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ملاحظات حول المصادر 


الفصل الأول 


UN الفصل‎ 
Ni 


المحتويات 


حركة إسلامية في مجتمع منقسم i crenata taal cag‏ 
إختيار مقاربة panics Asin ee EE es betas‏ 
: ميلاد المملكة العربية السعودية وتطوّرُها es‏ 
: نظام اجتماعي سياسي مقطع seu‏ ا 
: العلماء والمثقفون والتعبئة RS AS ue‏ 
نشوء حركة الصحوة في المملكة العربية السعودية ee‏ 
الإخوان المسلمون والمملكة العربية السعودية ere‏ 
نظام تعليمي في خدمة الإخوان المسلمين 500 
ولادة الصحوة دو eA AA SEN‏ 
الجماعات كطليعة لمجتمع إسلامي بديل Sa‏ 
سياق ملائم أ سس ناوشر شحو ل Re‏ 
: قدرة الصحوة التوحيدية 

: مقاومة نفوذ الصحوة 

OT Me. SUN الثورة‎ : 


ut الحديث‎ Jai من الألباني إلى‎ : GE 
حالة الجماعة السلفيّة المحتسبة ا‎ : We 
VAYA الإسلاميون السعوديون بعد سنة‎ : Cut, 
ren الإقصائية‎ QU Ws FV) المعاقل‎ : Lob 
Romer 98 الإقصائيّون والرفضيّون‎ : Low 
a. الصحوة‎ le التيار الجهادي‎ : WL 


Yal‏ :المنافسات الصحوية 

في السيطرة على الفضاء الاجتماعي ... 
Tyrell Le: GU‏ وال گرد ا 
We‏ : الضّراع حول الحداثة ie‏ 
رابعاً : علماء لهم طموحات E‏ 
خامساً : من منطق المجال إلى تجاوزه ns‏ 

الفصل الخامس : منطق الانتفاضة تم ا 

Ni‏ : من التعيئة مختلفة القطاعات 

إلى التعاون العابر للقطاعات acess‏ 
GE‏ : الدور التحفيزي لحرب الخليج 
we‏ : المشروع الإصلاحي ودلالة الاحتجاج .. 
رابعاً : المجموعات الناشطة Ree eter‏ 
خامساً : تقلبات المشروع الإصلاحي SRO‏ 
Lol‏ : وحدة الحركة الإسلاميّة at‏ 
سابعاً : التباسات الاحتجاج a‏ 


Gals 


خاتمة : الدروس المستفادة من «الانتفاضة» 


: نحو إعادة تعريف بنيويّة لما بعد الإسلاميّة 


: صراع على التركة ................. دش 'هشظ1ظ5 
: الصحوة الجديدة أو إغراء المهادنة Le‏ 
: «الليبرو - إسلاميون» 

والبحث عن نظام ملكي دستوري 
: الجهاديون الجدد في خدمة الجهاد العالمي 
: إخفاق عملية إعادة التعبئة e‏ 


ملا حظات حول المصادر 


يستند هذا الكتاب في الأساس إلى عمل ميداني قمت به من شهر 
حزيران/ يونيو 7١١7‏ حتى شهر أيار/ مايو 27٠١1‏ في المملكة العربية 
السعودية في الأكثرء وكذلك فى الكويت والبحرين 5 SIG‏ العربية 
المتحدة ومصر والأردن وبريطانيا العظمى. 

أجريت في أثناء زياراتي إلى تلك الدول ٠١‏ مقابلةً مسهبة مع 
مشاركين ينتمون إلى الحركة الإسلامية السعودية الستية بتياراتها المتنوعة. 
وقد تطلّبت تلك اللقاءات العديدة ee‏ تحضيرياً Lies‏ ذلك أن قيام 
باحث غربي باتصال مباشر لاجراء مقابلة مع ناشط إسلامي لم يعتد على 
هذا النوع من المقابلات ليس سهلاً. وغالباً ما كان الناشط يُعرض عن 
إجراء ies‏ أو يجري مقابلة شكلبة WIG‏ من أي مضمون وهذا آسواً 
من الأول. لذلك» تعيّن فى الأغلب إقامة شبكة علاقات يمكن الاعتماد 
عليها لتدبير الاجتماع بالناشط المعنيئ. وتبيّن St‏ هذه العملية نافعة للغاية؛ 
ففي سياق التطلّع إلى الاجتماع بالشخصيات الإسلامية البارزة» La‏ 
إلى عدة شباب» بعضهم أعضاء (أو أعضاء سابقون) في «الجماعات» التي 
تمتّل شبكات منظمة تشكل عماد الحركة الإسلامية. وتبيّن لي أنهم كانوا 
أكثر من مجرّد وسطاء بيني وبين القيادات» وأنهم ass ot‏ عدا a‏ 
> ذاتهم. وبفضل مساعدتهم» استطعتٌ استيعاب أطياف الحركة وتكوين 
صورة إجمالية عنها. كما تمكنت من الالتقاء بإسلاميين كثر من غير 
السعوديين ممن لديهم علاقات بالحركة الإسلامية السعودية» وقد عرضوا 
وجهة نظر مختلفة حيال ما كنت أتتبّعه في المملكة العربية السعودية 
وقدّموا معلومات تتعلق بالانتشار الإقليمي لهذه الشيكات. Lol‏ وفي 
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سياق محاولة وضع الحركة الإسلامية في بيثتها cae‏ تحدئثُ إلى عدد 
كبير من الأفراد المنتمين إلى تيارات فكرية ومذاهب أخرى ناشطة في 
المملكة العربية السعودية. وقد وافق من host‏ على ذكر 
أسمائهم» في حين اختار أغلبهم إغفالهاء وأود أن أشكرهم حدما 
of an‏ افيف إلى هذه المضادر fone UY)‏ كيرا من tadl‏ 

الثانوية من المولفات Sa‏ وقد اقعضى ذلك متراجعة' الكت فى 
المكتبات العامة والخاصّة» وفي المحلات التجارية والمتاجر التي تبيع 
«التسجيلات الإسلامية» فى عدد كبير من الدول منها المملكة العربية 
السعودية والكويت ومصر والإمارات العربية المتحدة وبريطانيا العظمى» 

هم )26.5 Rie‏ بن iy Goyal Bu Yi elles‏ تالت 
التي ألّفها كبار المنظرين في الحركة» مروراً بالمنشورات والخطب 
المسجّلة التى ألقاها علماؤهاء SIL styl,‏ الذاتية لشخصياتها 
والمجلات الأوسع تأثيراً التي يطالعها أعضاؤها. كما Due‏ إلى أرشيفات 
الصحف والمجلات السعودية الرئيسة التى شرت خلال الخمسين Le‏ 
om pees pr ee R]‏ الات ت ادال هوق لا تق يكين لأن حش 
المواقع الإلكترونية الإسلامية مليء بالمكتبات الالكترونية التي يمكن أن 
lei des‏ أعمالاً يضعب العثور عليها في أي مكان آخر من N° el‏ 
المنتديات الإسلامية مصادر معلومات غنية جداً تتعلق بآخر المستجدات 
من ناحية أخرى. 


النصل الأول 


حركة إسلامية في مجتمع منقسم 


تظلَ المملكة العربية السعودية dates ded‏ باستمرار في الدراسات 
التي تنحدث عن الحركة الإسلاميةء ولئن كان جميع المؤلفين متفقين 
على أن تأثير المملكة الدّيني» القوي الاستقطاب» عامل أساس في ظهور 
الحركات الإسلامية وانتشازها في الشرق الأوسطء A‏ منهم يستطيعون 
وصف النطاق العام لذلك التأثير وطرائقه بأية دقّة ممكنة. وغالباً ما 
يتراوح الوصف بين التبسيط الزائد المضحك والتبسيط 'الزائد المغضب. 
يقال إن المملكة العربية السعودية تصدّر إسلاماً زجعياً نمطياً لم يطرأ 
عليه تغيير منذ القرن الثامن عشر حين انتعش من جديد على يد داعية 
من قلب الجزيرة العربية هو الشيخ محمد بن عبد الوهاب. 


وبناة على هذه الصورة Ob‏ الحداثة لا تدخل على الخط إلا بشكل 
غير «pile‏ عبر اكتشاف النفط الذي مكن الخصوصية الدينية من أدواتِ 
تعينها على التواصل العالمي. ويمكن تفسير محدودية تلك التوصيفات 
بسهولة: فالمجال الإسلامي السعودي لم BSS‏ إلا بقليل من الدراسات» 
التي كانت بدورها تعتمد في الأساس على مصادر ثانوية. ويبقى ذلك 
المجال لدى الصحافيين والباحثين ميداناً لم يُستكشف بعد. 


يبقى الرهان الأول استعادة الإسلام في المملكة العربية السعودية 
التنوّعَ والتعددية اللذين تميّزه. ككل الظواهر الاجتماعية. ولكي نقوم 
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بذلك» يلزم إحداث ثورة PUSS IS‏ في aja‏ المتعاف عليها: على 
الرغم من الاعتقاد السائد بأن المملكة قوة ت: a‏ يُنظر إليها 
كذلك على أنها كانت واقعةٌ تحت التأثيرات المنبعثة من أغلب التيارات 
الإسلامية التجديدية في القرنين التاسع عشر و وقد نقلت هذه 
التأثيراث صورّ النشاط الإسلامي الحديثة الذي تزاوله الحركات الإسلامية 
في المناطق الأخرى من الشرق الأوسط إلى المملكة. والتقاء هذه الثقافة 
الحبّة مع بعض تعاليم الشيخ coll do oy terns‏ ولد تناز Last‏ 
pote Lu ee‏ المملكة Gay‏ بالتعقيد والتنوّع على غرار الحركات التي 
ol‏ فيه. 

ويختلف ذلك التيار في جوهره عن واقع الحركات الإسلامية في 
أغلب بلدان الشرق الأوسط: ليس المطلوب هنا محاربة نظام علماني 
بدّعى الاعتماد على مدوّنة أخرى يستمد منها مشروعيته غير الدين» بل 
القضية هي منازعةٌ سلطةٍ قائمة على الدين احتكارّها للمقدس؛ لذلك 
فالإسلام في المملكة العربية السعودية مصدر جوهري للتنازع : بين السلطة 
والإسلاميين من her‏ وبين الإسلاميين أنفسهم لتعدد التصورات التي 
تلهمهم» من جهة أخرى. وتتجلّى هذه النزاعات أحياناً - كما سنرى لاحقاً 
- في صيغ عقدية وفقهية يمكن أن توحي بأنها بعيدة جداً عن الوقائع 
LU!‏ ولكن فى أغلب الأحيان. تجد تلك النزاعات نفسهاء على صلة 
بالديناميات الاجتباعلة المصاحية: سواء أكانت صراعات Seely‏ بين أفراد 
ينتمون إلى طبقات مختلفة في الهرميات الاجتماعيةء أم صراعات Lai‏ 
بين قوى تنتمي إلى قطاعات اجتماعية مختلفة. وبالتالي فإن الإسلام في 
المملكة العربية السعودية هو اللغة الأساسية التي بواسطتها يتم التعبير عن 
المنافسات الاجتماعية» وهو ما نأمل أن توقره الصفحاث الآتية. وعدا عن 
كونه Whe‏ للنزعة الإسلامية السعودية» ob‏ ما نأمل اقتراحه على القارئ 
هو Gost‏ في التاريخ السياسي والاجتماعي الحديث لبلد غير Lu by pre‏ 
يكفي. 

(#) نسبة إلى العالم الغلكي كوبرنيكوس القائل إن الأرض والكواكب السيارة تدور حول 
الشمس. (المترجم). 


أولاً: إختيار مقاربة 


أحدث صذام حسين الذي كان حاكم العراق زلزالاً إقليمياً وعالمياً 
بغروه الكويت في ۲ آب/ أغسطس ٠‏ وسرعان ما أفرزت LVI‏ 
المتعاظمة ضحيةً غير مقصودة وهي النظام السعودي الذي أرغم على 
الاستعانة بقوات أجنبية » أمريكية بشكل رئيس» لحماية أراضيه من هجوم 
عراقي محتمل. على أن الإعلان عن قدوم تعزيزات غير مسلمة إلى «بلاد 
cts adi‏ أطلق Ge‏ مُعارضةٍ هائلةٍ للأسرة المالكة أشرفت عليها حركةٌ 
ii:‏ مشتته ولكنها حسنئة التنظيم تسمى الصحوة الإسلامية (أو الصحوة 
اختصاراً). وبالتالي» لم تعد المملكة جنّة السلم الاجتماعي كما es‏ 
المراقبون من قبل» وباتت مكشوفةٌ Las‏ أمام تعبير احتجاجي ف من 
مصدر كانت تعتقد أنها تحتكره» أعني بذلك الإسلام. 


صحيح أن مجموعة من Mes L‏ ميين » oe‏ بالمهدوية. استولت على 
المسجد الحرام is‏ المكرّمة بقيادة جهيمان العتيبي في تشرين الثاني/ 
ES 4 14V4 pp‏ تلك الحركة التي ألهمتها نظرة اة 22 ا 


لم تستطع تعبئة أكثر من بضع مئات من المناصرين. بيد Ol‏ الوضع 
مختلفاً للغاية فى آب/ أغسطس 144e‏ عندما استقطبت a‏ 


الحماسية الشاجبة للوجود الأمريكى عشرات الآلاف من الشباب 
المتحمّسين في أرجاء المملكة كافة بوصفه Le‏ على فشل أخلاقي 
وسياسي اللنظام» السعودي: وسرعان ما تحوّلت المظاهر الاحتجاجية إلى 
حملة منظمة» ووقع بعض المثقفين والنخب الدينية في المملكة عدة 
التماسات طالبت بإدخال إصلاحات جذرية) واهترٌ النظام السعودي لأول 
مرّة في تاريخه بعد OÙ‏ بدا Lans‏ حتى ذلك الحين. واستمرّت 
الاضطرابات حتى سنة ٤1۹4ء‏ وأدّت إلى اعتقال عدة آلاف من أنصار 
المعارضة. 

سنركّز في هذا OLS‏ على «انتفاضة الصحوة» LS)‏ تسمى عند 
بعض الإسلاميين السعوديين). By‏ هذا الحدث أكثر نقاط التركيز ملاءمة 
لدراسة الحركة الإسلامية السعودية لأنه كان أول أداة تعبوية إسلامية 
بهذا الحجم في تاريخ البلاد» ولأنه مثّل ذروة ولحظة حقيقة ونقطة 
انطلاق تأسيسية في الوقت نفسه. 
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JRE‏ الحدث نقطة ذروة للحركة الإسلامية السعودية لأنها شهدت 
تفعيل هياكل وأفكار كانت قد تبلورت خلال العقود السابقة في بيئة 
«إسلامية حركية» تعود جذورها إلى سنوات ١9467‏ ٤١1۹ء‏ عندما 
aol‏ منفيونت من حركة الإخوان المسلمين المصرية في المملكة. 
وبالتالي» لكي ندرس «انتفاضة small‏ 606 فنحن بحاجة إلى البدء بكتابة 
تاريخ لم يكتب من chs‏ هو تاريخ الحركة الإسلامية في المملكة 
العربية السعودية. وإضافة إلى التحقق من الوقائم» فسنسعى إلى 
استعراض تاريخ واقعي لممارسات التيار الإسلامي السعودي وتمثّلاته. 


i Los coût sl Lal tate Usd small LUS Gots 
لاختبار القدرة التعبوية للحركة الإسلامية في المملكة. يشرح الكتاب‎ 
كيف استطاعت الحركة الإسلامية لمدة معيّنة نقض منطق السيطرة‎ 
الاجتماعية الذي ساعد على المحافظة على استقرار النظام في الظروف‎ 
العاديةء وكيف فشلت هذه التعبئة الاسلامية في نهاية المطاف. كما تسلط‎ 
هذه الدراسة الضوء على نواح معيّنة في حملات التعبئة الإسلامية‎ 
إلى حدّ ما) التى يصعب ملاحظتها فى‎ EY (وحملات التعبئة غير‎ 
| 1 سياقات أخرى عدا المجتمع السعودي.‎ 

sl) Latest cs‏ اخيرا the‏ انظلاق BY Lt‏ الخدت 
الذي تحولت فيه سائر الحملات التعبوية التالية للتيار الإسلامي داخل 
المملكة إلى نقطة مرجعية أساسية» في مسعئ لربطه «بلحظة» تبقى 
مصدراً لا ينضب للشرعية في الدوائر النشطة. وبالتالي ob‏ شرح a‏ 
الصحوة ة مفتاح لفهم oh al‏ التي شهدتها الحركةٌ الإسلامية السعودية 
في dee‏ القرن الحادي والعشرين. 

كانت حملة الاحتجاج التي شهدثها المملكة في مستهل تسعينيات 
القرن الماضي موضوعَ pas‏ قليل من الدراسات التي اعتمدت على pla‏ 
ثانوية في el VI‏ 


LÍ‏ بالنسية إلى ب بعض المؤلفين» فإن اليحث عن تفسير الاضطرابات 
التي هرّت المملكة العربية السعودية في تلك الفترة يجب أن يكون في 
هيمئة خطاب ديني « وها بي» Lae er‏ بأنه «قاطع في كل Mab sey‏ 
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تدعمه مؤسسة دينيةٌ تتميّز بغخموضهاا". وإذا كانت التفسيرات الثقافية قد 
غلبت على تحليلات الحركة الإسلامة“ بشكل عام فإن هذه التفسيرات 
أخذت SI‏ أعظم في الحالة da, ee‏ الحيلة في التعامل مع 
مجتمع غني ومزدهر نسبياً ولا توجد فيه «طبقات ت خطيرة»: جعل Gam‏ 
المحللين من النموذج الثقافي المحورَ الرئيس لتفسيراتهم للحركة 
الإسلامية السعودية. إذا لم يكن للمجتمع السعودي ككل. 


إن ارتباط دراسة الوهّابية بفهم الحركة الإسلامية السعودية jel‏ لا 
جدال cad‏ بيد أنه ينبغي لمثل هذه الدراسة ol‏ تأخذ في الحسبان تعقيد 
هذه الظاهرة وتبدّلّها؛ فالومّابية ليست جوهراً عصياً على التغيير كما 
jet‏ غالباً» ولكنها «تعاليم» Ze‏ خاضعة للتفسير ولإعادة التفسير. وما 
من شك في أن انتشار هذه التفسيرات يُعزى إلى بساطة خطاب الشيخ 
محمد بن عبد الوهّاب. وبهذا المعنىء تعبّر RS‏ عن ظواهر اجتماعية 
بقدر ما تعبّر هذه الظواهرٌ عن الوهقابية» تتولّد في داخلها أشكال الصيغ 
المتحوّلة كافة. والأهم من ذلك أن دراسة الوهّابية لا تفسّر بحال من 
الأحوال سبب يروز الاحتجاجات عندما برزت. ورداً على هذا التساؤل» 
دعم بعض المحللين نموذجهم التوضيحي بطرح ya‏ نفسي اجتماعي » 
مشيرين بذلك إلى اضطراب اجتماعي ناتج عن عاملين: 

العامل الأولء ثقافي بطبيعته ويشمل الإقصاء الذي تسببت به الحداثة 
الفائقة السرعة وتفشّي مشاعر العداء للأمريكيين (وتوسعاً للأسرة 
الحاكمة) التي أججها تواجد القوات الأمريكية في بلاد الحرمين. 


أما العامل الثاني» فينبع من فضايا اقتصادية مثل الإحباط النسبي 
الناجم عن تراجع عائدات النفط بعد الركود الذي عم البلاد في سنة 


Gwenn Okrublik, «Networks of Dissent: Islamism and Reform in Saudi : Wt» it (1) 
Arabia,» Current History, no. 651 (January 2002), pp. 22ff, and R. Hrair Dekmejian, /slam in 
Revolution: Fundamentalism in the Arab World, 2°% ed. (Syracuse, NY: Syracuse University Press, 
1995), p. 130. 

«Islam in Saudi Arabia: A Double-Edged Sword,» : „hsi وللاطلاع على وصف نموذجيء‎ 
Economist (27 September 2001). 

Emmanuel Sivan, Medieval Theology and Modern Politics (New Haven, CT: : Suu انظر‎ (Y) 

Yale University Press, 1985}. 
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, أخيراً» ركز بعض المؤلفين على الكاريزما التي تتحلّى بها 
رموز المعارضة» مثل سلمان العودة وسفر il il‏ والتي استطاعت 
Glas al ts i‏ لے عليه PSG Gos) bulb‏ 


الواضح أن بعض هذه التفسيرات لا تكفي؛ فالحداثة السريعة على 
سبيل المثال هي أحد ثوابت الواقع السعودي منذ ستينيات القرن 
الماضي» ا 
ALLO‏ أكثر من أية مرحلة أخرى. أما الأجوبة الأخرى فإنها لا تستقيم 
em UGC Le i‏ وجوه el lu ls‏ کا ا دة 
ss‏ التي كانت - بشكل ما - برتبة المحفز 
Ser aes‏ أطلقتها. زد على ذلك أنه على الرغم من 
استحالة إنكار حقيقة أن الوجود العسكري الأمريكي أثار في نفوس الناس 
Lust‏ رواسا بالغضب»ء استطاعت الحركة الاحتجاجية استغلاله» Fa‏ 


ينبغي تحديد تأثيراته في النظام وليس في الأفراد فحسب. وبالمثل» على 
الرغم من أنه كان للاحباط النفسي الناتج عن الركود الاقتصادي نتائج y‏ 
يمكن إنكارهاء فهو لم يؤثر في Catrall‏ ككل بدرجة واحدة» ولذلك 
ينبغي وضع تأثيره في سياقه المناسب. وأخيرأًء يتبغي فهم الكاريزما كما 
أشار بيار بورديو (Pierre Bourdieu)‏ من خلال صلتها بالديناميات الاجتماعية 
الأكثر بنيوية بطبيعتها. فصاحب الكاريزما هو «رجل الأوضاع غير العاديةا 
أكثر منه الرجل اغير Oe gatas‏ 


إذا تجاوزنا هذه المسألة الحياتية» لا يملك هذا النموذجٌ التفسيري 
الاجتماعي النفسي القدرة» كما نظيره الثقافي» على الاجابة عن بعض 


Joshua Teitelbaum, Holier than Thou (Washington, DC: Washington Institute : انظر‎ )*( 
for Near East Policy, 2000), pp. 5-7; R. Hrair Dekmejian, «The Rise of Political Islamism in 
Saudi Arabia,» Middle East Journal, vol. 48, no. 4 (Autumn 1994), .م‎ 629. 

(E)‏ هذا ما نفهمه من تحليل مأمون فندي ba yall‏ والحوالي. 
Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (Basingstoke: Macmitlan, 1999), pp. 61-‏ 
,114 
Pierre Bourdieu, «Genèse et structure du champ religieux,» Revue Française de (0)‏ 
Sociologie, vol. 12, no. 3 (1971), p. 322 («Genesis and Structure of the Religious Field,» trans.‏ 
Jenny B. Burnside, Craig Calhoun and Leah Florence, Comparative Social Research, vol. 13‏ 
pp. 1-44),‏ ,)1991( 


الأسئلة العريصة التي أثارتها انتفاضة الصحوة. مثال AS‏ كيف CRW‏ 
هذه التعبئة ولماذا فقدت زخمها؟ لا يمكن المقاربات الكلاسيكية أن تقدم 
أكثر من وصف جزئي للغاية للحادثة» ويعود ذلك من بعض النواحي إلى 
الضعف الذي اعترى هذه التعبئة وإلى مشكلتين متصلتين بالافتراضات 
المسبقة التي قامت عليها. 

المشكلة الأولىء هي أن المقاربتين تنظران إلى التعبئة بأنها ليست 
سوى وليدة عوامل محدّدة خارجية: انعدام توازن النظام (الثقافي أو 
الاقتصادي) في حالة المقاربة النفسية الاجتماعية» و«تأثير الثقاقة» في 
حالة المقاربة الثقافية. LS‏ بُعد العمل الجماعي الاستراتيجي لم Lg‏ 
في الحسبان hal‏ والانتقادات التي 9 ng‏ إلى هاتين المقاربتين تمثل 
LUS LL aye‏ من درانات DA lia de ot‏ الماضئ. 
وأفضت إلى نظرية شاملة للعمل الجماعي بعد عشرين سنةء وهي نظرية 
الحركات الاجتماعية. إن التعبئة في نظر المدافعين عن هذه النظرية 
عمل استراتيجي» تقوم به جماعات تنعم بكم من الموارد الماذية 
والمعنوية» ويعتمد على سياق محدد. وهذه التعبئة تدوم مع مرور الوقت 
باعتمادها غالباً على هياكل تعبوية وأطر للتأويل موجودة سلفاًء وبالتالي 
فهي لا تظهر بفعل السحر. بعبارة أخرى» لا يمكن للاحباطات وللتوترات 
وحدها أن تفسّر «سبب (أو GAs‏ إقدام الرجال على العصيان»”". 


المشكلة الثانية» هي أن المقاربتين لا تأخذان في الحسبان تعقيدات 


المجتمع السعودي. وبالمقابل» عامل المقاربة الثقافية م النموذج الثقافي 
السعودي باعتباره متجانساً » GLS‏ متماسكاً يمكن اختزاله بمذهب وهابي له 


Donatella Della : للاطلاع على الخطوط العريفة لنظرية الحر كات الاجتماعية. انظر‎ CU 
Porta and Mario Diani, Social Movements: An Introduction, 2" ed. (Malden: R R 2006). 

بعد أن تجاهلها المختصون في شؤون الشرق الأوسط مدة طويلةء لفت مؤخراً انتباه العديد من 
الياحثين الذين دعموا تحليلاتها بعناصر مأخوذة من تلك الأعمالء فى حين حاول آخرون تكبيف النظرية 
مع سياقات» مثل الشرق الأوسط والحركات الإسلامية» مختلفة كثيراً عن السياقات التي وُضعت هذه 
النظرية فيهاء وعلى وجه التحديد الديمقراطيات الغربية. انظر: Mounia Bennani-Chraibi and Olivier‏ 
Fillieule, eds., Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes (Paris: Presses de la‏ 
Fondation Nationale des Sciences Politiques, 2003), et Quintan Wiktorwicz, ed., Islamic Activism:‏ 
À Social Movement Theory Approach (Bloomington, IN: Indiana University Press, 2004).‏ 

Ted Gurr, Why Men Rebel (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1970). (¥) 


ave 


صفات محددة. ومن ناحية أخرى» تنظر المقاربة النفسية الاجتماعية إلى 
الفضاء الاجتماعي بوصفه كياناً oy‏ يتأثر بقوى دينامية متسقة وكلتا 
هائين المقاربتين تضع هذه الكيانات «الشاملة» في مقابل الفرد الذي يجري 
تصويره بأنه سجين أهواء ذاته البشرية. 

بيد أن المجتمعات ليست hice PELS‏ فهي مؤلفة من عدة فضاءات 
ais‏ يتمتع JS‏ منها باستقلالية نسبية» ek‏ م ا 
الخاض الذي لا يكن فرضه على AS‏ ورفن ن أجل تصنيف هذه 
الفضاءات» يبدو أن كلمة «مجال؛ التي يستخدمها بيار بورديو لاقت قبولاً 
عاماً. المجال في عمل بورديو عبارة عن حيّر لعلاقات بين مراكز lay U3,‏ 
لتسلسل ee‏ وهو يرى أن الوصول إلى المراكز المهيمنة Des‏ صراع 
دائم بين فاعلين سلاحهم وهدفهم هو «رأس المال» بوصفه مورداً ماديا أو 
معنوياً Sa‏ صاحبه من «ممارسة السلطة أو النفوذء وبالتالي التواجد في 
مجال معيّن بدلا عن أن يكون ١كمّية‏ مهمّلة» لا 251 إذا كان المجال 
Le‏ تنافسية» يكون كذلك موقم تضامن ضمني بين اللاعبينء على صورة 
«تواطۇ ee‏ نشكا الأساس لسائر الخصومات». وهذا التواطؤ يستند 
إلى بحقيقة Lait JS of‏ معن بمجال عا يعاسم امع ail St‏ دا Gene‏ شن 
المصالح الأساسيةء وعلى وجه التحديد كل ماله صلة بوجود المجال 
© وهو ما يضعهم في موقع الخصومة مع الغرباء. يشكل هذا 
«التضامن المجالي» Lie‏ أساسيةً أمام التعاون بين الأفراد المنتمين إلى 
المجالات المختلفة. 


ولئن كانت هذه الشبكة التفسيرية التي تقسّم واقع المجتمع إلى 
مجالات Gag‏ إلى أن تكون كونية التطبيق» Of‏ قيمتها التوجيهية تتفاوت 
بين بلد وآخر. وهى فى الحالة السعودية مهمّة جداً. تجدر الإشارة فى 
SUN‏ إلى أنه قن يلك محكوم بخن السات a‏ ات اء 
الاجتماعي المقبولة عادة في العلوم السياسية - دولة/ مجتمع مدني» 
دولة/ معارضة - قليلة Gy‏ وعلى سبيل op «Jatt‏ فرداً من الأسرة 


نفسه» 


Pierre Bourdieu, Réponses (Paris: Seuil, 1992), p. 74. (A) 
Pierre Bourdieu, Questions de Sociologie (Paris; Minuit, 2002), p. 115. (4) 
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الحاكمة لا يشغل منصباً رسمياً في جهاز الدولة يتمتع - eel)‏ - بنفوذ 
محدد في صناعة القرار ربما يتجاوز في بعض الأحيان نفوذ مسؤولٍ رفيع 
المستوى من عامة الناس؛ فهل يجعله ذلك فاعلاً من جهة الدولة أم 
Seb‏ مجتمعياً؟ وبالمثل» ما هو موقع العلماء؟ إنهم وكلاءٌ للدولة 
ويمثلون المجتمع في الوقت نفسهء ley‏ يتحدثون باسم الحاكم أو باسم 
المعارضة Lady‏ للظروف. لحل هذه الإشكالية» سوف نعتبر الأمراء 
والعلماء فاعلين في مجالين اجتماعيّين محددين يُعرّفان بدلالة المنطق 
الذي يحكم كلا منهما: المجال السياسي والمجال الدّيني على التوالي. 
وقد اجتمع هذان المجالانء إلى جانب مجالات أخرى يملك فاعلوها 
بعض النفرذ ةف في المجتمع في سياق Le‏ يسميه بورديو «ميدان السلطة», 
وهذا النموذج النظري يساعد على فهم الديناميات التي فشلت النماذج 
الكلاسيكية في تصوّرها. 

إن مفهوم المجال ناقع على الخصوص لأنه ملموس بالفعل في 
المملكة العربية السعودية حيث يتألف «ميدان السلطة» من مجموعة 
مجالات بارزة ومعرّفة جيداً. لإثبات ذلك. نحن بحاجة إلى منظور 
تاريخي» وهذه العودة إلى الماضي تسمح بفهم الصورة الملموسة لهذه 
المجالات على نحو أوضح وكذلك درجة استقلاليتها والعلاقات القائمة 
بينها عندما ظهرت البراعم الأولى للحركة الإسلامية السعودية في 
ستينيات وسبعيئيات القرن الماضي. 


ثانياً: ميلاد المملكة العربية السعودية وتطوَّرُها 


كانت اللحظة التأسيسية لميدان السلطة السعودي ‏ كما هو موجود 
أليوم - ميثاقاً جمع في سنة WEE‏ بين سيف محمد بن سعود والدعوة الدّينية 
للشيخ محمد بن عبد الوخّاب. وعد : الأول بتطبيق الإسلام وفقاً لمفهوم الثاني 
وهو ما أكسب سلطة ابن سعود الشرعية. ومن ثم ظهرت Dos‏ إلى حيّز 
الوجود في قلب نجد وسط الجزيرة العربية - الدولة السعودية الأولى - 
وهيمنت عليها نخبتان متمايزتان تقاسمتا السلطة: نخبةٌ سياسيةٌ مؤلفة من 
جاذلة rare ses‏ سيل al‏ کا aio‏ رورت ارلا حورل 
محمد بن عبد الوهاب وذرّيته. 


أريد من هذه التركيبة السياسية أن تأخذ الشكل الآتي: hye‏ العلماء 
مهمة تفسير النصوص الشرعية» في حين يمارس الأمراء الحكم. أي 
إنهم يطبقون تفسيرات العلماء لهذه النصوص ويعملون Soy‏ المصلحة 
العامة في سائر النواحي التي سكتت عنها النصوص» بشرط ألا تتعارض 
أعمالهم مع أي نص شرعي واضح” '. وبات من المتعارف عليه بالتدريج 
أن US 5. ow PES‏ إلى الأمراء Je ere‏ العللاقات بالدول 
الأجنبيةء ولا سيما الدول غير الإسلامية. وهذا ما يفسر إحجام علماء 
المدرسة الوهّابية التقليديين عن الاعتراض على التحالف الذي أقامته 
المملكة العربية السعودية مع المملكة المتحدة في مستهل القرن 
العشرين» ومع الولايات المتحدة بعد سنة Les, AEO‏ فشيئاٌ تبلور 
كيانان منفصلان ‘ale:‏ «المجال الدّيني» و#المجال السياسى» واحتكرت 


جرى التقيد بالقواعد المتنوعة من اليداية من أجل المحافظة على 
ee ey Ue tou‏ اا يمع أي من 
كبار أمراء آل سعود حتى الآن ليكون جزءاً من المجال oul‏ بالتحوّل 
إلى عالم دين. وفي ما ou‏ ذلك» تتعزز الاستقلالية بعملية «تأطير 
المجال» التي خضع لها فاعلو كلا المجالين. وهذا يَظهر ابتداء في تبئي 
فود ت eE‏ لنت asie Nil ote‏ 
وبالتالي فهو خاص بفاعلي المجال السياسي» في حين أصبح لقب الشيخ 
الذي تخلّى عنه الأمراء السعوديون رسمياً (وإن كانت De‏ الأسر 
FERMES ee‏ تزال تستخدمه) tie‏ تميّز فاعلي المجال 
aaa‏ د . كما يؤذي Sz!‏ دوراً مهماً؛ فقد تبتّی gee BEAR‏ مثل 


تقصير ثيابهم أو الامتناع عن لبس العقال. وجرى تعزيز هذه الرموز 


)١(‏ هذه العلاقات القائمة بين المجال السياسي والمجال الديني منبثقة عن قواعد #السياسة 

الشرعية؟ التي فسرها أحمد بن تيمية على الخصوص ص. وفي هذا csal‏ انظر : Frank E. Vogel,‏ 

Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia (Leiden: Brill, 2000), pp. 169ff. 

Michel Dobry, Risques collectifs et situations de crise: Réflexions dpartir d’une analyse (\\) 

sociologique des crises politiques (Paris: CNRS, 1995), p. 24. 

C1)‏ على الرغم من أن الأمراء ما عادوا يستخدمون هذا اللقب رسمياً» لا يزال يُستخدم في 
الإشارة إلى زعماء القبائل والتجار. 


Y. 


المميّزة fo‏ بستينيات القرن الماضي بعملية تقنين رسمية شملت إقامة 


e 


مؤسسات دينية منظّمة بطريقة هرمية. 


يتمحور المجال السياسي بالكامل حول أسرة آل سعود التي تُعتبر 
المالك الحصري للمقدرة السياسية. على أنه نشأت في داخلها منافسة 
لتبوّؤ مراكز السلطة والموارد المتاحة لها. وكانت هذه الصراعات 
الداخلية قد أدت إلى زوال الدولة السعودية في سبعينيات القرن التاسع 

عشر إلى أن استعادها عبد العزيز آل سعود بفتحه مدينة الرياض في سنة 
. وما أن mr‏ السلطة حتى عزم على الحيلولة دون حدوث انهيار 

في المستقبل فأقام بنفسه آليات للحكم غير رسمية أريد منها ضمان 
تماسك الأسرة. وعقب وفاته» تولى أبناؤه السلطة بالتساوي استناداً إلى 
مبدأي الشورى و بينهم. وبموجب هذا الجا أصبح الملك 
الأول بن OP le‏ لكن سرعان ما duel OS‏ بين LS Auf‏ 
الو سن وفي أواخر ستينيات القرن الماضي» امتلكت إحدى هذه 
doe YI‏ 1395 واس وتألف هذا الجناح من أفراد سبعة هم أبناء حصة 

بنت أحمد السديري» وكان في عداد هع كل من الأمير فهد والأمير 
سلطان والأمير نايف والأمير KO‏ على أن هذا الصعود الذي لا 
يقاوم «للسديريين السبعة» أعاقه وجود فيصل في السلطة oe GUD)‏ 
السلطة التنفيذية بشكل متقطع Ney‏ من سنة ١408‏ وإن لم يصبح ملكا 
بشكل رسمي إلا في سكة 0۹16 وكان :ملكا Lise‏ اب الجانب 
عززت lS‏ علاقائه الجميرة Lies tll Slat,‏ توفي في سنة 
06»؛ استطاع cle‏ السديريين أن يهيمن أخيراًء ولذلك كان الأمير فهد 
الحاكم الفعلي ‏ إلى حد كبير - حتى في عهد الملك خالد VAV0)‏ - 
© وتولّى الأمير نايف وزارة الداخلية وتولى الأمير سلطان وزارة 
الدفاع» وكانا لا يزالان فى المنصبين فى سنة .۲١١١‏ وعقب وفاة 
املك خالد te‏ 1445 كول La, Unb gd‏ نكملا بذلك 


Michael Herb, All in the Family: Absolutism, Revolution, and Democracy in the Middle (\¥) 
Eastern Monarchies (Albany, NY: State University of New York Press, 1999), p. 104. 


Mordechai Abir, Saudi Arabia in the Oil Era: Regime and Elites; Conflict and (\£) 
Collaboration (London: Croom Helm, 1988), p. 135. 
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استحواذ جناحه عليها. وهذا الوضع يفسر سيب كون المجال السياسي 
وحدة لا تتزعزع حتى أواسط تسعينيات القرن الماضي»ء ولا سيما في 
وجه انتفاضة الصحوة. ES‏ الأوضاع تبدّلت في المجال السياسي عندما 
تولى الأميرٌ عبد الله (وهو Dé,‏ الحرس الوطني منذ سنة VAW‏ وولي 
العهد في سنة 2١987‏ وهو كذلك شخصية من خارج الجناح ولا إخوة 
له) عدة صلاحيات ملكية كانت فى عهدة الملك فهد بعد إصابته بجلطة 
في سنة 1846. f‏ 


في حين تمحور المجال الديني في بادئ الأمر حول حفدة الشيخ 
محمد بن عبد الوهّاب الذين حملوا لقب آل الشيخ (لأنهم ذرية الشيخ)» 
لكنه انفتح في القرن التاسع عشر على عدد صغير من الأسر الأخرى 
المقيمة بنجد. وسرعان ما شكل هؤلاء ab‏ أرستقراطية verte iss‏ 
تؤدي دور الحارس والمحافظ الحصري على إرث الشيخ محمد بن عبد 
OU‏ الفكري في وجه القادحين فيه. تقاسم أفراد هذه الطبقة عدداً من 
نقاط الاتفاق الجوهرية Oly‏ كانت ed‏ لمجادلات تفسيرية حادة Lust‏ 
ما أنتج KET La ghee rois‏ ‘ ود استخدم المؤيدون لهذه 
المدرسة على مرّ التاريخ أوصافاً متنوعةً لتمييز أنفسهمء مثل «أهل 
التوحيد» و«أئمة الدعوة النجدية» في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء 
واستخدموا لاحقا في القرن العشرين وصف «السلفيون» (الذين يستمدون 
تعاليمهم من السلف الصالح). وباعتبار أن جماعات كثيرةٌ أخرى وصفت 
نفسها بأنها سلفية (ولا سيما العلماء الذين سأطلق عليهم لاحقاً اسم 
«المدرسة الإصلاحية» وبغرض تحاشي أي التباس» أوثرٌ تسمية OY‏ 
العقدي الفقهي الموروث عن الشيخ محمد بن عبد الوهّاب «بالوهابية». 

(Es‏ القواعدٌ الجوهرية في الوهّابية Ci‏ الأساسية التي تضمنتها 
مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوقاب» ولا سيما ES‏ التوحيد وكتاب 
كشف الشبهات. أريد من هذه القواعد المستتبّطة Lie‏ مر من At‏ الشيخ 
أحمد تقيّ الدّين بن تيمية (VTA 2 VW)‏ وتلميذه ابن قيّم الجوزية 


Muhammad Qasim Zaman, The Ulama in Contemporary Islam: Custodians of Change (\ 9} 
(Princeton, NJ; Princeton University Press, 2002), p. 4. 
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)١1790011847(‏ إعادة مجتمع» رأى ابن عبد OSH‏ أنه عاد إلى عصر 
الجاهليةء إلى الإسلام الصحيح كما كان يمارسه السلف الصالح. وقد 
انطوى ذلك قبل كل شيء على تنقية العقيدة من البدع التي استحدئت 
على مدى قرون. والرجوع إلى المدلول الحقيقي للتوحيد. وبحسب 
الشيخ ابن عبد الوهاب» يقوم التوحيد على أركان متساوية ثلالة هي 
توحيد الربوبية» وتوحيد LOY‏ والصفات» وتوحيد الألوهية. HU‏ 

يرى الشيخ OB, %e oil‏ أن توحيد الله باللسان لا يكفي لكي يكون 
المرء TRER‏ بل يتعين عليه إضافة إلى ذلك أن يعبّر عن هذا التوحيد 
في العبادة وأن يتوجه إلى الله من دون وساطة وهذا ما دفع الشيخ ابن 
عبد الوهاب وأتباعه إلى إنكار ممارسات دينية Eine‏ كانت Lt‏ في شبه 
الجزيرة العربية SGT‏ مثل زيارة قبور الأولياء (الذي Pe Be ee‏ 
التوسّل)» والتشيّع الذي يتهمه الوهّابية بعبادة الأئمة الاثني عشر حفدة 
الإمام عليّ Gate)‏ لأنها ترى أن هذه الممارسات من أشكال AS‏ وقد 
قامت الومّابية لابطال هذه Ve el‏ 


على أن الإسلام ليس عقيدةً فحسب» بل إنه شريعة LA‏ بيد أن 
آراء الشيخ أبن عبد اوها في موضوع العقيدة E‏ بخلاف آرائه 
الفقهية التي تشكل جزءاً أقل محورية فى ite EE‏ . وهو يعتقد 
المعيار الوحيد لصحة eon‏ الفقهي ع SEA‏ إلى دليل من ١‏ 
الكريم أو من BON‏ النبوية» أو إلى إجماع السلف الصالح. وهذا يعني 
من الناحية النظرية الاعتراض على المذاهب الفقهية (القائمة أساساً على 
التقليد)» واعتبار الاجتهاد ES‏ الأول في الفقه» لكنّ الشيخ ابن عبد 
الوهاب بقي (un‏ بالمذهب الحنبليء الذي انتشر في نجد قبلهء في 
الفقه من الناحية OP ELM‏ والأهم من ذلك أنه لم يكن له اجتهادات 
فقهية خاصة لأنه آثر في الأغلب الاختيار من بين الفتاوى المتنوعة في 


أن 
لقرآن 


David Commins, The : لمعرفة المزيد عن مدرسة الشيخ محمد بن عبد الوقاب» انظر‎ OOD 
Wahhabi Mission and Saudi Arabia (London: I. B. Tauris, 2006), and Abdulaziz al-Fahad, «From 
Exclusivism to Accommodation: Doctrinal and Legal Evolution of Wahhabism,» 79 N. Y. U. L. 
Rev, no. 485 (2004). 


Commins, Ibid., p. 12. OY} 
«Wahhabiya,» in: Encyclopédie de l'Islam (Leiden: Brill, [n. d.]). (A) 
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المذهب Ys eae‏ 2 يزال هذا التناقض بين ا ie‏ وجوب 
Cr‏ 555 لهذا التناقض A‏ يكون +o‏ لبعض الخلافات a‏ 
برزت على هوامش المجال الديني. 


على الرغم من أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر Jo‏ 
مكانة ثانويةٍ wes‏ في مؤلفات الشيخ ابن عبد ارو فقد بدأ يتبوأ 
Lis Li se‏ في المدرسة الوهابية في القرن التاسع ji Er‏ وهو يوجب 
على المسلمين > إخوتهم في الدّين على الالتزام بمبادئ tage‏ ونهيهم 

عن الخروج عن مساره القويم. LS,‏ كان لهذا المبدأ مضامينٌ ثورية 
PAT‏ 131 ما cb:‏ في الاعتراض على السلطات السياسية أو الدينية» 
سعت هذه السلطات باستمرار إلى التحكم في تأثيراته» وهذا هو المنطلق 
لفهم السيب الذي دفع إلى إنشاء هيئة رسمية في سنة ١9756‏ حب ته 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» تقوم بدور جهاز ore‏ دينية » تُعتبر 
الجهة الشرعية الوحيدة المكلفة بتطبيق هذا المبدا"". وغالباً ما يُطلّق على 
أفراد هذه الهيئة اسم «المطاوعة». 


الانقسام الرئيس الذي يميّز LUN‏ هو الخلاف الحاصل بين 
«الإقصائيين؛ و«الاحتوائيين». برز الفريق الأول عندما احتل المصريون 
منطقة نجد فى سنة ۸١1۸ء‏ حيث تباينت مواقف العلماء السعوديين من 
المحتلّين» فاعتبرهم الإقصائيون بزعامة سليمان بن عبد الله آل شيخ» 
حفيد الشيخ محمد بن عبد الوهاب» كما العثمانيين الذين كانوا يصدرون 
الأوامر لهمء أنهم De‏ مسلمين. وبناء على مبدأ الولاء والبراء الذي 
أرسيت قواعده للمرّة الأولى» تشترط المدرسة الوهابية على المسلم 


Vogel, Islamic Law and Legal System: Studies of Saudi Arabia, pp. 74-76. (14)‏ 
Michael Cook, Commanding Right and Forbidding Wrong in Islamic Thought (Y+)‏ 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2001), pp. 169.‏ 
وقد صدر الكتاب باللغة العربية عن الشبكة العربية للأبحاث والتشر. انظر: مايكل كوك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الاسلامي ٠‏ ترجم النص وراجعه على المصادر وقدم له 
رضوان cat‏ عد الرحمن السالمي وعمار الجلاصي (بيروت: الشيكة العرية للأبحاث والدشر؛ 
(Teg‏ 
Cook, Ibid., pp. 182ff. (11)‏ 
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الملتزم الابتعاد الكامل عن الخارجين عن الاسلام والولاء المطلق للاخوة 
فى الدَّين. لذلك دعا الإقصائيون الوهّابيون إلى مقاتلة المصريين حتى 
eus gal‏ وإلى الهجرة (أسوة بهجرة نبي الإسلام) إذا past‏ المصريون 
واحتلّوا المنطقةء وهذا ما حصل بالتحديد في شمال نجد طوال عشرين 
سنة إلى حين عودة الحكم السعودي إليها. لكن الاحتوائيين لم يكونوا 
على هذا القدر من المفاصلةء وكان لهم تفسير أقل حدةٌ لمبدأ الولاء 
والبراء من غير نبذه صراحةً. رأوا أن المصريين مخطئون لكنهم ليسوا 
خارجين عن PLY‏ وإن يكن يلزم الابتعاد عنهم لتجئّب تأثيراتهم 
المفسدة. Wy‏ أجازوا العيش تحت سلطانهم. 


ستمرٌ النزاع بين الاحتوائيين والإقصائيين في المجال الديني 
السعودي طوال القرن التاسع عشرء على الرغم من أن الغلبة كانت للفريق 
الثاني dole‏ وفي مستهلٌ القرن العشرينء استعان عبد العزيز آل سعود 
الذي شرع في استعادة أرض أجداده بالإقصائيين حصراًء ولم يتردد في 
وصف قتاله بالجهاد بغرض إعادة شبه الجزيرة العربية إلى الإسلام الأصيل 
أي إلى الإسلام الوهّابي. كما be‏ علماء الفريق الإقصائي إلى قبائل 
البذو في نجد لنفخ روح الجهاد في أبنائها. وقد أثمرت هذه الدعوة 
تشكيل ميليشيا قبلية عرفت باسم SY‏ سرعان ما فرضت نفسها بوصفها 
القوة الرئيسة في جيش عبد العزيز. ومنذ أواسط عشرينيات القرن 
الماضي. جعلت النزعة الإقصائية للاخوان مناصري نزعة «الحالة الثورية 
NRC PC ET‏ وجهاد بلا حدودء هؤلاء في مواجهة متصاعدة مع عبد العزيز 
الذي آثر التفاهم مع القوى ets Yl‏ ويخاصة بريطانيا التي كانت تحتل 
ما وراء الأردن Pal‏ المجاور. وفي سنة 6+ shat‏ عبد العزيز إلى 
الانقلاب على الاخوان وإلى سحقهم في نهاية المطاف. 


بالعودة إلى المجال الديني» أضعفت الهزيمةٌ الإقصائيين الذين 
خسروا هيمنتهم Joy‏ محلهم الاحتوائيون الأكثر براغماتية والذين كانوا 
في موقع أدعى للقبول بالقيود الجديدة للسياسة الواقعية. وهيمن 
الاحتوائيون بالتالي في أواسط القرن العشرين ودفعوا الإقصائيين إلى 


Al-Fahad, «From Exctusivism to Accommodation,» p. 512. (TY) 


To 


مراكز هامشية› في Le‏ عدا ايديا ات قليلة. وفي سياق هذه العملية» 
شكلت سنة Ue ١404‏ مهمةًء ذلك أن محمد بن إبراهيم آل الشيخ 
(المعروف باسم محمد بن إبراهيم) الذي oe‏ مفتياً للمملكة قبل ذلك 
بسنةء ترأس لأول مرّة اجتماعاً رسمياً رفيع المستوى حضره رجال دين 
غير وهّابيين قدموا من شتى أرجاء العالم الإسلامي على هامش مؤتمر 
إسلامي انعقد في مكّة المكرّمة. كان في عداد المشاركين شيخ الإسلام 
محمد الطاهر بن عاشور المالكي من تونس»6 ومفتي الديار المصرية 
الشيخ حسنين محمد BAERE‏ وبالمشاركة في هذا الاجتماع› اعترف 
شيخ Law: + si‏ بالمداردى as FN E‏ 


عزم عبد العزيزء الذي بات يدعم العلماء الوهابيين الاحتوائيين» 
على تحديث مملكته؛ فتوذد بشكل متزايد إلى «المدرسة الإصلاحيةا. 
ظهر تيار «المدرسة ا في أواخر e ee‏ في فصر 
Sul‏ الإسلامي للحاق n‏ وبغرض تحقيق ل 5 الإصلاحيون» 
على غرار الوهابين» إلى نبذ التقليد الأعمى وإلى العودة إلى أساس 
الإسلام. لكنّ العودة التي دعا إليها الإصلاحيون استندت إلى الاجتهاد 
اعتماداً على العقل بدرجة معيّنة. وكالعلماء النجديين» ناصبت «المدرسة 
الإصلاحية» الصوفية والإسلام الشعبي العداءة. على الرغم من أنهم لم 
يصلوا إلى حذ التكفير» وهو موقف شاركوا الاحتواثيين فيه. ومن خلال 
هؤلاء الأجانب الذين pales‏ عبد العزيز إلى إمداد الدوائر الإدارية 
الوليدة في المملكة العربية السعودية بالموظفين» بات RON‏ وجود 
في المملكة» وسرعان ما أخذوا وهابية «مخففة» حسب تعبير 
المستشرق الفرنسي هنري لاوس © es‏ ه «الوهابية الوسطية» تمسّك 
بعض علماء الحجاز ‏ الذين دأبوا على التحلي بمرونة أكبر من نظرائهم 
في نجد - بعد أن اندمجوا في المملكة في "1۹۲٤‏ 


Reinhard Schulze, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen (YY) 
zur Geschichte der Islamische Weltliga (Leiden: Brill, 1990), .م‎ 


Henri Laoust, Pluratismes dans l'Islam (Paris: Geuthner, 1983), p. 182. (E) 


Schulze, Ibid., p. 132, und Guido Steinberg, Religion und Staat in Saudi-Arabien: Die (Yo) 
wahhabitischen Gelehrten 1902-1953 (Berlin: Ergon, 2002), p. 30. 
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وكثمرة GLEN‏ تقاسم السلطة الموصوف أعلاه» استفادت السلطات 
السياسية من الشرعية الدينية. لكنّ هذه السلطات شعرت في سبعينيات 
القرن الماضي بالحاجة إلى مصدر اتحديثي» للشرعية على غرار النظم 
العلمانية المجاورة في مصر أو العراق أو سوريا. أخذ هذا المصدر شكل 
التشديد على تنمية المملكة والإنجازات التي تمخضت عنهاء ولا سيما 
الازدهار الذي جه لمواطنيها"' ". وعلى الرغم من أن هذا الشكل من 
إضفاء الشرعية pink, LA‏ لتحقيق غايات be‏ في المقام Jot‏ خدم 
إضافة إلى ذلك أهدافاً سياسية fie‏ فقد أريد من التترعية التحديثية 
أن تكون وسيلة لرفع مقام المملكة في عيون الغرب ورداً رمزياً على 
الدول «التقدمية» الإقليمية التي سارعت إلى ذكر المملكة العربية 
السعودية في عداد النظم «الرجعية» و«المتخلفة». 


ولكي تكون الشرعية التحديثية cb‏ كان على النظام تشكيل فئة 
من «شيوخ الحداثة»» نظراء العلماء أو «شيوخ التراث»» تضطلع بدور 
الناطق باسم التنمية والحداثة في المملكة. UY‏ ظهر إلى حيّز الوجود 
فئة اجتماعية جديدة برعاية الأسرة المالكة هى à‏ المثقفين. تلازمت 
ولادة هذه الفئة» وتيسّرت» مع Sup‏ مجان ان للانتاج الفكري إلى 
جانب المجال الديني هو المجال الثقافي. 

ظهرت فثة المثقفين كامتداد رمزي لطبقة اجتماعية جديدة هي 
الإنتلجنسيا (وهي طبقة متعلمة تأثرت بأنماط التفكير الغربي وربطت بينها 
وبين الحداثة) والتي تبلورت نتيجة للجهود التحديثية التي Ji‏ منذ 
العقود الأولى لحكم عبد العزيز. كان نشوء dni tidal oie‏ رال 
الطلبة السعوديين إلى المدارس والجامعات الأجنبية: في مصر ولبنان 
والعراق Yol‏ بدءاً بمستهل أربعينيات القرن الماضي. وما ساعد على 
ولادة هذه الطبقة Jui‏ النفطية للنظام السعودي التي ما فتشت تتزايد 
بعد اكتشاف كميات هائلة من النفط فى المنطقة الشرقية واستخراجها من 
قبل شركة أمريكية تدعى أرامكو (Aramco)‏ وبالنسبة إلى العائلة المالكة» 


Toby Jones, «The Dogma of : شدد توبى جونز على هذه الناحية وبخاصة فى‎ (YU) 
Development: Technopolitics and the Making of Saudi Arabia, 1950-1980,» (Dissertation, 
Stanford University, 2006), pp. 98f. 
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هدفت هذه السياسة إلى تدريب جيل من الموظفين الإداريين ليكون قادراً 
على إدارة عجلات مؤسسات تتنامی بسرعة. 


بعد أن ple‏ الطلاب البلادء وقع عددٌ منهم تحت تأثير الصور 
المتنوعة للقومية ولليسارية العربية التي كانت تكتسح المنطقة. وفي 
مسعى لعلاج هذه التأثيرات الضارّة» قررت الحكومة إرسال طلابها إلى 
الجامعات الغربية Inte‏ من أواخر خمسينيات القرن الماضي ٠‏ 59 ذلك 
لم يغيّر في الواقع الملموس شيئاً. وقد اضطلعت الاتحادات الطلابية 
العرييةء التي كانت في الأغلب De‏ إلى اليساز أو Redes‏ إلى 
الحركات الوطنية ونشطة في الجامعات الأمريكية على cone!‏ بدور 
بارز J‏ تسييس الطلاب السعوديين lest jes‏ محل تأثيرات القاهرة 


وخلال الفترة ذاتهاء اضطلعت شركة أرامكو بدور بارز في الوعي 
السياسي للشباب السعودي بعد أن احتك العاملون منهم في فى الشركة 
بعرب قدموا من الشرق الأوسط. وكان الكثير منهم تاشطيق نخاش 
محتّكين › IS‏ 
المملكة» less‏ قيل في ذلك إنه بالتوجه إلى مكتبة أرامكو» صار في 
مستطاع المرء الاطلاع على أعمال كارل ماركس وعلى أعمال المنظرين 
EN ‘‏ 
الاشتراكيين 


ods ins‏ التظورات + ظهرت فى المبلكة Lu pli‏ السعودية منظمات 
SN cost‏ للفكر pill‏ هى وتان aol‏ لول م 41۹6۴ و کان 
بعض من هذه المنظمات قد wii‏ دوراً في تنظيم الإضرابات الواسعة 
النطاق التي هرّت أرامكو في أواسط خمسينيات القرن الماضي. واتخذت 
منظمات أخرى مقراً لها في الرياض وفي جدّة» واكتسبت سمعتها من 
خلال محاولات انقلابية مثل جماعة «الضباط الأحرار» في سنة 219406 
و#منظمة الثورة الوطنية» في سنة N44‏ > في مواجهة هذه القلاقل» 
اتخذت الحكومة إجراءات قمعيةٌ قاسية AGI‏ صاحبتها عدة موجات من 


E مقابلة مع ناشطين سابقين من اليسار السعودي.‎ (YY) 
مقابلة مع عبد الله الحسين.‎ (YA) 


YA 


الاعتقالات في سنة ١4508‏ و935١‏ ,41414 عندما AÍ‏ بآلاف الناشطين 
في غياهب السجون. وفي مستهل ستينيات القرن الماضي.ء حصلت 
عمليات تطهير في الصحافة وفي الجامعات. 

على أن الحكومة عرفت كيف تستخدم الجزرة مع العصاء فحوّلت 
الجهاز الإداري في الدولة الذي كان يواصل تضخمه المذهل» إلى ماكينة 
هائلة لاستقطاب tly PL eal!‏ على ذلك تم Le‏ عدد متزايد من 
الطلاب الذين عادوا إلى الديار حاملين شهادات Tite‏ من الدول 
الأجنبية إلى الجهاز الإداري بطريقة منهجيةء بشرط إظهارهم الولاء 
للدولة» حتى إن الحاصلين على شهادات الدكتوراه من الجامعات 
الأجنبية تقلّدوا مناصب رفيعة. وبحلول أواخر الستينيات. شغلوا أعلى 
المناصب غير المخصصة للعلماء في OPT‏ حتى إن ذلك ينطبق 
على الأشخاص الذين تبنّوا الخطاب القومي أو اليساري وهم على مقاعد 
الدراسة مثل غازي a‏ وعبد العزيز الخويطر ومحمد أبا الخيل 
وحسن المشاري وعبد الرحمن الزامل وإبراهيم TO ety‏ حيث ترقوا 
في Lt‏ الإداري وصولا إلى أرقى المناصب؛ فأصبح الأول وزير 
الصناعة» وأصبح الثاني وزير التعليمء والثالث وزير الماليةء والرابع 
وزير الزراعة» والخامس نائب وزير التجارة. والسادس وكيل وزير 
الداخلية. وبقي هذا الجيل مهيمناً على المناصب العامة الرفيعة حتى 
تسعينيات القرن الماضى. 

شهد عقد السبعينيات إضعاف المعارضة اليسارية والقومية في 
المملكة العربية السعودية. ولئن كان لسياسة القمع والاستقطاب دور في 


Ghassane Salameh, «Political Power and the Saudi State,» MERIP Reports (October (¥ 4) 

1980), p. 8. 

)+( بلغ عدد الشباب السعوديين الذين كانوا يدرسون في الخارج ١٠٠١‏ شاب في سنة AAW‏ 
وارتقع هذا العدد إلى ۰ في أواسط سبعينيات القرن الماضى. انظر Abit, Saudi Arabia in the Gil:‏ 
Era, pp. 92 and 122.‏ 

William A. Rugh, «Emergence of a New Middle Class in Saudi Arabia,» Middle East {Y 1) 
Journal vol. 27, no. | (1973), p. 13, and Ayman Al-Yassini, Religion and State in the Kingdom of © 
Saudi Arabia (Boulder, CO: Westview, 1985), p. 98. 

(FY)‏ كان التلازم بين هذه الشخصيات (وغيرها كثير) والدوائر القومية واليسارية معروفاً على 

نطاق واسع في المملكة العربية السعودية. للاطلاع على بعض الأدلةء انظر: .109 .ص Abir, Ibid.,‏ 


Ya 


ذلك بلا شك. من المنطقي الاعتقاد بوجود عامل بنيوي pale‏ في هذا 
التطور cal‏ وعلى وجه التحديد الطفرة النفطية التي حدثت في سنة 
۳ وأكملت تحوّل المملكة إلى دولة Mie,‏ وكما بين جياكومو 
لوشياني dst «(Giacomo Luciani)‏ نهوض حركات طبقية تححرّكها 
اعتبارات اجتماعية اقتصادية في مثل هذه الحالةء وبالتالي فإن الحركات 
الاحتجاجية الوحيدة الممكنة هى الحركات ذات الصلة بالثقافة أو 
fautes Guar Le bing TPG sol‏ في المملكة BBN arya dy pS‏ 
المكوّن الاجتماعي الاقتصادي المتأصل في خطاب سائر جماعات 
المعارضة السعودية بشكل DIS‏ تفريبً”". وكل ما تبقّى كان عنصر الهوية 
المرتبط بالمطالبة بطريقة عيش ربما fes‏ بأنها «ليبرالية» أو «غربية»» كما 
يصفها الإسلاميون. وبالتدريج» أصبحت المعارضة المحيّدة سياسياء 
Le ju‏ ثقافيةٌ في الأساس. وتحولت المطالبة بالتغيير السياسي وبالعدالة 
الاجتماعية إلى المطالبة بالانفتاح الاجتماعي. 


وبدا أن القوميين واليساريين والاشتراكيين والشيوعيين وأنصار 
الحداثة على الطريقة الغربية ‏ الذين AS‏ عددهم مع إرسال الطلاب 
السعوديين إلى الولايات المتحدة ‏ قد تغلّبوا على عداواتهم السياسية 
(معاداة الأمريكيين في مقابل تأييدهمء والقوميون العرب في مقابل 
الوطنيين السعوديين» وما شابه CLUS‏ واندمجوا في حركة ليبرالية واحدة 
بقي تعريف خطوطها ناقصاً. بالنسبة إلى هؤلاء» كما بالنسبة إلى 
منافسيهم الإسلاميين الذين ينعتونهم ب «العلمانيين»» أصبحت السياسة 
UL.‏ أكثر tile‏ بنمط الحياة والقيم أكثر منها بالعدالة الاجتماعية أو 
بشكل الحكم. 

بقي المثقفون حتى ذلك الحين ls Li‏ وغلب على أوساط 


(*”) الدولة الريعية هي الدولة التي تجني جزءاً كبيراً من دخولها من الرّيع (النفط في هذه 
الحالة). 

Giacomo Luciani, «Allocation vs. Production State: A Theoretical Framework,» in: (Tt) 

Giacomo Luciani and Hazem Beblawi, eds., The Rentier State (London: Croom Helm, 1987), 

p. 76. 

Mordecai Abir, Saudi Arabia: Government, Society, and the Gulf Crisis (London: (ro) 

Routledge, 1993), p. 74. 


المتعلّمين نموذجان: التكنوقراط والناشطون السياسيون. ويمكن إرجاع 
غياب المثقفين من بعض الوجوه إلى غياب المساحات اللازمة لظهورهم 
(والاعتراف بهم) في زمان الملك فيصل 2)١996 L VAE)‏ وأعني 
بذلك غياب مجال مستقل Les‏ يمكنهم العمل فيه. صحيح أن الصحافة 
كانت GL‏ واعدةٌ للجدال في مرحلة من عهد الملك سعود  ١967(‏ 
214 لكنها كانت مكمّمة الأفواه بالتأكيد في مستهل الستينيات» 
يقول مثقف سعودي: «انتقلنا من صحافة رأي نشطة وملتزمة نسبياً إلى 
مجرّد صحافة تعلو يات حتى إنها كانت معلومات Liu‏ مع 
الخطاب الرسمي» ٠‏ 


على أنه في مستهل السبعينيات» بدأت المساحات الخاصة بالنقاش 
الفكري بالظهور مع التركيز على المسائل الأدبية VY GT‏ من الأمثلة 
البارزة على ذلك» «الملاحق الثقافية» الجديدة التي نشرتها بعض 
الصحف اليومية ولم تخضع للرقابة كما خضعت LEY‏ من هذه 
«Gal‏ اضطلع ملحقا الرياض وعكاظ بدور مهم للغاية» كما tus‏ 
ملحق صحيفة اليوم التي توزرّع في المحافظة الشرقية والتي أشرف على 
روه من A‏ محمد a cles Ay eai ey la‏ 
هذا التطورء الذي كان بدأ في الأيام الأخيرة من حكم الملك فيصل» 
في عهد الملك خالد ody OY OAY a ۱۹۷١(‏ العهد الأمير فهد» 
الذي كان هو الحاكم الفعلي» سعى إلى أن تكون الإنتلجنسيا حليفه 
المفضّل على نحو اعتماد أخيه الملك فيصل على الدوائر TOL‏ 
وبإفساح الأمير فهد المجال للانتلجنسيا كان يعرض عليهم بديلاً عن 


(FV)‏ مقابلة مع عبد الله الماجد. 

ام شاكر «bill‏ نبت الصمث: دراسة في الشعر السعودي المعاصر (يروت: دار pasli‏ 
الحديث للنشر والتوزيع» 17) ص TV‏ 

(FA)‏ علي الدمينيء «الحدائة الشعرية في المملكة العربية السعودية -تجربة شخصية. » متوفر 
على الموقع: .> http://www.arabrenewal.com‏ > 

CTA)‏ تنيع قدرة الملك فيصل على الاعتماد على الدوائر الدّينية من حقيقة أنه كان يتميّز 
بخاضية فريدة في الأسرة ASIN‏ فقد كانت أمّه من آل الشيخ؛ أي من حفدة الشيخ محمد بن 
عبد ligt‏ ما جعله على اتصال رمزي بالمجال الديني. على أن هذه المخالفة غير المباشرة لمبدأ 
استقلال المجالات تبقى UE‏ معزولة. 


۳١ 


طموحهم إلى المشاركة السياسية EPG,‏ فأوكل إليهم مهمة بناء ثقافة 
سعودية حديثة تكون Las‏ مع الحداثة الاقتصادية والاجتماعية التي 
كانت تشهدها البلاد. 

سرعان ما أصبحت هذه الملاحق الثقافية منبراً للانتلجنسيا الذين 
استغلواء ta‏ في البداية ثم بشكل علني في وقت GY‏ الحرّية التي 
أتاحها الخطاب الثقافي في الدعوة إلى انفتاح المجتمع السعودي“. 
وتجاوزاً للعلاقة الجدلية بين الشكل والمضمون» يشرح لنا الشاعر علي 
الدميني مدى الترابط المتين بين الوجهين من البداية: 


iles ob‏ كسر عمود الشعر في المملكة تغدو لدى شعرائها ولدى 
الكثيرين من نقادها هي الحدائة بعينها لأنها تشتبك مع الذائقة المكرسة» 
و مع سلطة الثقافة الشفهية» ومع المؤسسات المهيمنة بالمعنى الشامل» 
في صراع حول قطبيات الأصالة والمعاصرة» والقدامة والحداثة» والثبات 
والتحول» والانغلاق والانفتاح » والوضوح والغموض » من خلال مرموزية 
هذا الفعل الشعري OR‏ 

أضف إلى ذلك أنه سرعان ما انضمت سيدات إلى هؤلاء CEP Sle‏ 
وكان Gay pete‏ من خلال القلم في هذا الحيّز العام تحدّياً في حدّ ذاته 
للتقاليد التي كانت تحجرهنّ في الحيّز الخاص”““. ليظهر بذلك مجال 
ثقافي» لا مجال sl‏ فحسبء إلى حيّز الوجود في المملكة العربية 
Eo tuo ga‏ 


(40) كتبت صديقة عربي :(Saddeka Arebi)‏ *قي العالم العربي المعاصر. وفي ظل غياب 
الأشكال الأخرى للمشاركة السياسية» تحوّل الأدب إلى منتدى سياسي يوهم الإعرابٌ عن الآراء 
فيه. مهما كان lié‏ أأو محدوداٌ بوجود مشاركة سياسية؟ Saddeka Arebi, Women and Words in.‏ 
Saudi Arabia: The Politics of Literary Discourse (New York: Columbia University Press, 1994),‏ 

p. 5. 

)£1( المصدر نفسه. 

CET)‏ الدميني» الحداثة الشعرية. 

(ET)‏ عبد الله الغذاميء حكاية الحدائة في المملكة العرببة السعودية (بيروت: المركز 
الثقافي العربي» (Tek‏ ص ATT‏ 

Women and Words in Saudi Arabia. : صديقة عربي في‎ cs كما‎ )44( 

)£0( هذه هي أطروحة LS‏ شاكر النابلسي نبت الصمتث. 


TY 


لو يكد ضفي وقت طريل. على 0ة ا0ا فيصل ؛ حتى eel‏ إلى 
هه الساحات الثقافية الجديدة «أندية أدبية» توڵت na‏ ذلك الحين القيام 


بأغلب النشاطات الثقافية في المملكة. وفي آذار/ مارس AAYO‏ صدر 
قرار بتأسيس خمسة أندية في he‏ والرياض والمدينة المنوّرة ومكّة 
المكوّمة والطائف» ثم شاعت هذه الأندية في أغلب المدن المتوسطة 
والكبيرة ة في المملكة. كانت هذه الأندية ne‏ للرئاسة العامة لرعاية 
الشباب برئاسة الأمير فيصل بن فهد الذي أصبح والده قبل وقت وجيز 
الرجل القوي في البلاد. وقد أظهر هذا الاختيار من البداية مدى الأهمية 
التى علّقتها الحكومة على هذه الأندية. 

على الرغم من أن تأسيس المجال الثقافي السعودي جاء بتوجيه من 
الحكم» تجدر الإشارة إلى أنه تمتعء في الظاهرء بقدر واسع من الاستقلالية 
ولم يبد أنه كان Sly‏ من تدخل المجال السياسي في شؤونه؛ فعلى غرار 
المجال الدينى» أبى أمراء العائلة الحاكمة استعمال لقب مثقفين» وتعمّدوا 
الابتعاد عن المجادلات الدائرة في هذا الحقلء كما انتخب الأعضاء فى كل 
تاد SSN Lu ati el Sol:‏ شيوكا فن الصمالكة مما قد ریدو 
فى الفا et EU‏ تعررت WIM!‏ هذا الال iles Jai‏ اط 
المجال» التي خضع لها فاعلوهء وهذ! ما تجلّى في إقرار علامات مستحدثة 
أريد منها تمييز المثقف عن منافسه في عالم الإنتاج الفكري› أعني العالم 
الاي بدلا عن إطلاق اللحية كما يفعل علماء الشريعة؛ أطلق المثقفون 
شوارب Lits‏ أضحت Le‏ واضحةً على العضوية. 

ضاقت di Sol‏ المجال ae‏ على الشكل الذي يرضيها بمساهمتها 
الحثيثة في بروز فئة المثقفين» حتى إنها وضعت تعريفاً للمثقف يناسبها. 
وقد مدّلت هذه العملية فى أواسط سبعينيات القرن الماضي ذروةٌ في 
التحييد السياسي للانتلجنسيا. وأصبح المثقفون. الذين آذنوا ببزوغ عهد 
الحدائة في المملكةء نقيضَ كل من التكنوقراط ON)‏ المثقفين شاركوا في 
الجدال) والناشطين السياسيين (بما أن المثقفين موالون للحكومة). 

وبحلول عقد الثمانينيات» بقي المجال الثقافي السعودي مرتبطاً 


YY 


at‏ الليبرالي» بسبب الظروف التي أحاطت بنشأته والامتيازات التي 
مُنحت لهء إلى حد أنه بدا أن عبارتي الليبرالي والمثقف وصفان 
لموصوف واحد. وما عزز هذا الانطباع حقيقة أنه كان yard‏ من أبرز 
الشخصيات في المجال الثقافي صلات بالأوساط الشيوعية» مثل: محمد 
العلي وعلي الدميني» أو SLL.‏ ال نة العربية» مثل: le‏ خزندار 
وغازي القُصيبي وغيرهم كثيرء وإذا استثئينا حفنة من أفراد يميلون إلى 
المدرسة الإصلاحية من أبناء الحجازء لم يكن للاسلاميين حضور في 
هذا الحقل. يمكن تعليل ذلك بحقيقة أنه لم يكن قد Es‏ للتيار 
الإسلامي السعودي الوقت الكافي je‏ لتوليد مفكريه» في ما امتنم 
أعضاء حركة الإخوان المسلمين الأجانب على العموم من المشاركة في 
المناقشات السعوديةء SSI‏ هذا الوضع لم يتغير إلا في أواسط الثمانينيات 
مع دخول الإسلاميين هذا المجال. 


وداخل ميدان السلطة» احتك مجالا الإنتاج الفكري - Goal‏ والثقافي - 
بعدة مجالات أخرى وعلى رأسها المجال الاقتصادي. وقد صاحب تلك 
المجالات على العموم ميل إلى تطوير مظهر قوي بالاستقلالية فعلى سبيل 
c‏ تحكم المجال الاقتصادي Slee‏ منتحْبة وهي الغرف التجارية» 
وكما هي الحال في دولة الكويت المجاورة"“ لم يكن للأسرة الحاكمة = 
إلا قبل عقود قليلة ‏ وجود رسمي ومباشر في هذا ares‏ باختصار» 
ينطبق المخطط الذي استعرضناه آنفاً على أغلب المجالات. 


شكّل المجال العسكري الاستثناء الوحيد؛ فعلى ضوء أهميته 
الاستراتيجية الفائقة. طالما قيّدت الأسرةٌ الحاكمة استقلالية الجيش 
بممارسة سيطرة مباشرة محكمة عليه. ولئن لم يكن يوجد أمراء في عداد 
علماء الشريعة أو في أوساط المثقفين» ولئن لم يكن يوجد أمراء في 


Jill Crystal, Où and Politics in the Gulf: Rulers and Merchants in Kuwait and Qatar (&¥) 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1990), p. 75. 


F. Gregory Gause, III, O Monarchies: Domestic and Security Challenges in the Arab ($A) 
Gulf States (New York: Council on Foreign Relations Press, 1994), chap. 3. 


عمل أفراد الأسرة المالكة الذين لهم حضور في المجال الاقتصادي من خلال وسطاء dole‏ 


ولم يعملوا باسمهم ولا ياسم أ سرتهم. . على أن هذه الحال بدأت بالتغير مؤخراً مع مجيء جيل جديد 
من الأمراء منهم رجل الأعمال الملياردير الوليد بن طلال الذي يعد أبرز مثال على ذلك. 


re 


عداد رجال الأعمال إلا في حالات نادرة» حتى وقت قريب على الأقلء 
يوجد عدد كبير من الأمراء في سلك الضباط العسكريين““. لا ينبغي أن 
نفاجاً بذلك لأن احتكار العنف المشروع الذي هو أساس الدولة في 
النهاية» يقتضي خضوع الجيش المطلق والمعلن للمجال السياسي. لذلك› 
لا يوجد ما يميّز السعوديين عن سواهم في هذا الاستثناء. 

وفي ما عدا ميدان السلطة. es‏ الميل إلى الاستقلالية إلى الفضاء 
الاجتماعي الذي Et‏ فيه مجالات مستقلة oly Å aib‏ كانت بإرادة 
رسمية اعانا وعلى سبيل المثال» تمكنت السلطات السعودية Vode‏ من 
ستينيات القرن الماضي t‏ كما بيّنت الدراسات التي أجرتها أميلي لو رينارد 
Be ps ai‏ من إيجاد احقل so‏ على نحو bus ARE‏ ودمزياً 
cid‏ تملحت السلظات بوسيلة me IN tel‏ المرأة في الفضاء 
الاجتماعي عبر قصر عمله على القضايا التي يُفترض أنها «نسائية»'. 

يوجد إزاء كل من هذه المجالاات شكل om‏ من *رؤوس الأموال» 
امتلكه فاعلوه بكميات متفاوتة بحسب تدرجهم في سلم المجال. إضافة 
إلى ذلك يوجد أشكال أساسية لرؤوس الأموال ذات القيمة في سائر 
المجالات ت تتبع مبادئ التصنيف الاجتماعى التى تحكم المجتمع 
السعودي؛ فهناك الرأسمال الاقتصادي الذي يقيس حجم الموارد 
الاقتصاديةء وهناك الرأسمال الاجتماعي أو ما يُعرف بالنسب. 


J) AL‏ ال Stout‏ الاقتصادي» تميّز rail‏ السعودي منذ طفرة 
العام e AYT‏ بخاصيّة وجود «طبقة وسطى» كبيرة نسبياً إذا ae ols‏ بهذه 
العبارة السعوديون الذين يعيشون Ble‏ مريحة نسبياً وإن لم تكن see‏ 4 


Salameh, «Political Power and the Saudi State,» pp. 9-10. (£4) 
Amélie Le Renard, Le Rose et le noir: Le Développement d'une sphère féminine en (0+) 
Arabie Saoudite, Mémoire de DEA en Science Politique (Paris: Sciences Po, 2005), pp. 4f. 
في المئة فقط من السعوديين يعيشون عند‎ ۳١ استداداً إلى جوزيف كوستينير» كان‎ (01) 
مستوى الكفاف في ثمانيتيات القرن الماضي» في حين «يتمتّع آخرون بالدعة إذا لم يكن بالترف».‎ 
Joseph Kostiner, «Transforming Dualities: Tribe and State Formation in Saudi Arabia,» in: 
Philip S. Khoury and Joseph Kostiner, eds., Tribes and State Formation in the Middle East 
(Berkeley, CA: University of California Press, 1990), p. 242. 


Yo 


على أنه بقيت هناك شريحة من السكان أشد افتقاراً إلى الرأسمال الاقتصادي 
من أن تُصنّف في عداد الطبقة الوسطى. وبالمقابل» يتمتع البرجوازيون 
رك tl seine hee‏ طهر لي واد E‏ 

Li‏ بالنسبة إلى النسب الذي يحدد الرأسمال الاجتماعي. فهو يتهيكل 
Js‏ “في أعلى سلّم شجرة النسب يتصدر أحفاد القبائل النجدية 
الكبرى» الذين يتورّعون إلى فئنين: الأولىء فئة البدوء والعبارة ترمز في 
السعودية» إضافة إلى البدو Je‏ (الذين لا يشكلون إلا نسبة ضثيلة 
«ON!‏ إلى أفراد القبائل البدوية التي استقرّت في الماضي القريب» أي 
منذ تأسيس الإخوان في سنوات ١9٠١‏ و0١97١؛‏ والفئة الثانية» هم 
القبليون الحضرء وهم السكان المستوطنون من أبناء القبائل. يليهم 
الأشخاص القادرون على إثبات أصول قبلية» ولكن هذه الأخيرة تربطهم 
بقبائل ثانوية أو هامشية. وفي الأخير يقبع في أسفل درجات شجرة النسب 
ذوو الأصول gr‏ السمعة» اجتماعياً: ويشمل ذلك المتحدرين من أصول 
أجنبية - بصرف النظر إن كانوا يحملون الجنسية السعودية أم -9Y‏ 
جهة» والحضر الذين لا يتحدرون من أصول قبليةء أو ما يُعرف بالخضيريين 
الذين يشكلون ربع سكان OP dad‏ على أن أحد أبرز تجليات التمييز الذي 
يُعتبر هؤلاء الأفراد من ضحاياه ,25 الأشخاص ذوي الأصول ALII‏ ولا 
سيما أبناء نجدء مصاهرة الأشخاص الذين ١لا‏ قبيلة og)‏ وهذه القاعدة 
هي الغالبة حتى عندما يكون «الأجنبي» أو «الخَضِيري» المعني ثرياً. 

تقدم لنا عائلة ابن cosy‏ التي ترجع أصولها إلى منطقة حضرموت في 
اليمن» less‏ مثالياً لهذه المفارقة. ذلك أن الملياردير محمد بن لادن لم 
يتمكن من عقد قرانه على أية امرأة من نجد ذات أصول SAS‏ وتعين عليه 
في العادة أن يشيع بالزواج من امرأة من حضر الحجاز Jus‏ عن النساء 
LN‏ يدا Ls‏ الشوزية Ne pres Oe‏ يرال 


Abdulaziz H. Al-Fahad, «The "Imama vs. the ‘Iqal: Hadari Bedouin Conflict and the (9Y) 
Formation of the Saudi State,» in: Madawi Al-Rasheed and Roberi Vitalis, eds.. Courter- 
Narratives: History, Contemporary Society, and Politics in Saudi Arabia and Yemen (New York: 
Palgrave Macmillan, 2004), p. 58, note 7. 

Steve Coll, The Bin Ladens: An Arabian Family in the American : انظر على الخصوص‎ OY) 
Century (New York: Penguin, 2008), p. 58; e-mail exchange with Steve Coll. 
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«البدوة الذين OP gs al‏ في الأغلب التحولات التي طالت طريقتهم في 
العيش في القرن العشرين والذين يزدحم الكثير منهم في «الهجر» في 
أحسن الأحوال» وهي أشبه بمخيمات أقيمت على أطراف الصحراء. وفي 
الأحياء الحقيرة من المدن الكبيرة في أسوأ الأحوال عقب الهجرات 
الجماعية الكثيفة من الريف في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي» 
يتمتعون بمكانة معيّنة لرأسمالهم ele I‏ 9 يتبيّن مما تقدم أنه لا 
يمكن المبادلة بين رأس المال الاجتماعي ا 5 الاقتصادي من 
الناحية العملية» وأنهما يشكلان نظامين متوازيّين وعلى القدر نفسه من 
الأهمية في التصنيف الاجتماعي. 


We‏ نظام اجتماعي سياسي مقطع 

كما EA, el Cy‏ التي Li‏ على ذكرها lai‏ أنه طالما كان ميدان 
السلطة في السعودية «مقطعاف بمعنى أنه مولت من مجموعة مجاللات 
تتمتع باستقلالية واسعة في الظاهر. يمكن عرو هذا «التقطيع»؛ إلى عوامل 
عديدة؛ فهو ناتج - كما في الاتفاق الأول من تقاسم السلطة الذي أوجد 
المجالين السياسي والدّيني. عن عمليات تاريخية معمّدة لم تعكس» في 
البداية على الأقلء خطة سياسيةً رئيسة بيد أن التقطيع بدا كذلك 
taia‏ مقصودةٌ للنظام» كما في المجال الثقافي وفي مجال المرأة. 
ثم إن تجزئة الفضاء الاجتماعي إلى té‏ اجتماعية مختلفة استّحدثت من 
العدم عندما اقتضت الضرورة ذلك» وإحاطة كل منها بحيّز اجتماعي 
منفصل يتمتع باستقلالية معيّلة ضمن إطار القواعد التي أرستها السلطات» 
تقنية lading‏ النظم الاستبدادية بشدة. وهي شائعة في النظم الفئوية عن 


Cot)‏ كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي «للبدو» بائسأ على الخصوص حتى ثمانينيات القرن 
الماضي. وقد تحن بعض الشيء منذ ذلك الحين. 
Al-Fahad, «The ‘Imama vs. the ‘Iqal,» p. 36. (00)‏ 
(OU‏ يعرّف فيليب شميتر الفئوية بأنها plist‏ لتمثيل المصالح تنتظم فيه وحداته المكوّنة ضمن 
عدد محدود من الفئات الأحادية القسرية وغير التنافسية والمرتبة بطريقة هرمية والمتمايزة من 
الناحية الوظيفيةء وهي تحظى باعتراف أو بترخيص (إذا لم تكن قد تأسست) من قبل الدولة بمنحها 
احتكاراً تمثيلياً مقصوداً ضمن مجموعاتها المناظرة في مقابل فرض ضوابط معيّنة على اختيار قادتها 
وصياغة المطالب وصور الدعم؛ . Philippe Schmitter, «Still the Century of Corporatism?,» Review‏ 
of Politics, vol. 36, no. | (January 1974), pp. 93-94.‏ 


Tv 


على الخصوص والتي تكثر في الشرق الأوسط”. لكنّ التقطيع في 
السعودية يختلف على الرغم من ذلك عن النموذج الفئوي من حيث 
العلاقات داخل المجالات نفسها ومن حيث علاقة هذه المجالات في ما 
بينها وعلاقتها خصوصاً بالمجال السياسيء OV‏ كل هذه العلاقات أقل 
تقنيناً في السعودية عنها في النموذج الفئوي على أن هذا الواقع بدأ 
بالتغير منذ وقت قريب؛ فقد نتج عن تقنين هذه العلاقات منذ سنة 
٠‏ (مع تشكيل الجمعيات المهنية» وتنظيم منتدى الحوار الوطني» 
وما شابه ذلك) شكل من أشكال ما أسماه ستيفن (Steffen Hertog) Lia‏ 
«الفئوية الناشئة RO‏ مع أن هذه الفئوية الناشئة ليست إلا استمراراً 
لعمارسات كانت موجودةٌ Ags‏ 


كما Sp‏ تقطيع ميدان السلطة في المملكة العربية السعودية بالطبيعة 
المجرّأة لهذا الميدان تاريخياًء بُنيت الدولة في المملكة من الأعلى مما 
أفسح المجال» على de‏ قول ستيفن هيرتوغ» لبروز «عدد كبير من 
المؤسسات الموازية المنغلقة غالبا والتي اعتمدت على النفط كدخل لها 
وأخذت شكل شبكات غير رسمية» ولا يوجد تنسيق وتواصل في ما بينها 
POE‏ برجت هذه SW‏ تفي SN‏ الحاكمة التي تتربّع 
على عرش النظام بأكمله» علاقات E‏ مع سائر المجالات التي تشكل 
ميدان السلطة» بينما لا توجد علاقات أفقية بين المجالات من الناحية 
ال وبالحد من العلاقات الأفقية» تحد تجزئة ميدان السلطة من 
احتمالاات حدوث تداخل بين المجالاات ويعزز في النهاية منطق منطق التقطيع. 


Nazih Ayubi, Over-stating the Arab State: Politics and Society in the Middle East (0Y) 
(London: I. B. Tauris, 1995), pp. 1836 

Michel Camau, Remarques sur {a consolidation autoritaire et ses limites (Cairo: La انظر‎ 
CEDEJ, 2004). 

Steffen Hertog, «Building the Body Politic: Emerging Corporatism in Saudi Arabia,» (0A) 
Chroniques Yéménites, no. 12 (2004). 

Steffen Hertog, «Segmented Clientelism: The Political Economy of Saudi Economic (04) 
Reform Efforts,» in: Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society, Foreign Relations 
(New York: NYU Press, 2006), p. 112. 

Steffen Hertog, Princes, Brokers, Bureaucrats: Oil and the State in Saudi Arabia (Ithaca, (1+) 
NY: Comelt University Press, 2010), chap. t. 
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كان من السهل ملاحظة تأثيرات التجزئة إلى ثمانينيات القرن 
الماضي في فضاء الانتاج الفكري وكان كلا المجالين الديني gies,‏ 
منفصليُن عن بعضهماء OÙ‏ كلاهما نميا في معزل عن الآخرء كما LIS‏ 
محجوبّين نسبياً عن باقي قطاعات المجتمع OY‏ بناءهما تم من الأعلى. 
وهذا ما يتجلّى في الواقع الجغرافي للمدن؛ ففي مدينة الرياض» يشير 
الرحّالة أمين الريحاني إلى وجود «حيّ العلماء» (دخنة على الأرجح) 
حيث DP‏ شوهد أحد وهو يختال في مشيته أو يجرّ عباءته وراءه» يتلقّى 
على الفور تأنيباً شديداً لعجرفته» وإذا ضحك من دون Bios‏ في منزل 
paint‏ ها pie L des‏ مخف ما عل WSLS tN‏ ضحت alge‏ 
الطريقة الرعناء؟ كما إنه لا أحد يجرؤ على عدم أداء الصلوات الخمس 
في المسجد» إلا بعذر الع Bia‏ ومع أن وصفه يرجع إلى سنة 
VATA‏ تشیر حكايات عديدة إلى أن الوضع في ډخنة بقي على تلك 
الحال بعد ثلاثين أو أربعين سنةء وهذا هو الحيّ الذي AES‏ فيه منزل 
المفتي محمد بن إبراهيم ومدرسة الرياض الثانوية الدينية الأولى التي 
عُرفت باسم «المعهد العلمي» في سنة "۱۹٤۹‏ كما إنه المكان الذي 
Gut‏ فيه جامعة الامام محمد بن سعود في وقت لاحق. 


وعلى النقيض من ذلك» كان حي GL‏ في الجزء الشرقي من 
الرياض - حيث استقرٌ أوائل الموظفين الحكوميين السعوديين الذين قدم 
الكثير منهم من الحجاز في خمسينيات القرن الماضي ‏ واحة الحداثة 
الاجتماعية. شاع في هذا الحي نمط حياة ليبرالية كما وصف المثقف 
git)‏ عبد الله el‏ إلى a‏ أن eo‏ دخنة القريب لم يترددوا 
في حت كل من يقطن في حيّهم ممن يتخلّفون عن حضور الجماعات في 
المسجد على الانتقال إلى حي OO‏ شيدت في هذا الحي جامعة 
الملك سعود التي يكير iss: erates‏ للتعليم العالي» وتأسس فيه 
لاحقاً نادي الرياض الأدبي. أضف إلى ذلك أن الحياة الخاصة كانت لا 


Amin Rihani, {bn Sa'oud of Arabia (1983; London: Kegan Paul, 2002), p. 135, 233) 
Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (London: Saqi, 2000), p. 291. ; مقتبس في‎ 
ATA انظر: الرياض (۳ آذار/ مارس‎ ses للاطلاع على دراسة لتاريخ حي‎ (UN) 

ANT LANG الغذامي» حكاية الحدائة. ص‎ (ir) 
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تزال مصانةً آنذاك» فكان في مستطاع الإنتلجنسيا العيش في منازلهم على 
الوجه الذي يحلو لهم وكان ذلك يعني في بعض الحالات شرب الخمور 
أو إقامة الحفلات» دونما خوف من الشرطة الدينية «الهيئة» التي كانت 
ضعيفة الصلاحيات أنذاك. 


لم تكن هذه التجزئة LR‏ فحسب» بل كانت رمزيةٌ Lad‏ فلم يكن 
العلماء والمثقفون يتكلمون EI‏ واحدةٌ؛ ففي حين عُني الفريق 0 
بدراسة العقيدة والفقه» روّج الفريق الثاني لمفاهيم مثل «الحداثة 
و«التنمية» التي لم يكن الفريق الأول يألفها. لذلك. كان الجدال بين 
الفريقين مستحيلاً آنذاك. وكان لهذا الوضع تداعيات مهمة تساعد على 
تفسير الاستقرار الملحوظ الذي نعم به النظام. والاعتقاد السائد منذ فترة 
طويلة كما كتب مايكل هادسون (Michael Hudson)‏ في سنة NAV‏ هو أنه 
في المملكة العربية السعودية» «جرى التوفيق بين الأعراف والقيم 
الإسلامية وبين الوطنية الحديئة والقيم غير الدينية مثل التقدم والتدمية»““ 
aly‏ «لا يوجد صراع في المجتمع حول مبادئ الحكم الإسلامي». 


وعقب وقوع أحداث مكة المكرّمة في سنة 1۹۷۹ء أصبح الباحثون 
الغربيون أكثر ide‏ وتخلوا بدرجة كبيرة عن نظرتهم المثالية السابقة 
على الرغم من عدم اعترافهم بأنه ربما لا يوجد إجماع على القيم 
الأساسية للمجتمع. وفي موازاة ذلك. يمكن ملاحظة وجود تصورين 
متناقضين في البحوث المتعلقة بالمملكة العربية السعودية: يرى بعض 
التولفين أن المملكة كانت في طريق العلمنة» dis‏ جُهيمان العتيبي 
وأتباعه» كانوا تعبیراً عن مقاومة يائسة OUP‏ في حين یری آخرون أن 
المملكة تعيش وضعاً ينتشر فيه الدّين أكثر من أي وقت te‏ يمكن 
القول إن كلا الرأيين صائبان جزئياً بحسب ذلك القطاع من الفضاء 


Michael Hudson, Arab Politics: The Search for Legitimacy (New Haven: Yale (142) 
University Press, 1977), p. 180, emphasis added. 

AVL ص‎ saut المصدر‎ (10) 
Ayman al-Yassini, Religion and State in the Kingdom of Saudi Arabia, pp. 134-136. OY 
Joseph A. Kechichian, «The Role of the Ulama in the Politics of an Islamic State: w) 
The Case of Saudi Arabia,» international Journal of Middle East Studies, vol. 18, no. 1 (February 
1986), p. 66. 
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الاجتماعي الذي يجري الحديث عنه» سواء المجال الثقافي أم المجال 
الديني. وفي حين تمت المحافظة على السلم الاجتماعي في المملكة 
العربية السعودية إلى ثمانينيات القرن الماضيء لم يكن de‏ ذلك 
إجماعاً فكرياًء وإنما تجزئة فضاء الإنتاج الفكري الذي قيّد التفاعلات» 
والصراعات» بين مكوناته المتنوعة. 


التأثير الثاني لهذه التركيبة المجرّأة هو أنه كان يصعب توسيع إطار 
عمليات التعبئة التى تبدأ بأحد قطاعات ميدان السلطة فى البداية لتتجاوز 
حدوده وتعمّ المجتمع JSS‏ وهذا ما توضحه المحاولات الفاشلة التي 
قام بها المفتي محمد بن إبراهيم (VATA NAOT)‏ لمعارضة سياسة 
التحديث التي كانت السلطات السياسية في طور تنفيذها. وطوال السنين 
ال ١١‏ التي ترأس les‏ المؤسسة الدّينية لم يتردد» بدافع رغبته في ASU‏ 
استقلال المجال الديني» في انتقاد بعض المراسيم الملكية» فقد أدان في 
غير مناسبة ارتداء SiH‏ العسكري وبخاصة السراويل والقبعات» لحرمة 
التشبّه MSIL‏ مع أن الجيش السعودي كان يستخدمها منذ فترة 
OLS‏ لكنه جاهر LUT‏ بشجب القوانين الوضعيّة؛ أي المراسيم 
والتشريعات الكثيرة التى أصدرها الملك سعود والملك فيصل بهدف 
تحديث النظامين القضائي والاداري. وهذا الموقف جعل الشيخ محمد 
ابن إبراهيم شخصيةٌ غير نمطية Les‏ في المدرسة الوهابية التي مالت إلى 
ترك مهمة تحديد كيفية تطبيق الشريعة للسلطات السياسية. وهذه الخاصية 
التي تحلّى بها الشيخ محمد بن إبراهيم هي التي جعلته بعد وفاته مثالاً 
لعلماء الصحوة. 


وعلى سبيل المثال؛ دعا الشيخ محمد بن إبراهيم في سنة ١106‏ إلى 
إلغاء المراسيم التي تسمح بتأسيس المحكمة التجارية والغرف التجارية» 
حتى إنه وصف الاعتقاد بالحاجة إلى هذا النوع من الإضافة إلى الشريعة بأنه 
«كفر مخرج من الملّة». وفي سنة NADA‏ شجب نظام الموظفين. وفي سنة 


٠۳1٤ ص‎ V0 في الأجوبة النجدية»' المجلّد‎ EN عبد الرحمن القاسمء «الدّرر‎ (VA) 
وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ (مكّة: مطبعة الحكومة‎ 
TA ge ot ومج‎ ۷١ ص‎ <f مج[‎ (Lae [د.‎ 
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ATT‏ شجب تشكيل «هيئة فض المنازعات» لأنها تعني «الحكم بغير ما 
أنزل الله». وفي سنة 21471 أعلن أن نظام العمل والعمال الذي كان قد Fi‏ 
ob pl!‏ مناقض لأحكام الشريعة Ve‏ وهذا غيض من OO ad‏ 
وفي رسالة موجزة بعنوان «رسالة في تحكيم القوانين eM‏ وصف 
إقرار القوانين الوضعية بأنه كفرء وجادل OL‏ الاستثناء الوحيد هو «أن ds‏ 
شهوئه [أي الحاكم] th pny‏ على الحُكم في القضية"" بغير ما أنزل اللهء 
مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله GB)‏ هو «Goll‏ واعترافه على نفسه بالخطأ 
ومجاتبة الهدى». ق هذا المثال» بعصي Geel‏ مخمد بن إبراهيم إلى de‏ 
القول إن الحاكم «وإنْ لم يُخرجه OAS‏ من الملةء فإنه معصية عُظمى أكبرٌ 
من الكبائر» كالزنا وشرب الخمرء والسّرقة واليمين الغموس»"". 


دافع الشيخ محمد بن إبراهيم بتبتيه هذه المواقف عن رؤية cpa‏ 
مناقضة لما يعتبره المجال السياسي مجاله Sell‏ وبالتالي أتاح إمكانية 
حدوث نزاع. على أن المفارقة هي أن التبعات العملية لهذا الموقف 
كانت قليلة الأثر بما أنها لم تثر أية ردود تستحق SU‏ في المجتمع. 
لهذا السبب» تساهلت السلطات معها ولم تتخذ خطوات لاسكات المفتي. 
ويمكن تعليل عجز المفتي عن إسماع صوته OL‏ المجال الديني poles‏ 
بميدان سلطة line‏ استخدم المفتي ÉJ‏ لا يفهمها السعوديون العاديونء 
ولم يتوافر للمجال الدّيني الوسائل المؤسساتية ولا التنظيمية للخروج من 
عزلته وفرض آرائه على المجتمع. لكنّ الوضع تغيّر في ثمانينيات القرن 
الماضي. عندما تحدّت الصحوة الطابع المجرّأ لميدان السلطة. 


)10( فتاوى ورمائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ. MW‏ 
رقم ۳۸ و١4١5 „Estoy ٤٤و EVV,‏ 

٠١ `.)‏ للاطلاع على المزيد من مواقف الشيخ محمد بن إبراهيم. انظر كتاب: محمد 
المسعري الأدلة القطعية على عدم شرعيّة الدولة السعوديةء ص EEMMETE‏ والكتاب متوفر على 
الموة قم : .> http: /fwww.tajdeed. org.uk‏ < 

(VY)‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ» «رسالة في تحكيم القوانين الوضعية»٠‏ على الموقع 

< 8 ffwww.tawhed.ws > . 

(VY)‏ هذه الإضافة مهمة لأنها تظهر كل ما من شأنه أن يفصل بين موقف الشيخ محمد 
ابن إبراهيم والتكفير (بما أن الحكومة السعودية متهّمة بارتكاب أخطاء معزولة غير ممنهجة). 

(YY)‏ محمد بن إبراهيم آل الشيخ› #رسالة في تحكيم القوانين الوضعية». 
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يخدم استقلال المجالات الظاهر تحت مظلّة ميدان السلطة غايتين: 
الأولىء هي أنه يؤدي إلى عدم تسييس النخب السعودية. وقد تنبّه لهذه 
الظاهرة مؤلفون كثرء منهم من عزاها إلى النزعة الاستهلاكية السائدة 
الي «نقلت الناس من سوق الأفكار إلى سوق السلع»*. وبقطع النظر 
عن الأسباب Lait)‏ من ذلك ‘et‏ نقترح هنا تفسيراً هيكلياً لذلك: 

ضمن التركيبة التي رأيناهاء WE‏ ميدان السلطة من مجموعة مجالات 
يبدو كل منها LUG‏ بذاته» وقد أدت هذه التركيبة إلى «عزل المركز [أي 
المجال السياسي] عن أي Ve pes Les‏ نتيجةٌ لذلك؛ يتفوّق المنطق 
الخاص للمجال على منطق المجال السياسي» وتبرز التحدّيات Las‏ لكل 
مجال في وجه الشخصيات البارزة فيه بدلاً عن أن تبرز للسلطات 


السياسية التي تعمل من وراء الكواليس. 


وعلاوةًٌ على ذلك» وفي حالة المجالات التي تشكل Lai‏ ء الإنتاج 
الفكري» Ob‏ الاستقلالية تملأ مكانة الوظيفة الثانيةء وهي مركزية أيضاًء لأنها 
تتحكم في سلعلة المشروعية التي تملكها تلك المجالات. وما من شك في أن 
امتلاك شرعية دينية أو شرعية «تحديثية» تقتضي من أسرة آل سعود طرح 
خطاب يمنح الشرعية إما استناداً إلى الإسلام أو إلى الحدائة» ولكن لكي 
تكون الشرعية فاعلةء ينبغي أن تعتمد على جهاز مشرّع' "' قادر على صياغة 
الخطاب المطلوب وإسماعه للجمهور المقصود. فى هذه الحالةء يشكل 
المجالان الدّيني والثقافي هذا الجهاز. وهذا ما يجعل استقلالهما (أو 
استقلالهما الظاهر) جوهرياً بما أن موافقة العلماء والمثقفين ذات صدقية 
وبالتالي فهي مقبولة إذا بدت abe‏ ومجرّدةً عن الهوى فحسب» وستكون 
الموافقة فقة أكثر فاعليةٌ عندما تكون ut‏ من النخب المهيمنة في المجال بشرط 
أن يبدو سبب هيمنة هذه النخب جدارتها وليس مساندة السلطات السياسية لها. 


Jill Crystal, «Civil Society in the Arabian Gulf,» in: Augustus Richard Norton, ed.. (vt) 

Civil Society in the Middle East (New York: Brill, 1996), vol. 2, pp. 273-274. 

Philippe Droz-Vincent, «Quel avenir pour l'autoritarisme dans le monde arabe?,» (Vo) 
Revue Francaise de Science Politique, vol. 54, no. 6 (décembre 2004), p. 950. 

Michel Dobry, «Légitimité et calcul rationnel: Remarques sur quelques (V1) 
‘complications’ de la sociologie de Max Weber,» dans: Pierre Favre, Jack Hayward, and Yves 
Schemeil, eds., Ere Gouverné: Hommages à Jean Leca (Paris: Presses de Sciences Po, 2003), 
pp. 134-135. 
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إن الاستقلالية التي نتحدث عنها سيف ذو حدّين في الوقت نفسه؛ 
فمن ناحيةء لكل مجال مستقل منطق خاص ولذلك فهو يعمل ضمن 
دائرة مغلقة وبالتالي فهو لا يشكل خطراً على المجال السياسي. ومن 
ناحية أخرى» ربما يتبع المجال thes‏ خاصاً في التطور لكونه في Glu‏ 
عن تدخل المجال السياسي» ويعيد صياغة مبرّر وجوده بتسييسه من دون 
الانتقاص من استقلاليتهء وهذا ما حصل في المجال الديني في 
خمسينيات وفي ستينيات القرن الماضي بتحريض من الشيخ محمد بن 
إبراهيم مع أن التجزئة القوية آنذاك حت من تأثير مواقفه. 


للحيلولة دون الخروج عن الخط المرسومء توججب على السلطات 
السياسية بالتالي وضع OUI‏ تضمن سيطرتها على المجالات المتنوعة. ty‏ 
على ذلك» اجتهد المجال السياسي لكي يصوغ علاقته مع النخب 
المهيمنة على شكل ما lan‏ ميشيل دوبري (Michel Dobry)‏ «صفقات 
تواطئية؛. وبيّن أن عبارة «تواطؤ» تشير إلى تفاهم مخز أو قليل الشرعية إلى 
حدّ ما (لكنه ليس عديم الشرعية بالكلية) بين الفريقين القطبين على حساب 
فريق ثالث» oly‏ عبارة «صفقات» تشير إلى مقايضات لا تهتمّ بالتبادلات 
gall‏ يان . وهذه الصفقات التواطئية مزيّة العلاقات المصلحية التي 
ربطت الأسرة الحاكمة بالنخب في المجالات المتنوعة وأعطت دفعاً إلى 
سيل متواصل من المبادلات المعنوية والمادية التي تتم من وراء الكواليس. 
تتألف هذه النخب في المجال الديني من العلماء الأكثر شهرةٌ واحتراماً. 
وتتألف النخب في المجال الثقافي من المثقفين المهيمنين ولا سيما 
الأشخاص الذين يسيطرون على النوادي الأدبية (في هذه الحالةء كانت 
الصفقات التواطئية تتم عادة من خلال الأمير فيصل بن فهد الذي كان 
يشرف على النوادي إلى أن وافته المنيّة في سنة .)١999‏ 


وفى المجال الاقتصادي». تتألف النخب من LS‏ رجال الأعمال في 
Klas!‏ :وق على ذلك تاخل oda‏ الضففات شكل المحسوية > Al‏ 
أن المحسوبية تنطوي على علاقة غير متكافئة بين راع وتابع يعتبران نفسيهما 
غير متكافئّين. بيد أنه على الرغم من امتلاك المجال السياسي السلطة 


Dobry, Risques collectifs et situations de crise, pp. 87-88. (YY) 
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النهائية في المجال الديني» يرى العلماء أنهم يتمتعون بمنزلة مساوية تماماً 
لمنزلة الأمراء» وأن العلاقة بين الفريقين مبنية على مصلحة متبادلة*“. 


يتلخّص التحدّي الذي يواجه السلطات السياسية في التوفيق بين 
الاستقلالية (الشكلية) والصفقات التواطئية التي تمثّل خرقاً لهذه 
الاستقلالية من الناحية النظرية. ولم يكن هذا التوفيق ممكناً إلا من خلال 
ضخ الموارد وباستمرار من ES‏ السلطة السياسية إلى المجالات cals‏ 
ذلك أنه لم يكن هناك غنئ عن هذه الموارد للمحافظة على الصفقات 
التواطئية التي تربط النظام بالنخب المهيمنة التي Les‏ عليها المحافظة 
على ولائها للنظام مع إدارة شؤون مجالاتها في الوقت نفسه. وهذا يعني 
على الخصوص الحيلولة دون تغيّر منطق وجود كل مجال (كما حصل 

مع gist‏ محمد بن إبراهيم عندما كانت الموارد شحيحة نسبياً). كما 
a‏ ضخ الموارد استقطابٌ النخب الصاعدة وأوجد منافسة داخل كل 
he‏ ا ا ی ا e‏ 
سوق حقيقية. ومن أجل هذه الغايةء تعيّن أن يكون هناك حرص شديد 
على أن Sas‏ الميزانية المخصصة لكل مجالء على نحو AK‏ يكون 
حصرياً» من خلال النخب المهيمنة على كل مجال» لتقوم بدورها 
بتوزيعها كما تشاء Hy‏ على اعتبارات داخلية. وبهذه الطريقة لا يعود 
Just‏ سياسياً» وأي طعن في طريقة توزيعه pile‏ فقط من خلال النخب 
المهيمنة على المجال التي تؤدّي دور «متلقّي الطعنات» Sylar‏ للمجال 
السياسي. هذه الاستقلالية القوية في الظاهر التي يتمتع بها المجال» تزيل 
أية هواجس من وجود تدخل le‏ ومن خلال استخدام وسطاء لتوزيع 
المواردء Gali:‏ المجال السياسي تعاملاته المرئية مع باقي الفضاء 
الاجتماعي ويتلافى تسييس الصراعات الاجتماعية. 3 ما يفسر عدم 
مواجهة السلطات السياسية Li‏ مشكلات في تغذية آلة العلاقات داخل 


هذه المجالات ومعهاء طالما أن أموال النفط تتدفق كالمياه الجارية» 
gills‏ تضمن مرونته. 


Mohammed Nabil Mouline, 'Ulama a!-Sultan: Parcours et évolution dans le champ (VA) 
politico-religieux des membres du comité des grands oulémas (1971-2005), Mémoire de DEA en 
Science Politique (Paris: Sciences Po, 2005), esp. p. 96. 


4٥ 


رابعاً: العلماء والمثقفون والتعبئة 


sii‏ تقطيع ميدان السلطة إلى تحويل النظام الاجتماعي السياسي 
السعودي إلى آلية DG‏ ومرنة من الناحية النظرية. إذا كانت الحال 
كذلك» كيف نجحب حركة إسلامية cha yd‏ هي حركة الصحوة. في b‏ 
إسقاط هذا cra‏ المستقرٌ ولو مؤقتاً؟ إن دراسة هذه العملية مثيرة 
للاهتمام لسببين : أولهماء أنها ثنبئنا بالكثير عن التيار الإسلامي 
السعودي» Ges‏ النظام السعودي نفسه لأن دراسة الجهات المقاومة 
للسلطة هي أمثل طريقة لدراسة السلطة نفسها. بيد أن هذه الدراسة 
يوجهها طموح نظري أيضاً؛ dns‏ للبروز الشديد للانقسامات المجالية 
بفعل التقطيع » تيح i‏ الحالة السعودية فهم ديناميات اجتماعية ذات 
طبيعة أكثر عمومية تكون أقل Br‏ في سياقات أخرى. lies‏ ما يصح 
Su‏ فى الأدوار وفى العلاقات القائمة بين المثقفين والعلماء (أي بين 
النخب المنتمية إلى المجالين الثقافي والديني) ضمن إطار الحركات 
الإسلامية والتي لم تخضع لدراسة مفصّلة dal‏ 


على الرغم من إهمال نظرية الحركة الاجتماعية في الأغلب لدور 
القيادة في تعبئة المحتجين» يكتسي Lal saut ais‏ جوهرية à‏ لأن «القادة 
يحرّلون الاستعداد للتغيير في المجتمع إلى حركة تغيير حقيقية»!؟". على 
أنه يتعيّن أن يتمتع هؤلاء القادة بصفات معيّنة. ولكي تصل حركة 
اجتماعية إلى غاياتهاء chars‏ عليها أن تضم نخبأ تملك معرفةٌ RTE‏ 
وتقنيةً لا غنى عنها في تنظيم التعبئة وإدارتها ley)‏ سبيل المثال لا 
الحصرء معرفة كيفية عفد الاجتماعات بطرح وجهات نظر مختلفة» 
والتفاوض مع الشركاء المحتملين» وشرح مطالب الحركة لوسائل 
الإعلام» وتنظيم التظاهرات» وتجنيد الأفراد» وطباعة المنشورات 
وتوزيعها وما شابه ذلك) ٠“‏ بالإضافة إلى نخب قادرة على «إثارة 


Aldon Morris and Suzanne Staggenborg, «Leadership in Social Movements,» in: (¥4) 
David Snow, Sarah Soule and Hanspeter Kriesi, eds., The Blackwell Companion to Socio! 
Movements (Malden: Blackwell, 2004), p. 178, 

Lilian Mathieu, Comment luster? Sociologie : حول هذه النقطةء راجع على الخصرص‎ (A+) 

et mouvements sociaux (Paris: Textuel, 2004), pp. 75-83. 
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أحاسيس عاطفية معيّنة في نفوس الناس» وعلى وجه التحديد Ce‏ 
pet‏ والالتزام» وربط ذلك UG‏ بقائد أو بحركة أو بهدف»» وهو ما 

يعنى امتلاك هذه النخب الوسائل الكفيلة بجعل عمل الحركة Ve‏ 
تبدو عادلة و/أو لازمة Les‏ للبيئة الثقافية التي تعمل الحركة فيها. تتمتع 
النخب التي من الصنف الأول بما يمكن تسميته «الموارد DS i‏ 
وتتمتع النخب التي من الصنف الثاني ب (الموارد الشرعية». ولكي تتوطد 
الحركةء ينبغي أن تتوافر هذه الموارد بكميات كافية. 


تعتمد الطبيعة الدقيقة لهذا الصنف أو ذاك من النخب (وموارده 
المناظرة) على الثقافة السياسية É~. ALi‏ الصنف الثاني من 
النخب في نظام إسلامي تقليدي بعلماء الشريعة المكلفين بالاجتهادء 
ويتمئل الصنف الأوّل من النخب بالمجاهدين المكلّفين برفع راية الجهاد 
بالمعنى الواسع للكلمة سواء أكان جهاداً بالقلم أم بالسيف. وفي النظم 
الحديثة في العالم الإسلامي» نجد أن الموقع الذي يشغله العنصر 
الإسلامي في الثقافة السياسية متغيّر على الرغم من ذلك. وهو يبقى 
العنصر المهيمن فى المملكة العربية السعودية» كما إنه استعاد أهميةً 
تلف ف اناده dB ap io I‏ افر ا ا 
ستينيات القرن الماضى. بهذا المعنى»ء يبقى العلماء فى عامّة الدول 
de‏ المالكين الآساسيين. ap‏ الشرعية. es‏ النقيض من ذلك 
تشكل الموارد الحركية دائرة اختصاص الرجال الذين تلقوا تعليما عصريا 
(من المثقفين أو المقاتلين بحسب نمط العمل المختار). 


RAI ee‏ النظريةٌ صحتها من الناحية التجريبية. لو نظرنا 
إلى إ يران Nee‏ اة cles‏ العورة ير تدرجة ES‏ إلى التعاوت 
الفاعل بين شريحة من نخبة المثقفين وشريحة من رجال الدّين الذين yl‏ 
حول آية الله OP ae‏ وهو ما ضمن توافر إمدادات غزيرة من 


Ron Aminzade, Jack A. Goldstone and Elizabeth J. Perry, «Leadership Dynamics (A1) 

and Dynamics of Contention.» in: Ronald R. Aminzade [et al], eds., Silence and Voice in the 
Study of Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), pp. 129-130. 

Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, trans. Anthony F. Roberts (A) 
(Cambridge: Harvard University Press, 2003), p. 175. 
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الموارد الحركية والشرعية. وبالمئل» يمكن تعليل النجاح الأولي المدهش 
الذي حققته الجبهة الإسلامية للانقاذ في الجزائر بالتعاون Spall‏ بين 
«التكنوقراط» الإسلاميين الذين مثّلهم عبّاسي مدني وبين رجال الدين 
الإسلاميين حيث كان علي بلحاج الشخصية الرئيسة OO gs‏ وبالمقابل» 
يوفر لنا إخفاق الانتفاضة الإسلامية التي كان من المقرر أن تحدث في 
مصر عقب اغتيال الرئيس أنور السادات في ٦‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٠۹۸۱‏ 
lle ts lass VE.‏ فشك عند digital AS‏ 
الضباط العسكريين”** » امتلكت جماعة الجهاد موارد حركية كافية لاغتيال 
الرئيس» لكنها لم تضم في صفوفها سوى عالم واحد لديه قدر ضئيل من 
الرصيد الدّيني هو الشيخ الأزهري عمر عبد الرحمنء الذي لم يستطع س 
النقص الواضح في الموارد الشرعية على الجماعة على الرغم من استعداده 
لإصدار فتوى تجيز تنفيذ العملية. ويبدو أن المجال الديني في هذه الحالة 
وقف وقفة رجل واحد إزاء الحركة. وكان ذلك سبب فشلهاء بحسب جيل 
كيبل Gilles Kepel)‏ الذي قال «حالت المعارضة العنيفة التي أبداها العلماء 
لأتباع سيد قطب الراديكاليين دون وصول رسالة هؤلاء الأتباع إلى عموم 
«ptit‏ وقصرتها على الدوائر الفتية من الطلاب وعلى بروليتاريي 
المساكن الحقيرة المقصيين»*“. 


وجه الصعوبة هو أن المثقفين والعلماء ينشطون في مجالين مختلقين 
موجودين في موقعين مختلفين في الفضاء الاجتماعي» Lie‏ بأن كلا 
loge‏ فتوي إلى حد بعيد» وبالتالي لا يميل الفريقان بالبداهة إلى الاتحاد 
في مشروع واحد حتى وإن US‏ يتقاسمان نقاطاً Ler ye‏ أيديولوجيةً Ane‏ 
حتى إن هذا التباعد أكثر وضوحاً في النظام السعودي حيث تقو 
السياساتٌ المتبّعة منطى التقطيع. 


يوجد طريق واحدة فقط لإقامة اتصال وتعاون بين العلماء 


Séverine Labat, Les Islamistes algériens: Entre les urnes et le maquis (Paris: Seuil, (AT) 
1995), pp. 129 and 151. 
Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, trans. Jon (At) 
Rothschild (Berkeley, CA: University of California Press, 2003), p. 241. 
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والمثقفين: وذلك إذا تداعت الحواجز القائمة بين الطرفين» أو بعبارة 
أخرى في الحالة السعودية» إذا تم التخلّص من التقطيع. وفي هذا 
السياق» أشار عالم الاجتماع الفرنسي ميشيل دوبري» إلى أنه يتعيّن 
انتشار وجود عمليات التعبئة في المجالات المختلفة في وقت واحد لكى 
يفقد هذا النوع من الأنظمة اتزانه وتندلع أزمة سياسية. | 


وما من شك في أن مثل ذلك النظام قادر على الرة على تعبئة 
معزولة. تظهر في وقت محدد في واحد من المجالات› مستخدماً 
الآليات التنظيمية الخاصة بذلك المجال» ما يسمح بوضع de‏ لهذه 
التعبئة مع منعها من الانتشار. على أن القدرة على 3M‏ في حالة "التعبئة 
متعددة القطاعات» تكون أضعف؛ فإذا أمكن إشعال أزمات محلية مختلفة 
في وقت واحدء يرجح أن ينهار x‏ منطق منطق التقطيع الذي يحكم النظام في 
الأوضاع العادية. وفي هذه الحالةء تطمَّس lw‏ الانقسامات في الفضاء 
الاجتماعي ٠‏ ويسود اختفاء معمّم للعناصر التي د = كل مجال ما wien,‏ 
الطابع الفثوي لهذه المجالات"“. ويصير في مقدور الجهات الفاعلة التي 
نشطت في مجالات منفصلة حسياً ورمزياً قبل ذلك التواصل مع بعضهاء 
ويصبح التعاوت بين القطاعات» الذي لم يكن يخطر ببال حتى ذلك 
الحين» متصوّرا. بهذه الطريقة اتحد الطلاب والمثقفون والعمال في أيار/ 
مايو ١978‏ في فرنساء مع أنهم كانوا ينتمون إلى عوالم اجتماعية متباينة 
للغاية وعلى الرغم من تعبئتهم ch‏ على أرضيات bse‏ في البداية. . وفي 
حالة الحركات الإسلامية» من شأن عمليات التعيئة المتزامنة في المجالين 
الثقافي els‏ توليد تصور إمكانية الانتقال إلى وضع يمكن أن يتعاون 
المثقفون والعلماء فيه. ولمًا كانت العمليات fe come‏ جهوداً rar ee‏ 
وليست Yusi‏ يقوم بها أفراد منعزلون عن بعضهم Las‏ سيضمن ذلك 
توافر موارد حركية وشرعية كافية للحركة. 


من الناحية العملية. يمكن ملاحظة ذلك في حالتي إيران والجزائرء 
ففي كلتا الحالتينء برزت عمليات تعبوية منفصلة ومتزامئة في المجالين 


Michel Dobry, Sociologie des crises politiques: La Dynamique de mobilisations (AT) 
multisectorielles (Paris: Presses de la FNSP, 1986), pp. 141-154. 
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الثقافي والدّيني قبل سنين من اندلاع الأزمة السياسية. وعلى سبيل 
المثال» تشكل تنظيم سرّي من المثقفين الإسلاميين في جامعات الجزائر 
في سنة GE 1۹۸١‏ باسم الجزأرة””. وفي الوقت نفسه» يمكن في 
المجال الديني ملاحظة بروز «الدعاة Piel | cdl‏ الذي يرغيون 

فى «الحلول محل طبقة العلماء التقليدية»”””". و قد مکنت الأزمة السياسية 
التي اندلعت في سنة 1۹۸۸ ۔ ۰۱۹۸۹ 8 فيها النظام على cha‏ 
بعد سلسلة من أعمال الشغب الشعبية» كلا الطرفين من التغلّب على 
العداوة ال بينهما'"“ وتأسيس الجبهة الإسلامية للانقاذ. أما في 
إيران» فمع النفوذ المتزايد للخميني في النجف leu‏ من ستينيات القرن 
الماضي» ظهرت حركة احتجاجية في المجال الديني في Ap!‏ في ما 
شهد المجال الثقافي بشكل متزامن ومنفصل bleu as‏ للمثقفين 
الإسلا ميين وفي مقدمهم علي شريعتي. وفي هذه الحالة أيضاًء لم يكن 
التعاون بين فريقي المثقفين والعلماء فلا به على GAY!‏ والمرء ليس 
في حاجة سوى إلى قراءة مؤلفات شريعتي التي تفوح منها رائحة معارضة 
العلماء لكي يقتنع رك OM‏ 


على أن الأزمة السياسية مكنت الفريقين من Lo‏ احتجاجاتهم 
وتشكيل اة القورة الاسلامية. والتغليل تفسه يسح بعليل BUS]‏ 
الانتفاضة المصرية؛ ففي السنين التي سبقت العام ١1۹۸ء‏ لم يكن في 
مقدور المرء ملاحظة ولو قدر ضئيل من التعبئة في المجال الديني. وهذا 
الواقع تفسره حقيقة أن إصلاح الأزهر اللي تم في عهد جمال عبد 
الناصر في سنة 41451١‏ أضفى Lis Lu; de‏ على هذا الميدان الذي 


Labat, Les Islamistes algériens, pp. 79-80. (AY) 

A+ LAY المصدر نفسهء ص‎ (AA) 

NEV المصدر نفسه» ص‎ (A4) 

)+ للاستزادة من المعلومات المتعلقة بالتوتراث والمنافسات الشديدة بين *الملماء 
الإسلاميين» و"التكنوقراط الإسلاميين» في الحركة الإسلامية الجزائرية» انظر: المصدر نفسهء 
ص AVY‏ 

Evrand Abrahamian, «Ali Shari’ati: Ideologue of the Iranian Revolution,» in: (41) 
Edmund Burke, [II and Ira M. Lapidus, eds., Islam, Politics, and Social Movements (Berkeley, 

CA: University of California Press, 1988), p. 295. 
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eS!‏ إلا في حالات نادرة جدأء علماء انشقوا عن المؤسسة 
التقليدية إلا في ثمانينيات القرن الماضي". joue‏ بدأ المجال الدينى 
يتحرك بعد أن أخفقت التعبئة في المجال الثقافي. 


وفي الوقت نفسهء فإن للعلاقة بين العلماء والمثقفين مضامين 
GU‏ بالف إلى Lu‏ الى odd‏ عملنة ia‏ ففي الواقع» 

تبتى العلماء والمثقفون وجهات نظر متباينة للغاية حيال العالمء وهي نتاج 
erent‏ في تنشئتهم الاجتماعية وفي خلفياتهم. لذلك يتخلل تعاونهم 
corte‏ ومن دون وعي but‏ صراعات للسيطرة على معنى التعبثة 
oP alin‏ إن مضامين هذه الصراعات خطيرة لأنها التي تحدد في 
النهاية الاتجاه الذي تسير فيه الحركة على الأرض. وعلى سبيل المثال» 
كان الشكل الذي أخذته الجمهورية الإسلامية في إيران عقب تأسيسها 
بعد سنة VAA‏ تعبيراً عن انتصار العلماء على المثقفين الإسلاميين 
داخل الحركة الثورية. أضف إلى ما تقدم أن الصراعات ربما تفضي في 
النهاية إلى تفسيرات جديدة للتعبئة إلى حدّ التنازع We‏ على معناها. وكما 
ستبين الحالة السعودية» يمكن أن ae‏ هذه الصراعات أهمية فائقة بعد 
دخول الحركة مرحلة أفولها وبعد أن يصبح | إرثها REF‏ ري ينوي 
الجميع tale Hye‏ قفي الحالة الجزائرية» أذكت هذه النزاعات 
صراعاً lie‏ مرق شمل الحركة الإسلامية بعد سنة 14۹4۳“ 
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لا ينبغي أن يُخفى إصراري على أهمية القيادة» أهمية العوامل 
الأخرى التي شددث عليها المؤلفات التي تُعنى بالحركات الاجتماعية. 
صحيح أن القيادة مكون لازم بالطبع؛ متى امتلكت الموارد الحركية 
والشرعية الضرورية» لتنظيم التعيعة et) GAL,‏ وان لها ادرا We‏ 


Malika Zeghal, Gardiens de هذه هي الأطروحة الأساسية لمليكة الزغل في كتابها:‎ (AY) 
l'Islam: Les Oulémas d'al-Azhar dans l'Égypte contemporaine (Paris: Presses de Sciences Po, 1996). 


Aminzade, Goldstone and : حول هذه النقطة (وعلى مستوى أكثر عمومية)» انظر‎ (AY) 
Perry, «Leadership Dynamics and Dynamics of Contention,» p. 132. 


Michel Dobry, «Calcul, concurrence et gestion du sens: Quelques réflexions à propos (4£) 
des manifestations étudiantes de novembre-décembre 1986,» dans: Pierre Favre, ed., La 
Manifestation (Paris: Presses de la FNSP, 1990}, p. 357. 
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في مسار الحركة. بيد أنه مع إطلاق دينامية الاحتجاجات تدخل متغيّرات 
أخرى المعادلة بالضرورة» منها قدرة الحركة على الاعتماد على هياكل 
تعبوية متينة تكون l‏ $ على إظهار الدعم الذي تتمتع به عند المرور 
بتجربة اختبار القوة مع السلطات. سنرى لاحقاً أن تلك كانت في النهاية 

حجر العثرة في حالة انتفاضة الصحوة 5 صحيح أن الجمع بين العلماء 
spilt‏ في مشروع واحد» مفتاح لا غنى عنه للتعبئة في البداية» لكنه 
ليس bs‏ كافياً لنجاحها في النهاية. 

كما سنرى فى الصفحات التالية» يساعد المخطط الإجمالى الذي 
La sian,‏ على Inglis‏ الضوة على clou‏ القن رجهت LU‏ 
الصحوة. ويضاف إلى ذلك أن بعض الديناميات التي لم تظهر سوى 
بشكل ضمني فقط في حالتي إيران والجزائر» طفت على السطح بوضوح 
لافت فى الحالة السعودية يسبب البروز الشديد للانقسامات المجالية؛ 
لذلك» سيتيح تحليلي لانتفاضة الصحوة الفرصة لإظهار تلك الآليات 
بمزيد من الوضوح. 

سنتحدث في الفصل الثاني» عن تطوّر الصحوة ونبيّن كيف أنها 
تحدّت تجزئة ميدان السلطة. نشرت الصحوة أيديولوجيتها التى كانت 
مزيجاً من QU‏ ومفاهيم موروثة عن جماعة الإخوان المسلمين» وبنت 
شبكاتها بدءاً بالشبكات العّفوية وانتهاء بالشبكات الأكثر تنظيماً (التى 
عرفت باسم الجماعات الإسلامية)ء وذلك انطلاقاً من قاعدة جعلتها 
حصنها المنيع في النظام التعليمي السعودي»ء وسرعان ما تمكنت في 
سياق هذه العملية من ترسيخ نفسها كحركة اجتماعية قوية ومن الانتشار 
في جميع مجالات الفضاء الاجتماعي» وأتاحت الفرصة من الناحية 
النظرية VY‏ اتال .من “خلال gmail CSS‏ واللقة التجديدة الي 
روّجت لها الحركةء بين US QL‏ منفصلين في السابق» مثل: 
المجالين الثقافي والدّيني. وبالتالي فقد مثّلت إمكانيةً مستترةٌ لتوحيد 
الفضاء الاجتماعي Y‏ أن الضحوة عانت حدوداً في قدرتها التوحيدية 
جرى التعبير عنها على الخصوص من خلال بروز حركات إسلامية 
متنافسة وإن ظلت AT‏ كما سئناقش في الفصل الثالث. 

إلا أن إزالة التجزئة التي كانت محتملة في هذه المرحلة لم تكن 
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Lals‏ لإزالة التقطيع الذي اعتمدت عليه سلطة الدولة في المجتمع. وهذا 
أمر واقع بالنظر إلى أن الصحوة ة لم fis‏ حركة معارضة مناوثة للحكومة 
لأنها كانت تطبق خطابها الإسلامي على دول العالم siete‏ باستثناء المملكة 
العربية السعودية التي اعتبرتها الدولة الوحيدة التي تستحقٌ Gente‏ آل ppd‏ 
«إسلاميةا. إلا أنه في أواسط الثمانينيات انطلقت عمليات تعبوية متزامنةء 
لأسباب ديمغرافية واقتضادية ؛ جندت أتباع الصحوة ة في المجالين الثقافي 
والدّيني وعكست ا اا بين شباب الصحوة ة في الفضاء 
الاجتماعي. وسنقوم بتحليل هذه التطورات في الفصل الرابع. 


عجّل الغزو العراقي للكويت والتواجد العسكري الأمريكي الذي تلاه 
في المملكة العربية السعوديةء في «انتفاضة gmail‏ 646 وتحليل هذه 
التطورات هو موضوع الفصل الخامس. جرى تسييس صور PSN‏ 
والتقريب فى ما بينهاء وتحؤؤلت PER | al‏ القطاعات التي cib‏ 
تختمر لسنين عديدة إلى أزمة سياسية واسعة النطاق» وفي هذا السياق 
انهار منطق التقطيع › وتمكنت الصحوة التي كان تماسكها محكوماً عادة 
بعمق الانقسامات بين المجالات من بناء وحدة. والأهم من ذلك أن 
إضعاف الفئوية المجالية جعلت التعاون بين القطاعات ممكناً بعد أن كان 
أبعد من أن يُتصوّر فى السابق. ووحّد مثقفو الصحوة وعلماؤها القوى 
ودمجوا الموارد» فبات في المقدور تنظيمٌ التعبئة وتوطيدهاء وكانت 
دينامية الاحتجاجات بالغة القوة إلى de‏ أن حركات إسلاميةً كانت 
منافسة للصحوة ساهمت في دعمها في نهاية الأمر. 


بدت انتفاضة الصحوة التي أعقبت ذلك تعبيراً عن إجماع غير 
مسبوق lus‏ أنها تمتلك الموارد الكفيلة بنجاحها. لكنّ الحركة افتقرت 
إلى عنصر أساس واحد وهو هياكل تعبوية منينة يمكن الاعتماد عليها 
لمواصلة الاحتجاجات إلا أن مصير الحركة كان الفشل المحتوم حتى 
قبل أن تتعرّض للقمع من الأعلى وتتصدى لها الحركات المناوثة التي 
تدعمها الحكومة من الأسفل. وهذا يفسّر كيف استطاعت السلطات في 
أيلول/ سبتمبر NAME‏ سحق الاحتجاجات بسهولة بالغة كما سنبيّن في 
الفصل السادس. 


كانت مشاركة أفراد فى الحركة» ينتمون إلى مجالات متباينة LUU‏ 
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ويعيشون أوضاعاً اجتماعية مختلفة وبالتالي كانت لهم غايات ووجهات 
نظر | إلى العالم تختلف بعض الشيء» تسيب صراعات على تحديد معنى 
ومقصد التعبئة بين أنصارها المتنوعين. وكما سنبيّن في الفصل السابع. 
عكست هذه المنافسةٌ خطوط المواجهة بين من اذعوا Uys‏ الصحوة التي 
برزت في نهاية عقد التسعينيات من O AN‏ الماضي. والأهم من ذلك أننا 
سنبيّن أن هذه النزاعات على معنى انتفاضة الصحوة التي بلغت أوجها في 
سنة ES CR - ۲٠۰۲‏ أخفت عدم قدرة سائر المشاركين على إنعاش 
inai‏ بفاعلية في she‏ استعاد التقطيع فيه سلطاته. لذلك» بقي 
«الإسلاميون الليبراليونا»› اا الجدد» وعلماء «الصحوة الجديدة» 
الذين كانوا أبعد ما يكون عن تعريضص النظام baU‏ أسرى منطق 
المجال الذي انتمى إليه كل واحد منهم؛ لذلك» كان كل شيء يشير إلى 
أن دورة التعبئة التي CL‏ في أواسط عقد الثمانينيات من القرن 
الماضي كانت على وشك الوصول إلى نهايتها. 


of 


الفصل الثاني 


نشوء حركة الصحوة في المملكة العربية السعودية 


«بحكم مسؤولياتي أقول إن الإخوان GI‏ اشتدت عليهم الأمورء 
cule,‏ لهم المشانق في دولهم» لجؤوا إلى المملكة فتحمّلتهم 
وصانتهم» وحفظت حياتهم بعد الله؛ وحفظت كرامتهم ومحار مهم 
وجعلتهم آمنينء لکن بعد بقائهم سنوات بين ظهرانيناء وجدنا أنهم 
يطلبون العمل» فأوجدنا لهم السبلء ففيهم مدرّسون وعمداء فتحنا 
أمامهم أبواب المدارس والجامعات» لكن للأسف لم ينسوا 
ارتباطاتهم السابقة. فأخذوا يجندون الناس» وينشئون التيارات» 
وأصبحوا ضد المملكةة. 


الأمير نايف بن عبد العزيزء 

وزير الداخليةء تشرين الثاني/ نوفمیر ٠٠٠۲‏ 

«أما الإخوان المسلمون ‏ مصريون وغير مصريين ‏ فقد قاموا بدور 
مهم جداً في تنمية المملكةء وخاصةٌ في مجال التربية والتعليم 
والثقافة الإسلامية.. منذ أيام الملك فيصل - يرحمه الله وهم 
يخدمون المملكة. وقد 1581 دوراً كبيراً في إنشاء المعاهد والكليات 
والتدريس فيها وتأليف الكتب ووضع المناهج الدراسية لأبناء 
المملكة؛ ile,‏ عز وجل» في وقتٍ لم يكن في المملكة مُن 


لاشين أبو شنب 6 عضو مكتب الإرشاد 
في الإخوان المسلمين. تشرين الثاني / نوفمبر Yey‏ 
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شهدت Las‏ الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي نشوء ao‏ 
اجتماعية واسعة في المملكة العربية السعودية مارست شكلا pee‏ من 
النشاط a‏ کان إلى ذلك ا غائباً عن ee)‏ السياسي في 
pues‏ وسرعان ما استطاعت التأثير في جيل Jats‏ من wer‏ 
السعودي اعتماداً على مؤسسات الدولة نفسها. وفي الوقت نفسهء تأسست 
شبكات أكثر تنظيماً داخل الصحوة. وباستغلال مناخ سياسي ONY‏ للغايةء 
سرعان ما أصبحت عنصراً محورياً في النسيج الاجتماعي السعودي. 


أولاً: الإخوان المسلمون والمملكة العربية السعودية 
ps‏ عناصر أساسية من الثقافة الدّينية السعودية إلى لغتها وإلى OS Le‏ 
كانت نواتها Lave pole‏ من جماعة الإخوان المسلمين الذين قدموا من 
خلفيات اجتماعية وسياسية غريبة بالكامل عن المملكة العربية السعودية. 


تأسست حركة الإخوان المسلمين فى مصر فى سنة 1۹۲۸ء أراد 
مؤسسها سن الا ONES NN D‏ وكات من tsa GUNG:‏ 
الإصلاحية بقيادة رشيد رضاء بناء إطار تنظيمي لنشر الأيديولوجية 
الإصلاحية وتطبيقها. وكان لحركة الإخوان غايةٌ مزدوجةٌ من البدايةء 
مقاومة الاحتلال الأجنبى والعمل على إقامة دولة إسلامية تطبّق الشريعة. 
نمث الحركة بسرعة في مصر وفي باقي دول الشرق الأوسط حيث بدأت 
بتأسيس فروع لها في أربعينيات القرن الماضي. وقد قدّم الإخوان Les‏ 
حاسماً لثورة الضباط الأحرار في ۲۳ تموز/ يوليو VOT‏ والتي أوصلت 
جمال عبد التاصر إلى السلطة. بيد أنه على الرغم من أن الحركة أيلت 
أن تستفيد من الوضع السياسي الجديد» سرعان ما أصبحت الضحية 
الرئيسة للنظام العسكري. وعقب محاولة اغتيال عبد الناصر التي انهم 


eed من الدور‎ pores ed الرشيد عندما‎ ee اصابت‎ «La Reig 


Mada al- Rasheed, e the Saudi State: Islamic Voices Pia a القاد فين من مصر وسوريا".‎ 
New Generation (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), p. 73. 
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الإخوان بتدبيرها في كانون الأول/ ديسمبر ٤‏ واجهت الشركة Le ge‏ 
i SN AR‏ ثم عانت cal Lie Ut bu‏ بالتآمر على 


كانت معسكرات الاعتقال التي زج عبد الناصر أعضاء الإخوان 
المسلمين بهاء المكان الذي تطوّر فيها فكرٌ الحركة بطرق فاصلة؛ ففيها 
ill‏ سيّد قطب OAY‏ في في أثناء مكوثه في السجن من سنة 
4 إلى سنة VATE‏ تفسيره الضخم للقرآن الكريم» في ظلال القرآن, 
إضافة إلى كتاب معالم في الطريق الذي اعتبره جيل كامل من الإسلاميين 
P Lis eus‏ يعرض في ذلك الكتاب كيف أن «العالم كله يعيش 
في جاهلية» قائمة على مبدأ «معارضة هيمنة الله في الأرض» i.‏ 
إحدى خصائص الألوهية.. وهي الحاكمية». ولا يمكن استرجاع تلك 
الحاكمية إلا بقيام دولة إسلامية صرفة تتأسس على الشريعة وحدها. 
ولتحقيق ذلك الهدف» لا بد من طليعة تفعل؛ ويضيف أن على الحركة 
أن تغلب العقبات المادية التي تعترض Oye bk‏ 


على الرغم من أن المفاهيم التي يستخدمها سيد قطب JE‏ غير 
معرّفة نسبياًء ما من شك في أن تعاليمه تضفي على المواقف التي 
اتخذها حسن dene EI‏ مختلفة؛ فلم يسبق أن وصف EN‏ مجتمعه بأنه 
جاهلي معاصر› كما لم يسبق أن دعا إلى شيء غير الدعوة اعتقاداً منه 
of‏ للفوز بالسلطة ينبغي الفوز بالقلوب Nol‏ وفي مستهل سبعينيات القرن 
الماضي» وعقب الرضوض التي أحدثتها سنوات عبد الناصر» تنافس 
أنصار النهج الإصلاحي التقليدي الذين عُرفوا «بالبتائيين؛ [نسبة إلى حسن 
Li‏ وأنصار النهج الثوري الجديد الذين عُرفوا «بالقطبيين»» على 
السيطرة على الحركة الإسلامية في الشرق الأوسط. 

يرجع اهتمام الإخوان بالمملكة العربية السعودية إلى زمن طويل. 
كان حسن البنّا قد أبدى في أواخر العشرينيات اهتماماً متزايداً بذلك 
البلده وكان يد إلى الديار المقدسة كل سنة تقريباً bY‏ فريضة 


Gilles Kepel, Muslim Extremism in Egypt: The Prophet and Pharaoh, trans. Jon (Y) 
Rothschild (Berkeley, CA: University of California Press, 2003), pp. 29-59. 
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Pha!‏ وقد Jat‏ تلك الرحلات في تعزيز روابطه بأعيان الحجاز 
الذين مالوا إلى coll‏ وعرّز من خلالهم روابطه بالمسؤولين السعوديين 
الذين أكدوا دعمهم له“. لكنّ هذا الدعم لم يكن يعني أن السلطات 
تحبّذ استقرار الحركة في المملكة. واستناداً إلى رواية مشهورة» طلب 
حسن EN‏ إلى الملك عبد العزيز في تشرين الأول/ أكتوبر ١٤۱۹ء‏ عندما 

oly‏ حركة الإخوان المسلمين بالانتشار في أغلب بلدان الشرق الأوسطء 
ges TE‏ فرع للتنظيم في المملكة العردية السعودية. Ld,‏ كان ذلك 
ينتهك حظر مزاولة الأحزاب السياسية نشاطاً على أراضي المملكة» رفض 
الملك Oath‏ وذُكر أنه قال له «كلنا إخوان وكلنا Malas‏ 


خلال المدة نفسهاء وفد أعضاء آخرون من الإخوان المصريين إلى 
المملكة لكنهم كانوا قليلي العدد وعملوا في التدريس لمِدّد قصيرة قبل 
أن يعودوا إلى ديارهم. غير أن الوضع تغير عندما وصلت نظم قومية 
استبدادية إلى الاه في الشرق الأوسط iets‏ من خمسينيات القرن 
الماضى. وخشية من الشعبية المتعاظمة التى اكتسبتها حركة الاخوان 
المسلمين في مختلف أنحاء المنطقة» اتخذت تلك النظم إجراءات قمعية 
قاسية في حقهاء وأضحت الهجرة بالنسبة إلى الكثير من أعضائها الوسيلة 
الوحيدة AU‏ وف Quel‏ الاجرادات القمعبة الأولى التي 'قام بها 
عبد النّاصر في سنة ٤٥۱۹ء‏ وجد الكثير من أعضاء الإخوان فى دول 
الخليج ie‏ وبخاصة المملكة العربية le ees al ae:‏ الام 
إلى حد منح بعض من هؤلاء الأعضاء الجنسية ال د وعقب 
set‏ الجمهورية العربية المتحدة التي ضمت مصر وسوريا في شباط/ 
فبراير OA‏ بات الكثير من إخوان Loge‏ معرضين لتهديد عبد الناصر 


)1( محمد أبو الأسعادء السعودية والاخوان المسلمون (القاهرة: مركز الدراسات 
والمعلومات القانونية لحقوق الإنسان. AARO‏ 
CE)‏ حسام els‏ «اللإخوان والسعودية -هل 255 ساعة الفراق؟»2 جريدة القاهرة: #/ ANY‏ 
eee‏ 
Reinhard Schulze, istamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen zur (9)‏ 
Geschichte der Islamische Weiltliga (Leiden: Brill, 1990), p. 106.‏ 
CV‏ عمر محمد العزّي» «الإخوان السعوديون. . . التيار الذي لم يقل كلمته بعدها //:م1غ2 > 
www.ala7rar.net> .‏ 
OIE YU plas (V)‏ والسعودية -هل دقّت ساعة الفراق؟». 
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ما حمل الكثير منهم كذلك إلى اللجوء إلى المملكة. ولئن أدى انحلال 
الجمهورية العربية المتحدة في سنة ١931١‏ إلى تخفيف الضغط عن حركة 
الإخوان في سورياء لم تدم مدة التهدئة Les,‏ طويلاً؛ فعاد النظام إلى 
اضطهاد الحركة عقب الانقلاب العسكري الذي opo‏ البعئيون السوريون 
سنة 1437. وفي العراق» شكل الانقلاب العسكري الذي قام به الجنرال 
عبد الكريم قاسم في تموز/يوليو 1108 بداية اضطهاد الإخوان هناك ما 
حدا بأعضاء الحركة إلى مغادرة البلاد بأعداد كبيرة. 


حصلت موجة هجرة جديدة للاخوان المصريين بشكل رئيس إلى 
المملكة العربية السعودية في Je‏ سبعينيات القرن الماضي وإن يكن 
في سياق سياسي پلف Calas‏ فعقب وفاة عبد الناصر في سنه ۱۹۷۰ 
وتسلم السادات السلطة من بعده» طرأ دفء على العلاقات بين الحكومة 
المصرية والحركة الإسلامية ai,‏ سراح أغلب أعضائها من السجون في 
سنة .1۹۷١‏ وبالتالي» > جاءت هذه الهجرة وليدة اعتبارات اقتصادية لا 
اعتبارات سياسية؛ ذلك أن الطفرة النفطية أتاحت Labs Loi‏ استثنائية 
للغاية» وكان الإخوان المسلمون الذي أقاموا شبكات de‏ في المملكة 
من قبل في وضع مناسب جداً لانتهازها. 

شغل الإخوان من الأيام الأولى لهجرتهم إلى أواخر الخمسينيات 
مناصب رفيعة على العموم في المملكة وامتنعوا عن مزاولة النشاط 
السياسي: . ومع تغيّر السياق الجيوسياسي واحتدام المنافسات الإقليمية» 
pes‏ وضع Lal Ol > YI‏ وأضحوا Le‏ محورية APE‏ في الساحة 
السعودية؛ فقد تدهورت العلاقات التى كانت ,3 حتى سنة ١961‏ بين 
CUI‏ مرد وعيد poll‏ بشكل IK, carlin‏ تلك الجلانة بداية 
الحرب العربية الباردة التى دامت حتى أواخر الستينيات بين الكتلة 
«التقدّمية» التي مالت إلى الاتحاد السوفياتي حيث نصّب عبد poll‏ نفسه 
زعيماً لهاء وبين كتلة «إسلامية» آثرت المصالح الأمريكية وفي مقذمها 
المملكة العربية السعودية. وشکلت الشورة اليمنية التي اندلعت في 51١‏ 
أبلول/ سبتمير ۱۹١١‏ وأوصلت حليفاً لعبد الناصر إلى السلطة جنوبيّ 
المملكة هو عبد الله السلال نقطة اللاعودة في تلك الظروف. 


في هذه الحقبة من التوترات المتصاعدة بدأت ELS‏ الإسلامية 
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بتشكيل خطاب عرف باسم aes‏ الإسلامي»» كان الداعي إلى هذا 
الخطاب ae‏ فيصل (الذي أدار شؤون المملكة بشكل leu cé‏ من 
سنة 1۹۵0۸ is‏ وإن لم (SU ht‏ بطريقة رسمية pale‏ 
4 أدرك الأمير فيصل الحاجة إلى عدم تسليم الحلبة الأيديولوجية 
إلى أستاذ في الدعاية مثل عبد الناصر. ولكي يقف في وجه الدع إلى 
الوحدة العربية الاشتراكية التي روج لها عبد الناصرء لم يجد بدا من 
جعل الإسلام » sr ae‏ الأول في المملكةء أيديولوجية معاكسة. 
بهذا الحجم؛ + لذلك» جرى ضم a Last‏ ا ORE re‏ 
بالمملكة إلى الجهاز الدعائي المناوئ لعبد الناصر بأعداد متزايدة إلى أن 
أصبحوا قوامه في سلة 1۲ فما من أحد كان في وضع أفضل من 
هؤلاء الإسلاميين المحئّكين» حيث کان بعضهم ضحايا عبد الناصر. 
للتنديد ابشرورا حکو مته العلمانية ولاستخدام الإإسلام سلاحا ضده. 


ولكي يستكمل فيصل هجومه الأيديولوجي Glad‏ حرص على أن 
يتيح للقيّمين عليه الموارة نفسها التي كان عبد الناصر يستخدمها في نشر 
رسالته. ty,‏ على ذلك. أسس إذاعة صوت الإسلام“ 5,0 على إذاعة 
صوت العرب التي كانت المحطة الإذاعية الدعائية التي تغلغل عبد الناصر 
من خلالها بنجاح حتى في المناطق الريفية في المملكة حيث كانت ذائعة 
الصيت. وردّت الصحافة السعودية على الصحافة المصرية لوصفها 
العاهل السعودي بأنه «عميل للامبريالية» بوصف عبد الناصر بأنه «ستالين 
OS ee‏ كما يتعيّن النظر إلى قرار الأمير فيصل في سنة ١977‏ 
بإنشاء أول شبكة تلفزيونية سعودية» الذي SL el‏ مجرّد تعبير عن ميل 
الأمير إلى الحداثة والتى بدأت بالبث فى سنة 20194176 على أنه عنصر 
مهم في هذه المنافسة الدعائية. i‏ 


إضافة إلى هذا الهجوم الإعلامي المعاكس» برزت مؤسستان أكملتا 


Schulze, islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen zur (A) 
Geschichte der Islamische Weltliga, pp. 163-64. 


)4( المصدر (Aandi‏ ص AAY‏ 
OV)‏ المصدر نفسه. ص AY‏ 


الجهاز المناوئ لعبد الناصر. الأولى» هي الجامعة الإسلامية في المدينة 
التي تأسست في سنة ۱۹١١‏ لتنافس جامعة الأزهر في مصر التي أراد 
عبد الناصر ‏ بعد أن أدخل عليها إصلاحات كبيرة في سنة ٠۹٦١‏ — 
إلحاقها بحكمه من خلال «تحديثها» ‏ أن يجعل منها lai‏ 
المشروعية الدينية على حملاته الدعائية"'. وعندما أعلن re eee‏ 
في أيار/ مايو van‏ بأنه سيُعتمّد في تشغيل الجامعة الإسلامية على 
أولئك الأفراد «الذين أخرجوا من ديارهم بعد تعرّضهم للسرقة والإساءة 
OMI,‏ أشار بوضوح إلى أعضاء الإخوان المسلمين بأنهم 
اللاعبون الأساسيون. والمؤسسة المهمة الثانية» التي بنتها الحكومة 
السعودية لمواجهة تأثير عبد الناصرء كانت رابطة العالم الإسلامي التي 
تأسست في سنة VAY‏ لم يشغل الإخوان المسلمون فيها ذلك الموقع 
المحوري الذي شغلوه في الجامعة لأنه أريد من الرابطة أن تكون منتدىٌ 
لمندوبي الدول والحركات المنتمية إلى الكتلة الإسلامية كافة. ومع 
ذلك» متلها رجلان بارزان هما سعيد رمضان المصري الجنسية ختن 
خن البتاء' وكامل الشريف الأروتى ea‏ كما Haed‏ 
شخصيات من حركات قريبة من الإخوان المسلمين» مثل: si‏ الأعلى 
gall‏ 5333« مؤسس الجماعة الإسلامية في باكستان. 


ثانياً: نظام تعليمي في خدمة الإخوان المسلمين 

أتاحت > D‏ الباردة العربية لخطاب الاخوان المسلمين إيجاد 
موطئ فم له في المملكة العربية البعودية: 250 كان Lalas‏ للتصدير 
وموجُهاً إلى العالم الخارجي أساساً. وفي أواسط الستينيات من القرن 
الماضى ازداد نفوذ الإخوان فى المملكة السعودية. فقد أدّى اكتشاف 
خلايا LES‏ الأفكار القومية العربية في مدن كبرى من المملكة إلى إقناع 
فيصل al‏ ينبغي أن يتجاوز محاربتها إطار الدعاية الخارجية؛ 000 
ý‏ من أعضاء الإخوان المسلمين إدارة نشاطاتهم داخل المملكة» 


Malika Zeghal, Gardiens de l'Islam: Les oulémas d'al-Azhar dans l'Égypte contemporaine )١1( 
(Paris: Presses de Sciences Po, 1996), pp. 25-26. 

Schulze, islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen zur Geschichte (YY) 
der Islamische Weltliga, p. 156. 


LA 


سيما من خلال وسائل الإعلام» حيث كانوا يشغلون Sab) Croke‏ منذ 
Jess‏ الستينيات» وكذلك عبر pls‏ أخرى. مثل: المحاضرات 
والمؤتمرات العامة. 

وفي الوقت نفسه» تميّزت حقبتا الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي ببرنامج واسع للتحديث المؤسساتي في المملكة العربية 
السعودية» ويخاصة في مجال التعليم. بعد أن أصبح ذلك ممكناً بفضل 
ee bay bal slt‏ افتقرت آنذاك إلى النخب القادرة على 
المشاركة في هذه العملية بما أنه لم يكن للعلماء الوهّابيين سعة اطلاع 
على القضايا الحديثة وأن الإنتلجنسيا الناشئة كانوا لا يزالون قليلي العدد 
ومكلفين في العادة بوظائف إدارية ومُبعدين عن المؤسسات التعليمية عن 
عمد. في Jb‏ هذه الظروف» بدا أن أعضاء الإخوان المسلمين الذين كان 
فيهم الكثير من خرّيجي الجامعات هم المرشحون المثاليون. أضف إلى 
a‏ أن das‏ كان يدعو إلى نوع من «التحديث الاسلامي». وهو مفهوم 
بذا ويا من cu‏ عديدة من وجهات نظر الإخوان ال 
وبالتالى كان ULSI‏ فيصل يعتمد على الإخوان المسلمين مثلما كان أبوه 
الملك عبد العزيز يعتمد على أنصار المدرسة الإصلاحية» لكن في سياق 
توافرت فيه الموارد بكميات أكبر بكثير. 


اضطلع الإخوان في المراحل الأولى لتأسيس النظام التعليمي السعودي 
بدور هامشي فحسب» وعندما تأسست جامعة الملك سعود في سنة 
۷ء لم يكن يعمل فيها Ji‏ عدد قليل جداً من الاخوان» حتى إنها 
gual‏ بأنها جنة الانتلجنسياء وعرّز هذه السمعة وجودها في pr im‏ 
OPES sell‏ كان ذلك واقع الحال على الخصوص لأن بعض الأقسام» 
مثل كلية التجارة» كانت مثار خلاف في نظر العلماء إلا أنه في dé‏ 
السبعينيات» بات الوضع في الجامعة شبيهاً بأوضاع المؤسسات التعليمية 
الأخرى عندما زاد عدد الإخوان في هيئة التدريس في أقسام العلوم وفي 
als‏ التربية التي أصبحت حصنهم الحصين. وفي الوقت نفسه أيضاً وفي 


Joseph A. Kechichian, Faysal: Saudi Arabia's : للاطلاع على آر اء الملك فيصل « راجع‎ OT) 
King for All Seasons (Gainesville: University Press of Florida, 2008), pp. 172f. 


(VE)‏ مقابلات مع عبد الله الغذامي ومحمد الأحمري. 


TY 


سنة 1۹۷١‏ على وجه التحديد» استبدل رئيس الجامعة عبد العزيز الخُويطر 
الذي ذُكر أنه ليبرالي برجل محافظ هو عبد العزيز ON‏ 


وفي الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة التي تأسست في سنة 
4۹1 شكل الناشطون الأجانب أغلب أعضاء هيئة التدريس es‏ وعلى 
الرغم من أنه كان لأنصار المدرسة الإصلاحية تمثيل قوي في مستهل 
الستينيات» زاذت Les‏ الأخوان المسلمين باطراة خلال ذلك OM aa‏ 
ومن بين الشخصيات الإخوانية المشهورة التي كانت تدرّس في جامعة 
المدينة في تلك الفترة» محمد المجذوب من سوريا وعلي جريشة من مصر. 


على أن جامعة الملك عبد العزيز في The‏ وفرعها في مكة المكرّمة 
الذي أصبح جامعة Al‏ القرى في سنة ١1۹۸ء‏ هي التي حاز الإخوان فيها 
الأغلبية من البداية. كان في عداد السوريين الذين عملوا في هيئة التدريس 
ثلاث من ألمع الشخصيات في الحركة (أو القريبة منها) وهم محمد 
المبارك”*'' الذي ترأس كلية الشريعة من سنة ١9459‏ حتى سنة 1۹۷۳ ؛ 
وعلي الطنطادي50© وعبيد الرحمن حبتّكة وكلاهما درّسا في الكلية نفسها. 
ومن بين المصريين نذكر محمد قطب شقيق سيّد «ni‏ والذي عُيّن أستاذاً 
في كلية الشريعة في مكة عقب إطلاق سراحه من السجن في سنة ۱۹۷۱؛ 
وسيد سابق صاحب الكتاب المشهور فقه UME‏ الذي لا يزال حتى 
الآن ee‏ فقهياً لا يُضاهى لدى الاخوان. وقد ترأس قسم القضاء في 
مكة ثم قسم الدراسات العليا في وقت MGR‏ ومحمد الغزالي الذي 
ترأس قسم الدعوة وأصول الدّين حتى أواسط الثمانينيات"" كما ترك 


<hitp://www.ksu.edu.sa > . las «تطوّر الجماعة‎ (10) 
Schulze, Islamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen zur (17) 
Geschichte der Islamische Weltliga, pp. 158. 
المؤلف.‎ à دليل الجامعة الإسلامية. في حوزة‎ OY) 
a مج‎ «(4A7 space Yl gla محمد المجذوب» علماء ومفكرون عرفتهم (القاهرة:‎ (VA) 
AUT YA ص‎ 
<http://www.makkawi.com > . : راجع سيرته الذاتية على الموقع‎ (14) 
LE فقه‎ wks (Y+) 
<http://www islamway.com> and < http://www. : اجع سيره الذاتية على‎ y(t) 
islamontine.net >. 
> http://www.daawa-info.net >. : راجع سنيرته الذاتية على‎ (YY) 


yy 


العضو الفلسطيني في حركة الإخوان. عبد الله Sy yd Lou, plie‏ عندما 
درّس مدة فصل في جامعة الملك عبد العزيز في سنة OT VAAN‏ 

تممّع الإخوان بحضور لا يقل أهمية في جامعة الإمام محمد 
ابن سعود (المعروفة باسم جامعة الاما التي تاسست في الرياض في 
سنة NAVE‏ ومن بين المصريين ماع القطان» الخال الأول ew‏ في 
المملكة الذي ترقى في السلّم الوظيفي إلى أن أصبح رئيس قسم 
الدراسات TOLLS‏ ومحمد الراوي الذي كرام قسم FO Lan‏ كما 
كان الإخوان السوريون ممثّلِين بأعضاء مثل عبد الفتّاح أبو Ga‏ 
ومحمد أبو الفتح OY Spies‏ . كما اضطلع عضو في الإخوان من 
السودان يدعى زين العابدين: ss‏ 2 السابق ral‏ البح 
التى يُصدرها إخوان الكويت» بدور بارز بدءاً من أواسط السيعينيات. 
By Tt Sous‏ في الضضافة» شارك في 7 قسم الدعوة 
والإعلام حتى إنه أصبح المستشار الأول للعضو السابق في الإخوان 
السعوديين عبد الله التركي رئيس Past‏ 


يتبيّن بالتالي أن عدداً كبيراً من أكثر الأعضاء شهرة في الإخوان 
الكل كاثر ا :يدوسوة انملك sal abl‏ فن كلك Ai‏ 
ودام وفك سب اا قياذة الشركة مكة الك ية تحقد اماع 
الأول في سنة ١977‏ لاعادة تشكيل مجلس الشورى في الحركة بعد 
أعمال القمع التي شهدتها حقبة الخمسينيات والستينيات. كانت تلك 
الخطوة الأولى نحو تأسيس تنظيم دولي أخذ شكله النهائي في أواخر 
السبعينيات› وأصبح وجوده Las:‏ في سنة OTA‏ مع أن وجود هؤلاء 
الإخوان اللامعين في جامعات المملكة كان مثيرأًء لا ينبغي أن نغفل عن 


() استناداً إلى توماس هيغهامر الذي يؤلف Sow LES‏ قصة عرّام. 

EON ص‎ .١ المجذوب» علماء ومفكرون عرفنهم» مج‎ (YE) 

<http://www.bab.com >. : راجع سيرته الذاتية على الموقع‎ (VO) 
<http://www.daawa-info.net >. : راجع سيرته الذانية على الموقع‎ (TU 
ATYA _ ۱۳۹۱ دليل الجامعة الإسلامية‎ (YY) 

(TA)‏ مقابلة مع زميل لعبد الله التركي اختار عدم ذكر اسمه. 

(YA)‏ حسام تمّامء «التنظيم الدولي لاخوان.. . الوعد والمسيرة والمآل»» على الموقع: 


< hitp://www jadal.org >. 
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حقيقة أن مئات من نشطاء الحركة التحقوا بمختلف طبقات النظام التعليمي 
السعودي fau‏ من أواخر الستينيات حيث درّسوا مختلف المواضيع الدّينية 
منها وغير الدينية وشكلوا عدداً لا بأس به من العاملين في المدارس الثانوية 
الدّينية التي تسمى ب «المعاهد العلمية» التي كان يوجد منها ۷۳ معهداً في 
المملكة في سنة 0141١‏ ©. وقد حقق بعض هؤلاء الأعضاء شهرة في 57 
لاحق» منهم السوريون محمد سرور زين العابدين الذي درّس في المعاهد 
العلمية في حائل وفي بريدة وفي المنطقة الشرقية من سنة VATO‏ حتى سنة 
SV‏ ومحمد العبدة الذي درّس خلال المدة ذاتها في عرعر وفي الرس؛ 
وسعيد حوى الذي أصبح منظر حركة الإخوان السوريين في وقت لاحق 
Gils‏ درس في مدينة الهفوف وني المدينة المنؤرة من سنة VAUT‏ حتى 
سنة Ua‏ فى تلك المرحلة» ألّف حوى عدة كتب أكسبته es‏ عندما 
Li] ale‏ وا Fail WIL, Lae Vy‏ جد creel lh OPM‏ 
مرجعاً أساسياً للإسلاميين الشرق أوسطيين في ما au‏ كما كان هناك 
حضور في بعض الأحيان لأعضاء الجماعات القطبية التي لم يكن لها 
صلة مباشرة بالإخوان؛ مثل: عمر عبد الرحمن من مصر الذي أصبح 
مفتي منفذي عملية اغتيال الرئيس السادات والذي درّس في أحد المعاهد 
العلمية السعودية في أواخر السبعينيات”*". 


لم يقتصر تأثير الاخوان في النظام التعليمي السعودي بحكم عملهم 
في التدريس» بل وبتمثيلهم قوةٌ 8500 في إعادة تشكيل النظام وإعادة 
صياغة المناهج التعليمية أيضاً. وبهذه الطريقةء أدخلوا في النظام العناصر 
الأساسية التي تشكل عماد أيديولوجيتهم ونظرتهم إلى العالم. 


OF‏ بكري شيخ أمين» الحركة الأدببة في المملكة العربية السعودية» ط VE‏ (بيروت: دار 
العلم للملايين. (TH‏ ص VW‏ 
)71( عبد الله العقبلء من أعلام الحركة والدعوة الاسلامية المعاصرة (الكريت: مكتية المنار 
الإسلامية. (TO)‏ ص ELEM, EEO‏ 
(FY)‏ سعيد حوی» جند الله ثقافة وأخلاق (بيروت: دار الكتب العلمية؛ NAVY‏ 
Itchak Weismann, «Sa'id Hawwa: The Making of a Radical Muslim Thinker in (TT)‏ 
Modern Syria,» Middle Eastern Studies, vol. 29, no. 4 (1993), p. 617.‏ 


Zeghal, Gardiens de l'Islam: Les oulémas d'al-Azhar dans l'Égypte contemporaine, (Y$) 
p. 339. 


10 


عندما تأسست الجامعة الإسلامية في المدينة المنوّرة فى سنة 
J= ALU‏ مجلس استشاري ترأسه» بجائب أغلبية من أتصار 
«المدرسة الاصلاحية»)» عضو مؤثر في الاخوان هو محمد المبارك 
السوري الجنسيةء الذي اشتّهر بأنه خبير في التربية الإسلامية 
el Shine gal‏ فى اتا کل a AN‏ وی ف es‏ 0 كي 
جرت استشارة أعضاء آخرين في الإخوان Oly‏ بطريقة غير رسميةء منهم 
محمد الصواف المراقب العام السابق لاخوان العراق» والسورى محمد 
لمح CV‏ 1 
المجدوبه . 


وفي سنة 44۹71٤‏ عيدت السلطات السعودية | إلي محمد المبارك 
إعداد المناهج الدراسية AS‏ الشريعة والتربية في iS‏ المكوّمة. وفي 
هذه الكلية الأخيرة» وضع مقرراً {yas‏ هو «الثقافة ال عرّفها 
أحد المختصين فيها بأنها «العلم بمنهاج el‏ الشمولي في col‏ 
والنظمء والفكرء ونقد التراث الإنساني gs‏ . ثم درّس في السنين 
اللاحقة مقررين في الثقافة ees‏ تلك [ten‏ هما: «المجتمع 
الإسلامي المعاصر» و«نظام Pet‏ 


وفي أواخر الستينياتء تطلب النظام التعليمي الذي كان آخذاً في 
التطور بسرعة» وإن بقي غير متجانس إلى de‏ بعيده إقرار سياسة تعليمية 
وطنية توحدهء بيد أن السلطة التي مارسها المفتي محمد بن إبراهيم 
آل الشيخ على المكوّن الدّيني في النظام التعليمي أجهضت سائر 
المبادرات التي هدفت إلى ذلك. ولم يتسنّ له المضي قدماً في هذا 
المشروع إلا بعد و سنة ١959‏ . ولوضع الخطوط العريضة لهذه 
السياسة» is‏ الملك فيصل سنة 1١9456‏ مجموعةً من ار بتشكيل 
اللجنة الفرعية للتعليم. كان مقرّر اللجنة التي ضمّت عدداً من الإخوان 
الإخواني المصري متاع القطان» الذي كان ممثل الحركة في المملكة 


Schulze, fslamischer Internationalismus im 20 Jahrhundert: Untersuchungen zur (Tû) 
Geschichte der Islamische Weltliga, p. 157. 


TTi ۲ Qe ot المجذوب» علماء ومفكرون عرفتهم» مج‎ (MU 
A SEL: re ١7 عبد الله الزايدي» الجريرةء‎ (TY) 
OEL YEA مج ۱ء ص‎ ca المجذوب» المصدر‎ (TA) 


VW 


العربية السعودية TPT‏ وأفضى عمل اللجنة الفرعية إلى إقرار «سياسة 
تعليمية للمملكة العربية السعودية» في سنة ١1۹۷ء‏ ولا تزال هي نفسها 
الوثيقة الرئيسة الخاصة بالتعليم في البلاد. وهي تعرّف الغاية من التعليم 
بأنها «فهم الإسلام فهماً مهنا Ras‏ بوصفه «عقيدة وعبادة 
Li,‏ وشريعة Ley‏ ونظاماً EL Suis‏ والغاية Spel le‏ 
الفردي هي «تكوين الفكر الإسلامي المنهجي لدى الأفراد» ليصدروا عن 
تصوّر إسلامي موحد في ما Gla‏ بالكون والإنسان والحياة"“. وهذا 
التصور الشمولي للاسلام أكثر ارتباطاً بفكر الإخوان المسلمين منه 
بالمدرسة الوهابية التقليدية"“. 

لتحقيق هذه الآهداف» ستكون «العلوم الدينية أساسية في جميع 
سنوات التعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي BP acy te‏ الإسلامية 
مادة أساسية في جميع سنوات التعليم EU SUS‏ وكما رأينا عند محمد 
المبارك الذي طرح هذا المفهوم في المملكةء يوجد علاقة وثيقة بين 
مفهوم الثقافة الإسلامية والرؤية العصرية التي يتبتاها الإخوان المسلمون» 
ذلك أن الثقافة الإسلامية أضحت موضوعهم المفضّل"“؛ لذلك. OB‏ 


HOT المصدر تفسه» مج ۱» ص‎ (FA) 
VA سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية؛ البند رقم‎ CE +) 
À المصدر نفسهء البند رقم‎ (Ei) 
.۳۹ المصدر نفسهء البند رقم‎ (EY) 
Abdella Doumato, «Saudi Arabia: From ‘Wabhabi Roots’ : حول هذه النقطة؛ انظر‎ (ET) 
to Contemporary Revisionism,» in: Eleanor Abdella Doumato and Gregory Starrett, eds., 
Teaching Islam: Textbooks and Religion in the Middle East (Boulder, CO; Lynne Rienner, 2007), p. 
167. 
كانت العلوم الدّينية تدرّس في ثماني حصص في الأسبوع لجميع الطلاب في المدارس‎ (£8) 
إلى ۳۳ حصة). وفي الثانوية العامة» كان الطلاب‎ YA الابتدائية والمتوسطة العامة (من أصل‎ 
حصة للعلوم‎ ١١ حصص مخصصة للعلوم الدّيئية. إضافة إلى ما يصل إلى‎ ٤ إلى‎ T يحضرون‎ 
الاجتماعية التي كانت «علوماً اجتماعية إسلامية»» وكانت في الغالب متأثرة بأفكار الإخوان‎ 
حصة للعلوم الدّينية في الأسبوع.‎ ٠١ إلى‎ ١1 المسلمين. وكانت المدارس الدينية تخصص‎ 
William A. Rugh, «Education in Saudi Arabia: Choices and Constraints,» Middle East Policy, 
vol. 9, no. 2 (June 2002), p. 51. 
NV سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» البند رقم‎ (£0) 
أخذنا مثالاً اثنين من الكتب الجامعية التى تتحدث عن «الثقافة الإسلامية» في سنة‎ CED 
= الأول» هو الكتاب المخصص لطلاب السنة الأولى من تأليف شيخين من مدرسة الإخوان‎ , 71 


VW 


هيمنة الثقافة الإسلامية على جميع المستويات في النظام التعليمي» 
الأمر الذي أقرّته السياسة التعليمية الجديدة» سهّلت توسيع نفوذ 
الاخوان؛ فعلى mA‏ من أن أسامة بن لادن كان يدرس الاقتصادء على 
es‏ المثال» ذكر أنه اتصل بمرجعيه السياسيّين I‏ محمد قطب 
Les‏ الله elie‏ في أثناء دراسته مقرر Gall‏ الاسلامية hiir‏ 


كما مگنت th‏ التعليمية» Ol YI‏ من الترويج لفكرة أخرى 
استحوذت عليهم وهي أسلمة العلوم وبخاصة العلوم lee‏ نص 
أحد البنود على 51 az‏ العلوم والمعارف بمختلف أنواعها Posies‏ 
منهجاً وتأليفاً وتدريساً ‏ وجهةً إسلامية. .. حتى تكون منبثقة من 
a PR‏ قدّمت جامعة الملك عبد العزيز في جدة» على 
سبيل المثالء مقررات تعليمية في الاقتصاد الإإسلامي قام بتدريسهاً محمد 
عمر زبيرء الذي كان محسوباً على الإخوان السعوديين» حتى إنه تأسس 
قسم خاص بعلم الاقتصاد الإسلامي في سنة ١۱۹۷ء‏ ولاحقاًء تأسس 
qi‏ علم النفس الإسلامي وعلم الاجتماع الإسلامي في جامعة الإمام 
وأصبحا معقلين للاخوان المسلمين ولأتباعهم السعوديين”*. 


EEN‏ عن الثقافة الإسلامية والعلوم المؤسلمة التي شكلت معاقل 
الإخوان. درّس عدد كبير من الإخوان علم تفسير القرآن الكريم والفقه 


= وهما الشيخ محمد الغزالي وعد الرحمن حبئّكة. أما LES‏ الثاني كتاب مخصص لطلاب السنة 
الثانية وهو عمل جماعي شارك فيه محمذ قطب و محمد المبارك. كما إن ثبت المراجع يتضمن أعمالاً 
من تأليف شيوخ من مدرسه الاخوان منهم weitere‏ والغزالي» وسيد سابق» وعلي الطنطاوي» 
Sj,‏ وسعيد حوی » de gs‏ القرضاوي. 
(4Y)‏ قارس الزهراني [أبو جندل الأزدي] ٠‏ أسامة بن لادن - مجدد الزمان pales‏ الأمريكان› 
<http://www.tawhed.ws >.‏ 
بالنسبةإلى محمد قطبء انظر أيضاً: 12( Steve Coll, «Young Osama,» New Yorker‏ 
December 2005).‏ 
وبالنسبة إلى عبد الله ele‏ انظر : Jonathan Randal, Osama: The Making of a Terrorist (New‏ 
York: Vintage, 2005), p. 63.‏ 
يصف راندال مقولة إن plie‏ درس ابن لادن بأنها تخمين؛ لكنه يقول إن ذلك LUS Spc‏ في 
الظاهرا». 
(EA)‏ انظر مثلاً: قطب» «حول التأصيل الإسلامي للعلوم الاجتماعية». 
)£4( سياسة التعليم في المملكة العربية السعوديةء البند رقم AMT‏ 
able (0+)‏ مع خالد gril‏ 


TA 


الإسلامي» إضافة إلى العلوم الدّينية الأخرى» إلا أن موضوعاً واحداً Je‏ 
بعيداً عن سيطرتهم دائماً وهو العقيدة. لطالما كان موضوع العقيدة [Sm‏ 
على العلماء الوشّابيين» وما كانوا ليعهدوا بتعليمه إلى أحد بحا من 
الأحوال» والاستثناء الوحيد كان المصريين المنتسبين إلى جمعية أنصار 
tas |‏ المحمدية ذات الميول الوهابية والذين by panel‏ قريبين بما فيه 
الكفاية من المؤسسة الدَّيئية السعودية لكي يُمدَحوا هذا الامتياز. 


وفي هذا الصدد. يمكن الاطلاع على معلومات نافعة بمعاينة 
الفهرس السنوي للعام لالا9١ ‏ ۱۹۷۸ (الموافق ۱۳۹۷ ٠۳۹۸‏ هجري) 
لكلّية أصول الدين في جامعة الإمام. ضمّت اللجنة التعليمية لقسم العقيدة 
أحد عشر عضواًء تسعة منهم كانوا وهَابيين من نجدء والاثنان الباقيان كانا 
مصريّين LE‏ بحماستهما للمذهب الوهابي (ويرجّح أنهما كانا على صلة 
بجمعية أنصار GO‏ المحمدية) إلا أن اللجنة التعليمية لقسم التفسير 
أظهرت صورةٌ dite‏ تماماً وكان يرأسها الشيخ المصري المحسوب على 
الإخوان محمد الراوي» وكانت تضم ثمانية أعضاء آخرين سوريين 
ومصربين في معظمهم» وعلى صلة بالاخوان في SUVS‏ 

بالتالي» شهدت حقبة السبعينيات تأسيس مر كزين يتمتعان بالجاذبية 
والتأثير فى الجامعات السعودية: الأول» مركز oly‏ احتكر تدريس 
العقيدة» والثاني» مركز للاخوان المسلمين الذي جعل الثقافة الإسلامية 
نصب عينيه لكنه وسّع نفوذه ليشمل أغلب الأقسام الأخرى. وسرعان ما 
أصبحت سيطرة الإخوان. وتلامذتهم السعوديين من Codes‏ عظيمةً إلى 
حد pel‏ تمكنوا من اختراق الاحتكار الوهَابي or‏ العقيدة W Sous‏ 

سفر الحوالي كيف أن عضواً و في الإخوان يُدعى محمد أمين 
المصري. بصفته رئيس قسم الدراسات العليا في كلية 251 ing‏ تة 
المكوّمة «بذل جهده لاإدخال مادة «المذاهب الفكرية المعاصرة» ضمن 
برنامج الدراسات العليا لقسم العقيدة. وكان من توفيق الله تعالى أن عهد 
بتدريس هذه المادة إلى ole‏ من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر» هو 


(OD‏ «دليل Gs‏ أصول الدين بجامعة الإمام محمد بن سعود ۱۳۹۷ - 41۳۹۸ وثيقة في 
حوزة المؤلف. 
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الأستاذ محمد قطب حفظه الله»". وبالتالي» وجد محمد قطب نفسه 
في منصب استثنائي بصفته إخواني يدرّس في قسم العقيدة. وفي 
الثمانينيات من القرن الماضي» مُنح بعض من علماء الصحوة منهم سفر 
الحوالي أحد تلامذة محمد قطبء شرف تدريس المقرّر ذاته عن 
«المدارس الفكرية المعاصرة». 

إضافة إلى ما تقدّمء أوجد Gai‏ وثيقة «السياسة التعليمية» لسنة 
LS Us ٠‏ للغاية» تكاد أن تكون تكافليةًء بين التعليم (بالمعنى 
العام للكلمة) والتربية (بالمعنيين الأخلاقي والديني). وبالتالي بات يُنظر 
إلى التعليم على أنه الوسيلة لتنشئة «مسلمين صالحين» لا أنه وسيلة لنقل 
المعرفة فقط؛ وفي النهاية» كان ينبغي تكريس التعليم لذلك الهدف من 
دون سواه. وهذا ما أشار إليه البند الذي يحدد هدف التعليم بأنه «تزويد 
الفرد بالأفكار والمشاعر والقدرات اللازمة لحمل رسالة MUAY‏ 
كما إن الهدف هو بت النشاط الاجتماعي في الطلاب عبر «تنمية إحساس 
الطلاب بمشكلات المجتمع الثقافية والاقتصادية والاجتماعية» وإعدادهم 
للإسهام في OMe‏ ومن أجل تطوير هذا الجانب من التربية» can‏ 
سلسلة كاملة من النشاطات الإسلامية من خارج المناهج المقررة» أشرف 
عليها في الأغلب أعضاء في الإخوان المسلمين وتلامذتهم. وقد اعثيرت 
هذه النشاطات MS.‏ للتعليم المقرّر في المدارس والجامعات لأنها كانت 
وسيلةً لتطبيق المبادئ التي يجري تلقينها وإحياؤها. 


ترجع باكورات هذا التطور إلى ستينيات القرن الماضي عندما تم 
تشكيل لجان التوعية e‏ ي المناطق المختلفة في المملكة PA‏ 
ou‏ . وقاد ذلك إلى jaca‏ سيس لجنة عليا لرن sen Ve‏ 


(0Y)‏ سفر الحوالي. "العلمانية: نشأتها وتطورها وأثرها في الحياة الإسلامية المعاصرة»' 
pe: <http: {{www.alhawali.com >‏ 68-4. 


.۴١ سياسة التعليم في المملكة العربية السعودية» البند رقم‎ (OT) 

Yo رقم‎ an tini المصدر‎ (08) 

)00( مقابلة مع طارق المبارك المسؤول عن التوعية الاسلامية في المدرسة التي يدرس فيها. 
thle (07)‏ مع مسؤولين في وزارة الشؤون LY‏ بالرياض. 


Ve 


نشاطات اللجان"“ وكان أمينها العام عضواً في الإخوان السعوديين 
يُدعى ball dae‏ كما كان Sol‏ المساهمين في تأسيس الندوة 
العالمية للشباب الإسلامي في سنة NAVY‏ وعلى الرغم من أن نشاطات 
الندوة العالمية تجاوزت نطاق المملكة العربية السعودية بكثيره ساعدت 
بفاعلية على إقامة نشاطات خارجة عن المناهج الدراسية على اختلاف 
أنواعها داخل المملكة. 

بالنسبة إلى التلامذة الصغار» جرى تشكيل حلقات لتحفيظ القرآن 
الكريم لتكون WSs‏ للمدارس الحديثة. وتحكي إحدى الوثائق الرسمية أن 
شيخاً باكستانياً يدعى محمد يوسف سيتي اقترح على أعيان مكة المكرّمة 
وعلمائهاء بعد أن أسس عدة مئات من هذه الحلقات في باكستان» في سنة 
5 تبني الفكرة نفسها في المملكة العربية OM Aga pelt‏ فتأسست 
الجمعية الخيرية الأولى لتحفيظ القرآن الكريم في مكة ESN‏ وسرعان 
ما تكررت التجربة في مدن أخرى في المملكة؛ ففي الرياض See‏ 
تأسست جمعية مشابهة في سنة VAUT‏ بمساعدة شيخ محلي يدعى عبد 
الرحمن الفريان. ثم ارتفع عدد الحلقات التابعة لتلك الجمعيات cie pms‏ 
بحيث كانت توجد 48 حلقة فى الرياض Wy‏ حلقة أخرى فى باقى أنحاء 
نجد في سئة “navi‏ دنا لدف" أن جورت هده الجلفات. ندرا يندا عن 
أواخر السبعينيارتن'. و كان في المملكة ٠٠٤‏ جمعيات 
لتحفيظ القرآن الكريم 5 تشرف على ۲۷۹۸۷ Nil‏ 


توسّع نطاق نشاطات التربية الإسلامية في مستهل السبعيديات: ولا 
سيمأ هع الأسلمة التدريجية للنشاطات الطالبية. تر جع هذه النشاطات إلى 
الأربعينيات والخمسينيات وكانت في البداية محاكاة للنموذج الإنكليزي - 
الأمريكي الذي دخل منطقة الشرق الأوسط عن طريق مصر. وسرعان ما 


<http://www.tawayah.com > . ١ #إدارة التوعية الإسلامية‎ (ov) 
مقابلة مع حمد الصليفيح.‎ (oA) 

)04( جماعة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرّمة - التقرير السنوي 1785 PAYL‏ سنة AAW‏ 
(50) جماعة تحفيظ القرآن الكريم بالرياض - التقرير السنوي ۱۳۸۲ 1۳۹۱ء سنة AAYA‏ 
)11( مقايلة مع مسؤول في وزارة الشؤون الإسلامية. 

.۲۰۰۳/۸/۴۰ الرياض.‎ Oy) 
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بدأ النشاط الإسلامي بالانتشار من خلال الأندية الطلابية في المدارس 
الإعدادية والثانوية"» ومن خلال اللجان الثقافية والاجتماعية والرياضية 
في الجامعات". كما شملت الأسلمةٌ الحركة الكشفية (الجوّالة) التي 
تأسست في المملكة في سنة ٠۹٤۳‏ عندما تشكلت أول مجموعة كشفية 
في مدرسة تحضير البعثات في مكة OPUS‏ وعندما اعتلى الإخوان 
المسلمون المسرحء هيمن نموذجهم الكشفي الذي عاش أيام عرّه في 
مصر في أربعينيات القرن الماضي""» ثم غلب على تلك oe)‏ 
هدف ديني مثل الحملات التي تساعد الحجّاج على أداء Mass‏ 

ومع أواسط السبعينيات» بدأنا نشهد قيام المخيمات (أو المراكز) التي 
dole abs‏ في الصحراءء حيث يمكن للشباب أن يجتمعوا في عطل نهاية 
الأسبوع وفي أثناء العطل المدرسية الصيفية“. تضمنت المخيمات التي 
تخت إلن eh‏ حملت أسماء رجالات IY!‏ مزيجاً من النشاطات 
Lot ji‏ والدينية على غرار النشطات التي كان الإخوان ينظّمونها من خلال 
منظمتهم الكشفية في AV ae‏ فلا LU , et‏ 13 من أن ds‏ هذه 
المخيمات أسستها منظمات كشفية سعودية” ". وبالتدريج» ola,‏ منظمات 
أخرى بمحاكاة هذه التجربة مثل لجان التوعية الإسلامية واللجان 
الجامعية» لم تلتها مؤسسات» مثل : الجامعات نفسها والندوة العالمية 
للشباب OP EY‏ إلى درجة أن المخيم الصيفي بات يمثّل نموذج 


<http://www.northedu.gov.sa>.  »»ةيدوعسلا «النشاط الطلابى فى المملكة العربية‎ (17) 
<http://www.moe.gov.sa >. “i النشاط الطلابى‎ Lion (14) 
<http://www.moe.gov.sa >. المملكة العربية السعودية»»‎ a «الحركة الكشفية‎ (10) 
للاستزادة من المعلومات عن كثاقة الإخوان المسلمين» انظر:‎ CV) 
Brynjar Lia, The Society of Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, 1928- 
1942 (Reading: Ithaca Press, 1998), pp. 166-172. 
عبد الله العمري. «الكشافة في خدمة ضيوف الر حمنء: الجزيرة (۳ كانون الثاني/ يناير‎ CY) 
AYE 
A443 JA /۱۳ الدعوة»‎ ١ «المراكز الصيفية ومسيرة الخمسة عشر عامأ‎ (TA) 
Lia, The Society of Muslim Brothers in Egypt: The Rise of an Islamic Mass Movement, (14) 
1928-1942, p. 169. 
مقابلة مع سعد الفقيه.‎ tv) 
Alle #المراكز الصيفية ومسيرة الخمسة عشر‎ (VY) 


vY 


الهياكل التربوية. وفي سنة 2199٠‏ أقيم ثلالون مخيماً صيفياً في مدينة 
الرياض وحدهاء في حين نظمت جامعة الامام خمسا وخمسين مخيما آخر 
فى شتى أنحاء المملكة"". 


اتخذت النشاطات التي تُظّمت ضمن إطار هذه المنظمات صوراً 
عديدة» فكان بعضها دينياً صرفاً مثل مسابقات حفظ القرآن الكريم» في 
حين اشتملت نشاطات أخرى على الألعاب الرياضية مثل مسابقات الجري 
ومباريات كرة القدم كما جمعت نشاطات أخرى بين المتعة والأيديولوجيا؛ 
فقد نقلت LOU‏ الإسلامية مثلاً موضوعات تراوحت بين «عظمة الإسلام» 
و«المقاومة الفلسطينية؛ التي كانت تحفظها المجموعة عن ظهر فلب وتغتيها 
من دون هموسيقى (أي من دول استخدام اللات الموسيقية ية التي أفتى 
الوهابيون بحرمة استعمالها). كما كان لنشاطات أخرى ave‏ فكرية مثل 
تحرير the‏ تناقش موضوعات إسلامية» وكانت تقام في بعض الأحيان 
معارض صغيرة تصوّر اجراح HE‏ وكان يراد منها إثارة عواطف الشباب 
السعودي من خلال عرض المآسي التي يعانيها إخوته في الدّين في مناطق 
أخرى من العالم. 


كان النشاط المسرحي أحد النشاطات التي اكتست أهميةٌ خاصة. 
غالبا ما كان يطلب في لجان التوعية الإسلامية أو في المخيمات الصيفية 
من المشاركين الشباب تمثيل أحداث مؤلمة في التاريخ المعاصر للعالم 
الإسلامي. ويذكر أحد الإسلاميين الشباب أنه شارك في مسرحية تحكي 
قصة «طرد المسلمين من فلسطين؟» وتصوّر الفلسطينيين وهم يطردون من 
أرضهم على يد بن غوريون بشكل قاس Pts y‏ 
cl Gol‏ من bossé UM‏ لها Aei dee Sys bt‏ عن 
خلال المسرحء عايش المشاركون الشباب بطريقة غير مباشرة» وعلى 
نحو ذهني إن لم يكن USL‏ مآسي العالم الإسلامي. وكانت الغاية 
إدخال أطر لفهم العالم أنتجت في سياقات مختلفة تماماً وتكييفها ودمجها 
في هوية جديدة كانت في مرحلتها الجنينيةء هي الهوية الصحوية. في 


وغرقيت مسرحيات 


(YY)‏ المصدر نفسه. 
(VY)‏ مقابلة مع صحوي شاب. 


YY 


هذه العمليةء أدت أحاسيس معيّنة» تبدأ بالحزن والاشمئزاز من المصائب 
التي نزلت بالإخوة في الدينء دوراً أساسياًء وكان يتم الإفصاح عنها 
أحيانا بطرائق دراماتيكية. ولم يكن إجهاش جمهور يحضر مسرحية تصور 
معاتاة «الأشقاءه بالبكاء مظهراً غير VOS‏ 


ثالثاً: ولادة الصحوة 

بناء على ما تقدم» شهدت المملكة العربية السعودية في ستينيات 
القرن الماضى de ye‏ عارمةً من الأفكار والممارسات غير المألوفة cake‏ 
DIE AST gay hall lh Sle‏ الستلمين وممارساتهم: 
وشهدت تأسيسَ منظمات كانت في خدمة هذه الأفكار والممارسات إلى 
I>‏ كبير من حيث الشكل والمضمون. شكل هذا الغرس بذرة حركة 
اجتماعية عريضة أنتجت ثقافتها المميزة ومنظماتها الخاصة التي سرعان ما 
انتشرت في سائر مجالات المجتمع تقريباً من خلال النظام التعليمي. 


غرفت هذه الحركة الاجتماعية على المستوى المحلي باسم الصحوة 
الإسلامية أو الصحوة اختصاراًء بيد أن هذا المفهوم لم يكن سعودياً cha‏ 
فهو مرتبط بعملية الانبعاث الإسلامي الشامل التي توطدت في العالم 
الإسلامي منذ الستينيات» وهذه الظاهرة كانت وثيقة الصلة في العالم 
العربي ببروز الحركات الإسلامية وفي مقدّمها حركة الإخوان المسلمين. 
وعلى الرغم من أن OLY‏ كانوا في المملكة العربية السعودية» كما في 
دول أخرى» قوةٌ Lets‏ لهذا الانبعاث» بيد أن حظر المنظمات السياسية 
فيها كان يعنى حظر أية إشارة صريحة إلى الإخوان المسلمين؛ لذلك» 
شاع اسم الصحوة الأقل حساسية بالإشارة إلى هذه الحركة. 

تنميز الثقافة التي أنتجتها الصحوة بتمسكها بأيديولوجيا وبممارسات 
معيّنة تتعارض مع الأعراف الاجتماعية السائدة في وقت ظهورها. تبلورت 
أيديولوجيا الصحوة عند تقاطع مدرستين فكريتين متمايزتين لكل منهما 
وجهات نظر تجاه العالم تختلف عن وجهة نظر المدرسة الأخرى» وهما: 
المدرسة الوهّابية ومدرسة الإخوان المسلمين. إن مدرسة الإخوان 


(YE)‏ مقابلات هع صحويين شباب. 
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المسلمين سياسية في الأساس» على غرار المدرسة الإصلاحية» وهي 
lay ere‏ لتصور حسن اليا على مناهضة «الغرب (SL L‏ بينما تقوم 
وفقاً لتصؤر سيّد قطب ae‏ مناهضة «الأنظمة الكافرة» في الشرق 
الأوسط. وبالمقابل» نجل أن المدرسة الوهابية دينية في pres ee‏ 
على محاربة البدع وصي المحدئات التي Mis‏ على عقيدة السلف 
الصالح. إلا أنه لم يكن D Al‏ ولا السلطات السياسية العدو الرئيس 
للمدرسة الوهابية منذ نشأتهاء لكن Spall‏ الإسلامية المناوئة ئة للمكر 
الوقابي» مثل: الشيعة والصوفية. 


tly‏ على ما تقدم» تمايزت هموم هاتين المدرستين وأولوياتهما تمايزاً 
Lis‏ لكنّ ذلك جعل إحداهما مكمّلة للأخرى في الواقع» ووضع 
الأساس لبروز حركة الصحوة عبر النظام التعليمي الذي أبقى العقيدة 
امتيازاً للوهّابيين على الرغم من هيمنة طرائق الإخوان وفكرهم عليه. من 
الناحية الأيديولوجية» يمكن وصف الصحوة بأنها مزيج من الوهّابية 
وأيديولوجيا الإخوان؛ فهى التزمت فى المسائل الدّينية المتصلة بالعقيدة 
وبالنواحي الأساسية للفقه الإسلامي بالتعاليم yb‏ معتبرةٌ نفسها وريثها 
الشرعي. وبالمقابل» التزمت الصحوة في ما يخص المسائل السياسية 
والثقافية بنظرة إخوانية إلى العالم؛ ولو بعد إعادة صياغتها بما ينسجم 
والمدرسة الوهابية. 


حظيت ميول كل من البتائيين [نسبة إلى حسن [EI‏ والقطبيين [نسبة 
إلى سيّد قطب] بتمثيل داخل الصحوة في Gol‏ الأمرء GSI‏ ميول 
القطبيين هي التي سادت في النهاية. وما من شك في وجود ترابط 
أيدتولوحي وق .بين الفك الفط Leasing Lally‏ انا يسحدان 
إلى الصراع المانويّ نفسه بين الإسلام والجاهلية. أما السبب الآخر لغلبة 
أفكار سيّد قطب هو أن الإخوان الذين وفدوا جماعاتٍ إلى المملكة 
العربية a‏ في سبعينيات القرن الماضي وفاقوا الإاخوان الذين 
سبقوهم lode‏ كانوا على اتصال بأوساط القطبيين Yue‏ 


لو تجاوزنا النزاعات الداخلية. ٠‏ نستطيع أن نشير إلى عدة أشخاص 
يُعتبرون LY!‏ الفكريين لأيديولوجيا الصحوة التي اتضحت خطوطها 
العريضة في عقد السبعيئيات› منهم محمد قطب الذي اضطلع بدور بارز 


Vo 


CEE eee er E 
على‎ Sed وعبد الرحمن الدّوسري الذي كان أول من‎ 1G poral 
الانتقال من الميدان النظري إلى الميدان العملي وأطلق عليه بعضهم‎ 
ومحمد أحمد الراشد الذي أثرت مؤلفاته في طرائق‎ OM peal «رائد‎ 
عمل الحركة وتنظيمها لنفسها. إضافة إلى ذلك كان لمجلة المجتمع‎ 

الكويتية تأثيرها القوي في بدايات الصحوة السعودية. 


ولد محمد قطب في قرية موشة في صعيد مصر في سنة 1۹1۹ء ونشأ 
في كنف شقيقه سيّد الذي كان يكبره بثلاث عشرة سنة. وقد وصفه محمد 
ob‏ أعظم الناس Lb‏ في حياته GIS‏ فهو الذي أشرف على تعليمه 
وتوجيهه وتثقيفه. وكان بالنسبة إليه بمثابة الوالد والأخ والصديق»". درس 
محمد قطب في جامعة القاهرة وحصل على شهادة في الأدب الإنكليزي في 
سنة 2144٠‏ وعلى غرار شقيقه سيّد. اقترب من فكر الاخوان المسلمين في 
أواخر الأربعينيات» واعثقل الشقيقان وعذبا في سنة \4of‏ . لكنّ محمداً كان 
اقل 5 al y‏ وطاق tole‏ بل ی جين نا on‏ ا 
عشر سنين”*"2. وفي سنة ١۱۹1ء‏ كان أحد أوائل الإخوان الذين عانوا 
إجراءات القمع الجديدة التي اتخذتها الحكومة. اتهمته السلطات المصرية 
بأنه من قيادات التنظيم السرّي التابع للا , أطلق aol‏ السادات فى 


سنة NAVA‏ بعد أن E ted‏ سين dus‏ آن أعدم أخوء Ut‏ في 
سنة NAV‏ ثم سافر إلى المملكة العربية السعودية بعد بضعة أشهر حيث 
اشتغل في التدريس في كلية الشريعة في مكة المكرّمة (التي أصبحت جامعة 
fi‏ القرى في سنة VAAN‏ 

لم يكن يُعرف الكثير عن عمل محمد قطب الفكري عندما حط رحاله في 
المملكة العربية السعودية بوصفه الوريث الفكري OIE‏ سعى محمد منذ 


.)٠٠٠۲ gale أيار/‎ VV) العصر‎ tes ges محمد سليمانء :محمد قطب‎ (VO) 
<http://www.tawhed.ws>. «عبد الرحمن الدوسري.. . العلامة الذي سيق زمانه»؟‎ (VV) 


YY eY المجذوب» علماء ومفكرون عرفتهم» مج‎ (vv) 
YAS ص‎ and المصدر‎ (VA) 


< hitp://www.daawa-info.net > . tete زينب الغزالي» «أيام من‎ (v4) 
YVO ص‎ sY مج‎ eai المجذوب. المصدر‎ (At) 
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ذلك الحين إلى التوسط بين الإطار المفاهيمى الذي صاغه أخوه ومبادئ 
المدرسة الومّابية. اعتبر التضاد بين الجاهلية والحاكمية الذي يشكل جوهر 
الفكر القطبي على أنه مماثل للتضاد بين الجاهلية والتوحيد الذي يشكل 
جوهر دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهّاب. أصر محمد قطب على وجود 
علاقة تكافئية بين تطبيق الشريعة الشامل. الذي يشكل أصل مطالب الإخوان 
المسلمين» وتنقية العقيدة التي هي الركن الأساس في المدرسة الوهّابية. 
يقول محمد قطب في كتاب جاهلية القرن العشرين: 

اقضية الشريعة إذاً كقضية العقيدة» لا فرق بين هذه وتلك: إما الحكم 
بما أنزل الله وإما الجاهلية والشرك؛ فالمعرفة UL‏ الحىّء والإيمان 
الصحيح بهء يستتبعان إفراده ‏ سبحانه ‏ بالحاكمية كإفراده بالألوهية. . 
والعقيدة والشريعة قضية ذات شقين ١‏ تنبعان من أصل واحد وتلتقيان في 
غاية واحدة. والأصل والغاية هما الإيمان UL‏ والإسلام PV‏ 


وفي معرض إعادة تعريف أسس الوهابية على ضوء المفاهيم التي 
طوّرها de‏ قطب. أضاف محمد قطب قسماً رابعاً إلى أقسام التوحيد 
الثلاثة التي ذكرها الشيخ محمد بن عبد last‏ وهو توحيد الحاكمية 
الذي يعني أن الحكم لله فقطء Dis‏ الشريعة هي وحدها ‏ من دون 
سواها ‏ التي يجب تحكيمها"“. يقول محمد قطب إن هذا المفهوم لم 
يأت بجديد لأنه ينبع من توحيد الألوهية ae‏ ولذلك فهو لا يضيف 
إلى تعاليم الشيخ محمد بن عبد الوهّاب شيئاً Jy‏ نما يوضح فكره. وسرعان 
ما بات توحيد الحاكمية Jan‏ موقعاً بارزاً في المفاهيم النظرية للصحوة. 

إضافة إلى جهود محمد قطب النظرية لإدماج الفكرين الوهابي 
والقطبي» سعى إلى إغفال تلك العناصر التي لا تنسجم مع البيئتين 
السياسية والدينية في المملكة في إرث أخيه. تضمن ذلك إخفاء الأعمال 
الأولى لسيد OP bE‏ مثل التصوير Ga‏ في القرآن )1480( بما 


.55-16 ص‎ 2))١4948 دار الشروق:‎ : : AUN) محمد قطب» « جاعلية القرن العشرين‎ (AY) 
AY ص‎ ٠ <hitp://www.tawhed.ws > ١ ١ بيني أن تُصحح‎ pais eohi محمد‎ (AT) 


(AT)‏ علي pores)‏ «أور اق أسقطها الاخوان المسلمون من تاريخ Woks Le‏ المحلّة 
١(‏ أيارم/ (tree pl‏ 


CE التصوير الفني في القرآن (الفاهرة: دار الشروق»‎ sas سيد‎ CAD 
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أن الإشازة إلى القن lly‏ الو قى لا تتم ع التعاليم الوقابية؛ 
وبخاصة العدالة الاجتماعية في الإسلام OOO AER)‏ الذي يرسي 
الأساس لنظرية الاشتراكية الإسلامية التي منحها المراقب العام للاخوان 
السوريين مصطفى السباعي مضمونها الحقيقي في كتابه اشتراكية 
Slr ey |‏ من الواضح أن الدفاع عن مثل هذه المواقف ذات الميول 
اليسارية كان متعذر! في السياق السياسي السعودي في سبعينيات القرن 
الماضي أمام حكومة تدافع عن الإسلام المحافظ. إضافة إلى ما تقد 
هاجم سيد قطب في كتابه العدالة الاجتماعية بني أمية وتوارثهم السلطة 
بلغة بالغة القسوة. ما من شك فى أن ذلك كان سيثير غضب كل من 
الوقابيين الذين رفضوا أية إساءة للسلف الصالح» والنظام السعودي الذي 
جعل وراثة السلطة مبدأ الوصول إلى الحكم. 


جرى تحييد مؤلفات سيد قطب المثيرة للجدل بطريقتين: بموجب 
الطريقة الأولىء تم تنقيح الطبعات الجديدة لكتاب العدالة الاجتماعية في 
الإسلام التي صدرت عن دار الشروق في القاهرة لحذف الفقرات 
والمصطلحات الأكثر إثارة ٠ ASSAM à‏ وفي الطريقة الثانية» كان محمد 
قطب يكرر القول على مسامع الآخرين: «هذا أول كتاب adi‏ بعد أن كانت 
اهتماماته في السابق متجهة إلى الأدب والنقد الأدبي؛ وهذا الكتاب لا يمثل 
فكره بعد أن نضح تفكيره وصار بحول الله أرسخ Lu‏ في pe!‏ أما 
ie‏ اوی د Be eta‏ كه كل Ae‏ ومن بينها 
العدالة الاجتماعية»”*”. وكانت ثمرة هذه العملية أن التيار القطبي الذي 
aby;‏ في المملكة Sas des dl‏ نات ما سكن Ol‏ سد Ao‏ 
الأخيرة» بعد إسقاط سائر الأفكار ذات التوجه اليساري» وبالتالي ob‏ ما 
تبقى كان بشكل رئيس كتاب في ظلال القرآن وكتاب معالم ة في الطريق. 


.)١448 سيد قطب. العدالة الاجتماعية في الاسلام (القاهرة: دار الشروق»‎ CAO) 

.)1۹۷۷ اشتراكية الاسلام (القاهرة: مطابع دار الشعب.‎ à مصطفى السباعي‎ (AV) 

(AY)‏ فقرات من طبحات متنوعة مقتّبسة في كتاب عبد الله الظفيري» ملحوظات وتتبيهات على 
فتوى فضيلة الشبخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين في دفاعه هن حسن Lh‏ وسبّد قطب وعبد 


الرحمن عبد http://www.albeed.com >. «dl‏ > 
(AA)‏ الاقتباس من: : ربيع المدخلي. «التوضيح لما في خطاب محمد قطب عن كتب أخيه من 
التصر <http://www.al-barg.net >. w‏ 
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أضف إلى ذلك أن محمد قطب أعطى تفسيرات لهذين الكتابين 
بهدف التخفيف من حدة مضامينهما الثورية. كتب بعبارات لا ed‏ فيها 
«إذا أخذنا في اعتبارنا أن س الدعوة الآن أقرب شيء إلى وضع 
الجماعة المسلمة في مكة» مع بعض الاختلاف» فإن اللجوء إلى العنف 
لا يخدم الدعوة»”**. لذلك A‏ المسار الذي ينبغي سلوكه مسار البيان 
(مقارنة بالحركة التي دافع عنها سيّد قطب) SPR Ay‏ إضافة إلى 
ذلك» رفض محمد قطب» ٠‏ مثلم في لك مكل أغلنية زجالات small‏ 
آنذاك. التشكيك في الطابع الإسلامي للحكم السعودي. Mis‏ من أهمية 
فقرات في كتاب معالم في الطريق ذكر فيها سيّد قطب أنه لا يوجد الآن 
دولة إسلامية على وجه الأرض» بيد أنه على الرغم من هذه التدابير 
الاحترازية. بقيت قدرة الفكر القطبي الثورية على حالها بدرجة كبيرة. 


واصل محمد بن سعيد القحطاني» وكان أستاذاً li‏ في جامعة 
pi‏ القرى وأحد تلامذة محمد قطب البارزين (فهو من أشرف على 
أطروحته)» مهمة التخصيب الهجيني التي بدأها أستاذه في كتاب صدر 
فى سنة ٤1۹۸ء‏ وكان له أثر كبير فى حركة الصحوة الوليدة هو الولاء 
والبراء في الإسلام. تكمن ميزة هذا الكتاب في إعادة صياغة أسس 
الأيديولوجيا القطبية بعبارات بقيت تميّز التيار الإقصائي داخل المدرسة 
الوهابية È‏ أن هذه العبارات أصبحت شائعة في الخطاب الوهابي العام. 
وبالتالي» أوجد القحطاني تكافؤاً توسّط US‏ من النقيضين الحاكمية/ 
الجاهلية و الولاء/ البراء. . وهو يقول إن تطبيق د شرع الله يعني إعلان الولاء 
للأمّة» of,‏ الدعوة إلى الجاهليةء ولا سيما مناصرة «المدارس الفكرية 
المعاصرة» مثل القومية والناصرية والعلمانية وما شابههاء تعني موالاة 
OY us‏ 


إضافة إلى ذلك» أعاد القحطاني تعريف مفهوم الولاء والبراء لجعله 
Lo‏ فسوي نحو الغرب وحضارته لا نحو «المسلمين المبتدعين" فقط 


.11 ص‎ s <http://www.tawhed.ws> » كيف ندعو الناس؟.‎ ed محمد‎ (AD) 
<http://wwwaltaefa.com >. «tai أبو قتادة الفلسطيني» #الجرح والتعديل: محمد‎ Gs) 
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كما في الوهابية التقليدية. وقد LES‏ الجهاديون الجدد في أواخر 
التسعينيات هذا الاستخدام وتوسّعوا فيه. وعلى الرغم من أن كتاب الولاء 
والبراء في الاسلام لم يخض في دقائق التيار الإقصائي عدا بعض 
الإحالات الشكلية» ساعد الكتاب على الرغم من ذلك في إعادة تأهيل 
التيار الإقصائي gst‏ في أوساط الصحوة. 


ولد عبد الرحمن الدّوسري في سنة 21417 في عائلة كانت تشتغل 
بالتجارة من منطقة القصيم وا ستقرّت في الكويت قبل مولده بعشر 
Ain‏ التحق بمدرسة المباركيةء أول مدرسة عصرية في BUY‏ 
À‏ تعليمه على يد مشايخ متأثرين بالمدرسة الإصلاحية" ثم انجذب 
7 الإخوان المسلمين وأعجب بحسن ln Soc ES‏ 
amare Po‏ مع أنه لم Fa‏ م إلى الإخوان بشكل رسمي bien‏ 
سائدت > D! > Yi aS‏ ثورةً عبد الناصر في سنة 865 نأى الدوسري 


بنفسه عن الحركة وهو يرى أن «هذه الثورة استمرار لثورة مصطفى كمال 


ين Í‏ 3 
+ واصبحسا 


أتاتورك الماسوني» ومن ورائه أمريكا والدوائر الماسو 
عبارة «الماسونية4» التي كانت غائبة عن القاموس السعودي حتی ذلك 
الحين» علامة الدوسري المميزة. كانت في نظره ا اما diets‏ 
الإسلام» كافة ‏ اليهودية والعلمانية والشيوعية والقومية. فضلاً عن الماذية 
والوجودية وما شابه ذلك ضمن مؤامرة كبيرة تستهدف uy‏ با las‏ 
ويضيف الدوسري ab‏ على الرغم من أن هذه العناصر كافة متصلةء يتعين 
إعطاء الأولوية لمحاربة العدو الداخلي أي «المنافقين»»2 يعني «القوميين 

الذين هم فرع يت اليهردية وطلاب الاستعمار الذين هم أشد TE‏ 
بالعسلمين مما يعرف بدولة aies Ma pst wal‏ الأولوية Lay yd‏ اعتبارات 


(4Y)‏ سليمان الطيارء حياة الداعية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري (سنة CTT‏ ص 
yY‏ 

200 0Y ص‎ » ei peat (47) 

ENV العقيل. من أعلام الحركة والدعوة الإسلامية المعاصرة. ص‎ (AE) 

)40( الطبارء tlhe‏ الداعية الشيخ عيد oJ‏ بن محمد الدوسري› ص SW‏ 

)40( عبد الرحمن الدوسري» الأجوبة المفيدة لمهماث المقيدق > <hitp://www.saaid.net‏ « 
ص AT‏ 

.٠١١ المعدر ثفيهء ص‎ (Av) 
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استراتيجية OY‏ المنافقين «هم الذين يساعدون على بقاء إسرائيل وعلى 
تحللها Jey By J‏ تحذيب OL‏ كنا تبررها: dell‏ إلى كته 
العقيدة الاسلامية من تلك «المدارس المعاصرة» التي انحرفت عن العقيدة 
الصحيحة"“ كما «الخوارج والمعتزلة والقادرية...» في العصور 
الوسطى. باستخدام هذا المسوَّغ الثنائي العقدي والسياسي» يربط الدوسري 
اهتمامات الاخوان المسلمين باهتمامات الوهابيين. وهو يسعى بذلك إلى 
صرف تصدي الومّابيين لأعدائهم التقليديين من الطوائف الإسلامية التي 
يرون أنها منحرفةء إلى الأعداء التقليديين للاخوان المسلمين مثل: 
العلمانيين والشيوعيين وما شابههم. 


انتقل الدوسري من الكويت إلى الرياض في سنة ١١۱۹ء‏ قريباً من 
مسقط رأس أسرته منطقة القصيم. ووفقاً لبعض OP GL SI‏ كان قد 
خرج من السجن BU‏ في الكويت لتأليبه الرأي العام على دستور الإمارة 
المستقلّة Que‏ بعد أن رأى أنه يشكل انتهاكاً لأولوية الشريعة. ويقال إن 
الملك فيصل أذعن لضغوط المفتي محمد بن إبراهيم وتوسّط SADY‏ 
سراح الدوسري بشرط أن Sa‏ في المملكة العربية السعودية بشكل 
دائم. وفي السنة نفسهاء أوقف الدوسري نشاطاته التجارية ليتفرّغ للدعوة 
RLU thts pis MLS JE‏ في dln!‏ الديتي السعودى Soo‏ 
ذلك الحين» وتمتع فيه oe‏ 
التأثير الأول. أيديولوجي بما أنه ساهم بنشاط في نشر شكل مبكر 
للوعى السياسى فى الأوساط الدّبئية وبالتالى أوجد Sy‏ خصبة لانتشار 
الصحوة. كما إنه كان أول شيخ يهاجم بلا هوادة «انحرافات» الليبراليين 
السعوديين من الانتلجنسيا والانحرافات في المجال الثقافي الوليد عند ما 
كان فضاء الإنتاج الفكري ڍا للغاية. 


أما تأثيره الثاني» فكان نابعاً من طرائقه؛ فقد شارك في جهاد 


ai المصدر‎ (4A) 

ATE ص‎ «ang المصدر‎ (44) 

)٠٠١(‏ مقابلة مع منصور النقيدان. 

C+ 1)‏ الطيارء حياة الداعية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» ص NV‏ 


A\ 


حقيقي مستخدماً قلمه» فكلما رأى انتهاكاً لتعاليم الإسلام في أي مقالة 
صحفية بعث برسالة استنكار إلى رئيس تحرير هذه الصحيفة. ونُشرت 
بعض من هذه الرسائل على صفحات تلك الصحف أو على صفحات 
مجلّة الدعوة لسان حال المؤسسة الدّيئية الرسمية» لكنّ أغلب dl,‏ 
بقيت مكدّسة في أدراج رؤساء UP sal‏ وفي الوقت نفسه كان 
الدوسري يتنقّل في أرجاء المملكة زائراً المساجد والمخيمات الصيفية 
ah Ut‏ والمدارس ومندداً «بالخطر الماسوني» الذي رأى أنه 
يهدد eS‏ = . من مزاياه Lal‏ أنه لم يكن من عادته ges‏ في الكلامء 
col Us‏ إليه إلقاء محاضرة في معهد الإدارة العامة في الرياض» وكان 
معقلاً للإنتلجنسيا السعودية» بدأ بالقول «أكلمكم من معقل من معاقل 
الماسونية العالمية في الرياض»» ثم هاجم برامج المعهد Pie‏ 


نجح عبد الرحمن الدوسري في التأثير بقوة في المجال الديني 
السعودي إلى أن وافته المنية في سنة 1۹۷۹ء إلى ie‏ أنه تواصل مع 
أعلى السلطات في المؤسسة الدينية OCPD‏ وقد استطاع تحقيق 
ذلك لأنه كان يملك مزيّة كبيرة إزاء الإخوان المسلمين المقيمين في 
المنفىء وهي أنه نجديء وبالتالي كان يُنظر إليه على أنه شخصية شرعية 
في ميدان ديني لا يزال للنسب وزن كبير فيه. لذلك» كان يسمح لنفسه 
بشن هجمات شرسة على الليبراليين السعوديين فيما كان الإخوان 
المسلمون يترددون عموماً ‏ لأنهم مهاجرون ‏ في الانغماس في الشؤون 
الداخلية للدولة التي استضافتهم. وكانت نتيجة ذلك أنه استحق لقب 
«رائد الصحوة OG‏ 


)+4( المصدر نفسه» ص ١5‏ وما يتبعها. 

)11( المصدر نفسه. ص ا۸ ۸۳ 99و١١1.‏ 

< http://dosa.netfirms.com > . ‘ ٠ للشيخ‎ فئاوم١)٠١:غ(‎ 

)0 + 1( الطيار. حياة الداعية الشيخ عبد الرحمن بن محمد الدوسري» ص. ۱۲١‏ و٠٠٠.‏ 

)٠١١(‏ تجدر الإشارة إلى أنه كانت تربطه علاقات قوية بالأشخاص الذين أصبحوا شخصيات 
Jus,‏ الصحوة ة. وفي السبعينيات درّس الشاب سلمان الحودة (مقابلة مع عبد الله + بن سلمان 
العودة). كما كان Lys‏ من محمد سرور زین العابدين (الطيارء المصدر نفسه» ص on‏ حتى إن 
دار النشر التي أسسها الأخير في الكويت. التي تُعرف بدار الأرقمء نشرت بعضاً من كتب 
الدوسري» وفي مقدمها الأجوبة المفيدة لمهمات العقيدة. 


AY 


ولد محمد أحمد الراشدء وهو الاسم الحركي لعبد المنعم العلي 
Sl‏ في بغداد في سنة AAYA‏ انض إلى الاخوان المسلمين العراقيين 
في سنة ۹٥۳‏ وبداً بدراسة العلوم الشرعية. LO,‏ كان ميالاً إلى 
المذهب الحنبلي الذي مال إليه إخوان بغداد» كان يقصد عدداً من 
المشايخ الذين كانوا من التيار المؤيد للوهابية داخل «المدرسة 
الإصلاحية»» الذي أسسه في العراق محمد شكري الألوسي. وبالتالي 
مزج الراشد بين الثقافة الدينية الوهابية والثقافة السياسية للاخوان 
المسلمين. كان أحد المؤيدين للنشاط السرّي؛. وصبر على موجات القمع 
المتتالية التي طالت إخوان العراق في الستينيات إلى أن 55 من البلاد إلى 
الكويت في سنة 4۷1 cals OM a I Seb ol ais‏ انطع ميد 
ذلك الحين في the‏ المجتمع حيث بدأ بصياغة نظريته الخاصة بالدعوة 
والتي DE‏ من أجل تجديد فقه الدعوة». ثم غادر الكويت في 
Seal‏ وقسشم وقته بين OILY!‏ العربية المتحدة وهاليزيا وسويسراء 
Soy‏ أنه عاد إلى العراق بعد سقوط plie‏ حسين في RAR oe) de‏ 


كانت assed Seal Yi Gata‏ ايد الراشد في أيديولوجية 
الصحوةء وضع النشاط الإسلامي الحركي في إطار نظري انسجاماً مع 
التعاليم الوهابية. حتى إن اثنين من كتبه التي كرّسها لهذا الموضوع 
أصبحا جزءاً من المكتبة الأساسية للصحوة . الكتاب الأول هو المنطلّق, 
وهو عبارة عن إثبات مشروعية العمل السياسي المنظّم واستند فيه إلى 
أقوال ابن Les‏ وابن Ml‏ الجوزيةء وهما عالمان مقبولان ومعترّف Lage‏ 
في المدرسة الوهابية vz‏ ''©. والكتاب الثاني هو المسار. وهو بحث حقيقي 
في النشاط السياسي الإسلامي عالج فيه مواضيع متكاملة ثلاثة هي: 
«السياسة الخارجية المحدّدة لطبائع علاقات الدعوة بالحكومات والأحزاب 
والجماعات الأخرى» وتنوّع مواقفها ما بين حرب وهدنة وحلف وإعانة 
واستعانة؛ السياسة الداخلية البانية لشكل التنظيم والمقررة لشروط 
العضوية والتأمير وحقوق وواجبات الدعاة؛ السياسة التربوية التي تختار 


< http://www .daawa-info.net >, : راجع سيرته الذاتية على الموقع‎ CV) 
مقابلة مع إسماعيل الشطي.‎ (TA) 
<http://www.daawa-info.net > . محمد أحمد الراشد «المنطلق›»‎ (114) 


AY 


طرق تعليم الدعاة ومهم بأنواع الثقافات وكيفية تهذيبهم Lisi‏ 
وإكسابهم الصفات RUN‏ وبدافع التأثر العميق بتجربة القمع في 
العراق» يتاقش a‏ بإسهاب صور التنظيم السرّي والاسثر اتيجيات 
السياسية التي ينبغي إقرارها في الدول الاستبدادية؛ فليس مفاجئاً }13 حظر 
الكتاب فى المملكة NES sat all‏ أنه ايساد إن عقي Sil‏ 
في OL eI‏ السعوديين». SESH IIS yet‏ ا في NK JS‏ 
CI‏ كنا نعرف بعض متاجر بيع الكتب التي كانت تبيعه OP‏ 


تُصدر جمعية الإصلاح الاجتماعي» وهي فرع الإخران في الكويت› 
منذ سنة Ghee ١9594‏ المجتمع التي نشرت أعمال الراشد. وقد اضطلعت 
هله المحلة بدور كبير في التطور الفكري للصحوة. ويشرح إسماعيل 
الشطى» محرّر المجلة من سنة JAVA‏ حتى سنة 1۹۹4١‏ الأمر فيقول «كانت 
المملكة العربية السعودية سوقنا الرئيسية» وكنا نبيع عدداً كبيراً من النسخ 
3 4 حتى في الدوائر الرسمية. وكانت الجامعات والمدارس والدوائر 
الحكومية مكتيبة بانتظام». وعلى الرغم من أن ob lala‏ 
مؤثرينء Fe‏ : الراشد ومحمد سرور زين العابدين» كان الدور الرئيس 
للمجلّة cab‏ القرّاء على #الأخبار الإسلامية» و«مآسي» العالم الإسلامي 
التي كانت ل من زاوية أبديولوجية rg‏ وبهذه الطريقة ساعدت iles‏ 
المجتمع . من وجهة نظر الشطيء sips‏ تسييس المجال الديني السعودي. 
وينبغي أن نضيف بأنه على الرغم من أن المجلة نايت بمبادرة من 
الجناح SES‏ في الاخوان المسلمين» فقد أصبحت لسان حال الجناح 
القطبي بعد أن تولى إسماعيل الشطي OOP os‏ وهو الأمر الذي 
جعلها أكثر تماشياً مع الصحوة السعودية. 


إضافة إلى الأيديولوجيا التي ميّزت الصحويين في المجال الديني» تبنّى 


.6 ص‎ MAREE: » محمد أحمد الراشد» المسار (طنطا: دار البشير‎ Gye) 
مقابلة مع إسماعيل الشطي.‎ (111) 

(VV)‏ مقابلة مع عضو سابق في الإاخوان المسلمين السعوديين. 

)١1(‏ مقابلة مع إسماعيل الشطي. 


CUVE)‏ علي العُميم» "عبد الله النفيسي» سيرة غير نبجيلية»» المجلة (۲ تشرين الأول/ أكتوبر 
(Tf‏ 


Ag 


هؤلاء ممارسات اجتماعية مميزة للغاية. ge tI‏ تلك الممارسات «تسيسن 
الحياة اليو OOP‏ لتوطيد الحركة ووضعها على خريطة الفضاء الاجتماعي. 


رأى الصحويون في الإسلام نظاماً شاملاً ينبغي أن يحكم الحياة 
اليومية بدقائقها كافة» بما في ذلك أشكال ght‏ والحديث وصور السلوك 
الاجتماعي؛ LES WU‏ الصحويون مدوّنة سلوك صارمة للغاية اعتبروها 
انبعاثاً لأعراف إسلامية. وفي سياق العملية أكثروا من الاستعارة من 
ممارسات العلماء الوهابيين. وفي حين كانت ممارساتهم حتى ذلك الحين 
حكراً على نخبة دينية صغيرة» جعلتها الصحوة نموذجاً يمكن GY‏ كان 
أن يتمتّل به» حتى إن الصحويين سعوا إلى تمييز أنفسهم في قضايا معيّنة 
عن العلماء التقليديين بإبداء المزيد من التزمت. 

من ذلك أن Ge‏ الصحويين شدّدوا بالاستدلال بأحاديث نبوية عديدة 
على حرمة إسدال المرء إزاره أسفل الكعبين وعلى حرمة تشذيبه لحيته» 
بينما رأى العلماء الوهّابيون أن إسدال العباءة أسفل الكعبين مكروه 
فحسب بشرط عدم إطالتها خيلا وأجازوا Gad‏ ما تجاوز قبضة اليد من 
الل ley‏ غرار العلماء الوهابيين» عارض الصحويون Oly‏ بقوة 
dsl‏ لبن العقال"''. وكانت السيدات الصحويات ترتدين عباءات سوداء 
طويلة تغطي رؤوسهنّ وليس أكتافهنَّ فقط. وكنّ يلبسن القفازات Aie Y‏ 
أيديهنّ» وكذلك الجوارب قبل أن يلبسن أحذيتهنَّ. كان الغرض من بعض 
هذه الممارسات تعزيز تمايز الحركة في الفضاء الاجتماعي أكثر منه العمل 
بموجب نص ديني. . وهذا ما يصح في لبس الشماغ أو AI‏ :دون sgle‏ 
وهي ممارسة لا تمثل التزاماً بتحريم صريح بقدر ما تمقل Les Uy‏ غامضاً 
توا ما Opera‏ يروت أن لن الخقال GE? ya‏ الاو OM‏ 


Verta Taylor and Nancy Whittier, «Analytical Approaches to Social Movement (115) 
Culture: The Culture of the Women’s Movement,» in: Hank Johnston and Bert Klandermans, 
eds., Social Movements and Culture (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1995), p. 173. 


Legs all السعودي‎ pe YL علي العُميم؛ ١مشايخنا ومشايخ الصحوة - نظرات في‎ O11) 
ATT تموز/ يوليو‎ VY إيلاف.‎ 


OY)‏ متابعة دواثر الصحوة في الرياض وجدة. 
GAA)‏ مقابللات مع صحوبين. 


هم 


تبتى الصحويون في محادثاتهم الخطاب الصحوي» الذي يحدد هويتهم 
على الفور في المناسبات الاجتماعية. وعلى سبيل المثال» سعوا إلى مزج 
لغتهم المحكية باللغة العربية الفصحى. فاستخدموا بكثرة عبارات ذات دلالة 
OU‏ :ور کرت اقشاتهم gle‏ كل نالرات ve‏ (جانبهم 
الومّابي) وعلى وضع الإسلام والمسلمين (جانبهم الإخواني) . 

تبلورت هوية الصحويين الفريدة وتعززت من خلال أفعالهم. 
والنشاطات الخارجة عن المناهج الدراسية التي تقدم الحديث عنها أدت 
دوراً أساسياً في هذه العملية. وهذا ما يصح على الخصوص في 
المخيمات الصيفية التي مكّنت الصحويين من أن يغرسوا في عقول 
أتباعهم شعوراً بالانتماء إلى جماعة لها قيم ورؤية للعالم تفصلها عن باقي 
المجتمع. وحقيقة أن تلك المخيمات التي كانت تقام في الصحراء عززت 
حسنّ الانفصال هذا بإضافة الانفصال الحسّي إلى الانفصال المعنوي. 

على أن الهوية الصحوية عانت في أثناء تكوينها غموضاً شديداً. 
كانت ثورةء ES‏ كانت ثورة على واقع مجرّد وغير ملموسء بما أنه لا 
يوجد للكفار والمنافقين وجود واضح المعالم في المملكة العربية 
السعودية. CHU‏ عندما ركز الصحويون على معاناة المسلمين تأثراً 
بتعاليم الإخوان المسلمين» حرصوا على إيضاح أنهم يتحدثون عن معاناة 
سائر المسلمين في العالم LU‏ عدا المملكة. Sy‏ لم يكن للصحوة 


أعداء حقيقيونء فقد برزت LUI‏ كحركة «ثوار بلا قضية». 
رابعا: الجماعات كطليعة لمجتمع إسلامي بديل 


تفرّعت شبكات منظّمة داخل الصحوة في أواخر الستينيات» وتميّز 
أعضاؤها عن جمهور المتعاطفين مع الصحوة بالتزام شديد بخدمة 
القضية. فكانت هذه الشبكات عماد الصحوة لقدرتها الفريدة على التعيئة. 
يمكن القول إن جمهور الصحوة GIL‏ من دوائر ثلاث متّحدة 
المركز .ثالث هذه الدوائر وأكبرها تكتنف كل من نشأ في النظام التعليمي 


AA العبارات هي مثلاً «أعانك الله» و«اتتي‎ )١19( 
المصدر نقسه.‎ OTe) 


AT 


السعودي الذي أشرف الإخوان على إصلاحهء وبالتالي عاش» عن قصد 
أو عن غير قصدء في بيئة فكرية صحوية. وعلى الرغم من أن الأفراد 
المنتمين إلى هذه الدائرة تأثروا بأيديولوجيا الصحوة ووجهة نظرها 
الشاملة» لم یتب ce SN é‏ ممارساتها. وفي ما عدا استثناءات قليلة» 
de‏ هزلاء الأفراد Suls D UE‏ من الشباب السعودي الذي عرّف نفسه 
أحياناً بأنه «جيل الصحوة». 


اكتنفت الدائرة الثانية الأصغر من الأولى الأفراد الذين اختاروا 
المشاركة في النشاطات الخارجة عن المناهج الدراسية» فضلاً عن تلقيهم 
دراستهم في النظام التعليمي؛ وبنوا من خلال هذه النشاطات تلك 
الروابط الأخوية التي أعطت لهوية الحركة الصحوية مضمونها. وكان 
ذلك يؤدي إلى التزام إسلاميء» معبّراً عنه بتبتي الممارسات الصحوية 
الموصوفة Grey Lat‏ الصحويون أعضاء هذه الدائرة الثانية 
ب «الملتزمين». 


اكتنفت أولى هذه الدوائر وأصغرها الأفراد الملتزمين الذين سبق 

تجنيدهم في أثناء مشار کتهم في النشاطات الخارجة عن المنا de‏ 
من دون دراية منهم غالبا في واحدة من الشبكات المنظمة التابعة 
للصحوة وكاتوا يعقدون لقاءات منتظمة ضمن مجموعات صغيرة à‏ تسمى 
tale‏ أذ ih‏ وكانوا Syed‏ فيها المبادئ الأيديولوجية للشبكة التي 
باتوا ينتمون إليها OPO‏ كانت هذه الشبكات تُعرف فى المصطلحات 
الأسلامة عسوم الاعات ON‏ ".أو الججاعات :التو أن 
جماعات المكتبات (في إشارة إلى الأماكن التي توجد فيها الكتب في 
المساجد» وهي الأماكن التي كانت تلك المجموعات تحبّذ الاجتماع 
فيها)ء أو الجماعات اختصاراً. واشتّهر أعضاء هذه الدائرة الداخلية 
ب «المنتمين»» بمعنى أنهم أعضاء في إحدى الجماعات. 


or‏ الناحية النظرية» تضم الصحوة جماعتين D‏ كيستين » تألفت أولاهما 


SU CT)‏ مع شياب صحوین. 
TY)‏ سأل شيخ صحوي LL‏ كان قد قدّمني إليه» أراد معرفة خلفيته التنظيمية» وكنت شاهداً 
على السؤال: مع من MESES‏ 


AY 


Sol,‏ ديا الانتساب إلى الإخوان at pre con‏ أعضاء 
الجماعة الثانية ب «السروريينا . تم تنظيم هذه الشبكات الخمس 
(الجماعات الإخوانية الأربع والسروريين) بطريقة هرمية وترأس كل منها 
مجلس شورى. إضافة إلى المنتسبين الشباب تجمع آلاف العاملين في 
m‏ التعليبي و OP tas = à sa‏ و ls TETE T‏ 
التى انضموا mr mi‏ الرغم من أن أغلبية Sie sis Last‏ هم 

من الذكور» فإنه يوجد أقسام مخصصة للنساءء وهي في جماعات 
الإخوان أكثر تطوراً منها في جماعة السروريين"'. 


وفي ما عدا إحالات SOT ple‏ تتطرق الدراسات ولا الصحافة 
إلى هذه الجماعات مع أنها كانت موجودة منذ نحو أربعين سنة. ذلك أن 
الحديث عنها كان من المحرمات في السياسة السعودية. ولم = 
الاعتراف We‏ بوجودها من قبل أي من قادتها المعروفين» حتى إنه عندما 
سأل أحد الصحافيين الشيخ سلمان العودة إن كان سروريأًء تحاشى تقديم 
sel‏ اة وغ O ee Spall‏ على أن بعض الكوادر والناشطين 
الشباب في الجماعات» سواء أكانوا y‏ يزالون منتسبين أم منشقين t‏ بدأوا 
في السنين الأخيرة بخرق هذا الحظر بوجل. 


الحركة. 
(Yo)‏ يشير ريتشارد ديكميجيان إلى وجود ها يسميه ١جماعات pel‏ 6 قبل حرب الخليج » 
لكنه لم py‏ أية تفاصيل. انظر: Dekmejian, Islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World,‏ 
p. 628.‏ 
وفي مقالة كتبها غسان سلامة في سنة AAAY‏ أشار إلى وجود puit‏ سعودي محلي للاخوان 
المسلمين؛ من دون تقديم معلرمات إضافية. انظر : Ghassan Salamé, «Islam and Politics in Saudi‏ 
Arabia,» Arab Studies Quarterly, vol. 9, no. 3 (Summer 1987), p. 317.‏ 
key‏ وقت قريب» كرّس لورنس رايت بضعة سطور للاخوان المسلمين المعوديين» مشيراً إلى 
أن اسامة بن لادن كان ينتمي إليهم. انظر : Lawrence Wright, The Looming Tower: al-Qaeda and the‏ 
Road to 9/11 (New York: Knopf, 2006), p. 78.‏ 
)١17(‏ مقابلة أجراها تركي الدخيل مع سلمان العودة في البرنامج التلفزيوني #إضاءات» الذي 
5 قناة tiu pl‏ 1 آذار/ مارس Teeth‏ 


AA 


وبالنظر إلى السرّية الشديدة التي أحاطت بنشأة الجماعات halls‏ 
شبه المطلق عن وثائق مكتوبة تتحدث عنهاء تسعى هذه الدراسة إلى تقصّي 
تاريخها اعتماداً في الأغلب على مقابلات شخصية مع أفراد انتموا a‏ 
ومع إسلاميين غير سعوديين كان لهم دور على المستوى الإقليمي. إن 
تسليط الضوء على الجماعات يتيح لناء كما سنرى في الفصول ciel‏ 
Fe Ch‏ أساس يستحيل فهم الدّيناميات التي ساندت العمليات التعبوية 
اللإسلامية في المملكة العربية السعودية وتفسيرها من دونه. 


تُرجع أكثرُ الروايات fol‏ الشيكات المنظمة التابعة للصحوة إلى 
ماع القطان المولود في سنة ١٠۱۹ء‏ والذي كان أحد أوائل الإخوان 
الذين وفدوا إلى المملكة العربية السعودية في سنة MOT‏ وفي مستهل 
الستينيات عندما قام الاخواني المصري علي عشماوي بأول زيارة له 
للمملكة» si‏ بأن إخوان lai)‏ القطات عليهم ‏ أو أن 
القطان فرض نفسه قائداً لهم كما يؤكد العشماوي ‏ . ويبدو أن القطان 
لم يكن معروفاً بالمرّة خارج المملكة آنذاك. ولذلك عندما أخبر 
العشماوي أحد الإخوان المعروفين في مصر بأن القطان هو مسؤول 
الحركة في السعودية» تساءل ومن هو g5‏ القطان؟ وتأكدت أن أشياء 
ري CA ERA‏ كان دور القطّان آنذاك الاضطلاع بدور الوسيط أساساً 
بين الحكومة السعودية و«الجماعة الأم» للاخوان. وتحت رعاية القطّان 
Lal‏ وبمباركة من الملك فيصل في ما يبدوء أعادت الفروع المتنوعة 
للحركة المقيمة في منفاها بالمملكة تكوين نفسها بهدف تقديم الدعم 
اللوجستي والمالي في الأساس للنشطاء الذين بقوا في SOM Olden‏ 
وكما فعل الملك عبد العزيز مع حسن البنّاء منع الملك فيصل collet)‏ 
من تامسن فرع للاخوان في المملكة. 


إن طبيعة الدور الذي اضطلع به منّاع القطان في تأسيس شبكة 


(TY)‏ علي عشماوي» التاريخ السرّي لجماعات الاخوان المسلمين - مذكرات علي عشماوي 
آخر قادة التنظيم الخاص (القاهرة : : دار SMG‏ ۱۹۹۳)ء» ص OA‏ 


(VTA)‏ مقابلة مع إسماعيل الشطي. 


Aa 


العشماوي أنه كان للقطان الدور المباشر في OPUS‏ بيد أن القطّان لم 
يكن في نظر الكثيرين إلا صاحب تأثير قوي في الرجال الذين أصبحوا 
مؤسسي الإخوان في المملكة. وهذه هي الرواية التي اعتمدها إسماعيل 
الشطي» وهو شخصية رائدة في إخوان الكويت وعلى اطلاع واسع على 
الشبكات السعودية. وقد ذكر لي «أن السعوديين ما كانوا ليوافقوا على 
تأمير شخص غير سعودي Ora gale‏ 


الواضح أن أولى جماعات الإخوان السعوديين أسسها حمد الصليفيح. 
dente,‏ ا ATA‏ وكان أحد أوائل خرّيجي كلية الشريعة 

في الرياض في أواخر خمسينيات القرن الماضي. وأصبح مسؤولاً رفيعاً في 
mee‏ التعليم حيث كان أول شخص يُكلف بالإشراف على نشاطات لجان 
التوعية الإسلامية Ta‏ إضافة إلى تأثره oeil‏ الذي كان يدرّس في 
race!‏ ذكر أنه nl‏ بأفكار سعيد رمضان وشخصيته» وهو ختن حسن 
El‏ وكان يمد كثيراً إلى المملكة العربية السعودية. وفي أواخر الستينيات» 
قرّر الصليفيح معرفة المزيد عن العالمء > فحصل على منصب الملحق 
الثقافي في إيران ثم في باكستان. فطلب إلى أحد تلامذته» وهو عبد الله 
التركي المولود في منطقة سدير في سنة ٠‏ ؛»؛ وأحد خرّيجي ids‏ 


الشريعة في الرياض Lal‏ تولّي مسؤولية شبكته الوليدة. وعندما عاد إلى 
المملكة؛ تخلّى عن خطته الأولى وأسس جماعة أخرى oil‏ في أوساط 


الإسلاميين السعوديين باسم «إخوان الصليفيح»"''. 


سرعان ما أصبحت أولى الجماعات التي أسسها الصليفيح وو 
He‏ جد الا tl Cou Jed hgh‏ لزي لخر كل الي 
وأحد تلامذة الصليفيح والقطان» قو و الفنيسان المولود في زُلفي في 
سنة .1۹٤١‏ أراد التركي الذي كان قد عَيّن للتو مديراً لجامعة الإمامء أن 


VY ص‎ cet عشماوي» المصدر‎ (V4) 
مقابلة مع إسماعيل الشطي.‎ (AT +) 
۲٠٠۵ لمعرفة المزيد عن حياته» انظر بعض المقالات التي تُشرت بعد وفاته في سنة‎ CTY) 
<http://www. وعلى الموقعين ؛‎ (TeV أيار/ مايو‎ D المدينة‎ SY OAV AIT cel Ai : في‎ 
ala7rar.net >, 1/15/2005, and > http://www.ala?7rar.net >, 29/4/2005. 


Cry)‏ مقابلة مع Au}‏ مي سعودي عقرب من الصليفيح. 


4 


ينأى بنفسه عن كل نشاط يمكن أن يهدد مستقبله المهني""'. كانت 
الجماعة التي Cornel‏ تت Sled tl‏ على ارتباط وثيق بمعهد ديني 
غير رسمي صغير في الرياض كان قاعدة لها وهيكليتها التجنيدية والمكان 
الذي تلقى فيه أعضاء المجموعة عامّة دروسهم. أطلق على المعهد الكائن 
في Le‏ دخنة المحافظ اسم «دار AU OTP LN‏ كان الإسلاميون 
السعوديون يطلقون على هذه المجموعة اسم جماعة دار العلم أو التسمية 
OU OL gS] Le hal‏ وعندما انتقل OL alt‏ إلى جامعة play!‏ 
في أواخر السبعينيات» (حيث أصبح Les‏ كلية الشريعة في سنة ۱۹۸۲)» 
أسست جماعته قاعدةًٌ قوية فيهاء ولذلك كان Ge‏ عليها في بعض 
الأحيان اسم إخوان جامعة PAU‏ 


سرعان ما انضمّت إلى هاتين الجماعتين aN‏ المرتبطتين بالاخوان 
PAPES‏ الكة غرفت باسم إخوان الت E‏ اسم بلدة تقع جنوبيّ البصرة 

في العراق. كانت الأسر النجدية التي OF‏ من المجاعات والحروب التي 
عصفت بنجد مراراً قد استقرّت في هذه الواحة الخَّصِبة منذ القرن السابع 
OY‏ وأصبحت منطقة الزبير في أواخر القرن التاسع عشر قاعدة 
للعلماء الومّابيين الاحتوائيين الذين اضطرّتهم هيمنةٌ الإقصائيين على 
المجال الديني السعودي إلى الاستقرار Cree‏ وحدهم الاحتوائيون 
كانوا سيلوذون ببلدة اشتهرت بقبور «أولياء» فيهاء وأعنى بذلك صحابة 
hea‏ مكل الرس الق cb alee‏ يفنت 
منطقة الزبير إلى مملكة العراق الهاشمية في سنة 1۹۲۲ء وأصبحت جزءاً 
من dad AL‏ فوضى سياسية. ولئن كانت الحركات المتنوعة التي نشطت 


(itt)‏ مقابلة مع سعد الفقيه. 

(To)‏ مقابلة مع أعضاء سابقين في شبكة الفنيسان. 

ed) مقابلة مع سعد‎ TD 

11 ص‎ BOLLE ASKi > el St) الزبير‎ gb or محمد الرغراق» لمحات‎ (ATV) 

1۳٤و‎ 

Abdulaziz al-Fahad, «From Exclusivism to Accommodation: Doctrinal and Legal (1^) 
Evolution of Wahhabism,» 79 M Y U. L. Rev., no. 485 (2004). 

.5١-19 ص‎ ces الرقراق: المصدر‎ ara 


۹۱ 


في المنطقة أقامت قواعد لها فيهاء لكنّ طابعها المحافظ ضين للاخوان 
المسلمين تحقيق الانتشار الأكبر. وفي أواخر الأربعينيات أسست 
مجموعة من الأعيان والعلماء. منهم راشد الفقيه والد المعارض السعودي 
سعد الفقيه المقيم حالياً في منفاه بلندن» «جمعية مكافحة OF ELS SH‏ 
التي شكلت نواة جمعية الإصلاح الاجتماعي» وهي الفرع المحلي 
للاخوان المسلمين الذي تأسس في سنة 1۹١١‏ وحُظر بعد الانقلاب 
العسكري في سنة AOA‏ ولحق أعضاء الإخوان المضطهدون بالموجة 
العظيمة من السكان الذين هاجروا من منطقة الزبير إلى الكويت وإلى 
المملكة الجربية التهغودية ينما مح aly cb No GLAS‏ 
أعدادهم مع ظهور أولى علامات الثروة النفطية"'“'. قررت الدولتان 
تحت شروط معيّنة que‏ الجنسية لمن طلبها من الزبيريين. وبناء على 
US‏ تشكلت لجنة في المملكة لمعايئة الطلبات وكان اثنان من أعضائها 
أخوّين لامعَين من منطقة الزبير هما عبد الله العقيل وعمر الدايل. أحدثت 
هجرة إخوان الزبير تأثيرات جوهرية في هاتين الدولتين اللتين احتضنتهم؛ 
فقد اضطلعوا في الكويت بدور أساس في تأسيس جمعية الإصلاح 
الاجتماعى فى سنة ١1۹7ء‏ فكانت الجهاز الرئيس فى الإخوان المسلمين 
الكويشين وحامل اسم الجفعية نفسها التي كانوا قد peed‏ في الربير 
قبل عشر سنين"“'. وفي المملكة العربية السعودية» أعادوا تأسيس 
المجموعة التي كانت لديهم في الزبير لتصبح ثالث جماعات الإخوان 
gaa slt‏ دتو .كان sl Dinan ml‏ طريلة BL PVG‏ 
الذين أتوا من الزبير وأبنائهم قبل استقطاب سائر السعوديين في ثمانينيات 
القرن الماضي“““ وكان من بين أبرز الشخصيات في هذه الجماعة سعد 
الفقيه (قبل ذهابه إلى منفاه في إنكلترا). 1 


وفي أواخر الستينيات» تأسست مجموعة الإخوان المسلمين الرابعة 


(VE)‏ مقابلة مع سعد الفقيه. 

VA مقابلة مع توفيق القُصير. انظر أيضاً: الرقراقء المصدر نفسه ص‎ (VEN) 
مقابلة مع إسماعيل الشطي.‎ (121) 

able GEY)‏ مع سعد الفقيه. 

OLD)‏ مقابلة مع عضو سابق في الشبكة. 


۹۲ 


اتخذت من isa. ai‏ لها (في حين تركزت الجماعات الأخرى 
الثلاث في Ga‏ عرفت باسم إخوان الحجاز. ووفقاً لبعض الروايات» 
كان ele) gle PRES‏ ” 
اضطلع به محمد عمر زبير وهو سعودي ولد في الحجاز في سنة 
7 » وأصبح مدير جامعة الملك عبد العزيز في سنة .1۹۷١‏ وسرعان 
ما هيمن أعضاء هذه الجماعة الرابعة على الندوة العالمية للشباب 
الإسلاميء التي أسسها حمد الصليفيح» وجعلتها قاعدة لها وإحدى 
منظمات التجنيد الرئيسة لديها. إن مدى السيطرة التي مارسها إخوان 
eee‏ على الندوة تبيّنه القصة التي حكاها ناشط إسلامي عن شخص 

ينتمى إلى جماعة أخرى في الإخوان المسلمين حصل على منصب رفيع 
في he ERRA‏ على COMBE‏ 


وتؤكد روايات أخرى الدور الذي 


كان انتشار جماعة إخوان الحجاز سريعاً في المملكة» ولا سيما في 
المحافظات الشرقية والغربية حيث لاقت bbs‏ کنا كما لاقته وإن 
بدرجة أقل في (dow‏ إلى > أنها أصبحت في أواخر الثمائينيات جماعة 
الإخوان المسلمين الرئيسة في OM OAS‏ كما يمكن تعليل حضور 
الإخوان السعوديين القوي في محافظتي الحجاز والأحساء بإلمام السكان 
الواسع هناك بأيديولوجية الحركة الأم. في حالة الحجازء كانت تلك 
الألفة ناجمة عن العلاقات التقليدية مع مصر إضافة إلى حضور أنصار 
المدرسة الإصلاحية منذ زمن بعيد. وفي الأحساءء جاءت Fi‏ الألفة 
ثمرة الروابط التجارية iN‏ القوية مع دولة البحرين UP lea‏ 
حيث كان أتباع المدرسة الإصلاحية 3 الإخوان 9 ee vir‏ 
العشرينيات. ومن بين أبرز إخوان الحجازء كثيراً ما كان يشار إلى الشيخ 
عوض القرني والشيخ سعيد الغامدي“'. 


أبداً لم 555 جماعات الإخوان المسلمين الأربع هذه إلى الاتحاد 


Gto)‏ مقابلة مع سعد الققيه. 

GEV‏ مقابلة مع عضو في الاخوان المسلمين رفض الكشف عن هويته. 
(VEY)‏ مقابلة مع عبد العزيز الوهيبي» وسعد الفقيهء وإسماعيل الشطي. 
CYAN‏ مقابلة مع مهتا الحيل. 

OEI)‏ مقابلة مع صحويين ومع صحويين سابقين. 


ay 


بشكل رسمي» على كثرة المحاولاات التي بُذلت في سبيل ذلك وعلى 
الرغم من انتمائها إلى منظومة واحدةا beaga‏ إلى ENT gee‏ 
السعوديين» Canoe‏ هذه الحقيقة Gi‏ للمرشد العام للاخوان في مصر 

مصطفى مشهور عندما ألف نتيجة له كتابه الوجيز وحدة العمل الإسلامي 
في القطر reas‏ إلا أنه wes‏ جسور عديدة ربطت بين هذه 
الجماعات» من ذلك أنه کر أنه كان يوجد في أواسط الثمانينيات 
تجسن تنسيقي ضم القادة الرئيسيين في جماعات الاخوان عدا جماعة 
e \‏ وتشدد عامة الروايات على التعاون الوثيق الذي ساد بين 


> = 


هذه الجماعات» وبخاصة على صعيد تنظيم النشاطات الطالبية"'. 


بالنسبة إلى الإخوانء كان هذا الإصرار على إظهار جبهة موحّدة 
استجابة لاعتبار آخر وهو تعاظم قوة جماعة منافسة هي الجماعة 
السرورية التي بدا منذ مستهلٌ الثمانينيات أنها خطر متعاظم يهدد مكانة 
هذه الجماعات في ساحة النشاط الإسلامى داخل المملكة العربية 
السعودية. i‏ | 


يطرح هذا eh yl‏ سؤالاً Lys‏ عن الصلة بين الإخوان السعوديين 
والمنظمة ey‏ في مصر ومع فروعها الأخرى التي اجتمعت في أواخر 
السبعينيات ضمن إطار التنظيم الدولي؟ وعلى المستوى الفردي وغير 
الرسمي» الواضح أن هذه الروابط كانت قديمة العهد وكثيرة من خلال 
منظمات مثل ندوة الشباب الإسلامي العالمية التي سيطر عليها الإخوان 
السعوديونء ومن خلال رابطة العالم الإسلامي Oly‏ بدرجة أقل. 
وبالمقابل» يبدو أن هذه الروابط لم تكتس Lau, de‏ أبدأً. ومن بين 
الأعضاء ال TA‏ في مجلس الشورى في التنظيم الدولي للاخوان 
المسلمين في الثمانينيات: يشير الإسلامي الكويتي عبد الله النّفيسي إلى 
وجود سعودي جرى تعيينه بشكل مباشر بتوجيه من المرشد العام وإلى 
اختيار اثنين باسم التمثيل الافليمي. ويمضي إلى Be‏ القول إن «المبعوث 


)10%( مقابلة مع عضو في الإخوان المسلمين رفض الكشف عن هويته. 
ZX (101)‏ مع مجموعة إخران سعو دیین. 

)10( مقابلة مع سعد الفقيه. 

)07 1( مقابلات مع عدد من أعضاء الجماعات. 
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السعودي» (على Le‏ تعبيره) كان يحمل الجنسية المصرية'. واستناداً 
إلى إسماعيل الشطي الذي je‏ الكويت في التنظيم الدولي ردحاً طويلاًء 
كان الأخوان السعوديان ines‏ قد is‏ شيا سان اتصال رسمي بفروع بلدهما 
الأصلي» وهما phe‏ القطان الذي يرجح أنه كان «المبعوث السعودي» 
الذي أتى على ذكره النّفيسي. وعبد الله العقيل وهو عضو قديم في 
الإخوان المسلمين من منطقة الزبيرء كان مقيماً في الكويت des‏ 
الجنسية السعودية Last‏ ويضيف الشطي بأن الصليفيح كان يحضر أحياناً 

وإن كان ذلك thy,‏ على صلاته الشخصية لا كممثل لجماعته”**''. كما إن 
السلطات المصرية اتهمت في تموز/ يوليو 4 عوض القرني بأنه عضو 

في التنظيم الدولي. وهي تهمة نفاها Pen‏ 


يوجد Lai‏ أخرى هي قضية at‏ حيث كان أ عضاء الإخوان 
المسلمين gee le‏ من الناحية النظرية بمبايعة المرشد العام. تفيد روايات 
عديدة بأنه يبدو أن البيعة لم تكن شرطاً ملزماً لإخوان الجماعات في 
المملكة العربية السعودية» سبب ذلك أن هذا الموضوع فائق الحساسية 
إلى حدّ أن الإخوان الأجانب géant‏ الذين يعتبرون أنفسهم ملزمين 
بالبيعة لعاهل المملكة رفضوا ON cal ing ade‏ 


واستناداً إلى أغلب الروايات المتوافرة» ظهرت الجماعة السرورية ثانى 
الجماعات السعودية الكبرى في أواخر الستينيات أي خلال الفترة ذاتها تقريباً 
التي ظهرت فيها جماعات الإخوان”**'2. ترجع تسمية السرورية إلى محمد 
سرور بن نايف زين العابدين من التابعية السورية (الذي يُعرف ape aa‏ 
سرور) المولود في حوران في سنة 1۹۳۸" وكان عضواً في الإخوان 


(V8)‏ عبد الله النفيسي» الحركة الاسلامية: رؤية مستقبلية -أوراق في النقد الذاتي (القاهرة: 
مكتبة مدبولي» (VAAN‏ ص TOY YET‏ 

)100( مقابلة مع إسماعيل الشطى. 

YA AN الشرق‎ (01) 

pls COV)‏ «الاخوان والسعودية ‏ هل دقّت ساعة الفراق؟». 

)104( مقابلة مع سعد الفقيه» ومع سروريين سابقين رفضوا الكشف عن هوياتهم. 

Gilles Kepel, The War for Muslim Minds: Islam and the West, translated by Pascale (164) 
Gazaleh (Cambridge: Harvard University Press, 2004), p. 176. 
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المسلمين Luis NT Let Jet gl Le os ss‏ كان عقوا dans gir‏ 
الرتبة في مستهلٌ الستينيات» بدأ بالمجاهرة بانتقاداته القوية للحركة. وفي 
الشأن السياسيء اقترب من التيار القطبي (الذي كان في ذلك الوقت أقلية 
صغيرة بين الإخوان السوريين) بزعامة مروان حديد الذي كان أول من دعا 
إلى القتال المسلّح TTE‏ وفي الشأن الدّيني. أكد أن «الدعوة إلى 
و oe ee‏ الصالح رضوان الله 
MU gle‏ وهو يرى أن ذلك لا ينطبق على الإخوان المسلمين لميولهم 
الاحتوائية والبراغماتيةء بما في ذلك فرع دمشق بقيادة aw‏ امور الذي 
كان أكثر as‏ بال العقيدة من فرعي حلب وحماة”” ارو ی 
مغادرة سوريا في سنة ۱۹٦١‏ والتوجه إلى المملكة. وهناك اشتغل في تدريس 
مادّة الرياضيات والدّين في المعاهد العلمية في حائل وبريدة (حيث تتلمذ على 
يديه الشيخ OC ANSE‏ ثم عمل أخيرأ في المنطقة NES AN‏ 
قال: «وكنت أحاول التوفيق بين قناعاتي الجديدة ووضعي ge‏ الجماعة». 

bits ros Pes |e res من المحاولة» خرج‎ Je وبعد أن‎ 


يقول إنه قرر بعد ذلك اعتماد شكل جديد من النشاط الإسلامي يكون 
منسجماً مع المفاهيم العقائدية Va‏ وكانت تلك انطلاقة الجماعة 
Ds dl‏ في منطقة القصيم حيث كان يقيم محمد سرور «MT‏ إلا أنه 
la,‏ لأغلب الروايات» كان محمد سرور المحرّض والموجه الروحي» 
لكنه لم يكن يمسك بزمام C Wielandi‏ وهو ألمح إلى الوصف نفسه 


JAA AT (جمادى الأولى‎ EE CV محمد سرور زين العابدين» «الوحدة الإسلامية‎ (T) 
TU الرقم‎ COAT تشرين الثاني/ نوفمبر‎ 

)171( العميم. «مشايخنا ومشائخ الصحوة: نظرات في الإسلام السعودي الحر كي». 

JaA ENT (جمادى الآخرة‎ CEM محمد سرور زين العابدين» (الوحدة الإسلامية»»‎ (VIY) 
YY كانون الأول/ ديسمبر 045 الرقم‎ 

aus المصدر‎ CVV) 

Kepel, The War for Muslim : lat لا يذكر العودة.‎ al وإن قال سرور لجيل كيبل‎ VO 

Minds: Islam and the West, p. 176. 

)110( المصدر تفضه» ص AV‏ 

MY زين العابدين» #الرحدة الإسلامية‎ OVO 

CVV)‏ المصدر نفسه. 

)١14(‏ مقابلات مع سعد الفقيه ومع إبراهيم السكران. 


41 


عندما ذكر أنه عندما شرع في «نشاطه الجديدةء قرر عدم ا بدور 
القائد لأنه لم يكن يعتبر نفسه «عالماً مجتهداً» وأردف قائلاً «أردت ألا 
أحمّل هذا العمل الإصلاحي التجديدي مسؤولية أخطائي OM RAL‏ 
لذلك» نولي مدرس في إحدى المدارس ا السعودية يدعى فلاح 
العطري قيادة الجماعة” ON‏ التي باتت تُعرف في أوساط الإسلاميين 
«بجماعة فلاح». sh‏ الإخوان خارج المملكة أنها جماعة إخوانية 
جديدة""' لكنّ المنافسة مع الإخوان المسلمين في المملكة بدأت منذ 
نشأة الجماعة. وأضاف محمد سرور وهو يروي انفصاله عن الإخوان 
المسلمين : «وقبلت ظلم ذوي القربى وعداوتهم. ولا أعتقد أن أحداً في 
العالم الإسلامي طلم من إخوانه ورفاق دربه السابقين كما ees‏ ال 
وهذا ما تۇ ده رواية شاب سعودي عضو في الآخوان السعوديين: «قال LS‏ 
قدامي الأعضاء في الحركة أن النزاعات بين سرور وجماعته برزت من البداية 
تقريباء لم يعرف أحد من أين اكتساب ماله قال البعض oh‏ يتلقّى الأموال 

من أعداء كييك وفي سنة pi NAVY‏ محمد سرور sorts‏ المملكة 
ou‏ السعودية بعد ورود تقارير وصفت نشاطاته بأنها تخريبية ارين - ثم 
رحل إلى الكويت حيث استفاد من الارباك الحاصل خارج المملكة حول 
التمائه الحربي (ails‏ م إلى أسرة مجلة المجتمع التي يصدرها الإخوان 
aile‏ وشيئاً فشيئاً خسر اتصاله المباشر بالجماعة السعودية التي كان 
مُلهمهاء حتى إنه سعى إلى تشكيل حركة جديدة انطلاقاً من حيّ 
السالمية في مدينة الكويت» لكنّ خطته OUP Aa‏ من الظريف أن 
الإخوان السعوديين» ولا سيما في الرياض» لم يبدأوا باستخدام اسم 


)١19(‏ زين العابدين: «الوحدة الإسلامية ؟4. عالج سرور المسألة في أول مقابلة تلفزيونية 
يجريها. 3 بدوره النافع في نشوء تيار سروري (اعترف بوجودها ضمناً)؛ مع تشديده على أنه 
يكن يوماً رئيساً لأية حركة». أذيعت هذه المقابلة المؤلفة من سبع حلقات على قناة «الحرار» ضمن 
برنامج يسمى «مراجعات» بدءاً من آذار/ مارس OA‏ 

(Ve)‏ مقابلة مع سعد الفقيه. 

(VV)‏ مقابلة مع إسماعيل الشعلي. 

AY زين العابدين » «الوحدة الإسلاعية‎ GYT) 

(1vT)‏ مقابلة عع عضو شاب في الإخوان السعوديين. 

Gvt)‏ مقابلة مع عبد العزيز الوهيبي. 

(V0)‏ مقابلة مع وليد الطبطبائي وإسماعيل الشطي. 


av 


«السرورية» في الإشارة إلى جماعة 26 yi‏ في أواخر السيعينيات بعد أن 
oer amt‏ رور e PSE‏ سست الجماعة السرورية في منطقة 
القصيم حيث احتكرت مجال النشاط الإسلامي وانتشرت بسرعة ووصلت 
إلى العاصمة حيث واجهتها منافسة من الجماعات المتنوعة التابعة 
ole‏ واستناداً إلى عضو سابق في الجماعة السرورية» «استخدم 
[الإخوان السعوديون] وصف السروري على سبيل التهكم. وكان المراد 
من تسمية الحركة باسم سوري التشديد على أصلها الأجنبي»""'. 


سرعان ما أصبحت عبارة سروري» على الرغم من أصولها المثيرة 
للجدل» الوصف الأكثر شيوعاً للجماعة OY‏ أعضاءها رفضوا اعتماد اسم 
ghee‏ وهو الأمر الذي كان سيعني الاعتراف بأنها حركة. وقنعوا بنعت 
أشي LOL‏ غامضة مثل «الشباب» و«الصالحين» و«الطيبي ON‏ 

تمييز أنفسهم عن الإخوان الذين دعوهم Gat‏ الآخرو ۷ . وعلى = 
قول OLS‏ كاك Los pw‏ ثم أصبح عضواً فى الإخوان» «عندما تكون مع 
gli col Yl‏ لحظة دائما يشرحون لك فب أنك الآن في الجماعة» Oly‏ 
عليك واجبات ومهمات. ولكي نترك الجماعة» عليك أن تكتب رسالة 
بذلك إلى رئيس الحلقة التي تذرس فيها. لكنّ الوضع مختلف تماماً في 
جماعة السروريينء فهم لا يتحدثون عن الجماعة على الإطلاق» ” . 
يرجع رفض السروريين الاعتراف بوضعيتهم إلى اعتبارات أيديولوجية في 
الأساس لا إلى اعتبارات أمنية «has‏ ذلك أن الانتماء إلى حزب أو إلى 
جماعة يعد من المنظور الوهَابي الحنبلي التقليدي مشكلة فى Le‏ 4515« 
لأنه بُسهم في تفرقة جماعة المسلمين» في حين ينبغي أن يكون هناك 
حزب واحد فقط هو حزب الله. وهذا أيضاً ما يدفع الإخوان المسلمين 
ولو من ناحية جزئية إلى ملازمة الصمت حيال وجودهم في المملكة. 


لم يكن لطابع الجماعات السرّي تأثير في قدرتها الكبيرة على 


AY زين العابدين» «الوحدة الإسلامية‎ YY 
مقابلة مع سليمان الضحيّان.‎ (vy) 

(VA)‏ مقابلة مع عدد من السلا ميين السعوديين. 
(194) مقابلة مع سعد الفقيه. 

(A+)‏ مقابلة مع أحد شباب الصحوة. 
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التعبئة» ,3,53 ذلك أنها كانت شديدة التماسك Oly‏ قادتها تمتعوا بدرجة 
عالية من الولاء المستمَّدٌ إلى > بعيد من أنماط التنشئة الاجتماعية التي 
اعتمدتها هذه الجماعات. قبل كل cet‏ كان المجنّدون حديثي السنّ 
وبخاصة الذين التحقوا بالجماعة من خلال حلقات تحفيظ القرآن أو 
لجان التوعية الإسلامية التي كانت نشطة في المدارس. ومن خلال 
التدخل في التنشئة الاجتماعية الأولية SUES‏ امتلكت الجماعات وسيلةٌ 
لممارسة تأثير عميق فيهم. وكان الشباب يلتحقون في وقت لاحق 
بالحلقات وكان ds‏ منهم حضور جلسة مناقشة واحدة أو a‏ في 
الأمير uel‏ أو مواجهة الطرد oo‏ أبوا ذلك. وكان i‏ من 
الأعضاء الشباب أداء فرض منزلي أحياناً» مثل مطالعة كتاب معتمّد لدى 
الجماعة ليكون وھ نقاش. وفي أيام عطل نهاية الأسبوع وقي 
الاجازات» يشارك أعضاء الحلقة بإشراف أميرهم في LS oe‏ أو في 
نشاطات sigle‏ وهذه التجارب المتكررة تجعل المجموعة ملتفة حول 
التشكيك في أوامره التي تأتي من المسؤولين Laas‏ للتسلسل الهرمي في 
elepe ete‏ هذا الوضع إلى Le‏ اعتباره الشخصية المثالية 
أحياناً» فيقدم الأمير نفسه Er‏ يحتذي به تلامذته. 


يصبح هؤلاء الإسلاميون الشباب شيئاً فشيئاً ثائرين على مجتمعهم 
بمحض إرادتهم أحياناً لأنهم لا يثقون بالعالم من حولهم؛ ورغماً عنهم 
أحياناً OY‏ مظهرهم وسلوكهم يؤديان إلى تهميشهم. وفي هذا الصددء 
يحكي محمد المُرّيني تجربته كمنتسب صحوي شاب في رواية فريدة 
يتحدث فيها عن نفسه يصف فيها اتساع الهوة بين الصحوة وباقي شرائح 
المجتمع فيقول: 

«وتحت وطأة هذه التعاليم الصارمة فقدنا الإحساس بمتعة الشارع؛ 
والانطلاق بين أركانه. غابت تفاصيل وجوه الناس وبدت علاقاتنا بهم 


»)50١4 محمد المُرَّيء مفارق العثمة (بيروت: المؤسة العربية للدراسات والنشر؛‎ (VAN) 
على سبيل المثال.‎ ٩۳ AT ص‎ 
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سطحية وجافة؛ فهم في حدود رؤيتنا سواء فلا فرق بين قريب أو بعيد 
حتى مع أهالينا وأقاربناء كرس مفهوم القابض على دينه كالقابض على 
الجمر» أحسسنا بحرارة الجمر الملتهب تقدح به أعين الناس» فنكتوي 
بلهيبها لمجرّد أننا متفرّدون في ملابسنا القصيرة التي تثير الضحك وتبعث 
على تعليقات كل من نمر به» وصمتنا الذي نقابل به تلك الوجوه التي 
تعلوها علامات الاستغراب لمنظر pile‏ لا كما عهدوه من قبل» حيث 
كان يعني سابقاً إمام المسجده"*'. 


في هذا الوضع الأقرب ما يكون إلى الغربة» تصبح الحلقة» 
والجماعة توسعاًء ملاذاً لا ge‏ عنه. إن استخدام الحوافز يقرّي الأواصر 
التي تجمع الأعضاء بالجماعة» أول هذه الحوافز أحاسيس» بعضها 
إيجابي» يتم تشجيع الأعضاء على تطويرها. وكما يشرح محمد المزيني: 
«أردنا دائماً oly‏ روابط المحبة بينناء وشددنا على هذه الروابط بعبارات» 
مثل: «أحبكم في الله» أو عند التعريف بأنفسنا «أخوكم في OPC‏ 
كما إن بعض هذه الأحاسيس سلبى. من ذلك أن عبد الله ثابت صاحب 
سيرة ذاتية خيالية تدور حول الحركة الإسلامية في المملكة العربية 
السعودية يشدد على أهمية الخوف «من عذاب nl‏ وال 
وفي مواجهة هذا الخوف» تبدو الجماعة «شريان حياة» في pile‏ يسير 
على غير هدى. 

النوع الآخر من الحوافز طبيعته مادّية» وفي هذا الصددء توفر لنا 
رواية أحد الإخوان في المنطقة الشرقية شرحا نافعاً: 

«في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن» يسيطر الإخوان على 
سكن الطلات: إن المتافسة كديدة على الغرف فى الجامعة AN‏ 
الطلاب يأتون من مناطق أخرى في ASLAN‏ لعن كل عن بسب E‏ 
الإخوان أو ينضمٌ إليهم يحصل على ما يريد MPU STIL‏ 


AY المصدر نفسه » ص‎ OAT} 

Sid ص‎ Er المصدر‎ CAT) 

NT ص‎ CTH عبد الله ثابتء الارهابي العشرون (دمشق: دار المدی»‎ OAE) 
مقابلة مع عضو في الإخوان من المنطقة الشرقية.‎ (1A0) 


fare 


تؤكد روايات عديدة هذا الاستخدام النفعي للموارد التي في تصرّف 
الجماعات» Ly‏ كان الأعضاء يتمتعون بمنافع مادّية حقيقية» يُستبعد 
فراقهم للجماعة مخافة خسارة هذه المنافع. 

ينبغي أن نشير إلى أنه في محيط الصحوة الذي يضم الأفراد الذين 
لا ينتمون إلى أية جماعةء كانت الجماعات تمارس سلطة أقوى بكثير 
مما قد يتصوّره المرء؛ فبالنظر إلى طابع البلاد التسلطي التي يُحظر فيها 
أي شكل من أشكال التنظيم الاجتماعي عدا العائلة والقبيلة» Ub‏ هي 
التأثيرات التي تنافس الجماعات. فليس ilk‏ المفاجئ 34( ملاحظة أن 
للأوامر الصادرة عن قادة الجماعات تأثيراً كبيراً في الدائرة الثانية وحتى 
الثالثة التي تضم أفراداً يدورون في فلك الصحوة. 

من خلال التطورات التى وصفناهاء اكتسبت الصحوة es ao‏ 
وإن كانت Leb‏ جزئياً في الأصل من تأثيرات خارجية» بتكوينها هوية 
وتشكيلها جماعات خاصة بها. وفى السبعينيات وجدت الصحوة سيافاً 
JR layed Use‏ كبو وتفسر ذلك LL pat‏ قى الال gull‏ 
الذي أتاح الموارد التي كان الصحويون في حاجة إليها للانتشار في 
الفضاء الاجتماعي. 

ولكي نفهم الاعتبارات التي حدت بالعلماء الوهّابيين إلى تقديم هذا 
الدعم الحاسم للصحوة» ينبغي أن نتذكر أن العلماء عانوا منذ الخمسينيات 
من رؤية com‏ يتعرّض لتأثيرات العادات الغربية Ck pe‏ متزايدة. كان 
ذلك Jee‏ أحد الأسباب الرئيسة التي دفعت الشيخ محمد بن إبراهيم إلى 
إبداء معارضة شرسة لسلسلة كاملة من القوانين التي أقرّتها الحكومة. بيد 
أن طبيعة الفضاء ء الاجتماعي المجرّأة Cu‏ قدرة مجال ديني افتقر إلى بنية 
تحتية اجتماعية حقيقية من أي نوع على تعبئة الناس باسمه. وبهدف 
التعويض على هذا الضعف البنيوي» إضافة إلى عوامل أخرىء» كان الشيخ 
محمد بن إبراهيم سعيداً بقبول الناشطين المنفيين من الإخوان المسلمين 
الذين رأى فيهم تعزيزاً مرحُباً به. 

عمد كبار العلماء الوهابيين إلى تغيير أسلوبهم»› وليس 


yey 


استراتيجيتهم» عقب وفاة المفتي في سنة AATA‏ وقد بذلت الحكومة 
كل و ونه ee‏ الخال ليت على 
الإضرار بها فى المستقبل. tly‏ على ذلك أقيمت «المؤسسة La‏ 
الرسمية» وكان المجال السياسي S‏ قوانينها. استُبدل الطابع الشخصي 
وغير الرسمي بطابع رسمي وبيروقراطي. وألغي لقب المفتي وأنشئت 
كيانات جديدة تقاسمت الوظائف التى كانت فى أيدي المفتى محمد بن 
إبراهيم حتى ذلك الحين. أهم هذه الكيانات كلل هة بار العليات 
وكانت مؤلفة من كيانات OME‏ هي مجلس هيئة كبار العلماء 
وأعضاؤه VV)‏ عند تشكيله) يعبّنون بمرسوم ملكي ٠ ١‏ وهو يصدر الفتاوى 
في القضايا المهمة ف في المجتمع وفي المسائل السياسية التي لها تأثيرها 
المباشر في cone‏ ونظيره Seal)‏ الذائمة: Segond‏ والافاء ويفدر 
فتاوى تتعلق بالقضايا OM eas‏ والرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد وهو كيان يضمن *التنسيق بين كافة 
هيئات ومنظمات الدعوة فى المملكة العربية السعودية»““. نشأ عن 
هذه الكيانات مأ يشبه هيكل هرمي في المجال الديني وهو أمر نادر 
الحدوث نسبياً في العالم UN‏ انتمى أغلب أعضاء هذه الكيانات إلى 
«الأرستقراطية الدّينية» ذاتها التي جاء عامة أعضائها من مجموعة قرى 
في نجد أشار إليها محمد نبيل مولين ب «الهلال النجدي» الذي هيمن 
على المجال الديني منذ القرن التاسع Sted aby ON de‏ لاسر 
التي تشكل هذه «الأرستقراطية الدينية» العلم الديني الوهّابي وسيطرت 
على منابره. 


على الرغم من عملية إعادة التنظيم sois‏ ولكي goles y‏ الحكومة 
أنها تنتهك استقلالية المجال الديني» كان عليها التأكد من أن التعيينات 


Mohammed Nabil Mouline, ‘Utama al-Sultan: Parcours et évolution dans le champ AV) 
politico-religieux des membres du comité des grands oulémas (1971-2005), Mémoire de DEA en 
Science Politique (Paris: Sciences Po, 2005}, p. 23. 
YA ص‎ tant المصدر‎ CLAY) 
TE المصدر ثفسهء ص‎ (LAA) 
VO المصدر 42 ص‎ )184( 
tt ty ص‎ cas المصدر‎ (04) 


التي تجريها لا تتعارض مع الهرميات القائمة في هذا المجال. وعلى 
سبيل المثال» تم تعيين شخصية مؤئرة Jh‏ مثل الشيخ عبد الله بن che‏ 
وكان من أواخر الوهابيين الإقصائيين وناقداً «Le Sol‏ في مجلس هيئة 
كبار العلماءء ثم أصبح و للمجلس الأعلى للقضاء في سنة NAVE‏ 
ومع ذلك توافر للحكومة وسائل عديدة لتحييد العلماء الأقوياء. من 
ذلك أن مفهوم الإدارة الجماعية في الهيئات الدينية يعطي العلماء 
«الضعاف» Lot‏ مساويةً لسلطة العلماء الأقوياء. أحد هؤلاء العلماء 
كان الشيخ عبد العزيز بن باز المولود سنة 2١409‏ وكان نائب رئيس 
الجامعة الإسلامية 3 ul Gedy gad sd‏ ق VAL‏ 
وكان يعاني las‏ مؤثراً سببه أنه من الخضيريين › اڭ نشل للغاية فى 
أوساط كبار العلماء الومّابيين. في حالة ابن GL‏ مضت ete‏ 
وراء الكواليس إلى حد التشجيع على ترقيته. S33‏ على نطاق واسع أن 
ابن باز أثبت استقلاليته في مستهل الأربعينيات بالاعتراض على الملك 
عبد العزيز بانتقاده لسماحه للشركات الأمريكية بفتح محلات لها في 
المملكة العربية السعودية. ونتيجة لذلك» أدخل السجن لمدة قصيرة قبل 
إفصاحه عن OMG‏ وقد ساعده هذا «العمل et yadi‏ سواء OUST‏ 
حقيقياً pi‏ مبالغاً به على اكتساب رأسمال ديني قوي کان لا غنئ عنه 
للحصول على منصب رفيع في المجال. عُيّن في مجلس هيئة JLS‏ 
العلماء في سنة 2191١‏ ثم oe‏ رئيسا Ga‏ الدائمة للبحوث والافتاء 
في سنة ١1۹۷ء‏ ثم رئيساً للرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية والافتاء 
والدعوة MLS My‏ 


إن هذا ليس المثال الوحيد على التدخل السياسي في المجال 
الديني. من ذلك أن النشاط الأساس للأسرة الحاكمة هو توزيع الموارد. 
ومع التدفق المفاجئ لعائدات badi‏ التي جلبتها الطفرة النفطية» باتت 
الأسرة تملك الوسيلة «لإحكام القبضة» على الصفقات التواطئية التي 


Guido Steinberg, «The Wahhabi Ulama and the Saudi State: 1745 to the Present,» (444) 
in: Gerd Nonneman and Paul Aarts, eds., Saudi Arabia in the Balance: Political Economy, Society. 
Foreign Relations (New York: NYU Press, 2005), pp. 25-26. 


Mouline, Ibid., p. 25. (sav) 


ربطتها بالشخصيات التي تهيمن على المجال الديني؛ ففي حين كانت 
الأسرة الحاكمة ijale‏ عن منع الشيخ محمد بن إبراهيم من توجيه 
انتقاداته المتكررة» بات في مقدورها oY!‏ استقطاب كل من يبرز في 
المجال الديني» مع تقديم وارد و و ST‏ الله gi Ji‏ 
كذلك عن طريقهم. وقد أصبحت وظيفة توزيع الموارد هذه عنصراً LU‏ 

فى الرثاسة العامة لادارة البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد التي 
is‏ ا E‏ المخصصة للمجال الدّينى وتشرف على 
توزيعها Mise Agta ès‏ جرى الحفاظ alle gle‏ استقلالية المجال 
الديني» لكنه لم يعد يشكل خطراً على السلطات السياسية. 

أحدثت عملية إعادة تنظيم المجال الديني التي واكبها التدفق 
المفاجئ للموارد المالية تغييراً Lode‏ في المجال؛ ففي حين اختار الشيخ 
محمد بن إبراهيم الاستقلال في المواقف. اثر كبار العلماء المصادقة 
على القرارات الملكية بطريقة مستمرة. وكان موقف الشيخ ابن باز من 
القوانين ay Gael.‏ لهذا التغيير؛ ففي حين لم يتردد الشيخ محمد بن 
eal‏ في جمل إقرارها خطاً أحمر يفصل المؤمنين عن الكافرين» 
أضاف الشيخ ابن باز شرطا at‏ ييا على لمعي مو شر 
OOP‏ وهذا يعني أنه لا يوجد كفر يُخرج من الملّة إلا عندما 
5 تبيح الحكومةٌ ما هو حرام صراحةً في الشريعة. وعندما سئل الشيخ ابن 
دقل نتن يدري ن أستاذه في مقابلة مع مجلّة كويتية» لم يجد 
الشيخ مناصاً من القول إن «الشيخ محمد بن إبراهيم ما هو معصومء إنه 
عالم من العلماء tels Gate‏ وما هو ينبي ولا OMS es‏ 

على الرغم من أن هؤلاء العلماء ما عادوا يسمحون لأنفسهم بتحدّي 
الدولة» احتفظوا بهيمنة مطلقة على المجال الديني» وبقيت الحكومة 
تنيط بهم السيطرة على الحقل. وعلى النقيض من الوضع في زمان 
الشيخ محمد بن إبراهيم الذي لم يكن فيه وجود LU‏ تحتية دينية قوية؛ 
بات المجال الديني يتمتع الآن بتنمية مستدامة أتاحها Saut‏ الصاعق 


AAE SS AEN انظر مثلاً: الدعوة‎ CAN) 
NY الفرقان؛ العدد ۲۸ (آب/ أغسطس 1987). ص‎ OAE) 


٠ 


os warn 


في هذا السياق» نظّم علماء المؤسسة الدّينية الرسمية مقاومتهم 
مستعينين بالموارد الضخمة التي باتت في حوزتهم بالتوجه مباشرةٌ إلى 
المجتمع إذا جاز القول. ley‏ سبيل المثالء بدأوا بتشجيع المبادرات 
الذعوية» LG‏ ومعنوياًء طالما أنها لا تتعارض من مع التعاليم الوهابية وأنها 
تعرز حضور PLY‏ على الأرجح ووجودهم أيضا في الفضاء الاجتماعي. 
auy‏ على ذلك» انتشرت الجمعيات والمنظمات والدوائر الاسلامية بمياركة 
منهم في مجال om‏ من القيود بدرجة كبيرة . واستناداً إلى ناصر 
الحزّيمي الذي كان lass‏ في تلك المرحلةء «كانت الحركات الإسلامية 
السعودية oe‏ علانيةٌ وكان لكل من هذه الحركات معسكرها الخاص 
وكانت oles‏ حملاتها الخاصة في موسم cl‏ حتى إني أذكر Cas of‏ 

من الجماعة السلفية المحتسيية [جماعة fans‏ أعلن عبر مكبر الصوت 
Gb‏ ا ای ا Wises‏ عو OM Gi‏ وكما قال السروري 
lau.‏ سليمان الضحيان» (إذا نطقت ae‏ 52 فقط ¢ يصبح كل عمل 
mob Sas ge pats‏ فا ates‏ ابا حت aS‏ عازن 
مطبقاني (بمجتمع ١ OM io pol psu‏ 


كما أصبح بروز هذا «(المجتمع المدني الإإسلامي؛ مكنا بفضل a‏ 
القول والعمل الكبيرة التي سادت المجال الديني بعد أن تين عجر 
#العلماء OLS‏ المكلفين بضبطه عن القيام بذلك. ويشير مازن المطبقاني 
إلى أنه في أواخر السبعينيات «يمكن القول بدرجة عالية من اليقين إنه ما 
من مرحلة تميّز فيها النظام السعودي بحرّية التعبير في المساجد وبحرّية 
التجمّع مثل هذه المرحلة. وأذكر أنه كان يوجد في جدّة لوحدها نحو 


)140( بلغت العائدات 84477 مليون دولار بعد أن كانت VIVE‏ مليون دولار. 
Saudi Arabia: A Country Study (Washington, DC: Foreign Area Studies, American University.‏ 
p. 312.‏ ,)1984 


)141( مقابلة مع ناصر الحزيمى. 
(x av)‏ مقابلة مع سليمان الضحيان. 
OSA)‏ مقابلة مع مازن المطبقاني. 


عشرة خطباء يلقون خطبأ مُلهبة في أيام الجمعة. لم يكن الأمر بحاجة 
إلى إذن من وزير gadi‏ والأوقاف ولا من أية هيئة حكومية أخرى. حتى 
إنه حصل أكثر من مرة أن أفراداً وقفوا بعد انتهاء خطبة الجمعة في 
المسجد النبوي وبدأوا بانتقاد أخلاق المجتمع » فضلاً عن انتقاد الحكومة 
بأسلوب مبطن». [على الأرجح أن المطبقاني كان يشير هنا إلى Bley‏ 
الجماعة السلفية المُحتسبة التي كانت أول جماعة تهاجم «انحرافات» 


المجتمع ثم الحكومة بهذا OJK‏ 


في هذه البيئة El‏ بدت المؤسسة الدينية الرسمية أشبه «بفاتيكان» 


الميدان il‏ ندحم سائر الفاعلين الشرعيين في هذا الميدان - يعني 
الذين لا يتحدّون أسس المذهب الوهّابي ‏ في الوقت الذي تصر كل 
الإصرار على البقاء بعيداً عن نزاعاته الداخلية. ترأس هذا «الفاتيكان؛ 
الشيخ ابن باز مثل LLY‏ وهابي حقيقي يُطلق عليه المشاركون في المجال 
الديني الوهّابي 8 لقب sea‏ فقد كان معروفاً بعلاقاته الطيبة 7 
الحركات العاملة في OO Ot‏ سواء أكانت الإخوان المسلمين أم 

الصحوة أم أهل الحديث pl‏ حتى جماعة التبليغ» وهي حركة تهدف r‏ 
نشر التقى والهدايةء وهي حركة دعوية نشأت في شبه القارّة الهنديةء 
Jade JS ca iy‏ فى dy yd! bal‏ اجرد فى الات 
وبالمقابل» ادعت سائر هذه الحركات دعم ابن باز لها في نزاعاتهاء 
مصدرةٌ التصريحات والتزكيات التي امتدحها TS‏ والأمر نفسه 
ينطبق» وإن بدرجة أقل» على الرجل الذي يُعتير الثاني في المؤسسة 


Mazin S. Motabagani, islamic Resurgence in the Hijaz Region (1975-1990) ({n. p.: n. (144) 
pb., n. d.)), p. 12. 

(ee)‏ مقابلة مع إسماعيل الشطي. 

)191( يختلف التبليغيون السعوديون عن نظرائهم الهنود والباكستائيين بتمسكهم الشديد 
بالمدرسة الوهابية في الأمور hail‏ وهو شرط لازم لقبولهم في المجال الديني السعودي. لمعرفة 
المزيد عن جماعة التبليغ في المملكة العربية السعودية» انظر: مفيد الزيدي تاريخ المملكة العربية 
السعودية: الحديث والمعاصر (عمّان» دار أسامة للنشر ‘assis‏ + ص FAT‏ 

(Te)‏ انظر مثلاً الفتوى التي ساند فيها جماعة التبليغ. #الخروج مع جماعة التبليغ»» 
http://www. binbaz.org.sa >‏ > » والفتوى التي يجيز فيها الانتماء إلى الحركات الإسلامية : 3الانتماء 
إلى الحركات الأسلا ميق » <http://www.binbaz.org.sa>‏ . 


ye 


الدّينية الوهّابية بحكم الأمر الواقع» وهو الشيخ محمد بن seth‏ 

يبقى of‏ الصحوةء ولِما تتمتع به أكثر من غيرها ‏ من موقع 
خاص في قلب «eat‏ كانت في موقع مثالي للانتفاع بموارد المؤسسة 
الينية الرسمية. وفي هذا السياق» شهدت النشاطات الصحوية الخارجة 
عن المناهج الدراسية نمواً مذهلاً. وبالمثل» استطاعت الجماعات توسيع 
نفوذها في الفضاء الاجتماعي السعودي من دون عراقيل. 


سادساً : قدرة الصحوة التوحيدية 
كان لحقيقة أن الصحوة انتشرت في الفضاء الاجتماعي انطلاقاً من 
قاعدة في النظام التعليمي نتيجة حاسمة. ذلك أن توزيع eR‏ 
السعوديين على سائر المجالاات Ex‏ مكن الصحوة من توطيد وجودها 
في المجتمع السعودي ككل. والأهم من ذلك أن الموارد الكبيرة التي 
حصلت عليها من خلال المجال الديني عقب الطفرة النفطية في سنة 
۳, مككنتها من زيادة تطوير شبكاتها وزيادة حضورها بروزاً. . وفي 
هذا السياق» وإذا كانت في البداية قد تشكلت على هامش «oil oI‏ 
فإنها سرعان ما فرضت أعرافاً جديدةٌ» استطاعت من خلالها إكساب 
الفضاء الاجتماعي قدراً من الانسجامء وقد عبرت هذه الظاهرة عن 
نفسها في سائر المستويات» فالحضور الصحوي على سبيل المثال» 
شر ser‏ كانت فا بين «الأحياة الدينية» ns‏ 
الليبرالية»» موحداً الحيّز الناتج وفقاً لنمط محافظ. أدَى ذلك مثلاً إلى 
حظر دور السينماء وإلى تزايد تواجد الشرطة الدينية التي لم تعد تتردد 
في انتهاك حرمة الأماكن eed‏ وإلى نتيجة أكثر رمزيةٌ وهي تغيّب 
المغنيات عن شاشات OOM AN‏ كما فرضت الصحوة LS‏ جديدةٌ 
codés‏ مثلها في ذلك مثل خطاب الحركات الإسلامية في أي مكان 


(TH)‏ مقابلات مع الصحافي البريطاني جايمس بوشان (الذي كان مقيماً في المملكة آنذاك)ء 


رمع جميل فارسي ومحمد آل زلغة وحمزة المزيني. للاطلاع على معلومات عن أهمية برامج التسلية 
التي كان التلفزيون السعودي يها في السبعينيات» William A. Rugh, «Saudi Mass Media : Jul‏ 
and Society in the Faysal Era,» in: Willard A. Berling, ed., King Faisal and the Modernisation of‏ 

Saudi Arabia (London: Croom Helm, 1980), p. 136. 


إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن المطربات المعنيات كنّ دوماً أجنبيات ولم يكنّ من السعوديات. 
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آخرء WPL‏ من لغة الإنتلجنسيا ولغة العلماء. جمعتهما 
PL,‏ وبالتالي بات التنامي القوي للصحوة يشكك في منطق 
التجزئة الذي هيمن usb i‏ على ميدان السلطة بخاصة وعلى 
المجتمع السعودي بعامة. 

بيد أنه كان لهذه العملية حدودها؛ فإزالة التجزئة في هذه المرحلة 
لا يعني إزالة التقطيع. وبعبارة أخرى» فإن توحيد الفضاء الاجتماعي 
الكامن de‏ متناقضاً مع حيوية منطق المجال. وعلى الرغم من أن فاعلي 
الصحوة كانوا يتقاسمون النقاط المرجعية الأيديولوجية ذاتهاء فقد فرضت 
المجالات التي انتموا إليها قواعدها الخاصة عليهم. لذلك لم يعمل علماء 
الصحوة والمثقفون الصحويون انطلاقاً من التعليل المنطقى نفسه ولا من 
أجل الأهداف bly OPQ‏ على الرغم من أن الجماعات كانت 
عابرة للقطاعات من Ge‏ المبدأًء فقد عملت فى الظروف العادية بطريقة 
لامركزية للغاية» وهذا ما يصح على الخصوص في التمييز الأساس بين 
علماء الصحوة من جهة والأعضاء الآخرين من جهة أخرى» والتي كانت 
تنشئتهم الاجتماعية تتم بطريقة منفصلة إلى حد كبير. وما عزز هذا 
الفصلٌ الانقسامُ السائد في النظامين المدرسي والجامعي السعودي بين 
المؤسسات الذينية والمؤسسات غير الدينية. 


زد على ذلك أنه على الرغم من وجود أسس واضحة للثقافة 
الصحويةء كانت تستقبل داخل الحركة بطرائق مختلفة» وبالنظر إلى 
الاختلاف بين خلفيات وتصورات مشايخ الصحوة وخلفيات وتصورات 
مثقفيها Le)‏ بالمعنى العام أي خريجي الدراسات غير الدينية)» لم بنظر 
الفريقان إلى التزامهما بطريقة متطابقة تماماً. ذلك أن الرسالة الصحوية 
بالنسبة إلى المثقفين» كما النزعة الإسلامية الحركية في العالم العربي» 
تميل إلى تحدي سلطة العلماء بشكل مبطن. فرجال الدّين لم يكن لهم 


Olivier Roy, «Les Nouveaux intellectuels islamistes: Essai d'approche (Y:£) 
philosophique,» dans:: Gilles Kepel and Yann Richard, eds., Iniellectuels et militants de l'Islam 
contemporain (Paris: Seuil, 1990), p. 267. 


Gilles Kepel, «intellectuels et militants de l'islam contemporain,» dans: Ibid., p. 19. (+9) 
Pierre Bourdieu, Questions de sociologie (Paris: Minuit, 2002), p. 114. (y 


١١مم‎ 


مکان كير في أعمال سيد قطب الذي رأى «أنهم لا يفهمون الروح 
الحقيقية on ie oe‏ العلماء في نظر المشايخ» سواء أكانوا ينتمون 
إلى الصحوة Í‏ يزالون يعتبرون أنفسهم «ورثة الأنبياء». كما كان 
علد eee iach ols‏ متكرراً في مؤلفات العلماء Os gra‏ 
وهذا في حد ذاته ربما يشير إلى إحساسهم بالحاجة إلى تبرير سلطتهم في 
عيون عموم الصحويين. وهذا يرقى إلى مستوى المفارقة: فعلى الرغم من 
أن الصحوة كنت هيدا كامناً لتوحيد المجتمع» فقد كان على فاعليها 
es‏ للقواعد المجالية. حتى إن صعود نجم الصحوة ة في هذه الحالة 
قوی طابع المجالاات الفئوي بمنح كل فريق one‏ منطقية جديدة لكي 
يؤكد تفوقه. كما كان RS‏ إلى الجماعات بطرائق مختلفةء فكانوا في نظر 
العلماء أشبه بشبكات تقليدية لنقل المعرفة الأينيةء فى ما رأى بعض 
المثقفين فيها أحد أشكال التنظيم السياسي الجنيني. | 
لذلك عجزت الصحوة في الظروف العادية عن الفكاك من منطق 
التقطبع على الرغم من تمثيلها مبدأ غير مسبوق لوحدة الفضاء الاجتماعي. 
وسرعان ما أضيف إلى هذه المشكلات الجوهرية تهديدٌ خطير؛ ففي حين 
أنها ادعت احتكار النشاط الإسلامي» سرعان ما أصبح موقع الصحوة 
عرضة لتهديد جهات فاعلة جديدة نشأت على أطرافها. 


Ahmad 5. Moussalli, Moderate and Radical Islamic Fundamentalism: The Quest for (T°) 
Modernity, Legitimacy, and the Islamic State (Gainesville: University Press of Florida, 1999), p. 32. 


SLU (TA)‏ :ع على مثال نموذجي » ازظر : ناصر بن سلمان s peal‏ > لحوم العلماء مسمومة 
(الرياض E‏ 4441{ 
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raid)‏ الثالت 


مقاومة نفوذ الصحوة 


نمت من داخل المجال الديني جيوب مقاومة حقيقيّة لهيمنة الصحوة 
الع أصبحت بارزةٌ بصورة متزايدة على بعض es‏ ات المجتمع 
المركزيّة. وهكذاء باسم الدفاع عن وهَابيّة متجددة ومنقّاة من تأثير 
الإخوان المسلمين» De‏ بعض تلاميذ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني 
الملتفين داخل تيار يدعى أهل الحديث هجوماً EET‏ سرعان ما أخذ 
شكل تحد عنيف للسلطة السعودية مع دخول جهيمان العتيبي ie‏ 
وفي الوقت cas‏ ق آخر por‏ د الوهابيّة الإقصائيّة الذين ما 
زالوا ينشطون داخل الأراضي السعوديّة» مثل إخوان بُريدة وبعض الشيوخ 
المنعزلين في الرياض. جبهة DU‏ في مواجهة الصعود القوي للصحوة. 
sl‏ شهدت الثمانينيات بمناسبة الجهاد الأفغاني ظهور صنف جديد من 
الإسلاميّين: الجهاديين الذين كانوا هم Lal‏ في قطيعة مع الصحوة. 


أولاً: الثورة الألبانية“ 


ولد محمد ار الدين (المعروف بناصر الدين) الألباني سنة VAVE‏ 
في ألبانيا من أب ينتمي إلى شيوخ الحنفية. وفي سنة 14۲۴ء غداة قيام 
نظام علماني عقب الاستقلال المتحقّق على حساب الإمبراطورية 


Stéphane Lacroix, : في‎ lets نشر جزء من المعلومات المعروضة هنا والمتعلقة بالألباني‎ )١( 
«L’Apport de Muhammad ne al-Din al-Albani au salafisme contemporain,» dans: Bernard 
Rougier, dir., Qu'est-ce le salafisme? (Paris: PUF, 2008), pp. 45-64. 


1۹۹ 


العثمانيّة» قرّرت العاتلة مغادرة البلاد لتستقرٌ بدمشق في سورية. 

تعلّم St‏ ناصر الدين العربيّة في البداية» E‏ مهنة ساعاتي» فيما 
لقنه أبوه مبادئ الدين وفق المذهب الفقهي الحنفي. كان بإمكان تكوينه أن 
يتوقّف هناك لو لم de Seih‏ مراهقته شغفاً جامحاً بالمطالعة. وهكذا استغل 
وقت الفراغ الذي توقره له مهنته لقضاء ساعات كاملة في المكتبة 
الظاهريّة» وهي أوّل مكتبة عموميّة في سورية» تأسّست في بداية العشريّة 
٠‏ على يدي أحد رواد المدرسة الاصلاحية في PTT‏ 
الاق . بهذا الصنيع أصبح دارساً عصاميّاً Gi‏ للإسلام ple‏ بفضل 
الكتب أكثر te‏ تعلّم بواسطة العلماء”". في سنّ العشرين BE‏ الألباني 
بالمدرسة الإصلاحية بفضل قراءاته في مجلّة المنارء الموجّه الأساس 
لأفكار هذه المدرسة. وفي الفترة نفسها كان ob Lal‏ على مجالس 
محمد بهجة البيطار تلميذ جمال الدين القاسمى الأب الروحى للمدرسة 
الإصلاحية في سو ١ Oe‏ 1 


كان لهذه التنشئة الاصلاحيّة تأثير مهمٌ على SL‏ الألباني. فمنها 
ورث VÍ‏ عداءه للصوفيّة وللاسلام الشعبي بشكل أوسع. عرفت is ial‏ 
الإصلاحية بتوجّهاتها التحديثية LUT‏ وهي تتميّز Lal‏ كما رأينا بالدفاع 
عن نوع من الأورثوذكسيّة pe «ail‏ أن العداء للاسلام الشعبي سيأخذ 
عند" GNT‏ أشكالاً أكثر Gode‏ (وفي الوقت نفسه أكثر تطابقاً مع 
الموقف الوهابي) لن Sly‏ في التعبير عله في OG alge‏ المعنون 
دا تخار sol HEH oye del‏ ماي 

أخذ الألباني أيضاً عن الإصلاحيين مواقفهم الفقهيّة مع التشدّد فيها: 
فدعواتهم لرفض التقليد أخذت عنده شكل رفض صريح للمذاهب الفقهيّة 


David Commins, Islamic Reform: Politics and Social Change in Late Ottoman Syria (New (T) 
York: Oxford University Press, 1990), p. 42. 

(؟) عبد الله الشمراني» ثبت مؤلفات المحدّث الكبير الإمام محمد ناصر الدين CSI‏ 
ص 1¥« <hitp://www.dorarnet>‏ . 

CE)‏ إبراهيم العلي» محمد ناصر الدين الألباني محلاث العصر وناصر السنة (دمشق: دار 
الفلعةء 4٠١١١‏ ص AV LAY‏ 

hh ص‎ sas الشمراني» المصدر‎ (o) 

(1) المجذوب» علماء ومفكرون عرقتهم (القاهرة glo:‏ الاعتصام » «(4A7‏ مج OV‏ ص ۲۹۰. 
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الأربعة. Ul‏ في ما يتعلّق بإعادة فتح باب الاجتهاد OG‏ الإصلاحيين - 
وعلى رأسهم رشيد رضا رئيس تحرير المنار - قد أبرزوا أهمّية إعادة 
تحقيق الحديث كي يكون هذا الاجتهاد ممكناٌ م رفض iba el‏ 
مركزيّة فى صلب VAS‏ فقد واصل هؤلاء فعلاً منح العقل والرأي 
دوراً Les‏ مهما Ea‏ + ات قتف الحدرت :ذاته تصقن في الآن 
oto US faa aus‏ ودا à gray aU Chae‏ أخرى يستلهم الألباني 
هنا مقاربته من مقاربة شيوخه مع اتخاذ مسافة: فبالنسبة إليه - وهو 
ينسب نفسه إلى أهل الحديث أعداء أهل الرأي اللدودين في القرون 
الوسطى - ينبغي استبعاد العقل GL‏ ثمن من العمل الفقهي. ومن أجل 
ذلك وجب وضع et‏ فى كلت عد العملية - لاعتماده في استخللاص 
حكم لا نجد أثراً له في القرآن من دون اللجوء إلى العقل البشري - 
وهذا يقتضى قبل كل ro‏ فرز الروايات الصحيحة من الروايات الخاطئة 
فمن Ge‏ هن SVs‏ هن المروتاك: 


وهكذا وجد الألباني نفسه منقاداً إلى أن يجعل من علم الحديث أوّل 
العلوم الدينيّة» حاجباً بذلك الفقه الذي لم يعد في نظره سوى لازمة لهذا 
العلم (وهو ما سمّاه فقه Val‏ غير OF‏ فقه الحديث هذا لا ب من أن 
يكون هو Lal‏ بمأمن من تدخلات العقل: كما Sp‏ نقد المتن لا يمكن أن 
يكوق إلا oof cle‏ تغويا te SL, Byes of‏ هی ll‏ يمكن أن 
تكون موضع مراجعةء كما D‏ دراستها هي غالباً التي ستسمح بتحديد صحّة 
حديث ماء ومن ثم يصبح المبحث الأكثر Deal‏ في فقه الحديث بالنسبة 
إلى GUY!‏ هو ple‏ الجرح والتعديل الذي يقم سيرة الرواة ومن خلالها 
موثوقيّتهم (لهذا السبب عرف هذا العلم أيضاً باسم der‏ الرجال»). 


as fel‏ فاری كبير ب ين SN‏ وشيوخه الإصلاحيين › Jr‏ في 
توسيعه مجال النقد ليشمل js‏ المدوّنة الموجودةء وهو أمر كان Lo,‏ 


Daniel Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought (Cambridge: Cambridge (¥) 
University Press, 2003), pp. 40-41. 
AAV VAT المصدر نفسهء ص‎ (A) 
1١١9 ص‎ de محمد ناصر الدين الألباني‎ pui المحدّث الكبير‎ aliy St الشمراني»‎ (4) 
ave 


Vir 


أكثر تحفّظاً ‏ من بين آخرين - بشأنهء معتبراً Of‏ حديئاً متواتراً موروثاً 
جيلاً بعد جيل هو فوق JS‏ نقد '. وبناة على ذلك» لم يتردّد الألباني 
في التصريح بضعف بعض OVE EY‏ الواردة في صحيحي البخاري 


وس 


في بداية ٠۹٠١ BOI‏ أصبح الألباني مشهوراً في سورية بمعرفته 
بالحديث الذي يدرّسه Haul‏ من سنة ١454‏ في حلقة أسبوعيّة وبصفة 
غير CPE,‏ وفي سنة ٠۱۹1ء‏ بدأت شهرته تقلق السّلطة التي وضعته 
تحت المراقبة على الرغم من إحجامه عن اتخاذ Gi‏ موقف سیا" 
وهكذا قبل بسرور وظيفة مدرّس» وقد مُيحت له في LUN‏ الموالية» من 
الجامعة الإسلاميّة التي تأسّست ee‏ في المدينة. اقتّرح اسمه للتّدريس 
هناك من قبل الشيخ عبد العزيز بن باز الذي كان SL de‏ رئيس 
الجامعة. كان ابن باز في موقع داخل العالم الوهّابي يسمح له بفهم 
الألباني والتعاطف معه. فقد كان تلميذ سعد بن عتيق» وهو أحد العلماء 
السعوديين القلائل الذين ذهيوا فى سنة 188٠‏ إلى الهند للتتلمذ على يد 
شيوخ حركة fal‏ الحديث sag‏ التي ss;‏ أصداء دعواتها إلى رفض 
التقليد وجعل الحديث في قلب المدونة الإسلامية» بضعة عقود قبل 
المواقف التي دافع عنها OP GUY‏ 

غير Ol‏ المعركة مع الوهابيّين التقليديين لم تُكسب بعد؛ ففور 
وصوله إلى a ciudad!‏ حضوره Gp yas‏ داخل الأوساط الدينيّة 
السعوديّة التي ما رال انضار dey)‏ الفقهكة الحبلية beu‏ عليه بدا 
بالمفتي محمد بن إبراهيم آل الشيخ. لم يبحث الألباني عن I‏ تسوية؛ 
بل ذفع بالاستفزاز إلى حذ التأكيد OL‏ محمد بن عبد الوهاب كان Cal.‏ 
(أي مع انسجام مع السّلف الصّالح) في ما يتعلق بالعقيدة. ES;‏ لم 


Brown, Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought, p. 41. Go) 

OV‏ يقال عن حديث إِنْه cmt‏ حين تنوقّر مؤشرات قويّة على أن مصدره مشكوك فيه. 

)11( العلى. محمد ناصر الدبن الألباني محدّث العصر وناصر EN‏ ص Te‏ 

() انظر قصّة the‏ الألباني على الموقع: . > <hitp://www.islamway.com‏ 

Barbara Metcalf, islamic revival in British India: Deoband, : حول آهل الحديث»ء انظر‎ (18) 
1860- 1900 (Princeton, NJ: Princeton University Press, 1982), pp. 268- 296. 
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oe م‎ 


. أ ضعا‎ LR ES (peas رسائله‎ 


Lies‏ مهاجمات الألباني على الشيخ المؤسّسء مثل: دعواته إلى 
اجتهاد خارج إطار المذاهب الفقهيّة» سلطة العلماء الوهابيّين موضع ارد 
RS JS‏ والحالة تلكء كان هؤلاء في حيرة من أمرهم.ء لأن الوهابيّة 
التي أرادوا أن يكونوا حماةٌ لها تميّزت منذ نشأتها بازدواجيّة شرحناها 
fas lau‏ في التوق من حيث المبدأ إلى واجب الاجتهاد ‏ وهو توق لم 
يتردّد الألباني في الاعتزاز به ؛ هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية في 
ممارسة فقهيّة تتموقع في نهاية المطاف ضمن استمرار الحنبليّة. إضافة 
إلى ذلك فإنه من الصّعب الطعن في السّلطة الدينيّة OY SUN‏ تصوّره 
للعقيدة وهابيّ لا شائبة فيه. وفى ers‏ عديدة Peer wi!‏ أصدرها 
الألباني إلى فضيحة في المؤسّسة الدينيّة. فقد Gis‏ المفتي - الذي رفض 
Let‏ من منزلته Sy‏ على من يراه في ذلك الوقت مجرّد عالم LU‏ 
من الدرجة الثانية ‏ أحد مساعديه الرئيسيّين» إسماعيل الأنصاري» بالرد 

على الشيخ Mast‏ وعلى الرغم من ذلك ازدادت شعبيّة peice‏ 
ins‏ كان ces KLM le‏ إلى Lau bes LS, Se MSY‏ 
لطردهء وقد توفرت الفرصة أخيراً حين أذيع أن الألباني» إثر إعادة تقويم 
لصحّة بعضص الأحاديث التي قبلتها ae‏ الحنبليّة» دعا في كتاب له 
بعنوان حجاب المرأة المسلمة''' إلى Ge‏ التساء في كشف وجوههن. لم 
تستطع الأوساط الدينيّة السعوديّة؛ بصرف RU‏ عن اتجاهاتهاء قبول مثل 
هذا الموقف المضادٌ ليس فقط للتقليد الفقهى الحتبلى الوهّابى» بلء وهذا 
هو الأهمّء JS‏ العادات النجدية. استطاع المفتي محمد بن إبراهيم أن يبرّر 


)0( تسجيل صوتي متوقر على الموقع : > <http://www.albrhan.org‏ 

Kedar ed عنوان الردّ الأول #إباحة التحلي بالذهب المحلق للنساء والوة على الألباني في‎ )١١( 
كان جاهلاً بالحديث وعنوانه «الانتصار‎ Gli gl عبد‎ SL والرد الثاني إجابة على تهم الألباني القائلة‎ 
tol yal! SI لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بالرذ على مجانبة‎ 

(AV)‏ محمد ناصر BUI ppl‏ حجاب المرأة المسلمةء ط À‏ (بيروت: المكتب الاسلامي» 
(AAY‏ 


11o 


بسهولة عدم تجديد عقد الألباني الذي peel‏ إلى مغادرة المملكة في 
Over‏ في شهر أيار/ مايو 21951 تمّ إيقاف الألباني في سوريّة قبل أن 
يطلق سراحه مع JS‏ السّجناء السياسيّين في شهر حزيران/ يونيو. ٠‏ وفي السنة 
التالية. اقترح عليه ابن باز الذي كان يحميه القدوم لادارة قسم الدّراسات 
العليا بكلّية الشريعة في Vass‏ اك ولك EMT‏ مكل ی 
المّلطات» 0 Bi‏ الجدل حول الألباني Je‏ قوياً. سجن 
هذا الأخير من جديد بعد بضع سنوات في سوريا لمدّة pclae‏ فل 
أن يغادر البلد إلى الأردن سنة 1۹۷۹ . GT‏ المملكة العربيّة السعوديّة فقد 


ردت إليه الاعتبار Lie‏ سنة ۱۹۷١‏ بتعييئه عضواً ة في المجلس الأعلى 
OM idl. Gee Bula‏ 


إذا كان الألبانى قد درّس لفترة قليلة us‏ فى السعوديّة - إضافة 
إلى كثرة الدّعوات لحضور التدوات وقدومه في أثناء الحجٌ  Of‏ أفكاره 
تركت هناك أثراً دائماً. فعلى المستوى العامّ. شجّعت هذه الأفكار Boye‏ 
الاندفاع مجمل تيّارات المجال الدّيني مثلما بيّن أحد الإسلاميّين 
السايقين: : الأصبح هناك ما يشبه دكتاتوريّة الحديث» حين يذكر شيخ 
حديثاً في موعظة أو ندوة» كان بإمكان ee a‏ د 
في i‏ لحظة ليسأله: هل هذا الحديث صحيح؟ هل أكد الألبانى aie‏ 


z 


لد زاد الأمر في ارتياب علماء المؤسّسة Pa SVG Gy‏ 
بهذه الطريقة Lad‏ أثر الألباني» بشكل غير ley pile‏ مضض. في 


GUN ماين‎ dead pe Ag CA) 

)14( العلي» محمد ناصر الدين الألباني محدّث العصر وناصر EN‏ ص .5١‏ 

)19( محمد سرور زين العابدين» «شيخ محدثي العصر في ذمّة اللى» AL‏ العده 4١‏ 
(رجب ١45١ه/‏ تشرين الأول/ أكتوبر 1489م). 

<htip://www.islamway.com > : انظر سيرة الألباني على الموقع‎ (YN) 

Quintan Wiklorowiez, The Management of Islamic Activism: Salafis, the Muslim (¥) 
Brotherhood, and State Power in Jordan (New Work: State University of New Work Press, 2001), 

p. 120, 


VS العلي» محمد ناصر الدين الألباني محدّث العصر وناصر السنةء ص‎ (TT) 


Lan: 


الصّحوة التي رأى ممتلوها في دعواته لتجديد الاجتهاد سبيلاً لشرعنة 
مواقف سياسيّة مخالفة للخط الرّسمي. ويبقى أن الألباني fie‏ دائماً موقعاً 
es tye‏ في المدوّنة الصحويّةء والسّبب هو أن الذين جعلوا منه 
مرجعاً مطلقاً هم الأعداء اللّدودون للصّحوة. 


ثانياً: من GUY‏ إلى أهل الحديث 


اتخذ هؤلاء الذين أعلنوا أنفسهم تلاميذ الألباني اسم أهل الحديث 
في إشارة إلى المدرسة القديمة التي أعلن هو نفسه انتماءه إليها» وسوف 
يُشار إليها هكذا في ما بعد. ومن خلال الاعتماد على مواقف الألباني في 

سعى إلى اكتساب المشروعية» يؤكد هؤلاء قطيعة مزدوجةٌ إزاء ee‏ 
ZM‏ التقليدية الوهابيّة وإزاء الصحوة ة في oS‏ نفسه. 


كلما cale Li,‏ لم SI aha‏ فى gerbe élus pet‏ 
بالمدرسة الحتبلية» ليضع نفسه بذلك في موقع الداعي إلى وهابيّة 
مجدّدة ومنقّاة من العناصر المناقضة لعقيدة السّلف الصّالح. باستعادة هذه 
الأفكارء db‏ أهل الحديث لا يشككون في روح الوهابيّة التي يدّعون 
الفاع عنهاء بل في شرعيّة المؤسّسة التي VAN Wie ote‏ 
بد من أن نستجل BL‏ هذا التساؤل المنهجيّ عن الوهابيّة ة لا يعني 
بالضرورة نقداً لاشتراطاته داخل, الفضاء الاجتماعي - منع التصوير 
الفوتوغرافي والموسيقى والتبغ Lai‏ - التي يشاطرها sb gee cas jai‏ 
واعتراض الألباني على إجباريّة ارتداء التقاب لا يجب أن يدفعنا إلى 
الاعتقاد Jai OL‏ الحديث أكثر ليبراليَةَ في الفضاء الاجتماعي من 
الوهابيين. 

يعترض أهل الحديث على حركة الصّحوة المنافسة لهم المجال 
الذيني التعودي - والتي أخذت e oes‏ انطلاقاً من السبعينيات» 
أكثر من اعتراضهم على المؤسّسة الدينيّة الوهابيّة التي ظلّت العلاقات 
معها Uy‏ على الرغم من JS‏ شيء بفضل حضور ابن باز. ومثلما فعلوا 

مع المؤسسة الدينية يبرّرون هذا الاعتراض بالعودة إلى مواقف الألباني 
39 الإخوان المسلمين خصوصاً ‏ الذين خلط أهل الحديث بينهم وبين 
الصّحوة ‏ وإزاء النشاط السياسي. 


VAV 


ومع بداية سنة ١1۹7ء‏ وفي اللّحظة التي ودع فيها مجمل الفاعلين 
الإسلاميّين JS%‏ اتجاهاتهم ‏ بما في ذلك المؤسّسة الديئيّة الوهابية 
بأكملها وعلى رأسها ابن باز = روح الشهيد سيّد قطب الذي أعدم بأمر 
من عبد الناصرء كان الألبانيٍ من الشيوخ القلائل فعلاً الذين غامروا 
بالتقد جهراً. يتعلّق هذا التقد )13 بمفهوم العقيدة لدى قطب مثلما يعرضها 
في تفسيره ه للقرآن: في ظلال الفرآن. يعتقد الألباني al‏ اكتشفف في هذا 
الكتاب علامات عن عقيدة وحدة الوجود ا التي حدّدها قبل 
ذلك بقرون الشيخ الصّوفي الأندلسي ابن عربي )1119 _ VOYES‏ 
وفي مجال آخر poe‏ الألباني Tete CH ee‏ «بمواقفه المتناقضة مع 
SI‏ ومشدداً على Eel‏ ليس ML Ste‏ 


ترتبط هذه المهاجمات مباشرةٌ بالمأخذ الرّئيس الآخر الذي age‏ 
الألباني إلى الإخوان (وهي وام Les‏ إلى منافسيهم من (small‏ 
ومفاده أن هؤلاء أكثر اهتماماً بالسّياسة منهم بالعلم والعقيدة» ولكنّه Sp‏ 
SL‏ يتعيّن قلب نك الأولويات. وهكذا لم يتردّد في التطق بهذه الجملة 
التى أصبحت شهيرة: «فى الظروف AL‏ من السّياسة ترك 
ML‏ في الوقت نفسهء ومثلما شرح خلال محاضرة ألقاها سنة 
1 . قال في إشارة مباشرة إلى الإخوان المسلمين: إن المسلمين 
متفقون على ضرورة إقامة الدولة الإسلاميّة بيد أنهم يختلفون على 
الطريقة التي تحقق هذه الغاية» AJL)‏ إلي] ob‏ الترامهم بالتَوحيد هو 
الذي يزيل أسباب الخلاف فيمضون إلى هدفهم Vas Ge‏ 
هذا ا طور ا جرد Sn‏ التي Lal‏ التصفية ا 


hoc ste es‏ إلى : ذلك yi‏ تصفية ة LE‏ مما داخلها من 
موضوع وضعيفء ثم تفسير القرآن على ضوء هذه السنّة الصحيحةء وما 


)19( ترتكر عقيدة «وحدة الوجود» على الإيمان SL‏ الله وخلقه شىء واحد. 

. شريط صو تي‎ tga الألبانيء «مقاهيم يجب أن‎ Cpl pel محمد‎ (my) 

<http://www.albrhan.org > تسجيل صوتي متوفر على الموقع:‎ CV) 
حوار مع تلاميذ الألباني.‎ (TA) 

ey ue 1 ج‎ ‘eae المجذوب». علماء ومفكرون‎ (Y4) 


1A۸ 


كان عليه GLI‏ الصّالح من تصوّرات ومفهومات». GT‏ في ما Gaia‏ 
التربية فهي تتمثّل في «تنشئة الجيل على العقيدة الإسلاميّة الصّحيحة 
المستمدة من القرآن والستةا. اتضح هذا الفارق الجذري بين هذه 
المقاربة - التي تفضّل العقيدة على السّياسة والفرد على الدّولة ‏ وبين 
تلك التي ينادي بها اللإاخوان المسلمون» اتضح هذا الفارق بشكل مدهش 
في فتوى الألباني الشهيرة التي تضمن نصها دعوة الفلسطينيين إلى مغادرة 
الأراضي المحتلّة في غرّة والضمّة الغربيّة لأتهم لم يعودوا قادرین»› 
حسب الألباني» على ممارسة دينهم بشكل صحيح ولأنّه إذا كان Li‏ أن 
نختار بين العقيدة والأرض OB‏ العقيدة هي التي ين 


سوف يرفع أهل الحديث مواقف GUY‏ هذه إلى نموذج أيديولوجي 
حقيقيّ» وإلى نظام محاججة آلي ضذ الإخوان المسلمين وبالتالي LS‏ 
الصّحوة. ففي الوقت الذي كان فيه الإخوان في أوج نفوذهم. SN‏ 
مهاجمات BUY‏ التي LES‏ تلاميذه من بعده» إلى ردود فعل قاسية. 
تُرجمت هذه الرّدود الأخيرة خلال السبعينيات ب "مقاطعة [قرّرها الإخوان] 
لدروس [الألباني] ولكل ما ae ie os‏ وأدّت Lai‏ إلى صدور 
مقالاتِ عديدة تنتقد الألباني في مجلة ei‏ التابعة إلى الإخوان. 
ونع بان Cl‏ ل بعد هذا الوح aa kp OS GA‏ 
يكون إحدى السّلطات yall‏ الأكثر احتراماً في العالم الإسلامي. ثم LSS]‏ 
ذا :امسا انه 9 o>‏ بالآثار المدمّرة لتصريحاته وخشي فعلاً أن يفقد الصّلة 
بمجمل المجال الدّيني الإسلامي سعى بنفسه إلى تلطيف كلامه اع 
مثلاً في موضوع سيّد قطب: «نعم» يجب الردٌ على [قطب] ولكن مع ضبط 
التفس ومن دون حماسة... نعم يجب الردّ عليه هذا واجب... [...]. 
ولك هذا لا يقي انسلا اد کر hh ately‏ ق 
الفضائل. المهم أنه مسلم وكاتب مسلم ‏ حسب فهمه الخاص للاسلام 
O10...)‏ كيل يبب التعزة«وأن هن فطلم SS Put tach‏ ذلك 


Wiklorowiez, The Management of Islamic Activism: : Wt. حول هذه الفتحوى» انظر‎ (Tr) 
Salafis, the Muslim Brotherhood, and State Power in Jordan, p. 169, n. 76. 


(TS)‏ الألباني» «مفاهيم يجب أن be beat‏ شريط صوتي. 
)11( نسجيل صوتي متوفر على الموقع : . > <http://www.islamgold.com‏ 


\\a 


لم 4 نفعاً. ee ee‏ 
رفعه فيه أتباعه. عن كره منه إلى Me‏ إلى سلطة We‏ لتيار أهل الحديث. 


طوّر dei‏ الحديث عدداً من الممارسات جعلتهم متميزين في الفضاء 
الاجتماعي. وقد ارتكزت أغلب هذه الممارسات على فتاوى للالباتي 
مناقضة للاجماع الحنبلي الوهابي. ففي ما يخص الصّلاة Hee‏ ينزع pi‏ 
الحديث إلى اتباع أوامر الألباني المجمّعة في كتاب صغير - أحدث us‏ 
كبرق فى أثناء صدوره - بعنوان: صفات صلاة النب BE)‏ من التكبير إلى 
التسليم OU 5 ails‏ 

يدافع الألباني في كتاباته عن ذكر: «وبركاته» بعد التطق ب: السّلام 
عليكم ورحمة الله في التسليم بعد الصلاة وعن السّماح بارتداء الحذاء 
عند الصلاة داخل المسجدء بين أمثلة أخرى. ثم إن وضع اليدين في 
هذه الصلاة 3 يختلف عن Fe‏ الذي كان معتمداً ا 
الحنبلي الوهابي. إن الطابع الجلي لهذه الفوارق في مستوى الشعائر هو 
الذي ll La‏ أثار ظهور Jai‏ الحديث نزاعات وخصومات في مساجد 
المدينة ومدن أخرى تمركز فيها التَيّار» CET‏ أنصاره على على التجمع في 
المساجد التي يسيطر عليهاء لا تحتوي هذه المساجد على محراب OY‏ 
أهل الحديث يعدّونها Pier‏ 


وفي ما Gates‏ لباسهم» par‏ أهل الحديثء شأنهم في ذلك OLS‏ 
الصحويين ولكن olen‏ أكثرء على تجنب od‏ العقال» fo iy Li‏ 
فإنهم يه يشترطون خفضه إلى مستوى «أربعة أصابع تحت الرّكبة» ae‏ 
Hl‏ عن الصحويّين الذين يقتصرون على رفعه إلى الكاحل. بل إن 

بعض أهل الحديث يبالغون في دفع التشبّه بالنبي GE)‏ إلى > إطالة 
A‏ متميزين - هنا Lal‏ - عن الصحويين › الذين يعتبرون أن 
مصلحة حر كتهم تقتضي الاعتناء بمظهرهم البدني. 


كانت الستينيات هي الفترة التى بدأ فيها هذا التيّار يتشكل فى الجامعة 


(TT)‏ محمد ناصر الدّين الألباني» صفات صلاة النبي HE)‏ من التكبير إلى التسليم كاك 
تراهاء ط ١4‏ (بيروت: المكتب الاسلاميء 1941). 


gels مقابلة مع ناصر‎ (YE) 


WY‏ بالمدينة» وبالخصوص في دار الحديث» وهو معهد ديني مرتبط 
بالجامعة. ويظهر تاريخ هذا المعهد بشكل ممتاز الطريقة التي مهّد من 
خلالها تأثير أهل الحديث الهنود = أهل الحديث. فقد تأسّس هذا 
المعهد ui‏ سنة ۱۹۳١‏ على يد شيخ من أهل الحديث مقيم في المدينة 
وهو أحمد بن محمد Te aa‏ الذي كان tao‏ على تشجيع دراسة 
الحديث في الحجاز ونشر أفكار حر كته هناك. . وفي سنة VATE‏ وقع ربط 
هذا المعهد بالجامعة الإسلاميّة في المدينة حيث Ube sÍ‏ دور قسم 
الحديث إلى أن أنشئ هذا القسم ريخا سنة .1۹۷١‏ وكان الألباني كثير 
التردد عليها خلال سنوات ١45١‏ لتقديم التدوات» وكان بعض تلاميذه Je‏ 
علي المزروع يدرّسون هناك. ومع الصّعود القوي لأهل الحديث. كانت 
النزاعات حاميةٌ بين أتباع الألباني الذين يُنظر إليهم على أنْهم «ثوّروا» 
الحديث» وبين المدافعين عن تصوّر GS‏ لدراسة الأحاديث النبويّة» على 
غرار مدير المعهدء عمر فلاته. وبشكل سريع. وصل تأثير الألباني إلى 
المكان الرّئيس الآخر الذي يدرّس فيه الحديث في الحجاز وهو معهد دار 
الحديث الخيرئّة فى مكة الذي تامس سنة +199 على dy‏ شيخ مضري 
عضو في أنصار السئّة المحمديّة وهو عبد الظاهر أبو Macs‏ أخيرأ 
ظهرت في LS‏ وبريدة مجموعات صغيرة على علاقة بأهل الحديث 
وملتفة في العادة حول قائدء هو إمام المسجد في أغلب الأحيان". 


غير bi‏ اندفاع حركة أهل الحديث اصطدم سريعاً بعائق كبير: فعلى 
الرغم من حضورها المتزايد في معاهد الحديث في gi‏ المدينة لم 
يسيطروا في Gi‏ لحظة على هذه المؤمّسات التي CAB‏ بين يدي محدثين 
تقليديين. وخلافاً للاخوان الأجانب وأتباعهم ca gra‏ الذين يهيمنود 
على التظام cosy FH‏ لاحظ fal‏ الحديثء إذأء OÙ‏ رسالتهم تفتقر إلى 
الهياكل الضروريّة لنشرها على نطاق واسع. وللافلات من هذا الواقع 
وجعل حركتهم أكثر نجاعة قرّر أعضاء في تيّار أهل الحديث إنشاء حركة 
باسم الجماعة السلفيّة المحتسبة. وبانتظامهم بهذا الشكل كانوا يأملون 


)170( دليل الجامعة الاسلامية. ۱۳۹۹ ۔ APAY‏ ص .۲٠١ 7١4‏ 
(NT)‏ #رؤساء الجماعة منذ إنشائهاء ؛ .> <http://www.elsonna.com‏ 


(FY)‏ حوار مع ناصر الحزيمي وشيخ لم يذكر أسمه في بريدة. 


Vv} 


السّير على منوال حركة التبليغ (التي انتمى إليها بعض منهم في 
السابق)“" التاشطة كثيراً على أرض الدّعوة في السعوديّة خلال تلك 


الفترةء والتي Js‏ إضافة إلى الصحوة النّاشئة Ea‏ خصوعها الرئيسيين. 
ثالثاً: حالة الحماعة السلفية Og coll‏ 


تُرجم ظهور JE‏ أهل الحديث في المدينة المنورة بتزايد أنشطة «الأمر 
بالمعروف والتّهي عن المنكر» فيها بشكل لافت. ل 
الألباني من الشباب يرون أن من واجبهم الحدّ من تقصير هيئات المطاوعة 
المسؤولة نظريّاً عن تحقيق هذا المبدأ الإسلامي. وأظهروا Lou Les‏ 
بالهجوم على الملصقات التي تصور كائنات بشرية والتي لا يترددون في 
تمزيقها. ومن هذه العمليّات المدوية برزت صدامات متكرّرة مع الجيران 
الذين لم يكونوا قد تعوّدوا Ltd‏ على من يذكرهم بواجبهم بتلك Han Lt‏ 

“٥ Ree‏ قامت السلطات SSL‏ بقسوة على هذه الممارسات: 
فقد تم إيقاف مجموعة صغيرة من أهل الحديث هاجمت محلاً لعرض 
الملابس النسويّة بتهمة الاعتداء على ESLI‏ الخاصّة. كما وقع طرد طالبين 
أجنبيّين شاركا فى العمليّة من المملكةء وهما المصريّ عبد الرّحمن 
عبد الخال ey‏ عمس DORA‏ تراد فى Scola‏ 
الإسلاميّة بالمدينة. وقد أصبحا شهيرين في فترة لاحقة: أسّس عبد الخالق 

في الكويت pat‏ حركة سلفيّة في الإمارة وهي جمعيّة إحياء CA‏ 
احلا he‏ الأشقر أحد المنظرين AY‏ بروزاً في الجناح ALS‏ 
للاخوان المسلمين في MIN‏ 


أقنع هذا الحادثء أخيراًء Law‏ من جماعة أهل الحديث بضرورة 


abl. (TA)‏ مع ناصر الحزيمى. 
(Ta)‏ جزء مهم من العناصر المعروضة هنا مأخوذة من : Thomas Hegghammer and Stéphane‏ 
Lacroix, «Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of the Juhayman al-’Utaybi‏ 
Revisited,» International Journal of Middle East Studies, vol. 39, no. 1 (February 2007), pp. 103-‏ 
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توفير إطار لعملهم» على علاقة بالمؤسّسة الدينيّة الرسميّة. MEN‏ هي 
الوحيدة القادرة على حمايتهم من هذا التوع من المضايقات. وهكذا 55 
Lu‏ منهم ‏ وكان جهيمان العتيبي من بينهم ‏ تأسيس الجماعة السلفيّة» 
فقاموا بزيارة نائب رئيس الجامعة الإسلاميّة في المدينة» الشيخ عبد 
العزيز بن بازء وقد أشرنا إلى قربه من الألباني» لابلاغه بمشروعهم 
وعرض منصب مرشد الجماعة عليه. قبل ابن باز وكان قد yard‏ في 
ما بعد الدور «الأبوي» ‏ مقترحهم وأشار عليهم بإضافة صفة المحتسبة 
إلى اسم الجماعة» وقد قبلوا ذلك. وربّما يعود سيب هذا CY‏ من 
ابن باز إلى التقاش المحتدم حول العمل الجماعي من منظور المعايير 
الوهّابيّة» ومثلما رأينا في حالة الجماعات الإسلامية. يرى بعض 
الوهابيين أن إنشاء جماعات أو أحزاب يسهم فعلاً في تفتيت الجماعة 
ويصبح مصدراً محتملاً للفتنة. op‏ إضافة صفة «المحتسبة» يربط الجماعة 
التاشئة بجماعات المطاوعة المسمّاة تدقيقاً: هيئة الأمر بالمعروف tly‏ 

عن المنكر» التي Lu‏ وجودها EN‏ أساس توافتي من قبل العلماء 
الوهابيين. قام ابن باز بتعيين نائب مرشد مكلف , بشؤون الجماعة اليومية سه 
في شخص أبي بكر الجزائريء وهو من أصل جزائري وكان Lin‏ في 
دار الحديث» ثم في الجامعة الإسلاميّة في المدينة منذ الخمسينيات» ثم 
oe‏ مجلس إدارة من خمسة أفراد على رأس الجماعة السلفيّة المحتسبة 
يتكوّن من الجزائري وأربعة أعضاء مؤسّسين. وهكذا بدأت الجماعة 
السلفيّة تتشكل وسمّى الأعضاء بعضهم «الإخوان». 


لئن كانت الجماعة قد وُجدت منذ أواسط الستّينيات» SYS‏ يبدو Lei‏ 
لم تعرف توسّعاً سريعاً إلا في بداية السّبعينيات. في هذه الفترة OS)‏ 
الجماعة مقرّها العام في المدينة» في مبنی من طابقين بني لهذا الغرض 
في حيّ شعبي AS‏ الحَرّة الشرقيّة. سُمّي هذا المكان 4 كان يديره 
طالب يمني من الجامعة الإسلاميّة في dust ody side]‏ المعلم: 
dolayi on?‏ هناك كانت تنتظم الدّروس اليوميّة في علم الحديث 
والمحاضرات الأسبوعيّة المخصّصة لأعضاء الجماعة"“. كان من بين 


(ET)‏ المصدر نفسه. 
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المدرّسين علماء منتمون رسمياً إلى الجماعة  loges‏ أبو بكر الجزائري 
وعلي المزروعي ومقبل الوادعي - إضافة إلى شيوخ قريبين من الجماعةء 
مثل: ae‏ بديع الدّين السّندي الذي ينتمي إلى حركة أهل الحديث 
الهندية أو المصري سعد ندى» العضو في أنصار EU‏ المحمديّة““. 
وحسب بعض الشهادات قل يكون ell!‏ ألقى بعض المحاضرات tat‏ 
في Ant ul‏ بمناسبة وجوده في SL‏ ويحتوي بيت الاخوان 
Lal‏ على مسجد صغير بلا محراب حيث يستطيع أعضاء الجماعة ممارسة 
الشعائر التي حدّدها الشيخ السوري. 


بمرور الوقت» انّسعت الحركة وأصبح هيكلها التنظيميّ معقّداً. فمن 
yy? Wg iis‏ إخوانة els cog SF]‏ على منوال بيت المدينة 

في المدن الرئيسة للمملكة: : في an,‏ 1۹۷1 كان 5 فروع في 

مكة والرّياض وجدة والطّائف وحائل والدمام وبريدة oo‏ وكان على 
رأس كل فرع أمير» وفي المدينة نفسهاء بلغ اتساع الجماعة عدا دفع 
إلى بناء بيوت أخرى لإيواء الأعضاء الجدد. وحسب ناصر الحزيمي» 
وصل الأمر إلى de‏ السّيطرة على أحياء بأكملها حيث لم يعد يوجد فيها 
أي شخص يبيع أو يدخن التجائر. ومن ناحية HIES‏ فتحت أقسام 
عديدة في المقرٌ المركزي في المدينة تقاسمت المهام : فقد ls‏ القسم 
الأول - الذي كان جهيمان العتيبي على رأسه لفترة ما بترتيب زيارات 
الأعضاء إلى مختلف فروع الجماعة» وتكمّل القسم الثاني باستقبال 
الضيوف والثالث. Let‏ بتنظيم رحلات الدعاة «المسافرون الجوّالون» 
الذين يزورون الأرياف لنشر رسالة الجماعة وتجنيد أعضاء Mate‏ 
وأخيراً كانت هناك امتدادات للجماعة في بلدان خليجيّة أخرى خصوصاً 


YO ص‎ « <http: ieee alaharamain.net> 441$ فهد القحطاني» «زلزال جهيمان في‎ (ET) 
فهد القحطاني. اسم حر كي يستعمله حمزة الحسن» وهو ناشط شيعي منفيّ إلى لندن وعضو سابق‎ 
في الجزيرة العرييّة (انظر الفصل السادس حول هذه المنظمة). لتأليف‎ COOL في منظمة القُورة‎ 
من‎ RS اعتمد على شهادتين لأشخاص قريبين من جهيمان العتيبي‎ df هذا الكتاب قال الحسن‎ 
الالتقاء يهم (حوار مع حمزة الحسن).‎ 

(ED‏ حوار مع إسلامي رفض الكشف عن اسمه. 

(EO)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 
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الكويت حيث تملك الجماعة السلفيّة المحتسبة كثيراً من الأتباع". 


atl‏ بروز الجماعة السلفيّة المحتسبة المتنامي في المدينة وفي 
أماكن أخرى في منتصف السبعينيات توترات مع العلماء الوهابيّين 
والمحدئين التقليديين في الوقت نفسه. ينبغي القول Ob‏ أعضاء الجماعة 
السلفيّة المحتسبة تبتوا Er‏ الممارسات التي حدّدها الألباني وأضافوا 
إليها بعض الفتاوى من عندهم وحصلوا عليها بالطرق نفسها. GI‏ بالتسبة 
إلى العلماء الذين يهيمنون على المجال الذيني السّعودي ob‏ هذا التحدّي 
غير المسبوق لسلطتهم ما كان ليظل من دون عقاب. 


كان القادح في تجديد تلك التوترات حسب الحزيمي. هو فتوى علي 
المزروعي سنة ١915‏ التي أباح فيها للمسلم بأن يواصل الأكل بعد أذان 
صلاة الفجر في رمضان» Of du‏ هذا الأذان الأول لصلاة الفجر لا يعني 
غير دخول وقت الصّلاة ولا يؤشر لطلوع الشمس. SUT‏ هذا الرّأي ae,‏ 
للفقه الحنبلي الوهابي حنق العلماء + cata‏ الذين of lame‏ 
المزروع من التدريس في حرم مسجد الرّسول GB)‏ في المدينة .و 
الفترة نفسها استدعي مقبل الوادعي من قبل اثنين من السّلطات الدّينيّة 
العليا في المدينةء وهما: The‏ سليمء قاضي بمحكمة المدينة. وعمر 
فلاتة الذي ا نائب أمين الجامعة الإسلاميّة العام في المدينة» وقد 
استنطقاه حول اثنتى و ا إشكاليّة. بلغ 
الأمر نقطة اللاعودة آخر صيف ۱۹۷۷ حين انتقل فريق صغير من العلماء 
يقوده أبو بكر الجزائري ail GUD‏ إلى موقف العلماء الوهابيّين) والشيخ 
محمد السبيل» وهو أحد أئمّة المسجد الحرام في مكةء إلى بيت الإخوان 
في المدينة لإقناعهم بالتخلي Le‏ ابتدعوه في الدّين. انعقد اجتماع فوق 
سطح البيت GST‏ إلى مواجهة لفظيّة عنيفة بشكل Gelb‏ بين جهيمان العتيبي 
الذي فرض نفسه بفضل شخصيّته الكاريزميّة منذ بضع سنوات بوصفه قائد 
الجماعة السلفيّة المحتسبة الحقيقيّ» وبين الجزائري نائب Ab ait‏ 


(EV)‏ حوار مع خالد سلطان ووليد الطبطباني. ولمزيد من Gui‏ ينصح بالعودة إلى: 
Hegghammer and Lacroix, «Rejectionist Islamism in Saudi Arabia: The Story of the Juhayman‏ 
al-’Utaybi Revisited,» pp. 111 and 113.‏ 


CEA)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 


أفضت هذه المناظرة إلى انقسام ste‏ داخل الجماعة وانضم أغلب الأعضاء 
ib, -‏ الأصغر سا - إلى الخط ait‏ لكل تتازل يدعو larger aS]‏ 
ie > Lids‏ من مقرّهم استقرٌ الإخوان في بيت جهيمانء وحين علمت 
فروع الجماعة السلفيّة ا الأخرى بخبر GLY‏ أعلنت بدورها 
انضمامها إلى هذا الأي ° 


مئل هذا الانقسامء بدايةٌ» تطوّراً Lge‏ في صلب ما تبقّى من 
الجماعة السلفيّة المحتسبة. فمنذ تشأتهاء تشكلت الجماعة بشكل رئيس 
على أساس UT‏ حركة iby,‏ وفيّة للخط الذي رسمه الألباني. وقد 
اهتمّت قبل JS‏ شيء بالفرد والعقيدة» متجاهلةٌ الدّولة والسّياسة. غير أنه 
يبدو OF‏ جهيمان العتيبي كان منذ صغر de‏ يحمل موقفاً قاطعاً حول 
مسألة شرعيّة DUI‏ ولد جهيمان في الصف الأوّل من الثلاثينيات في 
هجرة ساجر حيث استقرٌ أفراد قبيلة عتيبة وانضمّوا إلى جيش الإخوان 
في فترة غزوات الملك عبد العزيز. قاتل أبوه إلى ec‏ سلطان بن 
بجاد» أحد قادة التمرّد الأسطوريّين الذي أعلنه هؤلاء الإخوان الأوائل 
على براغماتيّة حاكم Gop‏ مستعد لتأبيد قواعد الواقعيّة السياسيّة 
لتحويل إمارته إلى دولة عصرية. في ساجرء كبر oe‏ وقد هته 
روايات المعارك المجيدة التى كسبها أجداده وخيانة الملك المؤسّس 
للدّولة السعوديّة eal WE‏ وهكذا أحسن SL‏ وريث ذاكرة الإخوان 
الأوائل الذين تمسّك بالدفاع عنهم à‏ سواء في نقاشاته مع الأعضاء 
الآخرين AL Zola‏ ال 2 ١‏ و في كتاباته: Sp‏ نود تطهير 
إخوتنا الذين خاضوا الجهاد باسم الله مخلصين له» من JS‏ الشّوائب. 
في حين SÍ‏ هذه الدّولة وعلماءها الشرّيرين صوّروهم على أنّهم خوارج. 
حتّى OL‏ يوجد اليوم أناس التبس عليهم الأمر لدرجة pil‏ لا يطلبون من 
الله أصلاً أن يمدّهم برحمته»» هكذا صرّح في إحدى tes‏ لقن 


.٠٤١ مقبل الوادعي. المخرج من القتنة (القاهرة: دار الحرمين» [د. ت.])» ص‎ (EA) 

(00) المصدر نفسهء ص VEN VED‏ وحوار مع ناصر الحزيمي. 

(OV)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 

)07( رفعث سيّد أحمدء رسائل جهيمان العتيبي» قائد المقتحمين للمسجد الحرام بمكة 
(القاهرة: عكتبة مدبولي» ا ص Al‏ 
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كيّف هذا PLII‏ مع الإخوان الأوائل وعيه السّياسي وجعل منه معارضاً 


وهكذا تُرجم بروزه Gal‏ في صلب الجماعة السلفيّة المحتسبة 
ببداية تسييس للحركة. على ال El‏ وفي سنة 1۹۷۷ء sl‏ 
الجماعة تمٿل st‏ شكل من الأشكال 333 معارضة للدولة السعودية 
وبالمقابل» وقّرت انتقادات جهيمان للتظام السّياسي» وخصوصاً مسألة 
«الفوائض CDi‏ المعمول بها في البنوك السعوديّة والمصكفة ربا وبالتالي 
فهي محرّمة بالتصوص الدينيّة» وفّرت للعلماء المعارضين للجماعة 
des ITA Site. de Tae‏ رة أو ول 
Lal‏ أعضاء الصّحوة - ذريعةً مثاليّة لإلزام التلطات بالتحرّك Lo‏ منافس 
يزداد إزعاجاً في المجال GOP LM‏ الحزيمي والوادعي على القول 
بان -الجباعة ii Ba blb capi‏ والتّحضير إلى التمرد. تعرّضت 
الجماعة السلفية المحتسبة في كانون الأول/ديسمبر VAVV‏ لموجة أولى 
من الإيقافات شملت حوالى Last ١6١‏ كان من بينهم الشخصيّات 
الرئيسة التي ظلّت قريبة من الحركة» وخصوصاً علي المزروعي ومقبل 
الوادعيء والمهدي اللاحق dm‏ القحطاني وبديع الذي روود 
وأطلق سراحهم بعد شهر OM‏ بعد أن اتضح Sh‏ لم fa‏ الإعداد GY‏ 
عمل عنيف» وبفضل bles‏ بعض علماء المؤسّسة الدينيّة الرسميّة وعلى 

سهم الشيخ ابن باز. 

Je‏ العتيبي من الهروب بعد أن حذره مُخبر بقرب إيقافه» 
وبدأت LY‏ إليه فترة طويلة من التيه في المناطق الصحراويّة في نجدء 
امندّت إلى Ye‏ تشرين الثانى/ نوفمير ۱۹۷۹ء خلال هذه الفعرةء كانت 
الشرطة تتعقّبه في OU Js‏ وكان قاب قوسين من الإيقاف في مرّات 
عديدة ES,‏ تمكن في JS‏ مرّة من الإفلات بفضل مساعدة البدو المعجبين 


NO ص‎ tika القحطاني. «زلزال جهيمان في‎ (OV) 


)04( مقبل الوادعي» ترجمة أبي عبد الرحمن مقبل بن هادي الوادعي cac)‏ اليمن: دار 
NE: vl‏ ص TV‏ 


)00( حوار مع ناصر الحزيمي. 
gal sll (67)‏ ¢ المصدر نفسه» ص ۲۷. 
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بقضيّته أو الذين يحون إلى الإخوان الأوائلء حيث مائلوا بينه وبينهم 

منذ هجرته الداخليّة» Jb‏ جهيمان على dis, the‏ بالجماعة السلفيّة 
المحتسبة التي Lysol dels‏ أكثر من Gi‏ وقت مضى. وفي تلك الفترة 
بالذات تكونت حول جهيمات هالة من ويه ففي في أثناء هروبه» 
ots‏ هذا الأخير مخاطا Less‏ عة ضخيرة من الأوفيله أذوا دون 
الوسيط مع بقيّة الحركة. JS‏ هؤلاء بإيصال أوامره للاجتماعات السرّية 
ا ولم يكن جهيمان يحضرها 
Cas‏ ا dal‏ و 

Si‏ هيمنة جهيمان على الجماعة السلفيّة المحتسبة. وهي هيمنة بلا 
cg le‏ | تسييس Mie‏ لخطاب الجماعةء باتجاه معارضة للذولة 
السعودية بيدأت ls ls mas‏ ترافق هذا التطوّر مع تشدد مواقف 
بعض أعضاء الجماعة إثر الإيقافات الأولى التى أدّت إلى صدمة كبيرة 
في صفوف الجماعة وفي المجال AU‏ بصفة أشمل. يجب التذكير فعلاً 
GIL‏ المرّة الأولى منذ حادثة الإخوان الأوائل في سنوات 147١‏ التي 
يجد فيها فاعلون في الحقل الديني أنفسهم ضحيّة قمع كان إلى Le‏ ذلك 
الوقت baisa‏ للمناضلين القوميّين واليساريين. في الوقت amd‏ 
خرجت الجماعة السلفيّة المحتسية من المحنة ا ا 
إزاء المنافسين الأبديين وهم الإخوان المسلمون. وهكذا أورد الحزيمي 
fast‏ لعضو من الجماعة السلفيّة المحتسبة يقول فيه: «لم يعد أحد 
أحسن من أحدء فكما هم أي الإخوان المسلمين ‏ دخلوا المعتقلات 
فعندنا من دخل المعتقلات في سبيل الدعوة إلى PCM‏ 

NAVA الرّسائل الاثنتي عشرة التي نشرتها الجماعة بين منتصف‎ Es 
أفضل مصدر لدراسة خطاب الجماعة السلفيّة المحتسبة‎ 1۹۷۹١ وبداية سنة‎ 
في هذه الفترة. بعد مقارنة المصادر والتصوص ودراسة هذه الرّسائلء‎ 


(0Y)‏ حوار مع pal‏ الحزيمي. 

ATAVAA ناصر الحزيمي» «الشباب من التمرّد إلى الطّاعة العمیاءء» الرّياض»‎ (0A) 

)04( حوار مع ناصر الحزيمي. 

)12( ناصر الحزيمي» pb‏ مع جهيمان (بيروت: الشبكة العربية للأبحاث والنشرء )۲٠٠١‏ 
ص J‏ 


YYA 


يبدو اليوم واضحاً أنّها #6 2 في ثلاث مجموعات» تتورّع إلى رسالة 
واحدة» وسبع رسائل. ؛ nes eis‏ وعلى الرغم من أنّها معروفة 
UL‏ «رسائل جهيمان» Ob‏ ثمانيةً منها فقط تحمل إمضاءه. ونظراً إلى ما 
يلقاه من صعوبة في الكتابة (انقطم عن الدراسة في نهاية المرحلة 
الابتدائيّة وكان Sly‏ على ما يبدو عُسْر القراءة والفهم) فإنّه لم يكتبها 
بنفسه بل أملى محتواها على المهدي اللاحق محمد القحطاني وأحمد 

لم اللّذين LG‏ بصياغتها. LN Ul‏ الأربع الباقية» OP‏ واحدةٌ منها 

I ae‏ الع عن ل بحس لحن سمس بين ميان 
الوحيدي» SIL,‏ الأخيرتان من قبل «أحد طلبة العلم؟ء وهو اسم 
مستعار ليمني Ce el‏ اأ AV‏ 


Ls‏ أمر مفاجئ قليلاً» وهو OF‏ الرسائل طبعت في الكويت في مطابع 
جريدة الطليعة اليسارية التي تمكنت الجماعة السلفيّة المحتسية من الاتصال 
بها من خلال العلاقات العائليّة لأحد أعضائها الكويتيّينء عبد AU‏ 
الدرباس. وافق مالكو الجريدة الذين أبدوا ابتهاجهم للمساهمة في التضال 
LS‏ «التظام الرّجعي» لآل سعودء بفوترة طباعة هذه الرّسائل بثمن COLIN‏ 
كما روى الحزيمي. 


وُرّعت الرسالة الأولى بعنوان: رفع الالتباس عن de‏ من جعله الله 


Baas oe من الحزيمي وبشكل متزامن في‎ es oe AA] 


JL‏ المعروفة as‏ «الرّسائل es‏ ووّزعت بعد بضعة أشهر 


GY)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 

(VT)‏ المصدر نفسه. 

(IT)‏ عنوان هذه المجموعة : مجموعة رسائل الامارة والتوحيد ودعوة الإخوان والميزان لحياة 
الإنسان ( من ES‏ س. ٠ gl‏ ثورة في رحاب مکة). أعيد طبع الكتاب هنا باسم مستهار س. 
العتيبي وكان يحمل إمضاء أبو 55 في الطبعة الأولى وهو مؤلّف «ia‏ وعلى الرغم من أن الهويّة 
الحقيقيّة لهذا الأخير نبدو غير معروفة لدينا يبدو أله كان عفرا في جناح حزب البعث التعردي» 
فقد صدرث GN‏ الأولى من النصن سنة 148٠‏ في مجلّة صوت الطليعة التي تصدر ببغداد (انظر: 
ole dt 653 pi‏ الحرم بين الحقيقة والباطل te‏ موث الطليمة» العدد ۲١‏ (نيسان/ أيريل (NAA:‏ 
وبحسب حمزة الحسن AU‏ أبو 53 معلوماته من أجهزة المخايرات العراقيّة؛ المزروعة جيّدأ في 
المملكة العربية السعوديّة (حوار مع حمزة الحسن). 
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بمناسبة gl‏ في تشرين الثاني / تومي fei AAYA‏ وبعد عدّة eti‏ 
pes cs +‏ الأربع الأ ووزرّعت. لنسجل هنأ ob‏ جزءاً من هذه 
الرّسائل سلّم لابن باز من قبل بعض أعضاء الجماعةء ds‏ هذا SMI‏ 
حسب قول جهيمان» وافق على محتواها العام وحصر انتقاده في 3 
المملكة العربيّة السعوديّة Tage‏ بشكل Gee‏ في هذه الرّسائل. Jd‏ 
عرضت عليه الرّسالة الأولى حتى قبل أن تنشر وأضيفت ملاحظاته التي 
وصلت بعد الطبع» مع الختم على كل JUN‏ قبل ess‏ 


il‏ توزيع هذه PL‏ حسب مقبل الوادعي» إلى موجة ثانية من 
الإيقافات لأعضاء الجماعة اللفيّة المحتسبة كان هو = ضحاياها. وذكر 
أنه اتهم بكتابة هذه NE a ae‏ ومثل أ عضاء آخرين من 
الجماعة أمضى ثلاثة أشهر في السّجن» A‏ وباتقضاء all‏ أطلق سراح 
السعوديّين» Li‏ غير Fi‏ فقد تلقّوا i wl‏ بالطرد من البلاد 3 
les pass‏ ابن باز» حصل الوادعي على ilgo‏ إضافيّة لمناقشة رسالة 
الماجستير في الجامعة الإسلاميّة بالمدينة. بعد شهرين» حصل على 
شهادته وأجبر على مغادرة السعودة ONG‏ ف patel‏ :فى مال ot‏ 
olin Gus lage Lat Gee sans Ut ED‏ دار الخدت 


كانت الرّسالة الأولى من «رسائل جهيمان»؛ «رفع الالتباس عن de‏ 
من جعله الله إماماً للئّاس» هي BY‏ تسييساً من بين BEN IS‏ بمعنى 
Lei‏ لا تعني العائلة المالكة بوضوح بل o!‏ هدفها على الأرجح هو تحديد 
Sy‏ جهيمان وأنصاره في علاقتهم بمكوّنات المجال الدّيني السّعودي 
الأخرى. يبيّن جهيمان أن هذا المجال ينقسم إلى ثلاثة طوائف أساسيّة: 
طائفة أولى تعتبر أن «قيام الدين أساسه محاربة القبوريين وإظهار العداوة 
لهم والتحذير منهم محاربة الصوفية وأهل البدع». وطائفة ثانية «تقول 


٠ءةكم جهيمان العثيبي. «دعوة الإخوانء» ذكرها: القحطاني» «زلزال جهيمان في‎ (VE) 
YA ص‎ 
الحريمى.‎ pol حوار مع‎ (0) 
VY ترجمة أبي عبد الرّحمن مقبل بن هادي الوادعي. ص‎ » gl HOV 
François Burgat et Muhammad Sbitli, «Les Salafis au Yémen, ou La modernisation (vy) 
malgré tout,» Chroniques Yéménites, no. 10 (2002), en ligne. 
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بقول الطائفة الأولى» وتزيد عليها بالحمل على التعصب المذهبي الأعمى» 
والدعوة إلى GUI‏ عن الحديث وتصفيته Le‏ أدخل cad‏ وذلك جل 
همهم». وهو يتحدّث هنا عن الألباني وأهل الحديث. ثمّة طائفة ASU‏ 
ade‏ بالشيوعية والرة عليها [...] والسعي الجاد في السيطرة على 
المراكز الهامة في الحكومات» بقصد السيطرة على الحكم» (وهو يصف 
هنا الإخوان المسلمين). ثم يضيف معبّراً عن وفائه bss‏ أهل الحديث 
المعادي للاخوان OF‏ هذا الفريق الثالث: «يسير خلاف هدي الرسول GE)‏ 
وتنهج طريق تحكيم الأفكار» فمن مبادئهم التخفي تحت أستار شتىء 
ويحاولون أن يغدروا بمن يعملون تحت سلطته». أما الفريقان الأوّلان bp‏ 
Les‏ قاموا به Ge‏ لا پنکر» ولكن لما كان هذا القيام منهم في مواجهة من 
لا سلطة في يده» وأنهم سكتوا عن أصحاب السلطات في ما يقومون به 
من هدم لدين adsl‏ 


وبالنسبة إلى جهيمان» Ob‏ أنصاره يجب عليهم أن يتميّزوا عن 
مجمل هذه الجماعات بما في ذلك fal‏ الحديث الذين انحدروا منهم» 
وذلك بالالتزام الصارم بتطبيق مبدأ ملّة إبراهيم التي تقتضي من المؤمن 
على غرار إبراهيم أن ينفصل تماماً عن الشرك. سواء أكان شركه نتيجة 
ممارسات دينيّة أم OM‏ وفي بعض كتاباته الأخرى يقرّب هذا 
المبدأ من عقيدة الولاء والبراء العزيزة على sles‏ المدرسة الإقصائيّة وني 
صلب SPRL‏ لئن كان هؤلاء على أغلب Sa‏ قد أثّروا Leh‏ كبيراً 
في جهيمانء db‏ يتوجّب مع ذلك أن نؤكد Of‏ هذا الأخير jb‏ وفيّاً في 
كتاباته لروح آهل الحديث برفضه بناء استدلاله على Gl‏ شيء آخر غير 
الآيات و(خاصّة) الأحاديث. وبالنتيجة امتناعه عن الاستشهاد PLES,‏ 
سليمان بن عبد الله آل ero‏ ونظرائه. بعبارة أخرى فهو يدمج في 
عقيدته بعض العناصر من DE‏ الإقصائيّة للقرن التاسع عشر مع العمل 
في الوقت نفسه على تجاوزها. 


< http://www. + رفع الالتباس عمن جعله الله إماماً للناس» ص‎ s جهيمان العتيبي‎ (TA) 
tawhed.ws >, 


)14( انظر مثلاً: جهيمان العتيبي» «أوثق عرى الايمان الحبّ في الله والبغض MD‏ في: 
سيّد أحمدء رسائل جهيمان العتيبي 6 قائد المقتحمين للسجد الحرام بمکة» ص 514 - ۲۹۰. 
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إن هذا التماهي مع الإقصاتيّين قد يجعلنا نعتقد OF‏ جهيمان ينطق 
بالتكفير Le‏ نظام سعودي لا يتردّد في اتهامه «باستعمال الدين وسيلة 
لضمان مصالحه الدنيويّة» وإبطال الجهاد والولاء للنصارى (أمريكا) 
CLM,‏ للمسلمين في الغو Ds PLA,‏ في رسالة بعثوان: 
الإمارة والبيعة والطاعة» ينتقد بوضوح تكفير الحكام"" وينقل التقاش 
إلى أرضيّة أخرى: وهي أرضيّة شرعيّة الامارة» ويهذا الفعل فهو يرفض 
وضع التقاش على أساس الأفرادء Née‏ صياغته على مستوى مؤسمّسات. 
بالتسبة إلى جهيمان» ES dé‏ البيعة الذي يربط التظام السعودي بشعبه 
باطلا سنت as‏ آل سعود غير Vs a‏ لذلك Ob‏ طاعتهم غير 
مستوجبة بل ي ينبغي أن تكون محرّمةً إذا كانت سياستها تعارض 
الشريعة””". يستوجب JS‏ هذا الابتعاد عن الدّولة التي يُنظر إليها على 
أتها غير شرعيّة وهو ما يعني رفض tle‏ وظيفة في المؤسّسات التابعة 
9 1 ناحية» والابتعاد عن نظام 5 Sy‏ «فاسد» من ناحية suas Li‏ 

Rigas D Ke الإخوان والصحويّين‎ Si 

وهكذا نرى ol‏ أغلبيّة أعضاء الجماعة السلفية المحتسبة في ذلك 
الوفت» الذين كانوا لا يزالون طلبة في الجامعة الإسلاميّة في المدينة» 
انقطعوا عن دراستهم وتخلى موظفو الذولة عن مواقعهم. يتكرر التّمييز نفسه 
بين الأفراد والمؤسّسات فى موقف جهيمان إزاء العلماء. فهو ينقد المؤسّسة 
Gal‏ الرسميّة Ft‏ ولكنّه يرفض الاسهاب في نقد العلماء بصفة شخصيّة, 
متجتباً ابن باز على وجه الخصوص» الذي JB‏ يحترمه إلى التهاية*". 


D)‏ هذا التحفظ على التكفير هو الذي يفسّر من ناحية أخرى التزعات 


AV المصدر نفسه» ص‎ )۷١( 

( المصدر نفسه» ص ۲۳۷. 

(VX)‏ إن الرأي القائل بضرورة ة أن تكون الخلافة في قريش رأياً lets‏ في الأدبيات الوسيطة. 
وقد تناقلها على سبيل المثال أبو الحسن الماوردي صاحب LES‏ الأحكام السلطانية. 

(VT)‏ جهيمان العتيبي + > «الإمارة والبيعة والطاعة.» في : : سيّد fle, start‏ جهبمان العتيبي» 
قائد المقتحمين للمسجد الحرام AS‏ > ص 18 

(VE)‏ إن رسالة دعوة الإخوان (وتسمى أيضاً: نصيحة (oye Yh‏ مخصّصة Us‏ تقريباً لهاتين 
المسألتين. (انظر: العتيبي» ثورة في رحاب aS‏ ص OV YIA‏ 

AN ص‎ tell y العتيبي» «الإمارة والبيعة‎ (VO) 
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المهدوية لجهيمان. وبالفعل» كيف يمكن أن نأمل جهيمان في وضع حدّ لما 
يعتبره فساداً متفشياً إذا رفض تكفير الماسكين بالسلطة ‏ وهو شرط أساس 
لخلعهم ‏ اللهم إلا إذا ركن إلى تدخل إلهي؟ لقد شكلت مسألة المهدي 
ومسألة نهاية العالم مصدر امام حقيقيَّ للجماعة السلفيّة المحتسبة منذ 
نشأتهاء ولكتها لم تصبح LS se‏ في خطاب الجماعة إلا ابتداء من صيف 
۸ بدفع من جهیمان"". في نهاية 019174 نشرت الرّسائل on‏ 
Cp ta IN ue,‏ لهذا الموضوع. قدّم 
جهيمان في هذه الرّسالة مجمل الأحاديث التي Le cel‏ صحيحة في très‏ 
المهدي وجهد في ربطها بأحداث لها صلة بتاريخ الجزيرة العربيّة الحديث 
(غزوات الملك عبد العزيزء هزيمة الاخوان الأوائل وخلع الشريف حسين 
(Lo pas‏ ليبرهن على قرب حلول «آخر LN‏ 


في الفترة نفسهاء صرّح جهيمان CL‏ رأى في المنام OF lim‏ رفيقه محمد 
القحطاني. الذي التحق بالجماعة عنذ Be‏ سنوات» هو المهدي. في الواقعء 
يملك القحطاني بعض الخصائص الموصوفة في الأحاديث المناسبة. y‏ 
اسمه محمد بن عبد الله مثل الرّسول ‘Lou › (RE)‏ يقول al‏ شريف 
وينتمي JUL‏ إلى سلالة NÉ)‏ ثالثاً: يتطابق مظهره المادّي 
مع أوصاف المهدي في الأحاديث. لهذه الأسباب» SB‏ الفكرة القائلة DÙ‏ 
القحطاني هو المهدي كانت Salt‏ من مدّة طويلة داخل الدائرة الصّغيرة 
لتلاميذه في جامع VV LI‏ وبعد أن TRG‏ جهيمان هذا الموقف» 
أصبح Éx‏ الخط gpl‏ للجماعة السلفيّة المحتسية. 


غير al‏ الخطاب المهدوي لجهيمان لم يكن يحظى بالإجمامٍ AE‏ 
جماعتهء فقد غادر بعض المشككين» > Je‏ الحزيمي الجماعة نهائياًء فيما 


YY)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 

acd وأشراط‎ PII جهيمان العشيبي» «الفتن وأخبار المهدي ونزول عيسى عليه‎ (VV) 
TONAT ص‎ Aa رسائل جهيمان العتيبي. ؛ قائد المقتحمين للمسجد الحرام‎ cart في : سيد‎ 

(VA)‏ بحسب القحطاني. كان أجداده من الأشراف المصرريّين فعلاً» جاؤوا مع جيش محمد 
علي باشا في بداية القرن التاسع عشر واستقروا في إحدى القرى التي يسكنها أفراد قبيلة قحطان. 
وبهذا أصبحوا «قحطانيين بالتحالف». 


(Y9)‏ حوار مع ناصر الحزيمي الذي يحمل هذه المعلومات من حواراته مع القحطاني. 


rr 


اختار بعضهم الآخر البقاء نتيجة ولائهم للجماعة أو gid‏ أسرى 
الشخصيّة الكاريزميّة لجهيمان. وستكون تلك التواة الصغرى التي برزت 
من هذا الانشقاق التهائي يوم ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١974‏ المسيطرة 
على الحرم المكي بقوّة السّلاح. 

كان من La‏ في الواقع أن يترافق الصّعود القويّ للنزعة 
المهدوية foto‏ الجماعة السلفيّة المحتسبة مع عسكرة تدريجيّة للحركة» 
نجد تفسيرها في الصّراع الذي لا Die‏ منه مع السّلطات التي ستعارض 
قيام المهدي. كما ورد في الأحاديث. وانطلاقاً من نهاية 1۹۷۸ء بدأ 
جهيمان و«إخوانه» إذن يجمّعوا السّلاح المهرّب من OO aM‏ وفي 
الشهر الذي سبق الهجوم» تدرّبوا على استعمال هذه الأسلحة في الغابات 
التي تحدّ KH‏ والمدينة””*. وأخيراً ضربوا لبعضهم موعداً في مكّة خلال 
شهر تشرين الأول/ أكتوبر الموافق لموسم الحجٌ للسّنة الهجريّة ١١414‏ 
والذي يسبق حلول القرن الخامس عشر هجري ببضعة أسابيع. 


مستلهماً حديثاً رواه أبو داوود» يعلن فيه عن قيام مجدّد في بداية كل 
قرن هجري» اختار جهيمان اليوم الأوّل للعام ٠٤٠١‏ ها الموافق ل ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١914‏ فدخل المسجد الحرام وأعلن القحطاني 
ag‏ كان ذلك بين الرّكن الأسود ومقام إبراهيم مثلما ترويه الأحاديث. 
وكان لا بد لهذا العمل من أن يسجّل في بداية حكم المهدي الذي يسبق 
نهاية العالم. O)‏ هذا هو الذي يفسّر الكمّية القليلة نسبيّاً من المواد الغذائيّة 
(حليب codée‏ تمور وخبز لمدّة ONG peed‏ التي وضعها المئتان إلى 
ثلالمئة مهاجم في سراديب المسجد الحرام قبل بضعة EU‏ من العمليّة» 
فالأمر fs‏ فقط في الدّفاع عن التفس بانتظار أن تتحقق Bey‏ 


بالطبع » لم jie‏ شيء Le‏ أوردته الأحاديث» had‏ بضعة أيَام من 


(As)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 

(AY)‏ يذكر الصّحفي البريطاني جيمس بوشان (James Buchan)‏ الذي كان موجوداً في 
السعودية cht‏ أنه حاور في كانون الأول/ ديسمبر وباو ١‏ قلاحاً يقم في أحواز Ks‏ روى له alt‏ 
sly‏ شبانا يتدرّبون على إطلاق الثار في حقله؛ (حوار مع جيمس بوشان). 

CAT)‏ حوار مع تاصر الحزيمي الذي استطاع أن يتحاور في السّجن مع بعض أعضاء الجماعة 
السلفية المحتسبة الذين شاركوا في الهجوم. 


1۳€ 


بداية الحصار» قُتل القحطاني من قبل القوّات السعودية المحتشدة حول 
المبنى» وقد فعل جهيمان JS‏ شيء كي لا يسري خبر وفاته بين أنصاره 
خوفاً من أن Fy‏ ذلك على مرا م ثم إن بعضهم Iib‏ بعتقدون 
ob‏ المهديّ حي حتى بعد مرور سنوات على نهاية الحصارء على الرغم 
من أن جسده الفاقد للحياة à‏ عرض في التلفزة السعودية js‏ التدوب التي 
يحملها. كان لا بد من أسبوعين كي تستعيد القوّات السعوديّة أخيراً 
الستّيطرة على المسجد“ بمساعدة لوجستيّة من القوّات الخاصة الفرنسية 

الجي آي جي أن (GIGN)‏ التي يقودها at‏ بول بارّيل “(Paul Barri)‏ 
اعدم BH‏ وستون من بين المتمرّدين الموقوفين» وهم أولئك الذين 
أمكن إثبات إطلاقهم الثّار على قوات الأمن. GT‏ الآخرون فقد صدرت 
أحكام ثقيلة بالسّجن في OP GLE‏ حصلت إثر ذلك موجة من الإيقافات 
شملت أغلب أولئك الذين كانت لهم علاقة من قريب أو من بعيد 
بالجماعة السلفيّة المحتسبة خلال الأشهر أو السّنوات التي سبقت 
الحصارء بدءاً بناصر الحزيمي الذي قضى سبع سنوات في السّجن. وفي 
غضون بضعة أسابيع» تمّ تفكيك فرع الجماعة السلفيّة المحتسبة 
بالسعودية ui Aaa Suis SE‏ العدد القليل من أعضاء الجماعة الذي 
تمكن من الهرب» فقد لجأ إلى المناطق الصحراويّة في شمال Bogut)‏ 
أي لدى هؤلاء البدو أنفسهم الذين ساعدوا جهيمان كثيراً في في أثناء 
فراره» وفي الكويت واليمن Lal‏ حيث ما زالت الجماعة تمتلك قواعد 
je peel erie‏ الألباني نفسه الذي شهّر به بعضهم باعتباره المرجعية 
الدينية لجهيمان» Las‏ غير DH‏ فيه لعدة سنوات في السعودي Rue‏ 


رابعاً: الإسلاميون السعوديون بعد سنة ٠۹۷۹‏ 
كاتف للح Sobel‏ ال tale ls tied‏ على 
تطوّر الحركة الإسلامية في السعوديّة. 


(AT)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 

Yaroslav Trofimov, The Siege of Mecca : للحصول على سرد ممتاز للحصارء انظر‎ (AE) 
(New Work: Doubleday, 2007). 

(Ao)‏ حوار مع ناصر الحزيمي. 

AV‏ حوار مع تلامذة الألباني السعوديين. 


yro 


نلاحظ LY)‏ يشبه GUY‏ داخل Jal‏ الحديث» وهو انشقاق 
بدأت مظاهره تتحدّدء مثلما رأيناء منذ 1۹۷۷. وهكذا واصل بعضنٌ من 
أهل الحديث؛» الذين يُشار إليهم في أدبټات المجال الدّيني بعبارة «أهل 
PR PC LPO Pas |‏ لل تخليد الثّراث الراديكالي لجهيمان مع إخفاء 
ale‏ المهدوي المحرجء إلا في حالات نادرة. ويشكلون منذ ذلك 
الوقت فرعاً pels‏ الحركة الإسلاميّة السعودية نسميه «أهل الحديث 
الرفضيّينَ" (والرفضيين ANGLE‏ لإبراز ol‏ خصائصهم الرئيسة تتمثّل» 
على المستوى الأيديولوجي» في رفض شرعيّة الدّولة السعوديّة 
ومؤسساتها ووضعية انسحاب من المجتمع على المستوى التطبيقي. 
وبذلك hs‏ الرفضيون في شکل جماعات مستقلة ومتآزرة OME‏ فى 
شقّة pbs‏ أجواء بيت الإخوان في المدينة (مثلما هو الحال مع fe‏ 

بت HE Sly Gé VE‏ التسعين التي انتمى إليها مشاري الذايدي 
;2 الله بن بجاد Ca‏ أو في الصّحراء بعيداً عن فساد المدن 
(مثل «جماعة الهجرة» في بحرة التي Les bs;‏ منتسبان لاحقان لتنظيم 
القاعدة فى الجزيرة العربيّة: سعود العتيبى وسعود القحطانى). ولأتها 
ترفض Js‏ تعامل مع الدّولة» تنحو هذه الجماعات إلى كسب قوتها من 
اجر خاصة (2E) fee: Ol,‏ نفسه كان تاجراً (وكان يتاجر بالأساس 
قن BUG sail rp‏ 


OY,‏ علماء هذا الاتّجاه الموجودين في السعوديّة قد استؤصلوا على 
نطاق واسع Le‏ أحداث الحرم المكي. كان الشباب الذين انضمَوا إلى 
التيار الرّفضي - وهم بضع عشرات في بداية التسعينيات وبضع مئات في 
نهاية العشريّة ‏ يسافرون في أغلب الأحيان للدّراسة في الخارج» في 
الكويت خصوصاً حيث Jb‏ الجناح المحلّي للجماعة السلفيّة المحتسبة 


(AY)‏ حوار مع يوسف الديني. 
(AA)‏ حول هذه <i plai‏ انظر: Stéphane Lacroix and Thomas Hegghammer, «Saudi‏ 
Arabia Backgrounder: Who Are the Islamists?,» International Crisis Group, Middle East Report,‏ 
no. 31, 21 September 2004.‏ 
(A4)‏ حوار مع یوسفه الدّيني. 
)49( حوارات مع مشاري الذايدي» عبد الله بن بجاد العتببي وفهد الشافعي. 
CAN)‏ حوار مع يوسف الديني . 
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ناشطأًء ويحوي في صفوفه علماء مثل ple‏ الجلاهمة وعبد اللطيف 
الد obs‏ وفي باکستان» حيث يزورون بديع call‏ لينف eal‏ 
ob‏ من السعودية سنة VAVA‏ بسبب علاقاته مع الجماعة السلفيّة 
المحتسبة» وفي اليمن» حيث جعل مقبل الوادعي من معهد دار الحديث 
الذي ati‏ في دماج قاعدة لأهل الحديث RO LES Ji‏ 

انطلاقاً من البدايات الأولى لسنة ١1۹۹ء ss‏ الكثير من هؤلاء 
الرّفضيّين تحت تأثير أبي محمد المقدسي (واسمه الحقيقيّ عصام 
برقاوي)» هو شيخ فلسطينيّ ولد سنة ١409‏ قرب نابلس وكبر في الكويت 
حيث تربى داخل الدوائر القطبيّة وداخل الدّوائر المرتبطة بالجماعة السلفيّة 
المحتسبة”**". بعدئفٍ» أصبح المقدسي معروفاً داخل الأوساط الإسلاميّة 


(41) 


منذ منتصف الثمانينيات من خلال كتاب عنوانه ملّة إبراهيم »> وهو 
مستلهم Use‏ من الرّسالة المؤسسة لجهيمان: : رفع الالتباس عن ala‏ من 
جعله الله إماماً OV LGU‏ أجرى من خلاله Woy‏ لأفكار الجماعة 
السلفيّة المحتسبة والقطبيّة» فهو يأخذ المفهوم الغالي على قلب جهيمان 
وهو ملّة إبراهيمء وعلى غرار جهيمان يقرّبه من مبدأ الولاء والبراءء 
ولكن عكس جهيمان» لا يتردّد ‏ كما هو الحال لدى قطب - في تكفير: 
«هؤلاء الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل Pt‏ 


has]‏ المقدسي» على وجه الخصوصء. من الفترة التى كان يتردّد 


CAT)‏ حوارات مع خالد سلطان ووليد الطبطبائي. 
CAT)‏ حوار مم مشاري الذايدي الذي سافر إلى باكستان سنة ١441‏ لهذا الغرض. 
(AD)‏ حوار مع فهد الشافي» عضو سابق في هذا التيّار» ذهب ليدرس مع مقبل الوادعي Le‏ 
VAAS‏ 
)10( نداء الإسلام تحاور الشيخ الأسير أبو محمد المقدسي: > <hitp://www.tawhed ws‏ 
(4D)‏ أبو محمد المقدسيء D‏ إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين Rp ff. ٠>‏ > 
tawhed.ws >‏ 
(av)‏ منصور النقيدان» «خريطة الإسلاميّين في السعوديّة وقصّة التكفير»؟ إيلاف ۲۷/؟/ 
eae‏ 
(4A)‏ يمدح المقدسي جهيمان في كتاباته ويؤاخده لرفضه تكفير الحكام. فقد كتب خصوصاً: 
dir‏ جهيمان كان يرى - وللأسف - أن الخرو- ج على هؤلاء الحكام SHEL‏ صورهم وقتالهم في عقر 
دارهم من دون هجرة إلى مكان ماء سد عدا Je‏ . .]فهو لا يرى eel‏ أظهروا كفراً بواحاًء 
والحكومة عنده ‏ وللأسف الشديد ‏ حكرمة مسلمة»ء أبو محمد المقدسي» ص «AA‏ //زطااط> 
www. tawhed.ws >.‏ 


TY 


فيها على الجماعة السلفيّة المحتسبة بكراهيّة Y‏ محدودة لنظام آل سعود» 
فأشهر كتاب له الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعودية”*'' فيه تطبيق 
لمفهوم ملة إبراهيم على الحالة السعوديّة. ولأنه يملك معرفةً ss‏ 
بالتراث الومّابي. أضاف إليه عدة أقوال مأخوذة من كتب العلماء 
الإقصائيّين من القرن التاسع عشر. وبهذا العمل» أسهم في إحياء تراث 
كامل» كانت احتوائية المؤسّسة الدينيّة السعوديّة قد «4er‏ وقلبت 
معناه: OL‏ قلم المقدسي لم يعد ah yp‏ لعناته الإقصائيّة إلى الكفاره من 
الصوفيّة والشيعة فقطء بل أصبح Sand‏ الحكام وخصوصاً آل سعود. 
lus‏ من هذا الكتاب CES‏ عدة رفضيّين الممارسة التي كانوا يرفضونها 
إلى ذلك الوقت وهي التكفير» وأبدوا اهتماماً متنامياً بدراسة CAB‏ 
الوهابي الإقصائي الذي كان مهملاً BY‏ بسيو eo‏ وتحوّل اليوم إلى 
ع es‏ السلطة السياسيّة Vogl,‏ الدينيّة. ويقال إن المقدسي كان 
يأتي بنفسه لزيارة أتباعه في السعوديّة في بداية التسعينيات حيث قام 
noi cud tal‏ 


غير ST‏ وعلى التقيض من الرفضيّين» اصطفٌ أغلب أهل الحديث - 
خصوصاً أولئك الذين استطاعوا أن يشغلوا منصياً داخل المؤسّسات 
السعودية» مثل الجامعة الإسلاميّة Le‏ في المدينة» وهي حالة ر بيع المدخلي - 
إلى جانب pli‏ السّعودي. وحرصاً على عدم الخلط بينهم وبين نظرائهم من 
الرفضيّين» أبدوا ولا لامحدوداً. ينبغي القول OL‏ من بين الذين تبنّوا هذا 
الموقف» كان هناك الكثير من المتعاطفين السّابقين مع الجماعة السلفيّة 
re‏ مثل فالح OM ett‏ أو ربيع المدخلي 
نفسه”"''2؛ وقد وجد هؤلاء أنفسهم CNA list au css‏ إلى 
رفع الشبهات عن JS‏ الذين كانوا ذات يوم مرتبطين بالجماعة. ولهذا 


à En (44)‏ الكواشف الجليّة في AS‏ الدولة السعودية. تشر الكتاب في البداية في بيشاور 
باسم مستعار: أ بو البراء العتيبي النجدي. وباختيار اسم مستعار يربطه بقبيلة عتيبة وبنجد» op‏ 


المقدسي كان آل ی حمل کاک فرلا عن OR‏ السعودي. 
)٠١١(‏ حوار مع عضو في بيت شيرا. 
)101( الوادعي» المخرج من الفتنة» ص VEN‏ 
OD)‏ حوار مع سعود السرحان. 


ITA 


الغرض قاموا أيضاً بإخفاء الجوانب النقديّة للوهابيّة في خطاب آهل 
الحديث ٠‏ لير 1555 على معارضتهم للصّحوة à‏ أساساً. . وللاشارة إلى خياراتهم 
السياسيّة سوف نسمّي هؤلاء الأفراد ‏ الذين عرفوا أحياناً في لغة المجال 
الدّيني ب «أهل الحديث العلميّين» ‏ باسم «أهل الحديث الموالين». 


على الرغم من اختلاف مواقعهم ظلَت العلائق بين أهل الحديث 
الال gas I‏ غافضة داكماء وتنا لا نها يتقاسمان الأدكات 
والمرجعيّات نفسها المعارضة للصحويّين. ينبغي ألا نستغرب dj‏ أن نرى 
خلال الثمانينيات مقبل الوادعي» الذي ينتقد النظام go pl‏ انطلاقاً من 
بلاده اليمن» وربيع المدخلي الذي يرى في هذا التظام نموذجاً لدولة 
إسلاميّة» يحتفظان بعلاقات أكثر من ودّية. وبصفة أعمٌّء OB‏ الأشخاص 
الذين مروا من مجموعة إلى أخرى في سرعة البرق كثيرون» مثل يوسف 
ol‏ وهو انتقل من معسكر الموالين الى معسكر الرفضيين في بداية 
OOPSLA‏ سوف نرى» أخيراًء في الجزء الذي نخصّصه للجهاد 
الأفغاني» ST‏ قائداً مجاهداً مثل جميل الرحمن يمكن أن يجمع مساندة 
هؤلاء وأولئك من دون التسبب في مشاكل كبيرة. 


لا تقف نتائج أحداث ۱۹۷١‏ عند أهل الحديث فقط؛ فبالتسبة إلى 
نظام سعوديّ كان مقتنعاً OL‏ الخطر لن Gb‏ إلا من الإنتلجنسياء تاركاً 
للعاملين في المجال الدّيني مساحة ES‏ جداً للعمل. JRE‏ احتلال الحرم 
المكي Le‏ مربكةً له. وهكذا خلص إلى أن عليه أن Bley - Jp‏ ولكن 
بحزم - على المجال اليني لاضعاف الجماعات غير الرسمية التي تعمل 
على هامشه. ولاقصاء الدعاة المستقلين» أصبح واجباً على كلّ خطيب» 
ابتداء من ۱۹۸۲ء أن يحمل ترخيصاً مشلا عست الأول القانونيّة من 
وزارة g!‏ والأوقاف (التي حتّى وإن خضعت للتّعليمات السياسيّة 6 op‏ 
المشرف عليها فاعل في المجال الديني» وهو ما يسمح بالحفاظ على 
الانطباع OL‏ كناك إدارة 2253 as alt gd‏ عن Lola‏ 


CT)‏ حوار مع يوسفف الديني. 
(OE)‏ منظّمة المادّة 1۹ء «مملكة الصّمت: حرّية التعبير فى العربيّة السعرديّة»» /٠١ /١‏ 
<http://www.cdhrap.net> 41441‏ . 
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السلفيّة المحتسبة» كانت هناك ضحيّة أخرى لهذه السّياسة وهي جماعة 
التبليغ» التي وصل الأمر إلى حد منعها من التشاط في بداية ٠98١؛‏ وقد 
شرّعت لهذا المنع شخصتّات نافذة في المجال OO a‏ وفي الأخير 
سوف نرى OI‏ جماعة أخرى غير رسمية كانت ee‏ إلى Le‏ ذلك ci‏ 
من قبل pled!‏ السّياسي» وهي إخوان بريدة» قد استهدفت أيضاً. 

في المقابلء وجد الإسلام الرّسمي سلطته معرّزةً في المجال po‏ 
السّعودي. لقد رأت الصحوة التي استقرّت في قلب التظام أن im, Gul‏ 
قد انفتحت أمامها: فالسّلطات تشجّع AST‏ من Gi‏ وقت مضى الأنشطة 
الخارجة عن المناهج الدّراسية والمرتبطة بالدوائر الصحويّة ‏ ومن بين 
هذه الأنشطة المراكز الصيفيّة ‏ لأنها هي وخ «التي تسمح بالسيطرة 
على الشباب ومراقبتهم في مجتمع لا يوفر لهم بدائل aa us‏ 
بالإضافة إلى ذلك. كان الوضع الإقليمي يخدم مصلحة الصحوة 
مناخ «الحرب الإسلاميّة Pale‏ التي ت ge‏ الرياض e‏ منذ 
إقأمة الجمهورية الإسلاميّة بعد ثورة 1۹۷۹ء كان الصحويون هم 
الوحيدين القادرين على مقابلة الخطاب Go‏ الخميني بخطاب فكري 
مضادٌ ويؤدّي الدّور الذي أذاه خطاب الإخوان المسلمين ILo‏ عبد 
التاصر. وهكذا أصبحوا AST‏ من ضروريين للتظام ورأوا الفرص الممنوحة 
لهم تتضاعف. 

خامساً: PU‏ الأخيرة للوهابية الإقصائية 

إلى جانب حركة آهل الحديث وسليلتهاء ONG‏ في العصر نفسه 
LE Lee‏ معارضةً لهيمنة الصحوة المتنامية على المجال الديني السعودي 
من رحم المعاقل الأخيرة للمدرسة LAY GN‏ التي جعلتها سيطرة 
المدرسة الاحتوائية zli‏ إلى Le‏ بعيد. ولتوضيح هذه الظاهرة» + 
بنموذجين: الجماعة المعروفة ب «إخوان MRE‏ وفريق صغير من شيوخ 
الرياض حيث كان حمود التويجري الأكثر 4 à‏ وتوا من بينهم. 


Oo)‏ ارتكزت هذه الإجراءات خصوصاً على كتاب: : حمود التريجري» القول البليغ في 
التحذير من جمامة التبليغ ء > ط ۲ (الرّباط : دار السميعي ٠‏ ۹44( وحوار مع تبليغيّين سعوديين. 
٠۰ 1)‏ حوار مع سليمان الضحيان. 


١‏ إخوان بُرَيْدة 


يرجع أصل الجماعة المعروفة ب «إخوان GAS‏ إلى العقود الأولى من 
القرن العشرين. في ذلك العصرء كانت عائلة آل سليم التي كان صعودها 
Tb‏ لها على ولائها المطلق لآل سعودء خلال الأزمنة المضطربة التى 
سبقت غزو القصيم على يدي عبد العزيز في ٠1‏ 014 تحتل المواقع النافذة 
في المجال الدية el Les‏ . من جهة أخرى؛ كان عمر بن سليم ‏ 
وكان يومها أبرز وجوه العائلة - ممثّلاً مرموقاً للمدرسة الاقصائيّة 
الوهَابيّةء وبهذه الصفة ساهم بفاعليّة في التشريب العقائدي لمقاتلين من 
الإخران الأوائل» بل لقد أصبح قاضياً لإحدى أوائل الهجرات وأكبرها 
satel ole 45)‏ إلى المعسكرات التي كان الإخوان يقيمون بها): هجرة 
الأرطا me,‏ > ومع ذلك» ساند عمر بن سليم من جديد» حين ثار 
الإخوان. الموقفٌ الموالي لآل سعود بدل مساندة أولئك الذين أخذوا 
بتعاليمه. مكن ذلك عائلتّه من الاحتفاظ بنفوذها على المجال الديني 
Gals‏ على الرغم من التناقض الواضح بين تعلّقه بالموقف الإقصائي 
badis‏ الجديد الاحتوائي الذي يدافع عنه عبد العزيز. ولم يأخذ احتكار آل 
سليم في التفتّت على المستوى المحلي بصفة ملحوظةء ٠‏ شأنهم في ذلك 
ols‏ المدرسة الإقصائيّة. إلا عند وفاة عمر بن سليم سنة NAEY‏ 

مع ws‏ توصّلت المدرسة الإقصائيّة بفضل جهود أحد تلاميذ عمر 
بن code‏ وهو فهد العْبَيّد المولود حوالى سنة »١9٠١‏ إلى الاحتفاظ 
بحضور لها في sb Be‏ ور عر رسكة الي شكل one‏ صغيره 
paws‏ ب «إخوان Les yO" Was‏ فعل آل pole‏ في حياته» زاوج 
«إخوان ag‏ بين ولاء لا شرخ فيه لسلطة آل سعود وموقف إقصائي لا 
bal ga‏ فيه مصحوب بحذر شديد من الحداثة التكنولوجيّة. وبصفة خاصة 

من Voy spall, YS‏ إلى الأشرطة الصوتيّة بما في ذلك الأشرطة 


Guido Steinberg, Religion und Staat in Saudi-Arabien: Die wahhabitischen Gelehrten (\+¥) 
1902-1953 (Berlin: Ergon, 2002), pp. 168-185. 
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ذات المحتوى الديني. نتيجة ti‏ طلبت جماعة إخوان بريدة إلى 
أعضائها Gli‏ بأنفسهم عن Js‏ ما له صلة بدولة سعوديّة كانوا يعترضون 
بحكم الأمر الواقع على كونها حقيقةً D‏ طابع إسلامي» وذلك مع 
اعترافهم بشرعيّة العائلة المالكة التي كانوا لا يتردّدون في الدعاء لها. 
ye eu‏ عليز ou Ÿ of‏ اجورا من collate Ul‏ على Me‏ 
النبي EAN GR)‏ للتجارة» ولا سيما تجارة الرُطب المزدهرة في 
القصيم. وبالطريقة نفسها رفضوا توجيه أطفالهم إلى المدارس الحكوميّة 
السعوديّة BY‏ كانت تقدّم دروساً في الجغرافيا EGY‏ وهما مادّتان 
مشوبتان في أعينهم بالكفر ولا تراعيان بما يكفي مبدأ الولاء والبراء. 
ولتدارك الوضع أنشأ بعض الإخوان الأثرياء في بداية SLE‏ مدرسة 
يتمّ التعليم فيها وفق مبادئهم. cet‏ ب «المدرسة العلميّة OPES‏ 
وفي سئة ١۹۸۰٩‏ تقدم بعض الاخوان الذين كانوا يقيمون حتّى ذلك 
الوقت في قلب المدينة خطوةٌ SLs]‏ فقرّروا أن يتجمّعوا SSB‏ 
أحد أحياء الضواحي الغربيّة لبريدة» pete‏ لهم ليعيشوا فيه وفق 
piles‏ 


وقد كان ما أظهرته السلطات منذ الأيّام الأولى من عناية فائقة بهذه 
المجموعة المتكوّنة من مثات الأشخاص» أمراً elie‏ بالقدر نفسه الذي 
كان عليه وجودٌ هذه المجموعة في قلب مدينة بُريدة. Wa‏ عن أن الأمر 
في حالة إخوان بريدة لا يتعلّق فقط بتركهم يتصرّفون Liu‏ في المجال 
الديني» بل LR‏ النظام السعودي an‏ إجراءاتٍ Ll‏ كي يسمح 
لهم بالاحتفاظ بخصوصيّتهم. وهكذا دأبت السلطات الحكوميّة على 
تسليمهم بطاقات هويّة خاصّة لا تتضمّن صورةٌ لكي لا تنتهك قناعاتهم. 
وفي سياق آخر كانت المدارس الحكوميّة تسمح لمن أراد من خريجي 
المدرسة العلميّة الأهليّة» التي لم تكن تسلّم SI‏ شهادة علميّة باعتبار OF‏ 
التعلّم فيها يجب أن يكون لوجه الله لا لتحقيق منافع لأجل الدنياء 


CAT) . 


Ru: الحوار‎ QV) 
الحوار نفسه.‎ )1( 
الحوار نفسه.‎ ON) 


\£Y 


fs‏ الصعود القوي للصحوة ابتداء من نهاية السبعينيات وخاصّة في 
في أثناء الشمانينيات» Lex‏ وتهديداً في BV aa TS ey ot‏ 
الحضور المتنامي للشأن الديني في الفضاء الاجتماعي الذي رافق تنامي 
الصحوة جدّد الاهتمام بشكل كبير بمجموعة كانت تنّجه إلى التهميش. 
ومثلما oh‏ منصور النقيدان» لم يكن إخوان بريدة في السبعينيات سوى 
al phe de‏ من الأشخاص» وكاتوا betal‏ من الشيوخ. GS‏ صفوفهم 
في الثمانينيات تدعّمت Las‏ لتبلغ في نهاية العشريّة نحو خمسمئة شخص 
أغلبهم من الشبان. 


غير OI‏ النفوذ المتزايد للصحوة Lad fet‏ تهديداً؛ إذ بلغت العداوة 
بين الصحويّين وإخوان بريدة > كبيراً. ففي نظر الإخوان» كان 
الصحويّون الذين يسمّونهم الخلوف (في مقابل السلف) يهملون فعلاً 
العلم ولا يولون العقيدة de ré‏ من الاهتمام. وهكذا rel‏ يعتقدون Ol‏ 
كتب منظريهم الرئيسيين » كيد قطن ونبد قطب» ae‏ بالمخالفات 
للمبادئ الإسلاميّة الحقّة التي تجسمها الإقصائيّة الوهابية. وهكذا سيسعى 
إخوان بريدة إلى مواجهة الموجة الصحوية بوضع المعركة في مستويين: 
مستوى الأيديولوجيا ومستوى الهياكل. 


ن ته كحي الك eS‏ ونشروا ردوداً على 
الأيديولوجيا الصحويّة ومنظريها. وينطبق هذا مثلاً على عبد الله الدويش 
المولود في Bel Gilly ١407‏ منذ بداية الثمانينيات شيخاً من الدرجة 
الأولى في جماعة إخوان بُريدة. ففي ردّه على تفسير في ظلال القرآن 
لسيّد قطب شهّر بالميول العقليّة المزعومة للمنظر المصري» وبأخذه 
بعقيدة وحدة OP ayo‏ أثارت هذه الهجومات نوعاً من التململ في 
الأوساط الصحويّة Gh‏ موقّرةٌ لأحد نجومها الصاعدة فرصة JY‏ 
بروز ne‏ فعلق الأمر بسلمان العودة.» وهو شيخ شات ولد سنة 
17 »؛ de pps‏ نعومة أظفاره في الأوساط السرورية حيث أمكنه تلقي 
العلم من محمد سرور زين العابدين وعبد الرحمن الدوسري شخصياً. 


CHAT)‏ عبد الله الدويش. المورد المذب الزلال في التنببه على أخطاء الظلال (بريدة ! دار 
.)199١ othe‏ 


er 


تحصّل العودة في ١988‏ ماجستير في OCU‏ من فرع جامعة الإمام 
ببريدة» قبل أن يدرّس فيها. وفي سنة ۱۹۸١‏ ألّف العودة كتاباً بعنوان 
المسلمون بين النشديد والتيسير””*''' قرّع فيه هؤلاء «المتشدّدين» الذين 
يرفضون الحداثة التكنولوجية me Le pea Le‏ واستعمال السيارة» فى 
إشارة إلى الإخوان بطريقة غير مباشرة ولكتها مفهومة تماماً لمن يعرف 
لغة المجال الديني GUN‏ شعر عبد الكريم AN‏ وهو أحد شيوخ 
إخوان بريدة الأكثر تصلباً (فقد عرف عنه آله يسكن Lee‏ من الطين 
fis Vy lina‏ إلا على ظهن عصان) Sh‏ مستهدف «tot Le‏ :ورد 
بقصيدة GT MVL‏ عبد الله الدويش فقد عاد مجدداً إلى الكتابة 
للتشهير ibi thas‏ في كتابه النقض الرشيد في SN‏ على مدعي 
OM test‏ باتهامات العودة التي ردّها إلى جهل الصحويّين بالعلم 
الشرعي الحقيقي. 


من ناحية أخرى اعترض إخوان بريدة على توسّع الجهاز الصحوي 
وبصفة خاصّة على تزايد حلقات تحفيظ القرآن محتجّين UL‏ بدعة Ly‏ 
Las bi‏ منها لم يكن موجوداً في عهد الرسول GB)‏ وهكذا كانوا 
يرفضون Lad,‏ قاطعاً إنشاء هذه OO Motil‏ فى المساجد التى يسيطرون 
عليها وال :لم تكن ge Get‏ الساجد Le Ja)‏ مكل الجامع الكبير 
ببريدة الذي كان يشرف عليه الشيخ عبد الله القرعاوي. وكان توزيع 
مناشير عديدة تشهر بممارسات هذه الحلقات المذكورة» وخاصة إقامة 
احتفال سنوي لتوزيع شهادات من قبل الجمعيّة الخيريّة لتحفيظ القرآن 
الكريم ببريدة قصلاً lage‏ من فصول هذا الصراع. Fee‏ 
هذه الجمعيّة الشيخ المعروف صالح البليهي بصفته الاسميّة. وعلى الرغم 


BE OVD)‏ للحوالي الذي تحضل الدكتوراه de‏ 1۹۸1ء لم بحصل العودة الدكتوراه إلا 
سنة .۲۰٠۵‏ لكنّ هذا الأمر قليل الأهمّيّة هنا: فسواء أكان دكتوراً آم لا كانت شعبيّته في الأوساط 


الصحوية في نهاية الثمانينيات كبيرة. 
)110( سلمان العودة» المسلمون بين التشديد والتيسير ([د. م.: د. 0 .)١1846‏ 
OVD‏ حوار مع شيخ من بريدة. 
OV)‏ عبد الله الدويش» «النقض الرشيد في الرد على مدعي التجديد » <htep://‏ 


www.ahlalhdeeth.com > . 


(NA)‏ حوار مع سليمان الضحيّان. 


1 


من oi‏ هده المناشير كانت مجهولة bp cigi‏ مصئّفيها الذين كان من 
بينهم سليمان العلوان» وهو شيخ شاب متخصص في الحديث ٠‏ ومنصور 
النقيدان وقع التعرّف عليهم وإيقافهم بعد شكوى تقدّم بها صالح البليهي 


بنفسه لدى إمارة POS‏ 


يوضّح هذا الإيقاف غير المسبوق لأعضاء إخوان بريدة» الانقلاب التامّ 
الذي كان بصدد الحدوث في العلاقة بين الجماعة والسلطة السعوديّة 
Jy‏ دلالة عميقة في Of‏ واحد على هيمنة الصحوة على مؤسّسات الدولة 
السعوديّة وعلى OLY‏ الكبير الذي أصبحت تثيره - بعد أحداث ۱۹۷۹ _ 
Js‏ جماعة دينيّة غير رسميّة. وفي الواقع» وضع النظام السعودي بداية من 
منتصف الثمانينيات le‏ للمعاملة المتميّرة التي تمع بها إخوان بُريدة إلى 
ذلك الوقت» فأصبحوا jii‏ خاضعين لمنطق المجال الديني code y‏ ورأوا 
أنفسهم يقدّمون as Leal‏ لصحوة كانت أقوى منهم بكثير. وهكذا 
نال الصحويّون سنة 1986 UL}‏ إمام الجامع الكبير ببريدة عبد الله 
OTs he at‏ أخيراً cet‏ ضربة شديدة إلى الإخوان سنة 1۹۸۷ء وذلك 
عندما تذرّعت السلطة بإيقاف النقيدان والعلوان بتهمة الإخلال بالنظام العام 
GREY‏ المدرسة العلميّة الأهليّة التى أصبحت منذ ذلك الحين مدرسة 
حكوميّةٌ مثل غيرهاء Je‏ بإتباع المناهج OM Eb gl‏ 


۲ آخر العلماء الإقصائيين : حالة حمود التويجرى 

لئن مثّل إخوان بريدة التجلّى الأظهر للمحافظة على DES‏ الإقصائيّة 
في السعودية خلال الثمانينيات» فإنّهم لم يشكلوا سوى جزء من الظاهرة. 
واصل شيوخ عديدون مستقرّون خصوصاً بالرياض» هم bal‏ اتباع الخط 
الذي رسمه أشهر العلماء الوهَّابيين خلال القرن التاسع عشر. 


وكان أكثر هؤلاء العلماء تأثيراً حمود التويجري المولود سنة 1411 
cael‏ حيث تتلمذ على أحد آخر إقصائيّى القرن العشرين عبد الله بن 


OT)‏ حوار مع سليمان الضحيّان. 
TN)‏ حوار مع منصور النقيدان. 


. (YY) 


ss‏ المثوفّى سنة ١9447‏ في سنة ١9457‏ لفت حمود التويجري 
الانتباه بفضل رسالة شهيرة هي عبارة عن عقيدة إقصائيّة حقيقيّة عنوانها 
«تحفة الاخوان Le‏ جاء فى الموالاة والمعاداة والحب والبغض والهجران» 
أثبت فيها «تحريم sa al eat dis aig‏ 
والنصارى والمجوس وغيرهم من أصناف المشر كين» وكانت حدر من 
«موادتهم وتعظيمهم وبداءتهم بالسلام» وتقديمهم في المجالس وغير ذلك 
مما فيه تعظيم لهمء بالقول أو OME fal‏ وهاجمت بعض كتبه الأخرى 
بِشْدّة Js‏ تشبّه USL‏ أو استعمال التكنولوجيا Nat‏ 

في هذه الظروف ليس من المفاجئ أن يكون حمود التويجري من 
أل Like‏ السعودية الذين sent‏ سيد قطن والاخوان السب 41700 
وشهروا بأساليب الصحوة» وعلى الخصوص استعمال الأناشيد الإسلاميّة 

(VT 
.  حرسملاو‎ 
سادسا: الإقصائتون والرفضيون‎ 

إن ما قرّب في السبعينيات LOU‏ الإقصائيين من الجماعة السلفية 
المحتسبة Lil‏ هي معارضتهم ins ot Se‏ التي لا 
OM pus cp phe‏ فكان «إخوان المدينة» (أي الجماعة السلفية 
المحتسبة ونُظراؤها) في بداياتهم يترددون بكثرة على إخوان بريدة 
Li ee de‏ حمود التويجري فقد شكل al po‏ إتحاف الحماعة tle Las‏ 

في الفتن والملاحم ae‏ الساعة المخصّص لمسألة المهدي» وهو أمر 
نادر في التراث الوهّابي. أخة الو CD‏ ج الي OY‏ 


<http://www.sahab. عبد الله بن عبد الرحمن» اسيرة العلامة حمود التريجري»؟‎ CATT) 


org>. 
والبغخض‎ Cmts حمود التويجري» «تحفة الإخوان بما جاء في الموالاة والمعاداة‎ CIT) 
< http://www.tawhed.ws > . ۰۲ والهجران»» ص‎ 


OYE)‏ حوار مع يوسف الديني. 

ATO)‏ حوار مع فهد الشافي. 

HALO مذكور قي: عبد العزيز الريّسء «الأدلّة الشرعيّة في حكم الأناشيد‎ OTD 
< http://mypage.ayna.com >. 

(XV)‏ حوار مع منصور التقيدان. 

(TN)‏ حوار مع تاصر الحزيمي. 


مع ذلك لم تتأخر عن الظهور بين هؤلاء el gl‏ الاقصائيين والجماعة 
السلفية المحتسبة انشقاقات مرتبطة أساساً بتعلّق الأوائل بالفقه الحنبلي toy‏ 
منهم للمدرسة الوهّابية. ASS‏ هذه الانشقاقات بوضوح من خلال ما كتبه 
جهيمان: «أرادوا (جهيمان وأنصاره) الدراسة على يد العلماءء فنظروا من 
يجدونه غالماً بالكتاب والسنة مُتدَداً لا op‏ عن Les got wall‏ أو 
رهبةًء فنظرنا في طلبة العلم في القصيم (أي إخوان بريدة) فوجدناهم قراءً 
وليسوا بعلماء» وينصرون المذهب (أي المذهب الحنبلي) وما عليه أهل 
المذهب ويجهلون من خالف ذلك ولو كان على السنة. Lely‏ فى السنة فلا 
يتور عون أن يرشدوا الناس بالأحاديث الضعيفة والمكذوبة a‏ 

as‏ سيب آخر لتلك GRAY‏ هو ولاء إخوان بريدة للعائلة 
المالكةء وهو أمر غير متلائم LLG‏ مع المواقف السياسيّة التي je‏ عنها 
جهيمان. وهكذا تدهورت بداية من ۱۹۷۷ - ۱۹۷۸ العلاقات بشكل كبير 
بين الجماعة السلفية المحتسبة والإقصائيّين. ولا سيما إخوان بريدة الذين 
فضّلوا في النهاية المحافظة على ولائهم للدولة السعوديّة. وقد نجاهم 
ذلك من ب السلطة غداة حادثة مكة. 


ولم يتعرّض إخوان بريدة لاجراءات قمعيّة من جانب السلطة 
السياسيّة سيّة إلا بعد سنوات من ذلكء كما Sat‏ إليه من قبل. وقد sÅ‏ 
الشعور بالخيانة المترتب على ذلك إلى تطرف بعض أتباع es‏ 
وكثيراً UL‏ ترجمة ذلك في شكل تقارب مع أهل الحديث الرفضيين 
الذين واصلوا الاحتفاظ بصلات قرابة Ei‏ مع إخوان بريدة. ومن بين 
إخوان بريدة الذين سيخطون هذه الخطوة يوجد على الخصوص سليمان 
العلوان الذي سيصبح أحد شيوخ الجهاديين الجددء ومنصور النقيدان 
الذي أصبح من ذلك الوقفت يتردّد بانتظام على مجموعة بيت شبرا. 


سابعاً: التيار الجهادى ضدَ الصحوة 
أثار الاجتياح السوفياتي لأفغانستان سنة ۱۹۷۹ الغضب والاستنكار 
في العالم الإسلامي» وفي السعوديّة بصفة خاصّة. وسرعان ما اجتذب 


)174( سيد rest‏ رسائل جهيمان المتيي ٠‏ قائد المقتحمين للمجد الحرام Rs‏ ص YA‏ 
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الصراع الذي كان في بدايته المئات ثم الآلاف من الإسلاميّينَ العرب» 
وكان من بينهم عدة سعوديّين راغبين في الالتحاق بما كانوا يعتبرونه 
جهاداً et‏ وبهذا الانخراط ولد في السعوديّة تيار إسلامي حركي 
جديد ذو ميول أمميّة: التيار الجهادي. غير OF‏ هذا التيار اصطدم er‏ 
بداياته بالتصوّر المحلى عن النشاط الإسلامى الذي كان يقول به 
الصحويّون. وبالإضافة إلى ذلك اعتمد الجهاديّون في المملكة على شبكة 
قويّة» رأت الصحوة في نموّهاً is‏ لهيمنتها على الشباب السعودي. 
Js,‏ هذه الأسباب سوف نرى أن التيار الجهادي على الرغم مما توحي 
به المظاهر تشكل Ls‏ الصحوة لا معها. 


١‏ «الوطنيّة» الصحويّة Lo‏ «الأمميّة» الجهاديّة 


منذ الأزمنة الأولى من دخول القوّات السوفياتيّة لأفغانستان» pe‏ 
مجموع الصحوة السعودية كالرجل الواحد عن مساندتها إلى الشعب 
الأفغاني وإلى المعارضة التي تشكلت وراء مختلف فصائل المجاهدين. 
فم تنظيم حملات تبرّع واسعة في ASL‏ بطريقة عفويّة في البداية 
خصوصاً حول المساجد» g‏ بطريقة رسميّة أكثر عندما أنشأت الدولة 
سنة ۱۹۸١‏ الهيئة العليا لجمع التبرّعات لأفغانستان بإشراف الأمير 
les Less To‏ فرفر الخاد قا is as OAS gn‏ 
مفضّلاً في الخطب الصحويّة المنادية من دون توقّف بالتضامن مع 
«الإخوة الأفغان». 

ومع ذلك بدأت تظهر في bol,‏ الثمانينيات تباينات Ble‏ كانت 
ثمرة نشاط عضو الإخوان المسلمين الفلسطيني عبد الله plie‏ المولود سنة 
VAE‏ والحاصل على الدكتوراه بجامعة الأزهر بالقاهرة» فمنذ استقراره 
سنة ۱۹۸۱ بإسلام أباد بباكستان. جعل plie‏ من نفسه أميراً لجهادٍ رأى 
فيه فرصة فريدة لاخراج العالم الإسلامي من لامبالاته الطويلة التي انغلق 
tele‏ اتنا بذلك التى كه tadar die tes ae NI‏ 


. ax) حوار مع ناشطين صحويين في ذلك‎ OTe) 
Thomas Hegghammer, «Abdallah ‘Azzam: L Imam du Jihad,» dans: Gilles Kepel (1۳1) 
et Jean-Pierre Milelli, dirs., Al-Qaida dans le texte (Paris: PUF, 2005), p. 126. 
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۲ بدأ ينشر في مجلة المجتمع الأكثر قراءةٌ فى السعوديّة سلسلةً من 
EN‏ ال ية زارا as‏ كامات دوا الجهاد الأفغاني 
ومنادياً الشبّان a pl‏ ب «الالتحاق بالقافلة»""'. 


(Are), 


بتصنيفه كتاب الدفاع عن ا راضي المسلمين أهم فروض الأعيان 
في سنة VAAL‏ خيلا eres f h> ele‏ فقد gel‏ في الكتاب » باعتباره 
عالم دين وفي شكل فتوى» Oi‏ جهاد الدفع ذ في أفغانستان في صيخته 
العسكرية a à‏ وبتأكيده هذا ينفصل 
عن الفقه التقليدي الذي لا يعتبر الجهاد فرض عين إلا في Se‏ قاطني 
البلد المتعرئتض للهجرم» us‏ فرض LUS‏ (وهو ما لا يقتضي مشار كة 
كل فرد) في & باقي aN‏ أكثر من ذلك. جعل plie‏ من هذا الجهاد 
أوّل فروض الأعيان متقدّماً على أركان الإسلام الخمسة ولا سيما الصلاة. 
وهذا يتطبق Lat‏ على المراعقين الذين لا اجون فى هده Shed!‏ 
الخاصّة إلى موافقة والديهم وعلى أعضاء الحركات الإسلاميّة الذين لا 
يحتاجون إلى موافقة Ts‏ بوضوح» على JS‏ مسلم أينما cd‏ 
أن بلتحق : JEL‏ وإلا ALS LS SSI‏ 


بالإضافة إلى ذلك plie és‏ موقفه في مقدّمة كتابه. بدعم 
سلطات دينيّة مختلفة مرتبطة DIS YU LL‏ المسلمين» مثل السوريين 
de‏ الله Olle‏ وسعية Cie‏ أيضا متحدرة من قلب المؤستة 
الدينيّة الوشابيّة» مثل الشيخين ابن باز وابن عثيمين. وعلى وجه 
الاستدلال على دعم ابن بازء استشهد Ob plie‏ هذا الأخير وعده بكتابة 
عدي ر تلخيصهاء ES‏ ذلك لم يتحقق BY‏ فرصة استقباله 
للشيخ لم تسنح Tro‏ . يمكن أن تنصوّر SI La‏ ابن. GL‏ الذي كان دوماً 
ts‏ لموقفه ا قد فضل تقديم مساندة خفيّة إلى ele‏ من دون أن 


(ITY)‏ باسل محمدء صفحات من سجل الأنصار العرب في أفغانستان (الرياض: شركة دار 
العلم للطباعة sis‏ 1441(« ص V0‏ 
Gall OTT)‏ بالقافلة هو عنوان OLS‏ لاح لعبد الله عرّام. انظر: Kepel et Milelli, dirs.,‏ 
Ibid., pp. 153-181.‏ 
CITE)‏ المصدر cad‏ ص .٠١١ 1١58‏ 
(iT)‏ محمد صفحات من سجل الأنصار المرب في آفغانستان» ص AA‏ 
Kepel et Milelli, dirs., Ibid., pp. 139-141. ary‏ 
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ينحاز إليه بصفة رسميّة. وبالفعلء OB‏ ابن باز التزم دائماً في فتاواه 
المختلفة التي أذاعها في شأن الجهاد في أفغانستان بالخط الفقهي 
العقليدي""'. ui‏ ابن عشيمين فقد اكتفى فعلاً - كما ذكر به pam‏ 
Algal‏ - بالقول إن رسالة plie‏ «تستحق أن تُعرضٍ [على الرئاسة العامة 
لادارة البحوث العلمية] APE ENT‏ وهو ما لا Ji‏ بتاتاً على الموافقة 
على as‏ 

في الواقع كانت فتوى plie‏ هذه مصدرَ نزاعات حادّة في المجال 
الإسلامى بصفة عامة (إلى درجة سحب die‏ عضوية الإخوان المسلمين 
من Vie‏ وفي المجال الديني السعودي بصفة خاصّة. فقد رفضت 
بالفعل أغلبيّة شيوخ الصحوة الواسعة أن ترى الجهاد في أفغانستان يُرفع 
إلى درجة «فرض العين الأوّل على JS‏ مسلم» معتبرين «التصدّق بثمن 
تذكرة الطائرة» على Le‏ عبارات الشيخ سلمان العودة «أفضل من الذهاب 
إلى Otaka‏ 


تنقسم أسباب هذا الرفض رسميّاً إلى صنفين: الأول OF‏ الأفغان 
«مسلمون منحرفون» لأنهم ينتمون إلى المدرسة الماتريديّة (القريبة من 
المدرسة الأشعريّة التي تمنح العقل tle DUR‏ وهو ما جلب لأتباعها 
هجوم الوهابيين) في العقيدة» Ops‏ الفقه الحنفي « ويميلون se‏ على 
ذلك إلى ممارسة التصوّف. كان pash lia‏ من رآي نجم صاعد من نجوم 
الصحوة فى طبعنها agg)‏ الشيخ سفر الحوالي المولود ٠۹١١ Le‏ في 
الباحةء وكان أستاذاً بقسم العقيدة في جامعة pi‏ القرى. في أواسط 
الثمانينيات ألقى محاضرةٌ عنوانها «مفهوم الجهاد» جواباً على عرّام. أوضح 
فيها أن «مشكلة الأفغان ليست مشكلة أرض وتراب» بل مشكلة توحيدا. 
وبالتالي Ob‏ التوحيد هو الذي يمثّل أوّل فروض الأعيان» وليس الجهاد. 
فالجهاد مرتبط مباشرة بالتوحيد OY‏ «المجاهد المسلم في أفغانستان أو في 


(ITY)‏ انظر مثلاً: المجاهد العدد ١51١ A) ١‏ ه). 
(TA)‏ سفر الحوالي» pre‏ الجهاد. » محاضرة صوتية. 
Bemard Rougier, Le Jihad au quotidien (Paris: PUF, 2004), p. 74. (\r4)‏ 


Mansoor Alshamsi, «The Discourse and Performance of the Saudi Sunni Islamic (\£+} 
Reformist Leadership (198 1-2003),» (Ph. D. Thesis, Exeter, University of Exeter, 2003), p. 137. 
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أي مكان إذا عرف التوحيد وحقيقة الإخلاص لله عز وجل» حولناه من 
فرد إلى مئة.. إلى ألف.. وربما إلى ثلاثة آلاف» وهذا من أسباب النصر 
بإذن الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى». وبالنتيجة استخلص الحوالي aaa OF‏ 
بالسيف» العزيز على قلب plie‏ «قد يكون من أهون أنواع الجهادء 1...] 
وكل واحد يستطيع أن يمارس فيه دوراء لكن جهاد الدعوة لا يستطيع له 
ولا ينفع فيه إلا قليل Vide‏ . .] فالجهاد الأساس الذي نجتهد ونسعى في 
تحصيله تحصيلهء ولولاه ما نفع الجهادء أنك تجمع الناس وتعلمهم وتربيهم OEM,‏ 
cle‏ هذا الموقف الذي تبنّته الصحوة G3 (ae‏ في الأوساط الجهاديّة. 
نشطته بصفة خاصّة الشخصية الدينية الأولى ee:‏ الجهاد الإسلامي» 
ال REE A‏ 
الحوالي في رسالة له تُثيرت سنة ١44٠‏ إلى إثبات إمكانيّة التوافق بين 
التوحيد hae eee‏ 

أضاف الصحويّون إلى هذه oll‏ ذات الطابع الديني AGU te‏ من 
النوع الجيو-سياسي: فبالنسبة إلى سفر الحوالي éloges‏ لا Beas‏ 
الحرب في أفغانستان أكثر من Ts‏ هدفه وضع دماء المسلمين 
في خدمة مصالح الأمريكيّين وغاياتهم 

وبصفة ciel‏ يبدو OÙ‏ الصحويّين ‏ كما يظهرهم مأمون فندي ODL‏ 
هم قبل JS‏ شيء «وطنيّون» متعلقون بالجزيرة العربيّة مهد الإسلام (التي 
يسمّيها سلمان العودة في إحدى خطبه ب «جزيرة الإسلام») ويجب أن 
تكون في نظرهم الهدف المفضل لنشاطهم. وكما بيّن سفر الحوالي في 
جوابه لعرّام: (إذا اعتبرنا OF‏ الفرض الأوّل في عصرنا - وهو التوحيد - 
قد تحقّقء Ty‏ نمر إلى هدف آخر وهو تخليص الدول الإسلاميّة من 
أعداء الدين الذين يحتلّونهم. فما هو المكان الأوّل الذي يجب أن نبدأ 


iB yal (161)‏ «مفهوم الجهاد؟. 
OEY)‏ عبد القادر بن عبد العزيزء رد كلام الحوالي في كتاب الدفاع عن أراضي المسلمين»" 
<http://www.tawhed.ws >.‏ 
(EY)‏ محمد العوضي› اسقر الحوالى تموذج للوعي Ee Kat‏ الرأي plat‏ (الكويت)؛ 
Yoj‏ 
Mamoun Fandy, «Safar al-Hawali: Saudi Islamist ot Saudi nationalist?,» {slam and (\ & £)‏ 
Christian-Mustim Relations, vol. 9, no. [ (1998), pp. 5-21.‏ 
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به؟ 1 الجزيرة SY ]. . .[ OF Wl‏ البلدان تختلف في أهمَّيّتها تماماً 
كما يختلف الأعداء Ve oy ily‏ في هذه النقطة بالخصوص يصطدم 
الوحيد بين الفريقين. 


۲ - تكوين شبكة جديدة على هامش الصحوة 

يُضاف إلى التفسيرين الرسميّين اللذين قدّمهما jpa DE a‏ 
رفضهم التحاق الشباب Gel‏ بأفغانستان للقتال شيك ss‏ رسمي : 
كانت شبكات الصحويين ial‏ من ملاحظة pw‏ رعاياهم من وصايتهم » 
ادا ا ا ie‏ بصدد التشكل حول 
الهياكل التي أرساها plie‏ في OM otis‏ 


فقد أرسى ple‏ منذ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸٤‏ هيكلاً ane‏ مُعَدَاً 
لاستقبال المتطوعين للجهاد في بيشاور في باكستان تحت اسم ١مكتب‏ 
pos AAA eo eee‏ المال اللازم لاشتغاله أسامة بن لادنء وهو ثري 
سعودي أصله من اليمن» ولد سنة ۷١1۹ء‏ وكان Se‏ ذلك الوقت ناشطاً في 
جماعة إخوان الحجاز"““ ما جعله يقع تحت تأثير الشيخ الفلسطيني. D‏ 
كان المجاهدون العرب في البداية موزّعين على معسكرات التدريب التابعة 
للفصائل الأفغانيّة المختلفةء OB‏ خطوةٌ Lg‏ أنجزت سنة VAAN‏ وذلك حين 
خرج ابن لادن من عباءة شيخه plie‏ لينشئ معسكره الخاصن «مأسدة الأنصاره 
المخصّص لتكوين Le NB‏ صرفة”**22. ومنذ ذلك الحين» فرض 


)£0 1( لا شك في أن تفكيره هنا مرتبط على الأرجح باليمن الجنوبي الشيوعي. لكنّ العبارة 
تبقى مبهمة. 
GED‏ الحواليء *مفهوم الجهاد». 
OLY)‏ حوار مع سليمان الضحيّان. 
CEA)‏ محمدء صفحات من سجل الأنصار المرب في أفغاتستان؛ ص AY‏ 
OEA)‏ حوار مع جمال خاشقجي. انظر أيضاً: المصدر Lawrence Wright, Wyo can‏ 
The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 (New York: Knopf, 2006), p. 78.‏ 


يفترض ستيف كول al‏ بن لادن قد أصبح Í pac‏ في الجماعة في ۱۹۷۲۴-۱ ولم 
يغادرها 1 في أواسط الثمانينيات حين انض إلى plie‏ انظر : Steve Coll, «Young Osama.» New‏ 
Yorker (12 December 2005)‏ 


)+10( محمد. صفحات من سجل الأنصار العرب في أفغانستان» ص AM‏ 
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التدريب المنفصل للعرب نفسه شيئاً فشيئاً وأصبح قاعدة عمل. كانت أسباب 
هذا التطوّرٍ عديدةٌ: من ناحية كان واضحاً أن الانتقادات المتكرّرة للصحوة 
Bales thes‏ كان تعلق ا الت جن ال 
الأفغاني. من ناحية أخرى» يُحتمل أن ابن لادن كان لديه منذ ذلك الوقت _ 
كما افترض تميم العدناني الذراع gal‏ لعرّام ‏ مشروع لإنشاء 535 li.‏ 
للمعاهدين co pall‏ بحيث كان بحتب أن الجهاد يمكنه أن يكوت مفيدا LS‏ 
نحنء وذلك بتدريبناء أكثر Le‏ يمكننا أن نكون المفيدين له. فكأن أولويّته 
كانت الاستفادة من الجهاد أكثر من إفادته»"*'. 


أمَا في خصوص تجنيد المتطوّعين من الأراضي السعوديّةء فقد بدأ 
بصورة غير رسميّة بانضمام بضعة شخصيّات مستقرّة lent‏ إلى 
مشروع عرّامء بالإضافة إلى GLA‏ ابن لادن نذكر خاصّة وائل dde‏ 
وهو رجل أعمال من المدينة» والشيخ موسى القرني وهو أستاذ بالجامعة 
الإسلامية في المدينة وكادر سابق في جماعة الإخوان المسلمين 
السعودي sels‏ ثمّ عاد a, JS‏ من هؤلاء الروّاد إلى أتباعه لوعظهم. 
مكونا فريقاً is‏ من الأوفياء يتبعونه إلى أفغانستان**''. والجدير 
SUL‏ أن ltt‏ الموتسة BLS‏ الاتضار تتكون من اين لاون ومن 
أربعة من أصدقاء طفولته ينحدرون جميعاً من المدينة المنوّرة. 


مع US‏ أصبح التجنيد يتمّ بطريقة أكثر منهجيّةٌ بداية من أواخر سنة 
5 بفضل مجموعات صغيرة من الأفراد فى الجزيرة العربيّة ذاتها 
متحلّقين Sole‏ حول شيخ يتولّون - وهم في الغالب أشخاص قاموا بالرحلة 


)104( المصدر نفسهء ص AA‏ 

Yar المصدر نفسه» ص‎ (VOY) 

)107( حول غلبة الحجازيين على عدد المجاهدين MAT‏ انظر : Thomas Hegghammer,‏ 

Jihad in Saudi Arabia (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), chap. 3. 

)08( «موسى القرني : حرّضت الأفغان العرب. » الحياق Peer A Ve A‏ 

)100( هكذا وجد عبد الرحمن السريحي نفسه؛ وكان قد التحق بالمجاهدين de‏ ١1۹۸ء‏ 
tás‏ بالتجنيد في جدة (#توبة أحد OWS‏ العرب ؛ 1 > lÎ (< htep://www.sahab.net‏ تميم العدتاني 
فقد وجه إلى المنطقة الشرقية (الجهاد. العدد ٠١‏ (كانونٍ الأول/ ديسمبر ١948‏ كانون الثاني/ يناير 
45© ص PT‏ وكان ابن لادن ew‏ في المدينة. CALS y‏ المدعو أبو حنيفة بالتجنيد في الطائف 
(الجهاد. العدد ٥۳‏ (آذار/ مارس ‏ نيسان/ أبريل »)۱۹۸٩‏ ص SOV‏ وهكذا. 


yor 


من فبل التحريض على الالتحاق بالجهاد في أفغانستان» ويساعدوت 
المرشّحين المحتملين”*'. يتلقّى هؤلاء بالإضافة إلى دعم بعض المؤسّسات 
مثل الهلال الأحمر السعودي أو هيئة الإغاثة الإسلاميّة OSL‏ دعم 
الحكومة السعودية التي كانت توقر عبر الأمير سلطان js‏ من يسافر للجهاد 
٠‏ بالمثة من ثمن OMS SL‏ أخيرأًء UY‏ الفترة التي كان فيها عبد الله 
plie‏ وأسامة بن Slay DY‏ ميته ee djs‏ ليما نالفل المتواتر 
إلى السعودية لالقاء محاضرات فيها تشجع oles‏ على الالتحاق بهماء في 
الوقت الذي كانت فيه المجلات الجهاديّة Lo ai)‏ مجلّة الجهاد التي كان 
يصدرها (14A de ele‏ تحظی بعدد من القرّاء Gig Jul pe‏ بعل يومء 

كانت إحدى الجهات المفضلة المستهدفة بالتجنيد OLN‏ الصحويون 
الذين كانوا على الرغم من ترذد زعمائهم مهيّكين بحكم تكوينهم للتحممس 
للقضية الأفغانيّة. ألم يزينوا لهم في الحلقات الصحوية» بعبارات نظرية 
nee‏ بطبيعة SUN‏ فضائل الجهاد. ويطنبوا في cS!‏ على جراح العالم 
الإسلامي؟ شهادة شاب صحوي أصبح جهادياً الطريقة يقة التي بها يتم 
التجنيد داخل معسكر صيفي : 


Ur‏ كنت داخل المعسكر بلغني OF‏ شباب الجهاد كانوا يتكلّمون في 
بعض الأسر (الأسرة وحدة ينقسم باعتبارها المعسكر). في ذلك الوقت كنت 
ألتقط الأخبار عن الجهاد وعن المشار كين فيه [. . .] لكنّ المشرفين على 
المعسكرات وعلى جماعات الدعوة كانوا يخشون من شباب الجهاد أن يقتربوا 
من شباب الصحوة OLS)‏ الدعوة) وأن يتبتّى هؤلاء الأخيرون منهج عمل 
الجهاديّين OY‏ مسألة الالتحاق بأفغانستان كانت غريبةٌ عن هؤلاء المشرفين. 
فكل ما كان يهمّهم هو جمع الصدقات والثياب والأطعمةء لا أكثر. ومع ذلك 
توصل بعض شباب الجهاد إلى التسرّب إلى المعسكر والتجنيد من بين CLAN‏ 
الموجودين به واصطحاب بعضهم إلى أفغانستان»**". 


)100( «ذكريات مجاهد واعترافات إنسان الحقيقة من الألف إلى الياى» http://‏ < 
www.wasatyah.com >,‏ 
(vey)‏ أسامة بن لادن. yl‏ ال الجهادء » محاضرة صرت +« > <http:/fwww.al-hesbah.org‏ . 
)104( «ذكريات مجاهد واعترافات إنسان. الحقيقة من الألف إلى MAS‏ 
)104( المصدر نقسه 


يبدو SF‏ مجتَّدِي الجهاد قد لقوا نجاحاً أكبر لدى الأعضاء الشبّان في 
شبكة الإخوان السعوديين» وذلك على حساب iles‏ يمكن تقديم 
عدّة أسباب لذلك: yi‏ استمرٌ الإخوان - على الرغم من التوافق النسبي 
الى نحق خلال الشمانينيات الذي ستعود إلى تناوله في الفصل التالي - 
في تقديم النموذج الأقل ha‏ ضمن مكوّنات الصحوةء فكانوا من we‏ 
ELU bi‏ من السروريين للانشغال بعقيدة الأفغان. بالإضافة إلى كون روّاد 
الجهاد قد انتموا جميعاً إلى الإخوان Ut‏ في الأردن LS‏ هي حالة ele‏ 
Ul‏ في السعودية كما هي حالة ابن لادن وسمير ال (المعروف 
بخطّاب» الزعيم المستقبلي للجهاديّين في ON‏ وموسى القرني 
الذي chl‏ قبل أن يبتعد عن الإاخوان ليلتحق بالجهاديين» منصب عميد 
شؤون الطلاب في الجامعة الإسلاميّة في cared‏ وكان هذا المنصب 
AL‏ إلى الشكات اج مغرياً على نحو NV‏ 


يمكن أن نتصوّر إذأ أن العلاقات الشخصيّة التي نسجها هذا وذاك 
كان لها دورها Le‏ فينبغي yi‏ نتعجّب من انحدار أغلب الجهاديين 
السعوديّين من الجهات التي كان حضور الإخوان فيها هو الأقوىء أي 
الحجاز في المقام الأوّل ثم المنطقة الشرقيّة ثم أخيراً وبدرجة Pi‏ 
المنطقة الشماليّة 5 للأردن. وكانت القميم المعقل الخاص 
Shee goo ll‏ في Vis pli‏ تى OP SU‏ لكن مع ذلك 

بحي أن تقيف :أن AST‏ إلى الإخوان المسلمين لعن بدا جديراً OL‏ 
کن أحد المعايير pee VSR‏ بمفرده الانضمام إلى الجهاد. وسننظر في 
عوامل أخرى في خاتمة هذا الفصل. 

Le,‏ منه في الاستفادة من الحركيّة التي تمّ إرساؤهاء ii‏ أسامة 


)09( حوار مع سعد الفقيه وكان يومها مسؤولاً في جماعة إخوان الزير. 

OT)‏ حوار مع إخوان سعودتّين. 

OI)‏ «موسى القرني: حرّضت الأفغان العرب». وكان القرني قد ek‏ في هذا المنصب سنة 
8١‏ (مجلّة الجامعة الاسلاميّة: العددان .))١940( EAL EY‏ 

CYAN)‏ هذه هي النتيجة التي أمكننا استخلاصها من دراسة Khe‏ من £0 Galga‏ «شهيداً؛ قاتلوا 
في أفغانستان في الثمانينيات. من أجل التفاصيلء أنظر : Stéphane Lacroix, «Les Champs dela‏ 


discorde, Une sociologie politique de l'islamisme en Arabie Saoudite,» (Thèse de Doctorat, Paris, 
Sciences Po, 2007), pp. 301-302. 


{oo 


بن لادن في بيشاور في آب/ أغسطسٍ ٨۸‏ في om‏ تام من السرّيّة 
منظمة تحت أسم dha) woke sell‏ اميا Jar? lie Ge fa‏ 
كلمة الله هي العليا ونصرة OP tare‏ ومن OW‏ فصاعداً ستعمل القاعدة 
على فرض Yt‏ كعمود فقري في ist‏ جهادية شديدة التلاحم تعرّف 
نفسها قبل كل شيء بهويّة مشتركة هي ثمرة جملة من التجارب 
والمؤثرات» وترتكز على الروابط الشخصيّة المنسوجة في باکستان وفي 
POY ES all‏ 


سهّل هذه العمليّة تشكيل تنظيم منفصل للعرب بداية من سنة NAAT‏ 
منذ ذلك الحين لم يعد الجهاديّون العرب يرون أنفسهم بالفعل مجاهدين 
«مثل غيرهم»» بل باعتبارهم الأنصار العرب الذين كان من واجبهم على 
غرار المهتدين الأوائل من المدينة في عهد الرسول (الذين يسمّون تاريخياً 
بالأنصار) إنشاء طليعة الجيش الإسلامي الذي سيقاتل ‏ على Le‏ عبارة 
عرّام ‏ «إلى أن تعود إلينا JS‏ أرض كانت إسلاميّة» حتّى يسودها الإسلام 
من جديد: فهناك فلسطين وبخارى ولبنان والتشاد وأريتيريا والصومال 
والفلبّين وبيرمانيا واليمن الجنوبي وغيرهاء طشقند والأندلس. Ve‏ 
تدم هذه الهويّة المشتركة في السعودية من جهة جهة أولى بالاستقبال الذي 
thee V3 4 je‏ المجاهدين pial‏ من أفغانستان» الذين عوملوا 
a>‏ أواخر الستوات ١98٠‏ معاملة الأبطال الوطنيّين الحقيقيّين» ومن 
جهة ثانية بالطريقة السلبية المستهجنة التي كان ينظر بها إليهمء Bh‏ من 
السنوات +2149 وهو ما قاد إلى أوائل الإجراءات القمعيّة ضدهم 
(تحقيقات» سجن لفترات قصيرة. . . إلخ). 


Thomas Hegghammer, «The Power and بکثیر » انظر أيضاً:‎ Ji ومن أجل دراسة‎ OVO) 
Perils of Pan-Islamic Nationalism: Violent Islamism in Saudi Arabia )1971-2006(.« (Thèse de 
Doctorat, Paris, Sciences Po, 2007), pp. 183-184. 


Peter L. Bergen, The Osama bin Laden | Know (New York: Free Press, 2006), pp. 80-81. 
فيهم هذه المعايير» وعلى وجه التعميم؛‎ PY لعدد الأفراد الذين‎ Eas التقدير الوجيه‎ (110) 
علي‎ UIE) ص‎ eus شقجي» هذ کور في : المصدر‎ Atle انظر: : جمال‎ 2٠٠٠٠١ لحجم الشبكة هو‎ 
انظر: علي النملة. الجهاد‎ ٠ ossi, الأفغاني + فقدر‎ alga النملةء وهو دارس آخر‎ 
NVA ص‎ AAE والمجاهدون في أفغانستان (الرياض: مكتية العيكان,‎ 
Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam, translated by Anthony F. Roberts (111) 
(Cambridge: Harvard University Press, 2003), p. 237, 
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۳ - تطورات التيار الجهادي والتقارب مع الرفضيين 

منذ نهاية سنوات ١1۹۸ء‏ خضع الجهاديُون في هذا «الحساء الثقافي 
OMSL LU aS al‏ الذي abe‏ بشاورء لموثرات save‏ نابعة 
خصوصاً من الإسلاميين الراديكاليين المصريين عبر حركتي الجهاد والجماعة 
الإسلاميّة اللتين أعادتا بناء نفسيهما في باكستان بعد إطلاق سراح أعضائهما 
المدانين فى مصر فى قضيّة اغتيال الرئيس السادات» هؤلاء الإسلاميون 
الذين loue‏ من مقاؤعة Salt ULI‏ أولو ته التصوئ. 


ملت سنة ١988‏ منعرجاً في هذا التطوّر: فمن جهة أولى JS‏ عبد 
الله عرّام أب الأيديولوجيا الجهاديّة في صيغتها الكلاسيكيّة وضامئها على 
ما يبدو على gal‏ أفراد مرتبطين بالجماعتين المصريّتين المذكورتين 
OM cl‏ ومن جهة أخرى فى ذلك الوقت بالذات استقرٌ أبو محمد 
المقدسى فى ily Mosh‏ هناك كتابه الشهير الكواشف الجليّة فى 
كفر الدولة OY Ega gadt‏ المطبوع في أواسط ١440‏ قبل أشهر من حرب 
الخليج» وقد عرف الكتاب بعض النجاح بين السعوديين المستقرّين ببيشاور. 
لئن حافظ الجهاديّون طيلة هذه السنوات على DS‏ التزامهم الأممي وأسكتوا 
في الظاهر على EYI‏ عداءهم للعائلة المالكة''"'' Ob‏ تأثير المقدسي 
والراديكاليّين المصريّين مهّدوا الطريق لانضمامهم حوالي سنتي 1۹۹۳ - 
4 إلى المعارضة لنظام الرياض» كما سنرى في الفصل الخامس. 

من جهة أخرى عرفت نهاية الثمانينيات تشكل نوع من العودة القويّة 
إلى تبّار أهل الحديث الذي عرف ضعفاً شديداً بعد أحداث ١418‏ وما 
تلاها من قمع. وما سمح بهذا التغيّر في الاتّجاه هو المواقف التي اتخذها 
أعضاء هذا التيّار من الجهاد الأفغاني. ee‏ الصحوة» اعتبر هؤلاء بالفعل» 
سواء أكانوا موالين أو رفضيّينَ. التوحيد Lii‏ على الجهادء Shy‏ الأولويّة 


LTH المصدر نفسه» ص‎ (V1) 

Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda and : هذا ما اقترحه بالخصوص لوري رايت‎ CAVA) 
the Road to 9/11, ,م‎ 144. 

)114( مشاري guilt‏ «فلسطيني نشأ في الكويت»» الشرق الأوسط. THO AVIV‏ 

(Ve)‏ المقدسي. الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعودية. 

To NE مشاري الذايدي» «مطبخ بيشاور وطبخة غرناطة.» الشرق الأوسط.‎ V1) 


{ov 


يجب أن تعطى لتطهير العقيدة. لكن في حين ساندت الصحوة المقاومة 
GUY‏ من دون أن حورّط tie‏ رفض أهل الحديث تأييد حركات لم 
تكن في نظرهم سوى حركات سليلة الإخوان المسلمين» وليست لها في 
العمق قيمة أكبر Las‏ للشيوعيّين الذين كانوا يواجهونهم. 

يلائم jai be‏ الحديث هذاء النظام السعودي الذي كان يتوجس 
is‏ أكثر فأكثر ‏ من دون أن يكون بعد قادرا على التصريح بذلك ‏ من 
هذا الجهاد الأفغاني الذي pi‏ فيه بشكل متصاعد الإسلاميون الراديكاليون 
المعادون للأنظمة الشرق أوسطيّة. بالنسبة إلى بعضهم شجّع النظام 
السعودي نفسه الانشقاق بين ابن لادن وعزام بسبب قلقه من عدم امتلاكه 
سيطرة كافية على الشيخ OP eda‏ ومع ذلك لم يغيّر هذا من 
المعادلة شيئاًء بالنظر إلى ST‏ ابن لادن استفاد بدوره من استقلاليّة مقلقة 
fhe‏ لسلطات المملكة. هذا الالتقاء بين الموقف شبه الرسمي للنظام وخط 
أهل الحديث سمح بعودة هؤلاء: من her‏ شرع أهل الحديث الموالون 
في استعادة مكانتهم» وتمّ تسهيل وصولهم إلى منابر ومواقع التأثير خفيةٌ. 
ومن جهة أخرى دخل أهل الحديث الرفضيّون - وعلى رأسهم اليمني 
مقبل الوادعي - في ضرب من الهدنة مع الحكم السعودي. ومع ذلك لم 
يتوققف التعاون بين الطرفين عند هذا الحد. 

فقد كانت لأهل الحديث اتصالات قديمة في أفغانستان بأحد شيوخ 
04S Zale‏ ولد PTE n‏ ودرس في باكستان مع علماء من 
جماعة fal‏ الحديث OVP arg‏ وكان يحمل الاسم المستعار جميل 
الرحمن (اسمه الحقيقي هو مولوي حسين). وبعودته إلى أفغانستان عرف 
منذ سنة ۱۹1١‏ بميوله السلفيّة؛ وأسّس في 606 جمعيّة باسم جمعيّة 
الدعوة إلى الكتاب OY PRI,‏ بهدف تطهير الإسلام المحلي «من البدع 


CV) ٠‏ انظر مثلاً: أبو اللوجريء «المخابرات السعوديّة قتلت ple‏ والمجاهدون ثبّنوا الدولة 
وأقاموا tepli!‏ الوسط (الیمن) TeV Pro‏ 
CVT)‏ ففضيلة الشيخ جميل الرحمن في لقاء مع المجاهدء» المجاهد؛ العددان 5-8" 
(نيسان/ أبريل ‏ أيار/ مايو OAA‏ 
(Y£)‏ جماعة أهل الحديث»: . > <hitp://www.saaid.net‏ 


„E Lalai «فضيلة الشيخ جميل الرحمن في لقاء مع‎ Ovo) 


LOA 


المنكرة» المرتبطة بالتصوّف والمذهب الحنفي. وفي بداية الحرب انض 
إلى الحزب الإسلامي بقيادة قلب الدين حكمتيار» وتقلد فيه مسؤوليّة 


التعليم. 


غير أن جميل الرحمن قرّر في النصف الثاني من الثمانينيات أن 
Je,‏ بنفسه» وقد جرت الأمور حسب موسى القرني على النحو التالي: 
oles‏ عفن النشان SSI‏ من pas add‏ والكؤيتين لزيارته fa Illy‏ 
يا شيخ جميل الرحمن» أنت سلفي» كيف تستطيع أن تقاتل مع 
حكمتيار؟ كيف يمكنك plat‏ بالجهاد تحت dl‏ رجل من الإخوان 
المسلمين؟ [...] وعند ذلك وعدوه بالمال والدعم بشرط مغادرته 
ass viol‏ قنافة de Pal‏ ذلك Comet ces St‏ جما 
الدعوة إلى الكتاب والسنّة التي وصفها مقبل الوادعي بصورة بليغة WL‏ 
domi ali‏ ف he Stat.‏ تابنا امل الحدية وة شه 
رسميّة للنظام السعودي على الساحة الأفغانيّة. بالإضافة إلى التبرّعات 
الغزيرة من التجّار الأغنياء القريبين من أهل الحديث أو من العائلة 
eee‏ الجماعة الدعم المعنوي التامّ من الشيخ cell pol‏ 
الألباني ومن رموز أهل الحديث الموالين مثل ربيع المدخلي ' "20 
- ومما قد يبدو من الوهلة الأولى باعثاً أكثر على الاستغراب - أهل 
الحديث الرفضيّين على غرار مقبل A‏ 


= 3 


AZ pe موسى القرني» «حقائق عن الجهاد»» محاضرة‎ OVD 

Es ei لالصاد الشيوعية الكافرة ([د. م.: د.‎ AD مقبل الوادعي» السيوف‎ (YY) 
VA ص‎ 

OVA)‏ خصن الألباني جميل الرحمن بشريط مسجل عنوانه: «كلمة Ge‏ في الشيخ جميل 
Noam pi‏ 

OV)‏ نشر المدخلي عدّة مقالات في مجلة المجاهد لجميل الرحمن. انظر: ريع المدخلي. 
#الدفاع عن السئّة وأهلهاء» المجاهد: العدد 4 (تشرين الأول/ أكتوبر OAAR‏ العدد ٠١‏ (أيلول/ 
سبتمبر ۱۹۸4)؛ والعدد ١١‏ (تشرين الثاني/ نوفمبر .)۱۹۸٩‏ 

CAs)‏ خصص مقبل الوادعي لجماعة الدعوة إلى الكتاب والستة Suis Los‏ من كتابه 
السيوف الباترة لالحاد الشبوعيّة الكافرة قدّمها فيه باعتبارها الوحيدة الجديرة بتمثيل الجهاد في 
أفغانستان (الوادعي» السيوف الباترة لالحاد الشيوعيّة الكافرةء ص AT VY‏ 


0۹ 


سعوديّين LL‏ أمرأ «بعدم زيارة المّضافات المنافسة» في إطار الحرص 
على تجنيبهم التأثيرات «saut‏ وإلا فإتهم يعرضون أنفسهم للطرد وقطع 
الجراية الشهرية التي كانت أكثر ارتفاعاً ] من تلك التي كان 
المتطوّعون في بيوت الضيافة الأخرى في بيشاور يتلقونهاء وذلك بفضل 
المنّة الماليّة Oa ye‏ ويوجد من بين هؤلاء المجاهدين مؤيّدون 
لخط أهل الحديث الموالي. وأتباع لأهل الحديث الرفضيّين في الوقت 
نفسه. 


على الرغم من الجهود المبذولة لإبقائهم بعيداً عن باقي الساحة 
الجهاديّة» فقد حدث ما لم يكن منه بذ فمن ناحية وقع الكثير تحت 
تأثير أبي محمد المقدسي الذي يرتكز  OY‏ هو نفسه ينحدر من الجماعة 
السلفية المحتسبة ‏ على الأدبيّات والمنهج الذ ae‏ ومن ناحية 
أخرى أقاموا علاقات مع الشبكات الجهاد: oe‏ فاتحين بذلك المجال 
للتقارب بين التيّارين الذي سيطبع بداية من AAA‏ 


بالإضافة إلى culs‏ أعطى الدعم الذي تلقّاه جميل الرحمن من 
السعوديّة وسائل عمل ضخمة: ففي تشرين الأول/ أكتوبر 219848 «حرّر» 
كل ولاية كونار التي تحولت إلى إمارة سلفيّة؛ a>‏ وبعد 
شهرین» فی كانون الأول/ ديسمبر 1۹۸۸ء بدأ ينشر مجلّة Ubi‏ اللأكثر 
قراءة في Bd, OM Sa‏ ذخول هذا الفصيل الأفناتي الجديد إلى 
الساحة قلّب التوازنات الهشة القائمة. ثم OL‏ جميل الرحمن رفض بتعّت 
التعاون مع الجماعات الأخرى التي شهّر بانحرافها في العقيدة. استعرت 
الحرب مع حكمتيار المدعوم من الصحوة. وكلّفت هذه الحرب جميل 
الرحمن حياتهء فقد اغتيل في أغلب الظنّ من قبل أحد أنصار حكمتيار في 


Rougier, Le Jihad au quotidien, p. 70. (\A\) 
الذايدي» #مطبخ بيشاور وطبخة غرناطة».‎ OAY) 

NAVY الذي ذهب للاقامة عند جميل الرحمن منة‎ sahil حوار مع مشاري‎ CAT) 

Ne المجاهد. العدد ۲۲ (أيلول/ سبتمبر 1۱۹۹۰)» ص‎ CHAE) 

(VAD)‏ كانت ٠٠٠١‏ نسخة (من جملة ٠٠٠٠١‏ إلى Cone ee‏ من المجلّة ترسل كلّ شهر إلى 


Ahmad Muwaffaq Zaydan, The Afghan Arabs: Media at Jihad (Islamabad: PFI, : السعودية. انظر‎ 
1999), p. 85. 


Ye 


كانون الأول/ ديسمبر OPA‏ كان تصاعد المخاطر فى أفغانستان» 
الذي gin‏ تصاعد التوترات ويتغدّى منهاء يلاحَظ في الوقت نفسه في 


السعودية بين بين الصحويين وأهل الحديث الموالين غداة حرب الخليج. 
(وسنعود إلى هذه الحرب بتفصيل أكبر في الفصل السادس). 


>٤‏ - حدود التغلغل الصحوي 


فى الوقت الذي بدت فيه الصحوة قد الفردت بالنشاط الإسلامي 
ane‏ ضور متزايداً في مجمل مجالات الفضاء ء الاجتماعي» قامت 
te‏ حر كات معادية للصحوة 3 بإسماع Pe ere‏ نحاول تحديد موقعها 
من الفضاء الاجتماعي نجد لديها قاسمأ مشتركاً: ينتمي الكثير من أعضائها 
إلى شرائح مخفضة (أي غنيّة من ناحية رأس المال eae‏ وفقيرة من 
ناحية رأس المال الاقتصادي) أو شرائح تعاني التمييز (أي فقيرة من A‏ 
رأس المال الاجتماعي مهما كان رأس مالها الاقتصادي). في ما يتعلق 
NT Glas te AR it‏ اساسا Es‏ مرن plod‏ 
بالفخر الاجتماعي t pala, Y‏ ولكتهم خاسرون كبار في المستويين 
الاقتصادي والسياسي من ely‏ الدولة السعودية. “i‏ من يعانون التمييز الذين 
نجدهم في هذه المجموعات فهم أفراد ذوو أنساب اجتماعيّة منخفضةء أي 
سعوديون من أصل أجنبي > سواء أكانت لهم جنسية أم لاء والحضريون من 
أصول غير قبليّة المعروفين بالخضيربين. 

à]‏ دراسة تركيبة الجماعة السلفيّة المحتسبة تسمح بإبراز هذه الشرائح 
بكل وضوح. ومن أجل إنجاز هذه الدراسة بشكل UST cle‏ بفضل 
المعلومات التي lady‏ ناصر الحزيمي ومصادر عديدة مكتوبة من تحديد 
ملامح Le‏ من YO‏ عضواً د في الحركة: VA‏ منهم بدو يتحذرون من قبائل» 
0 منهم من حرب» وه من شمرء و" من عتيبة» و٣‏ من لحيان» وا من 
بني تميم» وا من قبيلة غير 534 و۸ أجانب (يحملون أو لا يحملون 
الجنسيّة السعوديّة) منهم T‏ من coll‏ و١‏ من مصرء وا من إيرانء Vs‏ 


CLAD)‏ مقبل الوادعي» «مقنل الشيخ جميل الرحمن الأفغاني رحمه الله" //:طااط> 


www.muqbel.net >. 
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خضيريان» وأخيراً نجد من بينهم فرداً واحداً من نجران على الحدود 
«dati‏ وهي منطقة مبخوسة لدی سعود ني الداخل. 


من بين علماء (HS pl‏ كان المقيمون الأجانب وخصوصاً اليمنيّون 
(مقبل الوادعي » أحمد المعلّم ors‏ الوحيدي بالخصوص) Lil‏ في 
تمثيلهم بشكل واضح. وليس el‏ على الاستغراب أن يكون bs‏ أهل 
الحديث Lie‏ لهؤلاء العلماء ء في مجتمع ارتبط فيه LUS‏ الارتقاء في 
المجال out‏ كما رأينا ‏ بالانتماء إلى بعض شبكات نقل العلم التي 
Les aaa‏ أرستقراطيّة دينيّة حقيقيّة» أصيلة «الهلال النجدي». فيشكك 
pal‏ الحديث» نتيجة الأمر cit‏ في المدونة التي ترتكز عليها شرعية 
oe!‏ المسيطرين ومعايير الشرعيّة» ذاتها صلب المجال الديني: Le‏ 
أن كل Pe ie‏ افيه وبالإمكان إخضاعه للنقدء Op‏ التلقي - عن 
شيخ - لم يمد له في نظر أهل الحديث إلا Gul‏ نة ج Hees‏ 
OL cale‏ العالِم الكبير هو من حفظ oe‏ القن“ عدا igs‏ هن 
الأحاديث وتراجم الرواة» وعرف كيف يواجه بعضها ببعض من “rl‏ 
إثبات صحّتها أو بطلانها. وبفضل ذلك تمكن BIW‏ هذا الغريب 
الحقيقي بين الغرباء أصيل ألبانيا وعصامي التكوين الديني بشكل واسع» 
من فرض نفسه على التوالي في المجال السوري ثم في المجال 
السعودي. 


وفي حالة إخوان بريدة» يجب حسب منصور النقيدان ‏ التمييز بين 
قدامى الحركة الذين كان أكثرهم ald‏ حضريين والمنتمين الجدد gui‏ 
التحقوا بالحركة من )= الثمانينيات. LS‏ من النوع الثاني نسبةٌ Du‏ 

من الع اا في ما يخصن الشبكة الجهادية» من الواضح 
أن الأصناف التي عانت الس کانوا ولا clés‏ فيها تمثيلاً ie‏ 
pa‏ إلا مثالين › أسامة بن لادن هو نفسه أصيل pam‏ موت noie‏ >= 
كان أحد الشيوخ الأوائل الملتحقين 64 موسى القرني» مولوداً في منطقة 
جازان على الحدود اليمنيّة. لاحظنا علاوة على ذلك أن أكثر الجهاديين 
الأوائل هم أصيلو الحجاز والمنطقة الشرقيّة» أين نجد الفئات المتميّرة 


11۲ 


اجتماعيّاً بكثرة» بينما كانت منطقة نجد قلب السعوديّة حيث يترككز رأس 
المال الاجتماعي» ALG‏ التمثيل He‏ فبالنسبة إلى من يعانون التمييز في 
الفضاء الاجتماعي السعوديء أمكن لأمميّة الأيديولوجيا الجهاديّة أن تظهر 
إذأ» في البداية كمهرب من القواعد الصارمة المفروضة بحكم التصنيفات 
الاجتماعيّة الجارية في المملكة. مع ذلك يجب أن نلاحظ Ob‏ هذا صحيح 
خصوصاً في سنوات الجهاد الأفغاني الأولى. فمنذ 194417 اجتذبت «القضيّة 
SLY!‏ التي حظيت منذ ذلك الوقت بدعاية واسعة ودعم رسمي» 
مجاهدين متحدرين من شرائح اجتماعيّة متنوعة. 


à]‏ كون هذه المجموعات المتنافسة من الصحوة تضم نسبةٌ واسعةٌ 
من الأفراد المتحدّرين من فئات مخفضة المنزلة أو تعاني التمييز» يشير 

يقة انعكاسيّة إلى حدود الحركة الصحويّة: OSG‏ التعليم هو الذي 
يحدّد انتشارهاء اشتملت الحركة قبل كلّ شىء على الطبقات المتوسّطة 
الحضريّة الأكثر The‏ في هذا المجال. وفي OM GUN‏ مثلما هو 
الحال عند الفئات الأكثر حرماناً حيث التمبّع wrasse) leer‏ 
التعليم الجامعي) أقل. يكون الحضور الصحوي Lal PÍ‏ 


ومن المفيد كذلك ملاحظة SF‏ الصحوةء كما قال سليمان الضحيّان 
cage I>!‏ عليها AV SUI‏ إن هذا تاكن يضعب Lu Gale GLY]‏ 
أنه لا توجد إحصائيّات عن الكوادر الصحوية. cade Hy‏ من الواضح أنه 
إذا كان أبرز قادة الحركة متحدّرين من جملة مناطق المملكة (بصفة 
خاصة من الجنوب ومن الحجازء وهو ما يمثل في المجال الديني» 
يقة لا تقبل الإنكارء Te‏ ملحوظة Dole‏ بالعلماء التقليديّين الذين 

كانوا نجديّين). فإنّنا لا نحصي من بينهم سوى عدد قليل من الأفراد 


(AA)‏ مثلما أشار موردخاي (Mordechai Abir) pe‏ فإن التطور ‏ وخاصة نطور التعليم ‏ في 
سنوات ۱۹۷۰ء قل نفع خاصة سكان المدن. taba‏ الخماسي SU‏ ( ۱۹۸۰۹ ۔ sate CAAD‏ هدفه 

الأساس إصلاح ذلك التفاوت» ولكن عبير (Abin)‏ يشير أن ر كود الثمانينيات لم يسمح له بتحقيق 
أهذافه. Mordechai Abir, Saudi Arabia: Government, Sl and the Gulf Crisis (London: : asl‏ 
Routledge, 1993), p. 95, and Ali A. Al-Sultan, «Social Class and University Enrollment in Saudi‏ 
Arabia,» (MA Thesis, Michigan State University, 1979), p. 52.‏ 


(1A4)‏ حوار مع سليمان الضحيّان. 


yir 


المتحدّرين من أصول غير OPES‏ تبدو الصحوة lal‏ بإيقافها ei‏ 
أولئك الذين ليس لهم النسب الأصيلء قد أعادت بالنهاية إنتاج غلال 


وعلى اا الرمزي gil‏ ل SL Sa‏ هذه الحر كات 
المقاومة للصحوة ة لم تقلل كثيراً من هيمنة الصحوة ة على الساحة. OMG‏ 
الصحوة كانت تتمتع بإمكانات متزايدة oN cot bu‏ القسم المتعلّم من 


, (Vus 


السكان يرتفع بصورة Bi‏ في مجتمع يزداد فيه عدد أفراد الطبقات 
الوسطى الحضريّة باستمرار نتيجة Ol‏ والإثراء السريع» فإن الصحوة 
تظل من بعيد» وبصورة أوكد بعد سنة ۱۹۷۹ء القوّة الرئيسة في صلب 
الحركة الإسلاميّة السعودية. 


(110) كي لا نذكر سوى بعض الأمثلة : سلمان العودة وناصر العمر متحدران من بني خالد؛ 
عائض القرني وعوض القرني متحذران من بلقرن؛ سفر الحوالي متحدّر من غامد؛ عبد الوهاب 
الطريري من عنزة. . . إلخ 

CYAN)‏ تحتوي المملكة على أكثر من مليوني تلميذ في المدارس الابتدائية والثانوية سنة 
«AA‏ في حين كأن عددهم ٠‏ ألف سنة ١۱۹۷۰‏ . أما بالنسبة إلى الجامعة s‏ فإن السعودية عرفت 
vores‏ متخ رجا سنة VAAT‏ بينما لم يتجاوز عددهم ٠ A‏ متخرجاً سنة ٠‏ انظر : Fouad al-‏ 
Farsy, Modernity and Tradition in the Kingdom of Saudi Arabia (London: Kegan Paul International,‏ 

1990), p. 256. 
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Said)‏ الرابع 


منذ أواسط coll!‏ بدأت المنظومة الانسيابية التي استند إليها 
النظام السعودي Ease‏ تعرف اختلالاً Lib,‏ وبشكل رئيس بسبب 
الانكماش الاقتصادي الناتج عن انخفاض سعر النفط. تزامن هذا الأمر 
مع وصول «جيل الصحوة؛» إلى سن الرشد» si‏ الجيل الأول الذي wy‏ 
على أيدي الإخوان المسلمين. كما سنرى فى الصفحات الآتيةء oS‏ هذا 
الأمر إلى حدوث «انتفاضات» متزامنة في مجالات مختلفة كان فيها 
الصحويون في وضع المغلوب على sopal‏ الذي Yy‏ أمل له في الارتقاء. 
وفي سعي إلى إسباغ الشرعية على تحر RES‏ عمل هؤلاء على نقل أطر 
تفسير العالم الموروثة عن نشأتهم XY!‏ إلى الواقع السعودي. عر 
«الثوار بلا قضيّة» ge‏ على as‏ 

وبذلك نلاحظ بروز شروط أزمة سياسيّة كبرى» لم تنفجر حقيقةٌ 
سوى غداة النداء الذي وجهه الملك فهد إلى القوّات ES pV‏ الأمر 
الذي شكل حافزاً كبيراً للتعبئة» وهو مسار قاد إلى الأزمة التي ge‏ بها 
ضمن هذا الفصل. 

أولاً: المنافسات الصحوية 
فى السيطرة على الفضاء الاجتماعى 
لفهم الأسباب التي أدّت إلى تسارع الأزمةء وجب البدء بطرح أسثلة 


haere 1‏ الآليات ٠‏ التي تشرح حالة الطمأنينة التي عرفها Og Seca‏ 


EL LS,‏ يتكوّن ميدان السلطة (وكذلك إلى Ae‏ ما الفضاء 
الاجتماعي) في المملكة العربية السعوديّة من مجموعة من المجالاات» 
تنزع JS‏ منها إلى الحفاظ على استقلاليتها. لذلك يجد JS‏ مجال نفسه 
مورّعاً بين the‏ مجموعات» تُنافس بعضها Lan‏ في شدة ومن دون 
هوادة. وکل ا وهي موجودة في أغلب هذه المجالات» إحدى 
تلك المجموعات. لقد واجهت الصحوة Ji e gent La‏ الأمرء من خلال 
الصراعات التي خاضتها معهم داخل التيار الإسلامي» وعلى الأخصّ أهل 
الحديث. فبعد 1۹۷۹ء وإثر الوهن الذي أصاب التيّار الإسلامي غير 
الصّحَويء انحصر الصراع داخل الصحوة» بين الجماعتين الأساسيتين» 
الإخوان والسروريين» في مختلف المجالات التي تواجدوا فيهاء بدءاً 
بالمجالين الديني والتربوي. 


لقد سبق أن أشرنا إلى أن الإخوان السعوديين والسروريين يحملون 
منذ البّدء بعض الفروقات بينهم؛ فشبكات الاخوان Die‏ عند انطلاقتها 
بعض العناصر القريبة من خط حسن LE‏ مثل حمد الصليفيح» أو 
عبد الله التركي» أو pee doses‏ الريس: وجميعهم من تلامذة gén‏ 
القطّان» أو غالبيّة إخوان الزبير. وعلى خلاف ذلك فقد بدا محمد سرور» 
وقبل أن ينتقل إلى المملكةء من أوائل القطبيّين. فضلاً عن كونه thal‏ 
ذا قناعة. حين نبسّط الأمر يمكن القول إن الإخوان السعوديين والسروريين 
يمتلون على التوالي ‏ عند بدايتهما ‏ كلاً من تيّار CJI‏ والتيّار القطبي 
ضمن المجال الديني السعودي”'". هذه الوضعيّة لن تدوم: فصعود نجم 
التتّار القطبي عند الإخوان خارج الجزيرة العربيّة» معطوفاً على تناغمه 
المبدئي الكبير مع المدرسة الوهابيّة؛ GS‏ في السبعينيات ٠‏ إلى Gels‏ تيار 
الصحوة بكامله على Lit‏ القطبي (كما أعاد تعريفه على وجه التحديد 
محمد قطب). 


تبقى على الرغم من ذلك بعض الفروقات بين الجماعتين: Des‏ 
الموقف المتخذ تجاه المخالف فى العقيدة» وبالأساس الشيعية والصوفية. 
فالتكفير يفرض نفسه عند أغلب السروريين (وهم يقتربون بذلك من دون 


O)‏ حوار مع اسماعيل الشطي. 
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الإفصاح. من الخط الاقصائي القديم)» في حين أن الإخوان (في توافق 

مع «النزعة الاحتوائية» لنظرائهم في الشرق الأوسط)ء وعلى الرغم من 
تنديدهم الشديد eer ne‏ عن خط al‏ إلا of‏ ذلك لا S352‏ 
عندهم إلى الإخراج من ALS‏ لا نتعجّب حين نرى Ol‏ من انتدبتهم 
المملكة في Ces‏ لتمثيلها في اللقاءات بالعلماء الإيرانيين» عبر 
رابطة العالم الإسلامي بشكل خاص» هم غالبا ما يكونون من الإخوان 
السعوديبين» وليس من السروريين ales‏ 


ملت الثورة الإيرانيّة سنة 1۹۷١‏ صدمةٌ للمملكة العرييّة «Go paul‏ 
التي أحسّت Ob‏ الأمر lode‏ مباشرة. إنها بداية حرب باردة جدية في 
الشرق الأوسطء =a‏ قوتين إسلاميتين وجهاً لوجه في المنطقة. ون 
هذا الاطار» تترذد المملكة في دعم plis‏ حسين معنوياً وماديّاً في 
الصراع الذي جمعه مع إيران في سنة .1948٠‏ جاءت الحرب الباردة بين 
المملكة السعودية وإيران دعائيّة كذلك. دعت الإذاعات والصحف 
الناطقة بالعربيّة من طهران إلى تصدير الثورة الإسلاميّة» في مسعىٌ 
للتخفيف من بُعدها الشيعي» وتقدم هذه الثورة في صورة المثال 
العالمي. في المقابل ندّد النظام السعودي بالطابع الطائفي للجمهوريّة 
الإسلاميّة وأذكى نار المعاداة للمذهب الشيعي» الذي خمَفت منه قوّة 
الدفع الاحتوائي في العقود السابقة من دون أن تلغيه. التنديد بالخطر 
الشيعي صار السمة المشتركة للخطاب الديني السعوديء تردّده في تناغم 
مجمل مكوّنات المجال الديني؛ سواء أكانوا من السروريين أم من 
الإخوان. ومنذ ذلك الحين» اختفت آخر نقطة خلاف كبرى بين 
الختا 


CN)‏ وهي - مثل كثبر غيره ‏ حالة حَمّد الصليفيح» الذي أرميل لبعض الوقت ملحقاً بالسفارة 
السعودية في طهران. 

(T)‏ الاختلافات الصغيرة القليلة الباقية بين الجماعتين ليست في مشوى الظاهر ولا في 
الأيديولوجياء ؤلكن في بعض جوانب السلوك. ومثلما أخبرنا علي» وهو أحد أعضاء الإخوان 
المسلمين السعوديين في سئوات لاحلا : «فالبعض Le‏ كان hd‏ خفية. وعندما كان المشرف Le‏ 
يعلم بذلك كان يقتصر على إبداء الملاحظة لا أكثر. أما السلفيون [السروريون] فقد كانوا أكثر 
تشدداً: فالتدخين بالنسبة إليهم يعني الطرد المباشره. 
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هذا لم يملع السروريين من التنديد دائماً Las‏ يرونه Las‏ في 
العقيدة Gal‏ الإخوان» ويعملون من دون هوادة على تحميلهم مسؤولية 
بعض المواقف التي اتخذها بعض المثقفين المرتبطين بهم خارج 
المملكة» A A S‏ 
ol VI‏ و Oly‏ بقي los‏ منهم) الذي نشر كتابه Los Li‏ 
Jai‏ الفقه وأهل Post‏ وندّد من خلاله بموقف الوهابيين من T‏ 
ومن المسلم الآخرء Le‏ أثار احتجاجات واسعة في الأوساط الدينيّة 
السعوديّة. جاء 5,1 عبر سلمان العودة. ذي التوجه السروري» وكتابه 
حوار هادئ مع محمد الغزالي“ متّهماً هذا الأخير بالرفع من مكانة 
العقل والعمل على تقريب المذهب الستّى من المذهب الشيعي. كانت 
هذه الاتهامات ‏ في لغة المجال الديني المحلي - تهدف أساساً إلى 
إحراج الإخوان في المملكة. الذين اكتفوا بإعلان خصوصيتهم السعودية. 
هجمات أخرى استهدفت فى الفترة ذاتها منظّر الإخوان المسلمين 
السوريين سعيد حوّى» المقبول سياسياً لدى الصحوة لاتباعه الخط 
القطبي ولكن المحافظ على علاقات قوية» كأغلب الإخوان في مسقط 
رآسه» مدينة حماه» مع الصوفية. وكان كتابه تربيتنا الروحية قد سيب 
جدلاً كبيراًء ووجد الاخوان السعوديون أنفسهم في حرج زائدء Lots‏ 
وأن مؤلفات حوّى كانت تدرّس عادة في حلقاتهم» وتباع في مكتباتهم. 
شعر الإخوان Ob‏ هذه الكتابات تهدّدهم في وجودهم rd‏ ما دفعهم 
إلى فك ارتباطهم بالمنظر السوري؛ وفي ظرف بضعة أشهر أواسط 
الثمانينيات» اختفت كتبه من مكتباته ° © ومن مناهج التدريس في 
الحلقات LUE‏ 


ضمن هذا المنطق» شهدت الثمانينيات» رغبةٌ من السروريين في 
التأسيس لاستقلالهم الفكري عن الإخوان. وكان الطرفان ‏ على الرغم من 


(E)‏ محمد الخزالي» الستة النبوية بين fal‏ الفقه وأهل الحديث (القاهرة: دار الشروق» 
(tesa‏ 


)0( سلمان العودة» «حوار Gols‏ مع محمد الغزالي»٠‏ .> <hitp://www Islamway.com‏ 


O)‏ حوار مع مهنا الحبيل. 
(Y)‏ حوار مع أسامة الغامدي. 


WIA 


بعض الفروقات — ينهلان إلى ذلك الحين من المدونة المرجعية نفسهاء 
المكوّنة أساساً من مؤلفات محمد قطب (وسيّد قطب) ومجلّة corail‏ 
هذا من جهة. ومن جهة أخرى المؤلفات الكلاسيكية للمدرسة الوهابية. 
هذا الأمر سيتغيّر سنة ١1۹۸ء‏ عندما تأسس «المنتدى الإسلامى» فى 
لندن» الذي أصبح بحسب وصف أحد السروريين القدامى gal‏ مركز 
ی جن W;‏ 


أصدر المنتدى الإسلامي منذ ذلك التاريخ Adee‏ سياسيّةٌ Lu‏ 
5 45 تحت تسمية البيان» تحوّلت على مدى بضعة سنين إلى الوعاء 
الأساس لكل الحلقات السرورية في المملكة. وظهر على أعمدتها كتابات 
جيل من المنظرين والمثقفين الجدد المرتبطين بالجماعة» وعلى رأسهم 
موس cided‏ الشوروي gry call deme‏ من lol‏ السروريين 
المقربين من محمد سرور. وظهرت إلى جانبه وجوه أخرى» كمحمد 
nat‏ المنظر الكبير "في Lu M Joue‏ من opel ME‏ 
وعبد العزيز AN‏ صبدلاني في الأصل ومؤسّس أحد paf‏ المكتبات 
السرورية في الرياض» مكتبة «طيّبة»» الكائنة في حيّ NGS‏ 
زاك هيد PS RAT EE‏ اة Sy RAW‏ :اة 
Lyi‏ ومن كجّة الصامن Gel Lies I‏ لالجا es‏ 
للانتقادات الصادرة عن Jai‏ الحديث ضدّ الصحوة والتي تتهمهم فيها 
بنقص في العلم وتهميش للعقيدة: كان السروريون - وبدرجة Pi‏ 
الإخوان ‏ يجتهدون في إبراز علماء أصوليين تماما بحسب المعايير 
الوهابيّة. وقد تمكنت البيان من جلب مفكرين غير سعوديين» ما أشر 
على توسّع أول للشبكة السرورية خارج المملكة. من بين هؤلاءء نجد 
شخصيتين ذواتي وزن: المصري جمال سلطان» والسوداني جعفر شيخ 
إدريس» المختلفين مع الإخوان المسلمين في بلديهماء والمدافعيّن عن 
en Ale ft Le hell‏ لكتابات جمال سلطانء وعلى وجه الخصوص 
تلك التي تندّد بالتيارات الفكرية غير الإسلاميّة والإسلاميّة غير Ra‏ 
تأثير عظيم في المملكة. 


(AD‏ حوار مع سروري سابق. 
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وعلى الرغم من bl‏ دور مجلّة البيان يتمثل أساساً في إنتاج مدوّنة 
أيديولوجية سرورية خالصة. إلا OÙ‏ محتواه لا يتباين في العمق سوى 
قليل عن أيديولوجية الصحوة في شكلها التقليدي. ومن AS‏ عن النظرة 
التي يحملها الإخوان السعوديون عن العالم. وما يبدو من صراع فكري 
بين كل من الإخوان والسروريين في الواقع» لا يعدو أن يكون سوى 
صراع على واقع آخر أكثر وجوديّة؛ Gi‏ السيطرة على موارد المجال 
eel‏ السعودي» ومن وراء ذلك» الفضاء الاجتماعي. عرفت مختلف 
مجالات تحرك الصحوة إلى حدود الثمائينيات من القرن الماضى» 
LUT,‏ المجال الديني والمجال التربوي» توسعاً مطرداً بفعل jus‏ 
المتزايد للبترودولار. وكانت الصحوة في JS‏ من المجالين تحتل مكانة 
مرموقةٌ sl‏ فأكثر. 

OL‏ السيطرة على المؤسسات - في كل مكان ‏ رهاناً من الدرجة 
الأولى بالنسبة إلى الجماعات الصحوية. وهذه المؤسسات على نمطين: 
المؤسسات الكبرى» كالجمعيات الخيريّة لتحفيظ القرآنء التي تشرف 
على دروس الحفظ على مستوى المناطق والبلديات» أو الفروع المحليّة 
لوزارة التربية التي تشرف على بعض الأنشطة الطلابية في كل chile‏ 
أو عمادة شؤون الطلاب التي نتولى في كل جامعة تنسيق مجمل 
الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية الرسمية؛ والمؤسسات الصغرى» 
على غرار المساجد (و«المكتبات» وحلقات تحفيظ القرآن القائمة 
ضمنها)» ومجموعات التوعية الإسلامية» وبطريقة أوسع» جميع 
المؤسّسات التي تشكل قاعدة النشاطات الطلابية» من المدرسة إلى 
الجامعة. 


تعتبر المؤسسات الكبرى أهدافاً أساسيةً لمحاولات السيطرة عليهاء 
oY‏ الموارد GU‏ التي تحاول الجماعات التمكن منها تمر عبرهاء من 
ناحية» ومن ناحية أخرى OY‏ من يحكم السّيطرة على هذه المؤسّسات 
يمكنه احتواء المؤسّسات الأصغر OF Le‏ هذه الأخيرة مُتَحَكمٌّ فيها من 


)4( كثير من الوجوه المرتبطة بالجماعة شغلوا هذا المنصب الاستر اتيجي» ومن بينهم عرض 
القرني (جامعة الإمامء فرع أبها) وموسى القرني (الجامعة الإسلامية بالمدينة). 


¥ 


الأولى. ويمكنه تعيين أعضاء + من جماعته على رأ ٠ NS‏ تتمتع 
المؤسّسات WU‏ بأهميّة بالغة لمن أراد ضمان استمرارية eee‏ بما 
أنّها تمثل الهياكل الرئيسة لتجنيد الأنصار. يصبح لذلك قيمة خاصة Of‏ 
القرّة التعبويّة لجماعة من الجماعات Sed‏ من خلال عدد الهياكل التي 
تتحكم فيها A‏ من الجاذبيّة التي تتمتّع بها. وبالفعل op‏ الانضمام إلى 
هذه المجموعة أو تلك لا يفسّرء في الغالب بالاختيار الواعي في سوق 
الأفكار المفتوح وإِنّما بمنطق الأسواق المأسورة التي يجاور بعضها Lau‏ 

وهكذا ULE OB‏ يصير سرورياً (أو إخوانياً) SY‏ حلقة تحفيظ القرآن 
أو مكتبة مسجد الحيّ سرورية (أو إخوانيّة) الولاء. وبالطريقة نفسها dB‏ 
انتماء المسؤول عن مجموعة التوعية الإسلاميّة إلى المدرسة التي يرتادها 
الشاب من شأنه أن يحدّد في الغالب انخراطهء إذا كان الشاب ge‏ 
يرغبون في المشاركة في عالم النشاط الإسلامي. ويبدو هذا المنطق 
شديداً لدرجة أن الشاب الذي ينخرط في جماعة ‏ مثلما رأينا ‏ لا يدرك 
ذلك منذ البداية» وعندما يعي انتماءة يصبح من الصّعب عليه التراجع 
بفعل الضغط الذي تمارسه المجموعة. وتحاول الجماعات بكل الوسائل 
أن تبقي على هذه الميزة الآسرة في عملية التجنيد. فكان أحد السروريين 
السابقين يلاحظ مثلاً: "كان المخيّم الصّيفي «موسى بن نصير» هو 
المخصّص لمكتبتنا وبعض المكتبات الأخرى (وتعني المكتبة هنا WWE)‏ 
الذرس» في الجماعة) ولكن لم يكن بوسعنا التسجيل في مخيّم «نهاوند» 
See‏ على الرغم من أنه كان الأقرب OV‏ 


يفترض في الجامعة حيث يوجد ممثلون عن الجماعات المختلفة 
أن تكون shel‏ لهذه القاعدة. ففي جامعة الملك سعود في الرّياض Se‏ 


OV)‏ روی LU‏ الإخوان الشبّانء Fi‏ اسمهء Le‏ تعمكس ذلك يقول: «في 
DLL wast Lis‏ كان a us Sus‏ إلى إخوان الفنيسانء وكانوا ET pala‏ 
الصَيفي بالكلية jé‏ سَنَة. ذات يوم وقعت تسمية Oot‏ السروريين مسؤولاً عن YY‏ الطلابية 
في مُؤسسة التعليم الفئّي [والذي GA‏ عَلى الكليات الفتية في المَمْلكة]. قام بإبعاد المجموعة 
التي كانت تُشرف J‏ ذلك الوّقت على aes‏ الصّيفي وَعوضها Dé‏ من alas) tale‏ 
مع شاب Ss‏ الإخوان). 

IA الشقافة)»‎ AS Os ype) «مشاري الذايدي... ورحلة التحوّلات الفكرية'‎ OY) 
< http://www jsad.net >. ver أغسطس‎ 
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يتحكم الإخوان في الجوّالة بينما يتحكم السّروريّون في OPO‏ كل 
جماعة هنا معنية بافتراح أنشطة وتوفير خدمات لجذب الشباب. Lat Le‏ 
p‏ الحراك مغلوطء فكثيٌ من الشّهادات التي استقيناها تبرز GLE SE‏ 
المنتمين أصلاً إلى جماعة» يؤمرون منذ دخولهم إلى الجامعة من قبل 
أمرائهم بالارتياط بمجموعة بعينها من الطلاب» وبالانخراط في أنشطة 
بعينها وهكذا يبقى الشاب في حضن الجماعة On,‏ 


sks‏ فلضمان تحكمها فى المؤسّسات jail OW‏ وسيلة تقدمها 
الجماعات هي بناء شبكات رعاية ومحسوبية صلبة متا يمكنها من التحكم 

في الكواليس من أجل ضمان وصول المنتمين إليها إلى مواقع Le‏ 
وبمرور الزّمن تصبح بعض المؤسّسات محتكرّة بالكامل من قبل جماعة 
بعينها تكون قد تمركزت بين هذه الجماعات ES)‏ فى BEST‏ قد ذكرنا 
مثال «الندوة العالمية للشباب الإسلامي» التي يسيطر عليها إخوان الحجاز 
الذين يحرصون على منع جماعة أخرى من اختراقها). 


يخلق هذا الوضع أحياناً بعض التوتّراتء كما يشير إلى ذلك أحد 
المستجوبين فى She‏ عندما يقول: «لقد كان الاخوان يسيطرون دائماً على 
الجمعيّة الخيريّة لحفظ القرآن في J the‏ مدير للجمعيّة يعيّن خليفته 
من المنتمين إلى الجماعة. وفى نهاية سنة SAS ١44٠‏ السّروريّون من 
هذا الاحتكار؛ واشترطوا تنظيم انتخابات لاختيار المدير. وفاز عضو منهم 
في نهاية الأمر وهكذا تغيّرت إدارة Onset‏ 

في المستويات الدنيا ta‏ ظهرت محاولات لكسر الاحتكاره ولكنْ 
التجاح لم يكن مضموناً دائماً. أحد الذين حاورناهم كشف لنا كيف أن 
الإخوان حاولوا التواجد في مدرسة ببريدة وهي مدينة يسيطر عليها 
)7 93 9 0 : 


«روى لي أحد الأصدقاء وهو مدير بمدرسة ثانويّة بالبُريدة ما يلي: 


)17( لقاء مع سليمان الضحيان. 
ON)‏ مقابلة مع علي (إخواني te‏ محمد سُروري (سابق). 
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فذاث يوم زازني أسعاذ. الكيمياء في المدرسة: كان Lies ULE‏ من 
جامعة الملك فهد للبترول والمعادن (حيث يشكل الإخوان الأغلبيّة). قال 
لي: أريد إنشاء جمعيّة للتربية الإسلاميّة. فأجبته: لماذا تريد إنشاء هكذا 
جمعيّة Las > Shay‏ ساف فأجابني : الجمعيّة الموجودة هى جمعيّة 
توعية إسلامية 5 التي أنوي بعثها فجمعية تربية إسلامية. أعطيته موافقتي 
اعتقاداً مني oi‏ كثرة الجمعيّات خير ر (مع التنويه of‏ محاورنا ذكّرنا ol‏ 
مدير المدرسة من أصحاب iy)‏ الإإسلامي الخالي من أي ارتباط 
بالجماعات). وبعد ذلك eth‏ زارني وفد من السروريين “als‏ لماذا 
سمحت له ببعث جمعية جديدة للتربية الإسلامية؟ أجبتهم : لا تقلقوا | 
رجل «فاضل». أجابوني : لاء هو من الاآخوان المسلمين» نحن نراقبه ja‏ 
مدّة US y‏ منعناه من si‏ نشاط. في التهاية كان the‏ طاعة أوامرهم ولم 
E‏ المع ال 


5,5 هذه الواقعة» فى مستوى مصغّرء أنه عندما تعجز جماعة عن 
بسط نفوذها على مؤسّسات قطاع حيوي قد يُدفع أعضاؤها JS‏ بساطة 
إلى بعث مؤسساتهم الخاصة. هذا ما حصل في حقل العمل الخيري 
الذي طالما اعتبر الحقل الخاص بالإخوان المسلمين الذين يتحكمون فى 
الوقت ذاته برابطة العالم الإسلامي (على الرغم من أن الأمر لا يتودّف 
Se eee‏ ونمك ABE‏ الال 
ولضمان موقع داخل هذا الحقل الحيوي للنشاط الإسلامي شجّع 
السروريون سنة T‏ على إنشاء مؤسّسة OO yee ad‏ التي شهدت 
MX‏ ملحوظاً حتّى إيقاف نشاطها سنة ٠٠١5‏ تحت ضغط السلطات 
الأمريكيّة التي اتهمتها بدعم OMS‏ 


Lila عندما تكون الموارد الماليّة المتوفرة‎ ST ذلك يدل على‎ js 
OW وتكون المجالات في اتساع بما يمكنها من استيعاب المنخرطين»‎ 


C12)‏ تامع بان الضحيّان. 

OV‏ كان JAN‏ الأول لما أصبح *الحرمين؛ في باكستان عام ٠۹۸۸‏ . إلا أن المنظمة لم 
نأخذ شكلها النهاتي وتتمر كز في الرياض إلا في عام 1447 . 

ola) (iY)‏ مع سروري قديم. 

Test fe Av الحياف‎ (YA) 
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أعضاء الصّحوةء» خصوصاً أولئك الذين تمّت تعبثتهم داخل الجماعات» 
يكونون منشغلين باقتسام المواردء فلا يهتمّون بتغيير قواعد اللّعبة. هذا ما 
يفسّر أن التطوّر السّريع للصّحوة في هذه المرحلة لم يؤثّر بشكل جليّ 
على استقرار المنظومة. 


ثانياً: جيل الصحوة ss Ms‏ 

سيغيّر بداية الرّكود الاقتصادي الذي ضرب المملكة مع سنة ١447‏ 
المعطيات بشكل جذري. مرد هذا الرّكود انخفاض إنتاج المملكة من 
البترول»ء مع تراجع ملحوظ في سعر البرميل من التّفط OMG‏ 
وبالتالي فقد تراجعت إيرادات التفط من ٠١49‏ مليار دولار سنة 1۹۸١1‏ 
VAN 2e Coe Ud 66 de LL Ve LI‏ إلى Ds le NT‏ 
وهذا يعني بلوغها أدنى gli‏ بالنظر إلى المكانة الحيويّة CY‏ 
الفط في الاقتصاد السعودي OG‏ الدّخل الوطني الخام انخفض من سنة 
۲ إلى ١987‏ بنسبة Vo‏ في المئة وهذا ما pi‏ بعمق في ميزانيّة 
المملكة. وتراجعت الميزانيّة من 4١‏ مليار دولار سنة 1۹۸۲ إلى £o‏ 
مليار سنة 1۹۸1ء وهكذا OL‏ الاقتصاد السّعودي سيبدأ he pe‏ من 
الجمود مع ناتج فردي خام قريب من مستواه سنة ۱۹۸١‏ وبميزانية في 
تناقص متزايد حتّى بلغت ۳۷ مليار دولار سنة ۱۹۸۸ و٩۱۹۸"‏ فترة 
الأزمة هذه ستمتدٌ إلى سنوات ۱۹٩۹۰‏ و1941 عندما سبّبت حرب الخليج 
ارتفاعاً جزئياً في أسعار البترول Sly‏ في مداخيل المملكة. 


اتسمت السّنوات الثمانين بالحضور المتعاظم للصحوة في مجمل 
حقول الفضاء الاجتماعي. في كل مكان كان الأمر يؤشر إلى قدوم جيل 
جديدء هو نتاج التظام التعليمي gaged!‏ الذي نمت إعادة صياغته في 
الستينيات وبتأثير مباشر من الإخوان المسلمين. وكما لاحظنا ذلك OB‏ 


Mordechai Abir, Saudi Arabia in the Oil Era: Regime and Elites; Conflict and )١9( 
Collaboration (London: Croom Helm, 1988), p. 179. 


Mordechai Abir, Saudi Arabia: Government, Society, and the Gulf Crisis (London: (Y +} 
Routledge, 1993), p. 99. 


Madawi Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia (News ¿\** ص‎ simii اللمصدر‎ (Y3) 
York: Cambridge University Press, 2002}, p. 149. 
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هذا الجيل يسمي نفسه جيل الصحوة. وهذه التسمية sl‏ تبرز 
الإحساس القوي بهويّة مشتركة لدى الأعضاء. 


وواقعاًء bp‏ هذا الإحساس وإن كان قويّاً في الدّائرتين الأولى والثّانية 
Brena ops‏ امعد مين والمحعمينك Kae OY‏ من الممارسات تقؤّيه 
وتجذّرهء OB‏ يحضر أيضاً بين الأفراد من الدّائرة الثالثة الذين ارتبطوا 
بالبيثتين الاجتماعية والفكرية نفسيهما وإن لم ينخرطوا في التشاط الديني. 

بالنسبة إلى كل هؤلاء الشبّان» idb‏ ومتخرجين جدداًء فإن الآفاق 
لم تكن واعدة كما كانت TL‏ إلى عن مبقوهم:. Ulis gd‏ 
السبعينيات» كان كل عائد من الولايات المتحدة الأمريكيّة بشهادة 
الدكتوراه يطمع في أن يصبح موظفاً سامیاً» وحتّى وزيراًء بعد سنين 
قليلة. في بداية الثمانينيات» Le‏ وإن بقي خرّيجو الجامعات الأمريكيّة 
مرموقين OF‏ عددهم زاد PLS‏ وأصبح لزاماً على كل واحد منهم أن 
يبخط لنفسه طريقه الخاصٌ: ]0 معجزات السبعينيّات والتى تحتفظ بها 
الذاك CU LOU Pen‏ عدوا عن GN. oUt‏ الم م 
الجامعات السعوديّة فوضعهمٍ أسوأء فلا أمل لهم في الغالب إلا أن 
يجدوا أنفسهم موظفين صغاراً وجزءاً من بيروقراطيّة منتفخة. القطاع 
الخاص الذي لا يزال يخطو خطواته الاو تعوّد أن يقدم عليهم 
العمالة الخارجيّة التى تضمن مصاريف PI‏ وإنتاجاً أوفر. هذا ينطبق على 
خريجي الجامعات الدَينيّة كما على خرّيجي الجامعات الأخرى والذين 
هم في المحصلة محرومون من الامتيازات'. 


وبسبب الرّكود Ob‏ هذه الظاهرة تعرف تفاقماً مقلقاً. كما إن توسّع 
البيروقراطيّةء في ارتفاع مطرد منذ سنة ١۱۹۷ء‏ يعرف Ladys‏ غير 


(YY)‏ بدءاً من سنة e VAAN‏ يعود سنوياً أكثر من Trt‏ سعردي بشهاداتهم من جامعات 

بالخارج (أغلبها أمريكية). 
Fouad al-Farsy, Modernity and Tradition in the Kingdom of Saudi Arabia (London: Kegan Paul‏ 
.257 .م ,)1990 International,‏ 


Al-Rasheed, 4 History of Saudi Arabia, p. 153. (TT) 
Abir, Saudi Arabia in the Oil Era: Regime and Elites; Conflict and Collaboration, (Y£) 
pp. 181-182. 
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او ٤‏ في وقت تمتنع فيه السلطة من التدخل للحد من نسب 
التسجيل في | CV Pr ES‏ التي Er‏ أعداداً متزايدةٌ من أصحاب 
ia‏ يكتب ستيفان هرتوغ Steffen Hertog)‏ : 


صبح لزاماً على غالبيّة الموظفين أن يبقوا Lents 25 JU‏ سئين 

زمن الترقيات السريعة ds‏ بالنسية إلى ots)!‏ السعوديين 
المتعلّمين داخل المنظومة البيروقراطيّة» ولهذا تأثير سلبي على معنويّات 
هؤلاء القادمين المتأخرين. منذ أواسط الثمانينيات» dns‏ أفراد بين 
المستويات Lu‏ للوظيفة والمستوى المتوسّط. وتركت الحركيّة الكبيرة 
المكان لجمود a PE‏ 

ui‏ القطاع Sela!‏ » و يسبب ol‏ نشاطه مرتبط بشكل واسع بالعقود 
مع الدّولة» Sp‏ يعرف CPU‏ خطيرةً وما عاد يمنح بدائل أكثر. 

وبالتالي Of‏ جيلاً كاملاً غدا محبطاً ومن دون Gl‏ وهو بالإضافة 
إلى هذا جيل يقوى لديه الإحساس بالهويّة المشتركة. Of‏ الكبت الحاصل 
جرّاء هذه الأزمة شديد لدى هذا الجيل الشابٌ» Les‏ يزيد الإحساس 
بالكبت لديه Jb ol‏ بالطفرة النفطيّة وتعوّد على الوفرة: ولأنّ الأمر 
يتعلّق بأجيال ترت في مجتمع عرف ثراة فاحشأ op‏ الانتظارات مرتفعة 
IS‏ استثنائي. 

وقد.ولّدت Ue‏ الجمود تلك ane AU Lynd‏ لدى هؤلاء 
الشباب تجاه الجيل السّابقء جيل الإنتلجنسيا الذي يسيطر على he‏ 
الإدارة. ما يمكن أن ينظر إليه على أساس أنه صراع أجيال عادي» يأخذ 
في GL!‏ السّعودي منحئ أيديولوجيّاً صارخاً. وهكذا bp‏ شباب الصّحوة 
سيوظفون المقولاات المستقاة من تكوينهم الحر كي الإسلامي لمناء قراءتهم 
الخاصة للصراع القائم. 


(Yo)‏ الزيادة السنوية في عدد الموظفين انخفضت طيلة سنوات ۱۹۸١‏ لتشهد استقرارا لأول 
مرة سنه 1۹۸۸ Alexei Vassiliev, The History of Saudi Arabia (London: Saqi, 2000), p. 455. s‏ 
Steffen Hertog, «Segmented Clientelism: The Politics of Economic Reform in Saudi (Y1)‏ 
Arabia,» (Ph. D. Thesis, Oxford, Oxford University, 2006), p. 150.‏ 
(TY)‏ المصدر dant‏ ص NOT‏ 
(YA)‏ المصدر نفسه. ص NEA‏ 
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à)‏ التمثلات المنتشرة داخل تيار الصّحوة تصف الجيل السّابق» كما 
يرد في ما كتب أحد شيوخ الصّحوة البارزين» oe dem? Gb‏ 
والعلمانيّة والتغريب [...]» al,‏ على أنقاض هذا الجيل يُبنى 
الصّحوة المباركة» جيل له البق في التهرض بات الذين y. Tos‏ 
«is (ee‏ أن ترى أحد شباب الصّحوة العاملين بإحدى 50 
يصرّح: «لقد فتحت هذه التجربة عينيّ ؛ كان كل الذين يفوقونني درجة 
من العلمانيّين» dd‏ ويعيشون في أجواء من الانحلال» لا أحدء 
سوى بعض الشباب أمثالي من ذوي الرتب المتدئية» يلتحون» كيف لناء 
نحن الصالحين» أن نقبل es‏ هؤلاء LS‏ 


ولمقارعة العلمانيّين يمتلك الصحويون WL US‏ من النصوص 
الذيقة ال وال وور عن الط يى IN‏ فال محف OO es‏ 
des‏ الرحمن الدوسري» والتي يعمد إلى تطويرها باستمرار من قبل 
المعاصرين مثل سفر الحوالي'"". بقيت هذه التعاليم في معظمها في 
مستوى النظرية وبلا تطبيق فى الميدان السّعودي» والاستثناء الوحيد dés‏ 
eae ea‏ جر (ig‏ نة es‏ فى كذ SF ole‏ 
الثمانينيات ستصبح هذه التصوص les‏ وبالاستناد إليها سيعتبر ee‏ 
الصحوة نفسه وبشكل جماعى Das‏ مؤامرة علمانيّة - ماسونيّة واسعة 
تداز 'من ty‏ .وما الجر الى رعس ٠ه Visa Gye‏ 
نتاج هذه المؤامرة. وهكذا Op‏ البلد رهينة هذه الإنتلجنسيا المنتظمة 
داخل شبكات سريّة والتي لا همّ لها سوى اقتلاع SP OLY‏ أحد To‏ 
التي تساق للبرهنة على هذا السطو من قبل هذه النخبة أن عدد اليساريين 


(59) وليد الطويرقي» محمد سعيد القحطاني وسعيد بن رُعيرء العلمانية في العراء: القصيبي 
شاعر الأمس وواعظ اليوم (شيكاغو: دار الكتاب. .)١94(‏ ذكر في: الجزيرة العربيةء العدد 1 
(نموز/ يوليو LCA‏ ص .4١‏ 

(T+)‏ لفاء مع أحد الصحويين. 

)171( انظر مثلاً: محمد قطبء العلمانيون والاسلام. طبعة جديدة (القاهرة: دار الشروق» 
KOLEC‏ 

Eei pokali في الحياة الإسلامية‎ La Sly سفر الحوالي» «العلمانية : نشأتها وتطورها‎ (TT) 

<http://www.alhawali.com > . 


(FT)‏ لقاء مع مفكرين من الصّحوة. 
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ei)‏ والقوميين | المرموقين كبير وهؤلاء يحتلّون مناصب هامة ة على 
Jon os‏ ا Pas‏ 


de‏ في منشور 655 في فترة حرب الخليج. ويرسم الطريقة التي 
يتمثل بها الصّحويون هذه «المؤامرة العلمانيّة»: «نجحت أمريكا في 
تكوين جهاز متكامل من العلمانيّين الذين يدينون بالولاء لها من 
الأشخاص الذين درسوا فيها وغرستهم في جميع قطاعات الدولة» فمنهم 
الوزراء ووكلاء الوزارات ومدراء الإدارات. وقد استخدمت أسلوباً ماكراً 
لتحقيق ذلك» فقد كانت تطلب من العناصر التي يتم تجنيدها اختيار 
موقع معارضة للحكومة يتبئى أطروحات قومية أو ماركسية ثم تطلب من 
الحكومة بعد تخرج هؤلاء تقريبهم لكسب ولائهم ومن ثم استخدامهم 
فى محاربة العلماء والإسلاميين وفى العمل على علمنة البلاد. الأمثلة 
عن .ذلك كر متها الدكتور cat gall peal yl‏ الدكتون ليان celal‏ 
plis‏ ناظرء الدكتور حمد المرزوقي» أحمد زكي يماني» الدكتور غازي 
grovel‏ وغيرهم: كير مين حرج أسماؤهم مع معلومات مفصلة عنهم 
تعتبرهم الحكومة الأمريكيّة جزءاً لا يتجزأ من سياستها وهي على استعداد 
لحمايتهم مثل محمد LÍ‏ الخيل وزير الماليّة الذي جنّدته الحكومة 
الأمريكيّة لحسابها منذ أن Wh ols‏ في جامعة بغداد والدكتور محمد 
الطويل مدير معهد الإادارة الماسوني الذي احتضنوه عندما كان يدرس 
الإدارة العامة في جامعة aren Né‏ 

وكما يُبرز النص OP‏ عداء الصحوة يتركّز على مجموعة من الأفراد 
والمؤسّسات, ترمز إلى ما تسمّيه بالمؤامرة العلمانيّة. على رأس القائمة 
نجد غازي القصيبي » الناشط اليساري HES‏ والكاتب الحدائي الذي أصبح 
وزيراً للصناعة سنة 1۹۷١‏ وللصحة سنة 1۹۸١‏ وهو يجسّد في أعين 


الصحويين كل الهيمنة العلمانيّة على الذولة السعودية. وقد كان القصيبي 


Ag (Tt)‏ عع sai‏ من الصحوة. 


(T0)‏ وثيقة أعيد طبعها في شكل ملحق في كتاب : غازي القصيبي» حتى لا تكون فتنة ([د. م.: 
OAM d.oa‏ ص Wt‏ 


YA 


سنة VAVA‏ محور فتوى للشيخ ابن باز" " دعاه فيها إلى التوبة بعدما صرّح 
لصحيفة نيوزويك: (إذا لم تأخذوا بعين الاعتبار توقنا إلى حياة أفضل 
بعد ٠٠٠٠١‏ سنة من العيشة الوضيعة» فلن تفهموا ما الذي يحدث اليوم 
في NULS saut‏ وهذا يعني ا أنّه قبل عصر التفط (وعلى مدى 
زمن يشمل كامل المرحلة الإسلامية) كان البلد يعيش في الظلمات. وفي 
النصف الثاني من سنة 1۹۸٠‏ طبعت هذه الفتوى بكميات هائلة على 
cal‏ الصّحويين» Ss‏ توزيعها في الجامعات وفي أروقة PSS‏ 


وفي سياق هذه «المؤامرة العلمانيّة؛ المفترضة» هناك مؤسّسة Pas‏ 
على أنْها تؤدي دوراً ريادياً» هي ager‏ الإدارة العامة الذي تأسّس سنة 
0١‏ بالتعاون مع مؤسسة فوردء والذي يصفه عبد الرحمن الڏوسري 
في أواخر السبعينيات Ob‏ «أحد المعاقل الماسونيّة العالميّة بالرّياض». 
يجب القول بداية Of‏ المديريّن المتلاحقيّن. محمد أبا الخيل AS‏ محمد 
الطويل» صاحبا gt‏ قومي عربي ويُعرف عنهما أتهما ليبراليّان من 
الدّرجة الأولى. ولكن هجوم الصّحويين يتجاوز الشخصين. إلى أحد 
المنتمين إلى تيّار الصّحوة من الذين درسوا في المعهد فترةٌ من الزّمن 
يصرّح: OM‏ المعهد هو القاعدة الخلفيّة للعلمانيّين» هو حصان طروادة 
الذي يمكنهم الولوج إلى السّلطة. إذاً كيف بالإمكان تفسير الأهميّة التي 
يحظى بها المعهد من دون أن يتحول إلى جامعة حتى» ولا يمنح 
شهادات الدكتوراه؟ Of‏ موقعه من التنظيم العلماني الذي تربط أعضاءه 
بشكل أو “VEE‏ علاقات بالمعهدء موقع القلب من الجسده. هذه الهم 
pe‏ تداولها على نطاق واسع عند الصّحويين» في منشورات طبعت 
بالالاف (الجامعي الذي ذكرناه Wl‏ يتحدّث عن منشور نقدي في OF‏ 
صفحة يكشف «أسرار المعهد) أو في خطب مسجّلة على أشرطة 
كاسيت. يروي محمد الطويل» مدير المعهد أن ابن GL‏ الذي نبهه 


(VU)‏ الست fle‏ المُللمين الْمُتَمسَكين بشرع الله حياة لاإنسانية»» مجلة المجتمع. العدد 
7 (تشرين الأول/ أكتوبر 1۹۷۹). 

Newsweek (17 April 1978). (rv) 

(TA)‏ لقاء مع أحد أعضاء الصحوة النشطين في تلك الفترة. 

)14( لقاء مع جامعي من الصّحوة درّس سابقاً في معهد الإدارة الحمومية. 
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الصحويون» استدعاه ليتأكد من ol‏ المعهد يحتوي lin‏ على RATER‏ 


هذه الهجمات قاسية حتماً ولكنّ ساحة الصّدام الرئيسة بين الصّحوة 
والإنتلجنسيا الليبراليّة ستكون المجال الثقافي. 


ثالثاً: الصّراع حول الحداثة 

خلافاً للمجالات التى يحضر فيها IG‏ الصّحوة وتنشط فيها 
الحباعات ميد op isle‏ السجان DU‏ عرف CS dale eh,‏ 
اف اا ن Nr lh shall‏ عر نلعي ol al a)‏ 5 
الرومنطيقيّة من ناحية ét‏ ولكنّ هذه GLE!‏ لم تكن him‏ 
ناهيك OL‏ حجم الموارد المرصودة كانت تكفي الحلقة الضيّقة من 
المثقّفين التشطين في هذا الميدان. والأهم أن غالبيّة العاملين في هذا 
المجال ينحدرون من الإنتلجنسيا الليبراليّة. وأن الأقليّة من المثقّفين 
الحجازيين ذوي التوجه الإسلامي ومن الأدباء التقليديّين كانوا قابلين بهذا 
الواقع. إضافةً إلى أن هذا المجال نجح في المحافظة على استقلاليته 
وبقي a‏ الديني والسياسي قليلاً ST‏ 

ومع بداية ثمانينيات القرن الماضي» سنشهد تيّار الحداثة وقد هيمن 
على المجال الثقافي. كلمة الحداثة الحاضرة في القاموس SU‏ العربي 
خارج السعودية منذ بداية الستّينيات» تعبّر Ul‏ عن القطيعة في حقل 
الآداب مع oy‏ متكلس ws‏ أشكال ردي وشعرية جديدة. OS‏ وكما 
أوضحنا EN Ob lal.‏ الأدبي يستبطن نقداً اجتماعياًء كما S|‏ الدعوات 
لحداثة أدبيّة تخفي SL‏ إلى كثيرين دعوات من أجل تحديث اجتماعي. 
وهكذا Op‏ تيار الحداثة يبدو امتداداً طبيعيّاً لما تتوق إليه الإنتلجنسياء 
وبالتالي فهو امتداد للمدرسة الفكرية التي انبنى عليها المجال. Jets‏ هذا 
الفضاء يصبح الحداثي هو المثقف بامتياز. وسيعبّر عبد الله الغدّامي منظر 
الحداثة عن هذا الواقع بعد سنوات بالقول» مقتبساً مقالة شهيرة 
لشكسبير: أن أكون 9 Chae‏ أو لا أكون ile‏ 


(40) #سعودي واجه الصحويين pel‏ بإدارة معهد te pee‏ إيلاف .۲٠٠۵/۱۲/۲۸‏ 
)£1( عبد الله الغذامي في : عکاظ Vo)‏ تشرين الأول/ أكتوبر CAT‏ 


\Ae 


كانت النوادي الأدبية والملاحق الثقافيّة في كل مكان تحتفي بدعاة 
القطيعة مع الأنماط الأدبيّة - وضمنياً الاجتماعية ‏ المتحجّرة. لا حديث 
في هذه enc‏ إلا عن الشاعر أدونيس» وعن الكاتب pile‏ عبد الصّبور 
والمفكر محمد عابد الجابري وهؤلاء عرب من غير السّعوديّينء Ul‏ من 
بين الأوروبيّين» فالحديث عن رولاند بارت وجاك دريدا. 


هناك عدة سعوديين نجحوا فى اكتساب شهرة منذ السبعينيات بداية 
بالشعراء علي الدميني» محمد العلي al Les‏ الصيخانء dle classy‏ 
خزندار. رجاء عالم وسهد الدوسري. 


وستشهد السّنوات نفسها ظهور مدرسة أدبية نقديّة سعوديّة ممثلة 
خصوصاً بعبد الله الغذامي وسعد السريحي. ومن بين الجميع» OP‏ النقّاد 
هم من أكثر المثيرين للخلاف EN‏ يرفعون ‏ وهم سبّاقون إلى استعمال 
مفردة «الحدائة"“ في السياق السعودي ‏ من قدر فعل القطيعة الضّمني 


في الأعمال الأدبيّة للشعراء والروائيين. كان من الطبيعي 13 أن تنطلق منهم 
الفضيحة. 


æ 


وفي سنة ١1۹۸ء‏ أصدر عبد الله الغذامي» الذي كان نائب رئيس 
النادي woul‏ بجدة. كتابه الشهير في النقد الأدبي الخطيئة والتكفير : من 
البنيويّة إلى SESS‏ وهو كتاب Sel‏ من قبل الكثيرين by‏ عاماً 
لأولتك lool‏ ثيين السعوديين» وفيه يستوحى ي المؤلف بشكل واسع من 
النظريّات الغربيّة وخصوصاً ممّا ذهب إليه HV‏ بارت. يدفع الولف 
التفكير الحداثي إلى مداه المنطقي. . ويدافع فيه عن حداثة أدبيّة تتجاوز 
الحدود الشكليّة مثلما هو حال الشعر الحرّء ليؤسّس لتجربة حدائية 
فعلية» تكون منهجية وإسشبولوجة في آن. 

ES‏ الكتاب من جهة أخرى بالتوغل في المشاكل التقنية البحتة» 
ويمتلئ بالمفردات الخاصّة بالدراسات الأدبيّة وهذا ما يجعله غير RY‏ 
للفهم لدى الجمهور الواسع. وعلى الرغم من OÙ AUS‏ صدور الكتاب 


CET)‏ علي الدميني #الحداثة الشعرية في المملكة العربية السعودية» تجربة شخصية»" 


< http://www.arabrenewal.com >. 


(EY)‏ عبد الله à etai‏ الخطيئة iÉ y‏ وثيقة مصوّرة بحوزة الكاتب. 


اما 


JE‏ بدايةٌ جدلاً كبيراً سيتفجّر داخل الأوساط المثقّفة قبل أن يبلغ مجمل 
الفضاء الاجتماعي» جدلاً سينهزم فيه» في نهاية المطاف» التيار الحدائي 
الذي سيزدريه الجميع. كيف نفهم حدة ذلك الجدل الذي سببه ما يمكن 
أن يوصف بأنه دراسة معقدة في النقد PT‏ كيف يتم ذلك و محتوى 
الكتاب» بقطع التظر Le‏ يقوله oh EPA‏ بجديد مقارنةٌ بما 
كان Ll.‏ فى القفكء Gla‏ الشغودي ٠‏ وكما يقر coped dome‏ 
bp‏ «الحداثة كانت تعني دوماً بالنسبة إلينا أكثر من حركة تجديد أدبي» 
إِنّها مشروع حقيقي للتحديث a ele‏ السريحي في كان فد 
أصدرء سنتين قبل ذلك ائ سنة 1۹۸۳ شعر أب ی تتا بين النقد 
القديم ورؤية النقد الجديد» وهو عبارة ا PER‏ چا 
بأطروحات الغذامي. في تلك الفترة» سببت مواقف السريحي JE yan‏ 
ولكنّ النقاش حولها لم EA‏ وبقي محصوراً في المجال الثقافي ‘ 

وعندما ظهر OLS‏ الغذامي سنة 2١986‏ كانت ردود الأفعال PALS‏ 
ولا تقارن بغيرها؛ وذلك SY‏ الظروف البنيويّة داخل المجال الثقافى 
au,‏ الا عافن eb eR:‏ كه Gis‏ اة ADN‏ دا 
الثمانينيات» بلغت درجةً من التطوّر بحيث أنتج مثقفيه الأعضاء الخاصين 
به. ولد أغلب هؤلاء في الخمسينيات» وكانوا من أوائل خرييجي 
المنظومة التربوية السعودية الجديدة التي أعاد الإخوان صياغتهاء وبالتالي 
فهم الأكبر سنا في جيل الصحوة. وكانوا بالخصوص أرّل المتحصّلين 
على شهادات علياء BSLV‏ والدكتوراهء يعتقدون أنها تمنحهم شرعيّة 
رمرية وتمكنهم من الانخراط في pla‏ + 


وهم ينقسمول» بحسب تكوينهمء إلى قسمين: العلماء المختصين 


)££( لقاء مع عبد الله الغذامي. 

ela} (£0)‏ مع حسين بافقيه. 

Aad (EU‏ مع سعيد السريحي. 

yl GY)‏ نمام شاعرٌ من النصف الأوّل للقرن التاسع معروف بمنحاه التجديدي الواضحء إن 
في مستوى JS‏ أو مستوى المضمون. 


(EA)‏ حسين بافقيهء إطلالة على المشهد الثقافي في المملكة العربية السعودية (الرياض: 
المجلة العربية» 6 ص TU‏ 


YAY 


في علوم الدين من ناحية» والمثقفين «العلمانيين» بحكم تخصّصهم في 
العلوم الإنسانيّة ple coo)‏ الاجتماع» علم اللفس» إلى ST‏ ذلك) 
في العلوم الصحيحة (رياضيات. فيزياء» طب» هندسة... الخ) من 
ناحية أخرى. وإذا كان بوسع الأول أخذ مكانهم بشكل طبيعي في 0 
OP e‏ الآخرين يجدون أنفسهم في وضعيّة مفارقة سببت لهم إقصاء 
در tLe‏ فمن sarl‏ يرفضهم العلماء ‏ الصحويون وغيرهم» ولديهم 
إحساس قوي بالفئوية المجالية ‏ ويمنعونهم بسبب تكوينهم غير الديني 
من ولوج المجال الدّيني. ومن ناحية أخرى. Op‏ المجال الثقافي ميدان 
الإنتلجنسيا الليبرالية بلا منازع التي ما زالت تنطلق من مفهوم للمثقف 
يجعل هؤلاء الوافدين الجدد غير مرغوب فيهم. بل OL‏ الوضع أسوأ من 
ذلك فهذه LAS‏ تدّعي طردهم» بسبب pg‏ الأيديولوجي بالإسلام» 
إلى المجال الديني الذي لا يقبل بهم. 


هؤلاء «المثقفون Pas 10 p rail‏ أوّل المدّعين من بين الإسلاميّين 
بتمثيلهم للمثقف في السعودية. سبقهم سبقهم الإخوان المسلمون المهاجرون 
والقاطنون بالمملكة. ولكن هؤلاء كانوا أكثر انخراطاً في النقاش الذائر في 
بقيّة العالم - وبشكل خاص ذاك الذي يدور في أوطانهم الأصليّة ‏ أكثر 
من Set ght‏ الميلكة العريئة السعودية: كات هناك Leas)‏ المجسوعة 
الا )2,4 Lyall‏ الاو ةي sled‏ الى كاد كر Je disks WU‏ 
إن من بين هؤلاء PATE‏ خرج 58 من cl‏ الذين تنادوا آخر 
السبعينيات لبعث "أدب إسلامي». وسيستجاب لهذه الدعوات في تشرين 
الثاني/ نوفمبر من سنة 1۹۸٤‏ بإنشاء رابطة الأدب الإسلامي» ولكن عددهم 
كان قليلاً فغالبيّة الأعضاء المؤسّسين للرّابطة"“ _ بما في ذلك المقيمون 
في السعودية ارون من بلدان إسلاميّة أخرى. إضافة إلى أن بعث 
مؤسّسة مضادة عوضاً عن محاولة الدّخول فى المؤسّسات القائمة هو في 
de‏ 615 إقرار بالعجر عن تفكيك أشكال الهيمتة الحدائية الموجودة. 
لقد pais LES‏ الصّحوة منهجاً أكثر هجوميّةً. فقي أواسط 
الثمانينيات شرعوا في الاحتجاج على احتكار الإنتلجنسيا للمجال الثقافي 


<hitp://www.adabislami.org > . ob less (أسماء‎ (£4) 


AF 


“SE š‏ في مفهوم الحداثة الذي على أساسه تنبني هوية المثقف 
السعودي». ولتحقيق ذلك شرعوا في فرض حضورهم في أماكن ما كان 
Se vi‏ في إمكانيّة حضورهم فيها. 


أصبحت النوادي الأدبيّة  loges‏ في جدّة والرّياض وأبها التي 
كانت تعتير النوادي الثلاث CE I‏ ومعروف عنها Lei‏ تحت a das‏ 
الحدائيّين منذ تأسيسها ‏ بالنسبة إلى مثقفي الصّحوة هدفاً Gee‏ للفتح. 
كان دخولهم إلى السّاحة صاخباً كما يروي الغذامي الذي كان عضواً في 
مجلس إدازة نادي cake‏ كنا سنة ۹۸١‏ تنجد صعوية فى QE at‏ 
Get ob,‏ خلال GEA tps Lean ne Sil cA dled‏ عضرا 
iis‏ ولتلافي الإحراج جلبنا Ws‏ من الحيّ ES‏ وعدناهم بالطّعام! 
ولكن منذ سنة ١986‏ تغيّر كل شىء ومررنا من قاعة فارغة إلى قاعة 
بح فا الت dater‏ دف واخ وكان هذا الجمهور على الرغم 
من ذلك Lies‏ عن GRIS‏ الغذامي. يروي أحد مثقفي الصّحوة: في 
Ud OS ty Js‏ تياف لاحن الف ادان US‏ تفي Sack‏ 
كبيرة. ها إن ay‏ محاضرته حتى يأخذ كثيرٌ É‏ الكلمة للتعبير عن رأينا. 
كان لا بد من UY Wis Spal‏ لم نكن على eut‏ 


ile والتقاقة بالجتائريّة تطوّرات‎ Gi المهرجان الوطئ‎ es 
من الم هار الارن 30 5 مد اتلد‎ à Su VANS س‎ GIL فقن‎ 
المعروف بتوجّهاته القوميّة العربيّة» وبإشراف‎ Og a A عبد العزيز‎ 
الحرس الوطني؛ وكان يجمع بين سباق الخيول» والمعارض التي تُعنى‎ 
بالتقاليد الشعبيّة في المملكة والتي يعاد إحياؤها للغرض» من ناحية»‎ 
ومفتوحة للجمهور من ناحية أخرى. وكان‎ Sle ولقاءات فكريّة على مستوى‎ 
الهدف. من الناحية الرّمزيّة» هو إبراز التضاد بين الثّراث . المختزل هنا‎ 
السعوديّة الحديثة والكونية التي‎ GU في تعبيراته الفلكلوريّة  وبين‎ 
تكرّس المملكة كواحد من أهمّ الأقطاب الفكريّة في العالم العربيء‎ 


eld (0+)‏ مع عبد الله الغذامي. 
ela} (91)‏ مع hia‏ صحوي. 
(OT)‏ نجم عبد الكريم. التويجري SOS‏ في الثمانين»؟ إیلاف TOPE ANT re‏ 


SAE 


وبالتالي فإن المطلوب من الجنادريّة هو أداء دور الواجهة. بالنسبة إلى 
التظام dp‏ ذاك كان واحداً من نتائج المسار الذي بدأ مع بعث مجال 
ge‏ 0 الهدف منه إكساب a‏ تحديئية للنظام. . وجب التنويه هنا 
أيضاً إلى أن الأمير عبد اللهء وكان Gy‏ سابقاً GL‏ محافظ lie‏ هو 
الذي يريد أن يكون الضامن لهذه الشرعيّة التحديئيّة» بعد أن تعرض عرّابه 
فهد ‏ وقد أصبح ملكاً بعد ذلك لتحذيرات خطيرة إثر أحداث سنة 
yaya‏ الي جعاتة في خا زعت فن مضير را See‏ »> فحوله حرصه 
إلى التركيز على الشرعيّة A‏ وهذا التغيير في مدونة المشروعية هو ما 
براح الاك كيد لفك اناده dl‏ مين الشريفين» في سنة ١1۹۸ء‏ 
وهو لقب يبرز الخدمات التي تقدمها المملكة للحج وللحجيج. 

يستضيف مهرجان الجنادرية ‏ وهذا جديد فى المملكة السعودية د 
أكثر المثقفين العرب Eyed‏ وكلهم من أصحاب التوجّه الحدائي» ومنهم 
على سبيل الذكر لا «pan‏ المقكرون محمد عابد الجابري» ومحمد 
أركونء والشاعر عبد الوهاب البياتي وأيضاً الكاتب صنع الله el‏ 
وهناك فى الجتادريّة يحتك هؤلاء بعلية المجال الثقافى السعودي متمثلا 
بعبد الله الغذامي» وسعيد السريحي أو عزيز ضياء. بمعنى آخر Sp‏ 
وعلى الرغم من حضور بعض الأدباء التقليديّينء db‏ الصّورة التي 
يعكسها مهرجان الجنادرية هي صورة المهرجان الممجد للحداثة وهذا Le‏ 
أثار حفيظة (dite‏ الصّحوة المستبعدين عنه. وسنجد هؤلاء منذ النسخة 
الثانية للمهرجان أي فى سئة VAAL‏ بأعداد كبيرة بين الجمهور. وكان 
تمايزهم عن الليبراليين Ee‏ بداية بالمظهر - لحى ES‏ وأثواب قصيرة 
بالنسبة إلى جماعة الصّحوة ‏ ولكن أيضاً بالسّلوك: فبحسب وصف أحد 
الصحفيين المكلفين فى تلك الفترة بتغطية الحدث. كانت أعداد 
المكبّرين تتجاوز شيئاً فشيئاً أعداد المصمّقين (والتصفيق حركة يعتبرها 
Op tail‏ غير PDL‏ أصبح حضور الصّحويين ظاهراً لدرجة أننا 
أصبحنا dut‏ فترة وجيزة أمام قاعات قد امتلأت بالكامل «بالمطاوعة» 


LP pre gt (OY)‏ الأدب العربي السمودي الحديث : نصوص مختارة ودراسات (الرياض: دار 
المفردات» ج VAY ue sì‏ 


)08( لقاء مع علي العميم الذي كان Jar‏ المهرجان يوصفه صحفياً. 


1A0 


[ويعني بهم هنا أشخاص يحملون علامات ظاهرة للالتزام الديني] مقابل 
منصّة يجلس فيها أربعة حدائيّين OO yee‏ التقنية هي ذاتها في 
النوادي الأدبيّة: مثمّفو الصّحوة يصمتون عندما يتكلم الخطيب ويحتكرون 
بعد ذلك الكلمةء يصلون التدخل بالتدخل «لإصلاح» ما قاله SU‏ بعض 
هؤلاء كانواء أو هكذا كان مناصروهم يرّونء لامعين في تدخلاتهم Le‏ 
أكسبهم شهرة داخل تيّار الصّحوة. كان هذا بالخصوص حال سعيد بن 
زعير المولود سنة ١40٠‏ والأستاذ بكليّة الدعوة والإعلام بجامعة الإمام» 
وحال محمد المسعري المولود سنة ۱۹٤١‏ وأستاذ الفيزياء بجامعة الملك 
سعود. ig‏ يكن الائنان معروفين في السابق. ويؤكد المسعري› بشيء من 
الحرج؛ ol‏ إحدى تسجيلاته القوية اشتهرت لدرجة أن الأيدي كانت 
تتخطفها في حلقات الصضحوة"“. 


لم تسّلم الملاحق الثقافيّة بدورها من الصّراعء ولو أن الأمور تسير 
فيها بشكل مخالف بعض الشيء. كانت غالبيّة هذه الملاحق كما أشرنا 
aT‏ تحت سيطرة الحدائيّين: كان ذلك حال ملحق المربد في جريدة 
البوم (ويديره شاكر الشيخ› وكان قريباً من الغذامي) وحال ملحق Bike‏ 
(التي يرأسها ١94484 du‏ سعيد السريحي)"“ وملحق الرّياض. الصّفحات 
المخصّصة للأدب في الئشريات الرّئيسة pall ag‏ 5« كاليمامة وإقرأ 
والشرق» كانت Lis‏ تدافع عن خط حدائي لا يقبل المساومة. ولكن 
الاستراتيجية المعتمدة من قبل مثقفي الصّحوة في الجنادرية وفي النوادي 
ا المرجوّة: فقد عمل المناهضون للحدائة على 
إغراق الملاحق الثقافيّة بالرسائل» ولكتها لم bss‏ بالتشر”*" إلا قليلاً 
مما لا يذكر. 


og مصالح مثقفي الصحوة‎ LS في هذه الأجواءء أن‎ soto 
Ge مصالح جريدة الندوة الصغيرة ة التي تصدر بمكة والتي كانت على‎ 
الإفلاس. كان للجريدة ملحق ثقافي أسبوعي عنوانه جياد. قرّر المالكون‎ 


(55) اللقاء نقسه. 

ela) (94)‏ مع محمد المسعري. 
(sy)‏ لقاء عع سعيك السريحي. 
(A)‏ لقاء مع حسين بافقیه. 


A7 


منذ سنة ١4886‏ أن يجعلوا من الملحق منبراً EU‏ المعادي للمحدائة0* 20 
إحساساً منهم Sb‏ ذلك سيدرٌ عليهم أرباحاً طائلةً. كانت المقالات الأولى 
المضادّة للحداثة بقلم المكي محمد المليباري. خلال ثلات سنوات» 
كتب هذا الأخير من دون US‏ أكثر من ثلاثين Gla Ube‏ فيها على 
كتاب الغذامي» من دون أن all‏ على محتوى الكتاب حتى ‏ كما يسوق 
الغذامي بشيء من الدّهاء  GY‏ يحرم قر یعرف محمد المليباري 
الحداثةء في ما كتب» ب «الحرب على الإسلام»"“ ويماثلها باللعنات 
الصحوية مثل «الماسونية؛ والشيوعية. والعلمانية والطابور OPa pue Lol‏ 
فتح اليليباري بكتابه الطريق لبقيّة مثقفي الصّحوة الذين سينخرطون فيه 
بحماسة. ستصبح التّدوة بالنسبة إليهم رمزاً لمقاومة الحداثة. وفي الوقت 
نفسه كانت مبيعات الجريدة في ارتفاع SP jada‏ هذا ما يعود بنا إلى 
السؤال الرّئيس الذي كنا طرحناه في توطئة هذا البحث: كيف نفهمء 
face‏ عن المجال الثقافي الخاصَ»ء حماسة شريحة من مجتمع لهذا 
النقاش التخبوي في الأصل. 

للاجابة على هذا التساؤل. یجب قبل كل شيء ١‏ ملاحظة دور المجال 
الديني الذي سيتمكن من وصل المجال الثقافي بالفضاء الاجتماعي. 
سيمسك علماء الصّحوة» وقد كانوا فى البداية فى الصفوف الخلفية» بهذا 
التقاش الذائر flat‏ من سنة ١941‏ وسيبدؤون بالخوض فيه في خطبهم. 
Oth‏ هجمات المجال الدّيني ضد المجال الثقافي» وقد سمحت به حالة 
إزالة التجزيء الشائعة» معطئ جديداً باتساعهاء كما مثّلت بوادر إزالة 
التقطيع الذي سيكون سمة الأزمة المطلّة برأسها. 

كانت مساجد المملكة» منعطف ١4‏ تزمجر بالخطب الا 


)04( عبد الله الغذامي» حكاية الحدائة في المملكة العربية السعودية (بيروت: المركز 
الثقافي العربي» CTE‏ ص VAT‏ 

AAAY توفي المليباري في آب/ أغسطس‎ TV المصدر نفسه. ص‎ (1e) 

)14( الغذامی» المصدر نفسه» ص UV‏ 

OAV أبريل‎ falas 14) النّدوة‎ CY) 

NV ص‎ ca الغذّامىء المصدر‎ CVF) 

(14) المصدر نتفه ص TAY‏ 

)10( المصدر saut‏ ص ۲۷۸-۲۱۳. 


AV 


Whe‏ كان tod!‏ يون OSA‏ فيها à ASSL‏ والغذامي يوصّف فيها ب «حاخام 
الحدائيّين»)» و«رسول MRSA‏ أو مشكل pst‏ بساطة ب اعبد الشيطان 
الغذامي» Oo,‏ . وأصبح سعيد الغامدي» أحد الشيوخ المحسوبين على إخوان 
اا رمزاً إلى التضال ضدّ الحدائة من خلال شريط كاسيت تضمُن 
تسجيلاً شهيراً له. وبحسب الغذامي «لم يبق سعودي واحد لم يستمع إلى 
الشريط أو لم LT Mess‏ سعد الفقيه Cle‏ يُقسم ٠٠٠٠٠ OF‏ نسخة من 
الشريط تمّ توزيعها فقط في حرم جامعة الملك سعود biy‏ الإقبال على 
الشريط كان بنهم Medd‏ هذا الشريط تحديداً سيوفر ماده لكتاب عنوانه 
الحداثة في ميزان الإسلام والذي ألفه شيخ آخر محسوب على إخوان 
الحجاز Lad‏ هو عوض القرني» وهذا المؤلف سيعرف رواجاً OS‏ 
خصوصاً وقد نجح في ضمان مقدّمة للكتاب بقلم الشيخ ابن باز الذي 
صرّح cL‏ يدعم محتواه. يصف القرني في صفحات الكتاب» الحداثة vil‏ 
Pia es Pas‏ ويوضح ol‏ الصراع الذي 2 يضع الإسلاميين والحدائيّين 
لان لاع Sr‏ 
فيقول: «لم أناهض الحداثة على أتها مسألة تتعلّق بالأدب. OY‏ الحداثة 
مدرسة فكريّة قدمت إلى العالم العربي أفكاراً بعينها ولم يكن الأدب إلا 
تعلّة. فوراء الحدائة تختفي مجموعتان محددتان: ما تبقّى من اليساريّين 
وجمع من الموالين لبعض مدارس الفكر الغربي من وجوديين وليبراليين. 


(YY) ak Ss - ane ص‎ 5 


بهذا المعنى فإن القرني يقدم Las eases‏ عن الأصالة ضد 


CD‏ لقاء مع عبد الله الغدّامي. 

(VY)‏ اللقاء نفسه. 

(1A)‏ لقاء مع سعد الفقيه. 

OY)‏ يروي الغذامي كيف أن كل شاب من DE‏ الصّحوة كان يشتري عشرات النسخ من أجل 
توزيعها (الغدذامي. حكاية الحدائة في المملكة العربية السعودية» ص TET‏ وبحسب Late‏ 
c all‏ فإن الطبعة الأولى كانت في ۳٠٠٠١‏ نسخة نفذت بعد pl‏ قليلة (لقاء مع عثمان الصيني). 

ء)۲٠٠۲ عوض القرني. الحداثة في ميزان الاسلام (جدة: دار الأندلس الخضراف‎ (Ve) 
,166-979 ص‎ 

Te ص‎ tan المصدر‎ (VW) 

(VY)‏ لقاء مع عوض القرني. 


AA 


cue pal‏ مرجعاً أصول الحداثة إلى فكر القرنين التاسع عشر والعشرين 
الغربيين. وهو فكر يتميّز بإلحاد وانحلال عميقين”"". بذل الغذامي 
وتلامذته كل معجهود لدرء هذا الارتباط وتجلية تجذر فكرهم في البيئة 
Goel Gh‏ من ile gal‏ من بداية: القن ders cop pt)‏ 
حسن عؤاد وحمزة E‏ ولكن التيار المضاد للحداثة لن يتوقف بل 
of‏ استعداء الحدائيين سيمتد » Ses‏ المجتمع السعودي. 

كانت ردّة الفعل الشعبيّة في الواقع Si‏ بالقدر الذي جعلها تفاجئ 
re‏ واحدا من أبرز المسؤولين عن تصعيدها وهو سعيد الغامدي. يقول 
الفقيه : ee, CS ee‏ ل لم يكن يعتقد 
oi‏ الموضوع سيتسع إلى هذا الحد. قبل السفر بمذة وجيزة إلى ce‏ 
ترك نسخة من fens‏ عند مجر للتسجيلات الإسلامية. كانتت المفاجأة 
Liber‏ عاد بعد عشره QU‏ ليكتشف al‏ الشريط قد انتشر بعشرات 
الآلاف من US‏ 

أن يؤدي علماء الصّحوة دوراً في الوصول بالتقاش المحتدم إلى 
الفضاء الاجتماعي لا يكفي لتفسير اتساع ردود الأفعال التي ألهبها النّقاش 
داخل هذا الفضاء. السّبب وراء الانخراط الشعبي المتحمّس هو Ol‏ صراع 
مثقّفي الصّحوة ما هو إلا صدى لمعركة جيل الصّحوة. يجمع بين هؤلاء 
وأولئك الاصطدام بالهيمنة الفعليّة أو المفترضة «للعلمانيّين». بالتالي OB‏ 
هؤلاء الشباب هم الحاملون الطبيعيّون للتعبئة ضد الحداثة. 


رابعاً : علماء لهم طموحات 
بشكل متزامن وفي نهاية مسار مشابه» QU‏ مقهورون آخرون ينتمون 
إلى الصحوة وهم العلماء الصّحّويون» على المهيمنين داخل المجال 
الذي ينتمون إليه» أي المجال الديني» مع الإشارة إلى أن المؤسّسة 
الدينيّة الوهابيّة هى من Ju‏ قطب الهيمنة هنا. 


16 ص‎ qA Yi الحداثة في ميزان‎ ٠ القرني‎ (vt) 

ela) {vt}‏ مع Le‏ الله الغذامي. ips‏ ناحية أخرى ana‏ الغذامي الجزء الأول من aks‏ تاربخ 
الحداثة لتبرير هذه الصلة. 

(vo)‏ لقاء مع La‏ الفقيه. 


VAS 


ومثلما هو الحال بالتسبة إلى المثقفين» LID‏ سنشهد خلال 
الثمانينيات بروز 45 اجتماعية جديدة: «علماء الصّحوة» هم في الغالب 
أفراد ولدوا خلال الخمسينيات من القرن الماضيء انخرطوا مبكراً داخل 
حلقات الصّحوة» وتكونوا داخل المنظومة التعليميّة السعوديةء وينحدرون 
من الكليّات الدَينيّة للجامعات السّعوديّة حيث تحصّلوا على الماجستير أو 
الدكتوراه. هذه المسيرة تمنحهمء أو هكذا يقدّرون» صفة الفاعلين 
الشّرعيّين داخل المجال الدّيني السّعودي. وقد نجحوا في الغالب في 
فرض أنفسهم في محيط المجال الدّيني: فهم يدرّسون بالكليّات الدينيّة 
التابعة للجامعات السّعوديّة» وهم مؤثّرون في قطاع الأنشطة المدرسيّة 
الموازية أو خارج المناهج المدرسيّة» ويحتلّون مواقع متوسّطة داخل 
مؤسّسات المجال المختلفة He‏ الأمر بالمعروف والتهي عن المنكر أو 
المؤسسات الإسلاميّة غير Le Sont‏ 


وعلى الرغم من ذلك فقد بقي قلب المجال الدّيني بعيداً عن المنال 
وبشكل باعث على اليأس بالنسبة إلى علماء الصّحوةء سواء تعلق الأمر 
بمراكز القيادة لمعظم المؤسّسات الإسلاميّة» أو بالرئاسة العامة لإدارة 
البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشادء أو بمجلس القضاء الأعلى أو 
بمجلس هيئة كبار العلماء. LUE Jb‏ الوهابيّون التقليديّون» من دون 
اسثناء» يتحكمون في OPUS‏ كان هؤلاء يحظؤن JSS‏ التشريفات» 
بينما شيوخ الصّحوة لا يحضرون في البروتوكول الدّيني إلا في مقام 
ثانوي جداً. ولا شك في as Of‏ الحنق يزداد OY‏ العلماء الوهابيّين 
sil, Lie Chi nf GS 15 Le. Suda‏ :ولان dde‏ 
الصّحوة لا ينتمون في غالبيّتهم إلى هذه «الشبكة» المحظوظة فإنّهم 
يحسّون بالإقصاء. بعبارة أخرى» وبحكم OF‏ إنشاء نظام تعليمي ديني 
جديد مكن من دمقرطة وتحصيل العلم الذي كان في السّابق حكراً على 
العلماء التقليديّينء Op‏ علماء الصّحوة يريدون رؤية الولوج إلى المجال 
الذيني ‏ والوصول إلى قمّة الهرم فيه متاحة للجميع Lai‏ 


٠» كي‎ pb علي العُميمء «مشايخنا ومشايخ الصحوة  نظرات في الإسلام السعودي‎ (VD 


۲٠۶۳ Se إيلاف؛ ۱۲ تموز/‎ 


14: 


vix‏ الأمر مُتَسَكُماً فيه Lis‏ عرف المجال الديني تطوراً مطرداء 
Les s‏ أن علماء الصحوة منشغلون بتقاسم الموارد الجديدة التي يتم 
és‏ > بما يمكن الداخلين إلى المجال من تحصيل مكانة» pee‏ 
في إطار المنافسة بين الجماعات التي ينخرط فيها علماء الصّحوة. 
هذا السياق» OG‏ الصّحوة تحرص حرصاً fas‏ على اة ae‏ 
crm gl‏ التقليديين. وللبرهنة على الترامهم où‏ شيوخ الصّحوة ة يذهبون 
إلى Le‏ الامتناع عن إصدار فتاوى بالمعنى التقليدي» ليرجعوا بشكل Jl‏ 
إلى رأي "كبار العلماء» في المسائل يا ولوا الست أنضا 
À goes‏ أنفسهم Y sles‏ علماء. ns:‏ بهذا الشكل des‏ آنفسهم على 
أساس ob mel‏ للمؤتسة Toul‏ الرسنتة ge Sub Tous‏ وبذلك 
S‏ مان قط A‏ الو SU‏ وار Vand‏ من 
نجاحهم. ومثلما قال أحد من استفتيناهم في هذا السياقء OB‏ نتائج ذلك 
النجاح ضخمة بكل المقاييس» يقول: «لم يكن لابن باز خلال 
السيعينيّات إلا بضع عشرات 4 التلاميذ كانوا يحضرون دروسه. ٠‏ وفي 
الثمانينيات - في pi‏ الصّحوة ‏ أصبح عددهم يعد بالآلاف)0". 

ومثل غيره من الحقولء OL‏ الوضع سيتغيّر داخل المجال الديني 
أواسط الثمانينيات: OY‏ علماء الصّحوة الذين تزايد عددهم باستمرار صاروا 
يمتلون 535 لا يمكن تجاهلها من ناحيةء ومن ناحية أخرىء. ON‏ الرّكود 
الاقتصادي fhe‏ تطور مجال ديني مزدحم. عندها ‏ وهو pl‏ غير مسبوق - 
بدأ «علماء المحيط» حربهم الخفية Lo‏ «علماء GS pall‏ في المجالء أي 
شيوخ الوهابيّة التقليديّون”*". وفي هذا الصراع ستصبح الخلافات بين 
الإخوان والسروريين cpl‏ وبذلك تستعيد الصّحوة وحدتها. 


ولتدعيم حضورهم داخل الفضاء الاجتماعي السّعودي» سيتميّز علماء 
الصّحوة بداية Es‏ وسيلة كان العلماء الوهابيّون يرتابون منها كما من غيرها 
Lu‏ أنت به الحداثة التقنيّة. هذه الوسيلة هي أشرطة الكاسيت التي كانت 


(VV)‏ المصدر لفسه. 

(VA)‏ لقاء مع فهد الشافي. 

Malika Zeghal, Gardiens de l'Islam: Les Oulémas d'al-Azhar dans : انظر‎ «bg a)i لهذه‎ (VA) 
l'égypte contemporaine (Paris: Presses de Sciences Po, 1996), p. 31. 
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محلات بيع التسجيلات الاسلامية تضمن لها رواجاً واسعاً. ففي محاضرة 
شهيرة ألقاها سنة 1۹۹۰ء يصرّح سلمان العودة أنه في مدينة الرّياض وحدها 
كان هناك ستون إلى سبعين oly LS‏ مبيعاتها يمكن أن تبلغ ٠٠٠٠٠٠‏ 
ni ose‏ وتتشكل كلك التعاجر خسن sgh‏ 
سّروري» الأمر الذي lee‏ من خلال اختيار الخطباء الذين تباع تسجيلاتهم. 
نجد في أقسام هذه المحلات أيضاً الأناشيد الإسلاميّة التي يباركها تيّار 
الصّحوة بينما يدينها أهل الحديث وقسم من علماء الوهابيّة 


ol‏ ظهور «الشريط الإسلامي" في بداية الثمانينيات - كما يسمي سلمان 
العودة هذه الظاهرة ‏ يمثّل تجديداً Lage‏ داخل المجال الدّيني السّعودي. 
يروي منصور النقيدان تجربته الأولى لهذه الوسيلة فيقول: «فتح JI‏ محل 
للأشرطة الاسلاميّة ببريدة أبوابه سنة ٤1۹۸ء‏ وكان يبيع أشرطةٌ تحتوي 
خطباً وأناشيد إسلاميّة. قبل ذلك لم نكن نجد إلا أشرطة القرآن الكريم 
لقرّاء مرموقين من أمثال الشيخ عبد الباسط عبد الصّمد oN‏ المنشاوي. 
هذه الأشرطة كانت تباع حيث تباع أشرطة المغتين من أمثال أم كلثوم 
ود ات بحام فترة وجيزة بعد فتح المحل» facet‏ بالدرّاجة 
أمامها فتوقفت لأقتني بعض الأشرطة. الأشرطة المعروضة كانت Lo pas‏ 
لعبد الرحمن الدوسري» وأحمد القطّان وعبد الحميد NULS‏ 


تلخص الأسماء الثلاثة التي ذكرها النقيدان تاريخ بمفردها الشريط 
الإسلامي بالسعوديّة. كان عبد الحميد كشك «نجم الدعوة ANGL‏ 
المصريّة في فترة السبعينيات. UT‏ من جعل لهذه التقنية Let‏ في العالم 
العربي» حيث كانت أشرطته تصدر بأعداد كبيرة. ورث أحمد القطان عضو 
الجناح السلفي في الإخوان المسلمين في الكويت. عن كشك كما يعترف 
عن نفسه بشكل OP sual‏ فن الخطابة السّياسيّة الدينيّة» وطوّرها بما 
يجعلها تتوافق مع المقاييس الوهابيّة وتصير مقبولة في سياق خليجي. ولهذا 


(A+)‏ سلمان المودة *الشريط الإسلاهى ما له وما عليهء» JAY ANG‏ 4444« محاضرة مسججلة. 

| لقاء مع متصور النقيدان.‎ (AY) 

Gilles Kepel, Le Prophéte et pharaon (Paris: La Découverte, 1984), p. 185. CAT) 

۲٠۰۴/۷/۹ CET) قناة المجدء‎ ٩١ على برنامج «صفحات من حباتي‎ Le القطّان‎ (AY) 
eet VAN ly 


14۲ 


السّبب تحديداً يسمّيه الصّحافي علي العُميم ب «كشك الخليج». يعتبر 
القطان أن من بين تلامذته بعض الدعاة السعوديين المشهورين. بداية 
بعائض القرني وعبد الوهاب الطريري”**. وأخيراً bb‏ عبد الرّحمن 
الدوسري هو أوّل سعودي اعتمد هذه التقنية أواخر السيعينيات. 


إن الشريط الإسلامي الذي فرض نفسه منتجأ للصّحوة» he‏ هؤلاء 
العلماء من اكتساب Le‏ معتبرة تتجاوز بكثير دوائر الصّحوة وحتّى 
المجال الديني. وبالتالي أصبح الشريط أداة رئيسة لازالة الفواصل 
الاجتماعيةء ما مككن الحركة من الازدهار: مثلما رأينا Dp‏ الشريط هو 
الذي مكن صراع الحداثة من الخروج من صالونات المجال الثقافي 
المغلقة لتنتشر في المجتمع بر مته. eee‏ الشريط الإسلامي لمصلحة 
علماء الصّحوة ة في صراع ذي dnb‏ وجودية. ay‏ صراع ge‏ المجال 
الذي ينتمون إليه ورهانه موقعهم داخله. إن هذا الصّراع يضعهم وجهاً 
لوجه مع علماء DEY‏ التقليديين أو بالأحرى مع المؤسّسة التي يمثلها 
هؤلاء العلماء. db las‏ علماء | سيكونون حذرين دائماً 
وسيفصلون بين المؤسسة الدينيّة a‏ الرسميّة المتجسّدة بالخصوص في 
شخص مثل صالح اللحيدان» وهو رئيس EA‏ القضاء الأعلى والذي 
كان عدوا cu youre‏ الین CA gid gree‏ وبين رموز eg‏ اللذين 
يحظيان بكثير من الهالة والتبجيل: ابن باز وابن عثيمين. إن الدّور 
الأبوي لهذين العالمين جعلهما بعيدين عن الصّراعات وبالتّالي Dp‏ التقد 
لن eye‏ إليهما. 


نقد علماء الصّحوة ينبني على محورين: الأول مسألة فقه الواقع. 
حيث يقدّم ابن قيّم الجوزيّة (۱۲۹۲-١٠۳٠)ء»‏ وهو يحتل لدى الوهابيين 
BLS‏ كبيرةٌ» التفسير الثّالي: «لا يتمكن المفتي والحاكم من الفتوى 
والحكم Looe‏ إلا بنوعين من الفهم؛ ؛ أحدهما: فهم الواقع والفقه فيه 
NET‏ عن ادوع بالقرائن والأمارات والعلامات > يحيط به 

A‏ علما. والنوع الثاني : فهم الواجب في الواقع. وهو فهم حكم الله الذي 


5٠٠١ تشرين الأول/ أكتوبر‎ YA) الخليج»» المجلّة‎ LES علي العميم»‎ (AE) 
Ye EVANS ۲۰۰٤ ۷/۹ oimai قتا‎ (AG) 


yar 


حكم به في كتابه أو على OLS‏ رسوله HB)‏ في هذا الواقع» aS‏ يطبق 
أحدهما على MVC‏ 

وبالاعتماد على قول تلميذ ابن تيميّة هذا حرفيأء تبتى علماء الصّحوة 
في التصف الثاني من الثمانينيات وبشكل علني فقه es‏ هم بهذا 
يأملون ضمنيّاً إبراز ما يعتبرونه ‏ في أعينهم ‏ إضافة» مقارنة بالعلماء 


أحد علماء الصحوة colt‏ ناصر العمر المولود ببريدة سنة 
7 . ودكتور علوم القرآن بجامعة الإمام حيث يدرس قدّم في تلك 
الفترة محاضرةٌ بعنوان فقه الواقع. في هذه المحاضرة عرض فهمه لهذا 
المصطلح: «فقه الواقع علم يبحت في فقه الأحوال المعاصرةء من 
العوامل المؤثرة في المجتمعات» والقوى المهيمنة على الدول» والأفكار 
الموجهة لزعزعة العقيدة» والسبل المشروعة لحماية الأمة ورقيها في 
الحاضر والس 


يتطلب فقه الواقع بالنسبة إلى العمر أن يكون العالم» إضافة إلى 
تمکنه من العلوم «LS‏ متمكن من «العلوم الاجتماعية كالتاريخ. أو 
العلوم المعاصرة كالسياسة والإعلام». ويضيف: «إذا pas‏ في أي علم 
من هذه العلوم أو غيرها مما يحتاج إليه» فسينعكس ذلك سلباً على 
قدرته على فقه الواقعء وتقويم الأحداث. والحكم age‏ ولا بد له 
إذا أراد بلوغ غاياته من الاعتماد على جملة من المصادر التي يجب عليه 
انتقاؤها بدقة. يفترح العمر على من يمارس فقه الواقع قراءة الدّراسات 
التاريخيّة OY‏ «من لا يعرف الماضي لن يفقه الحاضر» OO‏ وقراءة الكتب 
السياسيّة مثل «مذكرات السياسيين التى less‏ رجال قضوا سئوات طويلة 
في غمار السياسة»» و«الكتب التي تبحمث في موضوعات سياسية 


٠٠١ ص‎ ٠٠ «فقه الواقع‎ AS ابن قيم الجوزيةء إعلام الموقمين. ذكره: ناصر‎ AD 
> hitp://www.almoslim.net >. 

aT العمرء المصدر نفسه» حس‎ (AY) 

.5 المصدر نفسه» ص‎ (AA) 

VU المصدر نفسه» ص‎ (A4) 

FT س‎ vas المصدر‎ )40( 
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كالعلاقات الدولية. وعلاقة السياسة بالاقتصاد. ومهمات السفراء. ولحو 
ذلك». وأخيراً «الكتب التي تتحدث عن خفايا السياسة وأساليبهاء ودور 
المنظمات الدولية». ككتاب لعبة الأمم one‏ وكتب OO Mile‏ 

العمر لهذه القائمة is‏ لمفكرين ee‏ مثل واقعنا المعاصر ey‏ 
قطب”"“» هل يعيد التاريخ نفسه؟ لمحمد العبد D‏ أو الكتيّب الشهير 
لمحمد سرور زين العابدين وجاء دور المجوس*“ الذي يقدّم الشيخ 
السّوري فيه الثورة BAW‏ على Li‏ جزء من مخطط لهيمنة شيعيّة على 
الشرق ob fst SVR NI‏ فقيه الواقع يجب أن يتابع بانتباه وانتظام 
الإعلام ف «ليس من المبالغة القول إن الذي لا gk‏ الأخبار مدّة سنّة 
أشهر يحتاج إلى فترة طويلة ليعود إلى نكهة يومه»". 


العمر يوضّح أن فقه الواقع هو اليوم أهمّ المسائل ey‏ الصّعد كافة: 
بالنسبة إلى NI‏ بشكل SY cole‏ مستقبل الأمة قد يتوقف على مدى فقه 
الواقع والتعامل tae‏ وبالنسبة إلى المجال الدّيني تحديداً OY‏ 
«العلمانيين يكيدون لعلماء الأمة» ويسعون إلى تشويه صورتهم أمام 
العامةء بما يثيرونه من فضاياء وما يطرحونه من خلافات في مسائل 
site‏ مما يظهر أمام العامة وكأنه تناقض فى الفتوى› و في 
Medal‏ وعلى العكس فإن الدواء الناجع أن «تكون الفتوى Dei Jde in»‏ 


)41( يتعلق الأمر بكتاب «The Game of Nations‏ المنشور سنة 1414 لميلس كوبلند (Miles‏ 
Copeland)‏ « عنصر المخايرات الأمريكي RES‏ 6 يعرض فيه للسياسة الأمريكية تجاه مصر في 
الخمسينيات والستينيات Lat,‏ 5 الذي أدته وكالة المخابرات المر كرية الأمريكية. 

AY ص‎ cas العمرء المصدر‎ (4Y) 

<http://www.tawhed.ws > . المعاصر.»‎ Laÿtst محمد قطب‎ (AT) 

(44) يقارن العيدة كمؤرّخ في هذا الكتاب الفترة المعاصرة بفتراث سابقة من تاريخ preys‏ 
ليحدد الاستراتيجية التي على الإسلاميين اتباعها. وبالتفكير في انتصارات صلاح الدين» بخلص إلى 
il‏ ثمرة عشرات السنين من التربية على الجهادء ليقرر أنّه يجب اعتماد الأسلوب نفسه. انظر: 
محمد العبدة» هل يعيد التاريخ نفسه S‏ دراسة لأخوال العائم الاسلامي قبل صلاح الدين مقارنة مع 
bey st‏ المعاصر. ط ۲ (لندن؛ الرياض: المنتدى الإسلامي؛ 1۹44). 

)40( العُمرء «فقه الواقع ٩»‏ ص TA‏ 

(47) عبد الله الغريب [إسمه الأصلي؛ محمد سرور زين العابدين]» «وجاء دور المجوس»؟ 

<http://www.almeshkat.net> . 


NT ص‎ (ent العمرء المصدر‎ (AY) 
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للواقع. .. لقطع الطريق على من يستغل الأخطاء والعثرات لابعاد شباب 
ae‏ عن ele à‏ وفي المحصّلة. Op‏ علماء الصّحوة يقدّمون أنفسهم 
منقذين للمجال الدّيني» ومن ورائه للأمّة بأكملهاء Les‏ أنّهم يمتلكون 
بمفردهم فقه الواقع؛ بخلاف علماء الوهابيّة التقليديين الذين تنصبٌ عليهم 
las‏ کو Fou Libo aes‏ ضاق داف a‏ «من 
الملاحظات على كثير من طلاب العلم في هذا العصرء أنهم يعيشون عزلة 
عن الواقع الذي من Ce de‏ 

وإذا كان AE‏ في مثل هذه الخطب والمنشورات» يتجتّب المباشرة 
والإشارة بالاسم» Ly PS OW‏ داخل حلقات علماء الصّحوة العلميّة 
حيث لا يتردّد في توضيح فكرهم بحضور أتباعهم كما يروي يوسف PAM‏ 
الذي مرّ بحلقات الصّحوة آخر الثمانينيات: : في الحلقات كان يقال لنا إن 
علماء المؤسّسة الذيتيّة الوهابيّة عالمون hve‏ بالفقه ولكن ينقصهم الوعي 
ولا يفقهون الواقع؛ فعندما gles‏ الأمر بمسألة دينيّة بحتة ينصحوئنا 
بالتوجه إليهم. أما إذا تعلّق الأمر بمسألة سياسيّة أو فكريّة كانوا يقولون لنا 
إن عابنا أن نعود إلى الدّعاة بمعنى علماء NT Vas tall‏ 


هذا النقد الصَّحَوي القائم على فقه الواقع ترافق مع اتهام شاع في 
تلك الفترة وفحواه OF‏ العلماء الوهابيّين التقليديين «يغرقون في الجزئيّات 
على حساب MAUS‏ يظهر هذا المأخذ في SUD Sate O‏ 
العودة Gon,‏ ينتقد فيهاء دائماً بالتلميح» كيف أن «بعض العلماء» لا 
يركزون VI‏ على الجانب الطّقوسي الدّيني وينسون استتباعات هذا الدّين 
السياسيّة والاجتماعية والاقتصادية. 


وتعتبر مسألة الإرجاء المحور الثاني لهجمة الصحويين على المؤسّسة 
الدينيّة التقليدية. كلمة الإرجاء تسمية 58 ينبني على عدم رد الفعل 
وترك الحكم إلى يوم القيامة. OP‏ المرجئة تاريخياً هم من يتحمّلونء في 


UE سالم العودة «مآخذ على طلبة العلم»» محاضرة‎ )٠٠١( 
لقاء مع يوسف الديني.‎ )٠١١( 
CVT ABM سلمان العودة. الإغراق في الجزئيات (الرياض: مكتبة‎ )٠١؟(‎ 
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نظر الإسلام الأورئوذكسي» وزر الإرجاء. هم المسلمون الذين رفضوا 
الانخراط في الحرب الأهليّة الأولى في الإسلام (حوالى 797 وما تبعها) 
التي تصارع فيها الشيعة Bly‏ والخوارج» ووجدوا أنفسهم واقعياً في 
صف الحكم Soll‏ الممثّل بالأمويّين الذين فرضوا أنفسهم. 

مفهوم الإرجاء ارتبط إذاً ومنذ البداية بفكرة عدم التدخل في 
السياسة. بعدها توسّع هذا المفهوم ليشير إلى الذين يحكمون على المؤمن 
واوا على الحاكم) انطلاقاً les D‏ فقط لا من أفعاله أو مدى 
قيامه بواجباته ONE‏ لم يحل هذا المفهوم تاريخياً من الشحنة 
السلبية: ففي كتب العصر الوسيط المعددة للفرق الضالة التي ظهرت في 
الإسلام» يحتل الإرجاء مرتبةٌ رئيسة. | 

مع أواسط ثمانينيات القرن الماضي أصبح التشهير de NU‏ قاطيرة 
خطاب علماء الصّحوة. وقد ضمّت مجلة البيان فى أوّل عدد لها سنة 
5 مقالاً طويلاً بعنوان «الإرجاء E Mike poly‏ المقال حججاً 
نجدها بشكل أكثر تفصيلاً في أطروحة الدكتوراه التي قدمها سفر الحوالي 
في السنة نفسها ظاهرة ae‏ في الفكر الإسلامي والتي أشرف عليها فى 
قسم العقيدة بجامعة أمّ القرى'' محمد قطب. يذكر الحوالي دل 
البداية أنه يدرس ا باعتباره ظاهرةٌ فكريةٌ وليس فرقةً تاريخية» 
«فحين نبحث الإرجاء على أنه فرقة من الفرق التي طواها التاريخ فمن 
أهم ما يفوتنا هو معرفة حقيقة واقعنا المعاصر الذي يسيطر عليه الفكر 
الارجائي». ويضيف بشكل خاص: «والأدهى من ذلك أن تقوم بعض 
اتجاهات الدعوة الإسلامية ‏ التى عملها وغرضها فى الأصل إعادة الناس 
إلى حقيقة الإيمان اعتقاداً وعملاً ‏ على هذا الفكر العقيم وتتبناه وتدعو 
OP‏ كما يلاحظ دائماً فى مثل هذه المؤلفات ob‏ ما يعرف ب «بعض 
اتجاهات الدعوة الإسلامية» يبقى ضبابياً ومن دون تحديد واضح في 


تحليل الحوالي المطول. 


)4°17( مقال låta padl?‏ في : موسوعة الإسلام oad)‏ بريل). 
Gilles Kepel, Fina: Guerre au coeur de l'islam (Paris: Gallimard, 2004), pp. 219-221. (4° £)‏ 


)140( سفر الحوالي» «ظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي»" ج <http:/f t Y ve 6h‏ 
www.alhawali.com > .‏ 
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هنا أيضاً تجب العودة إلى القراءة السائدة وقتها في حلقات الصحوة 
لنفهم المعنى الدقيق للنص. أوضحت مقابلاتنا أن خطاب الحوالي Lath‏ 
ودف fans‏ عات Villes‏ 


هناك Gly‏ الإخوان المسلمون المتهمون تارة بأنهم أقرب إلى الوفاق 
مع الأنظمة السياسية القائمة ivy‏ أخرى Ml‏ يتنازلون كثيراً للعلمانيين 
من خلال مفكرين أكثر ليبرالية يتحركون في محيطهم أمثال المصري فهمي 
NN sarge‏ أو السوداني حسن الترابي. وبحكم أن الحوالي مرتبط بجماعة 
ons‏ فمن الطبيعي أن يبحث من خلال عرضه ae‏ كبا تمل 
العودة ns‏ ي روت الغزالي - cr of‏ اللإخوان السعوديين 
يستهدف الحوالي Lal‏ أ أهل الحديث ودائماً في سياق AS‏ ات 
لهؤلاء مع الصحوة. المستهدّف الأبرز من بين هؤلاء هو الألبانيء الذي 
ثار تطبيقه المقيّد للتكفير كنا قد راا مثالاً لذلك Loges‏ مع الجماعة 
السلفيّة المحتسبة APET Yass‏ خصوصاً في حالة المسلم تارك الصّلاة 


والذي لا يخرجه الشيخ Gaps‏ من ال où‏ 

أخيراً ومن خلال ما استقينا من شهادات» OP‏ المستهدفين من وراء 
الألباني daly‏ الحديث»ء هم Loges‏ وهابيّو المؤسّسة الدينيّة الرسميّة 
وموقفهم الموالي للسلطة. وللتشكيك في هذه المؤسّسة» يتصدى شيوخ 
الصّحوة لهم عبر التلويح بمبدأ توحيد الحاكميّة. والذي لا يمكن للعلماء 
على أساسه أن يبقوا صامتين مقابل الحكام عند تعطيل الشريعةء OV‏ 
التطبيق الوفي للشريعة جزء لا ينفصل عن التوحيد. 


عندما نشر أطروحته في شكل كتاب وبدأ انتشارها على نطاق واسعء 
كان الحوالي يقدّم سلسلة من المحاضرات الأسبوعيّة بمسجد الأمير 
متعب بجدة حيث شرح OLS‏ العقيدة الطحاوية» وهو أحد eal‏ کتب 


CU‏ مقابلات مع يوسف الديني وطارق المبارك وإبراهيم السكران. 

OY)‏ هويدي مذكور أيضاً في هامش الصّفحة» انظر: الحوالي» «ظاهرة الإرجاء في الفكر 
الاسلامي؛٤‏ ج ra‏ ص Te‏ الهامش رقم N‏ 

(۱۰۸) المصدر نفسهء ج cY‏ ص AEA ۱٤١‏ 
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cA Bee ee |‏ مولي كعاب are ST‏ قي 
العصر الوسيط. وعندما وصل به التعليق إلى مسألة «الحكم بغير ما أنزل 
الله»» بسط نظريّة الطحاوي ‏ التي تتطابق تقريباً مع الرّأي السّلبِي لابن 
باز culs‏ عثيمين وشيوخ المؤسّسة Eyl‏ وذلك قبل الوقوف على مسافة 
من هذه التّظريّة. وللتخلص من ذلك الموقف. كان LAS‏ عليه البحث 
عن سند سلطة موازية لسلطة العلماء الذين ينتقدهم. لذلك وضح أنه 
يعتمد في هذا القسم من تحليله فقط على «كتاب نادر» هو رسالة في 
تحكيم القوانين الوضعيّة لصاحبه المفتي السّابق محمد بن إبراهيم آل 
Oa‏ الذي ques‏ كما أشرنا سابقاًء خطاباً أكثر iss‏ في هذه 
المسألة. يجب التذكير هنا أن هذا التصنّ كان قد Li‏ تماماً UAL OY‏ 
وبحكم محتوى النص التحريضيء» اختارت أن لا تعيد طباعته بعد موت 
صاحبه سنة 1۹14 '. وباختيار هذا Gall‏ موضوعاً لمحاضرته خلال 
حصص متتابعة» أعاد الحوالي التعريف به داخل أوساط الصّحوة. 
وبسرعة “i‏ في الانتشار في شكل نسخ مصوّرة وأصبح الطلب عليه 

als 


هكذا ستجعل الصّحوة من محمد بن إبراهيم آل الشيخ سلطة مضادّة 
يوظفونها في صراعهم مع علماء الوهابيّة الرّسميين في عصرهم. لا بد من 
الإشارة في التهايةء أن مواقف سفر الحوالي وأقرانه الصّحويّينء إذا 
كانت Gag‏ بالأساس إلى bad‏ من قيمة علماء الوهابيّة التقليديّينء OP‏ 
لها استتباعات سياسيّة مبطنة. وفي الواقعء OB‏ تهمة الإرجاء الموجّهة إلى 
المؤسّسة Gauss QA‏ تنبني على مبدأ توحيد الحاكمية» الذي يستعمل 
IN‏ مرّة بشكل ملموس في السّياق السّعودي والذي سيأتي بالأصوليّين 
إلى ساحة الاحتجاج على السّلطة الحاكمة. وبالطريقة نفسهاء OB‏ مواقف 
محمد بن إبراهيم آل الشيخ. ظهرت في مناخ آخر الثمانينيات كمواقف 


)1١4(‏ أحمد الطحاوي (ATO ACT)‏ واحدٌ من العلماء القلائل قبل ابن عبد الوهاب وابن 
تيمية الذي تعتبر نظريته في العقيدة أورثوذكسية عند الوهابيين. 

(V1)‏ لقاء مع يوسف الديني الذي تابع كل المحاضرات. 

Mansoor Alshamsi, «The Discourse and Performance of the Saudi Sunni Islamic )١11( 

Reformist Leadership (1981-2003),» (Ph. D. Dissertation, University of Exeter, 2003), p. 61. 

(؟١١)‏ لقاء مع يوسف الديني. 
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بارزة التورية. هذا ما سيسهل» بعد ستوات» مرور علماء الصّحوة إلى 
معارضة مكشوفة للنظام. 


خامساً: من منطق المجال إلى تجاوزه 
تتميّز أوساط الثمائينيات Ses Ía)‏ الصحوية المتزامن في 
المجالين الذيني والثقافي» في توافق ar‏ مع تعيئة أكثر LL‏ لشباب 
جيل الصحوة داخل الفضاء + الااجتماعي. هذا التزامن py‏ بوجود CRP‏ 
منذ البداية: متغيّر اقتصادي (ركود) ومتغيّر ديمغرافي (دخول جيل سياسي 
على الخط) سيؤثران بشكل متلازم وإلى حد بعيد متشابه. في مجمل 
المجالات التي تكوّن الفضاء الاجتماعي. بيد أن التعبئة» في كل حالة من 
اللحاللات» pes‏ عن نفسها بمنطق المجال الذي تتحرك فيه. وهكذاء 
بالتسبة إلى البعض Ob‏ «العدؤ يتجسّد قبل JS‏ شىء فى علماء الوهابيّة 
التقليديّين. Ui‏ بالتسبة إلى الآخرين» Op‏ الأمر gas‏ ب «العلمانيّين» أو 
مستنسخيهم الحداثيّين 
تتميّز نهاية العشريّة بمؤشرات لتداخل القطاعات الظرفي في الفضاء 
Ce 1‏ يجد yAn eae‏ ضر A‏ 2 حقول لت 
العون ار الصحوة» أو Le‏ يصبح المجال الثقافي et Gas‏ 
يتردّد فيه صدى as‏ عاناه الفضاء الاجتماعي. وعلى الرغم من ذلك» 
ce‏ المجال السّياسي في البق fau‏ عن oA tb‏ التمتة. Ming‏ تحديداً 


ها يوشك على التغيّر وهو ما يعطي للأزمة التي تطرق الأبواب» fs‏ 
مختلفاً Lu‏ 


Gala) Chad) 
منطق الانتفاضة‎ 


إن التعبئة على النحو الموصوف أعلاهء والتي نشأت في المجالين 
الديني والثقافي باعتبارها She‏ لسخط متزايد في الفضاء الاجتماعي. 
كان هدفها قبل كل شيء التنديد بنظام اجتماعي اعتبره أهل الصحوة 
جائراً. وكما رأيناء OB‏ المسؤولية عن هذا النظام قد ألصقت في المقام 
الأول بمؤامرات غامضة مُدبّرة من «العلمانيين؟ للاستيلاء على الدولة. 
ولم يتم وضع العائلة المالكة موضع الاتهام العاف ا 

سيأخذ خطاب الصحوة IL‏ تدريجياً ‏ وهو ما pale‏ عليه هذا 
الفصل ‏ إذ لم تعد العائلة المالكة تظهر في صورة الضحيّة لهذه 
«المجموعات التي صادرت الدولة؛» ولكنها تظهر باعتبارها pes pelt‏ 
لأعمالهم. Guat, je‏ هو اناا النظام السعودي الذي تمّت مهاجمته 
بطريقة علنية. فكان أن اختفت آخر بقايا «التقطيع». وقد سمحت هذه 
الوضعية للعلماء وللمثقفين جر مواردهم ae‏ والحر 14S‏ فقد صار 
بإمكان عمليات التعبثة أخيراً أ ن تنتظم و أن تستحكمء > حتى JE oly‏ 
معناها موضع جدل» بحكم تعدّد رؤى العالم المحرّكة للفاعلين فيها. 


SP‏ من التعبئة dake‏ القطاعات 
إلى التعاون العابر للقطاعات 
= نحو «تسييس» المنطق المجالي 
لقد كانت الأيديولوجيا «الصحويّة» ‏ مثلما LE‏ تحليلاتنا - تحتوي 


Yes 


على نواة خطاب معارضة سياسية. فأغلب آباء هذه الأيديولوجيا ‏ سواء 
أكان محمد قطب» أم عبد الرحمن ¿ الدوسري أم محمد أحمد الراشد ‏ » 
كانوأ هم Last‏ معارضين سياسيين في بلدانهم الأصلية. وعلى الرغم من 
ذلك. فقد خضع الخطاب الإسلامي المؤسس لأيديولوجيا الصحويّةء في 
السياق السعودي. إلى بعض التعديلات» مثلما فعل محمد قطب حين 
حاول أن يزيل من أعمال أخيه سيد قطب تلك العناصر التي هي على وجه 
الاحتمال الأكثر «تحريضا؛ على النظام. وفضلاً عن ذلك كان دأب 
الصحويين دائماً ‏ على الأقلّ في ظاهر الأمر ‏ التشديد على أن الدولة 
السعودية دولة إسلامية نموذجية. وفى أواخر الثمائينيات وأوائل التسعينيات 
من القرن الماضي» اتخذت مجموعة منهم موقفاً أكثر التباساً. فمن غير أن 
يتم الطعن المباشر في شرعية النظام السعودي (وهو ما فعله Das‏ 
ومن بعدهم الجهاديون)» سعوا إلى التشهير بحدود هذه الشرعية» وجعلوا 
من مبدأ الحاكمية ‏ مثلما رأينا ذلك في ما يتصل بالعلماء ‏ وسيلة للضغط 
على «elas‏ وذلك بهدف تشجيعه على الشروع في إصلاحات جذرية. 


تعود بدايات الخلاف بين الصحوة والنظام السعودي - وفقاً لبعض 
الروايات - إلى نهاية السبعينيات من القرن الماضي. فمنذ سنة NAVE‏ 
اندلعت اشتباكات عنيفة في سوريا بين جناح جماعة الإخوان المسلمين 
المسلّح وبين النظام البعثي للرئيس حافظ الأسد. وقد اختارت المملكة 
العربية السعوديةء وهى الحريصة على الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع 
dues‏ أن te be‏ طهر من Ms yall‏ ك هذا ct‏ 
Oe nai‏ المسلمين السوريين المقيمين فى cdr peed‏ حيتث رأوا 
فيه خيانة بكل معاني الكلمة'". وقد انتقل هذا الغضب إلى شبكات 
الصحوة السعودية التي حافظ الإخوان السوريون على ضرب من التأثير 


عليها منذ عهد محمد سرور زين العابدين. وكان أسامة بن rosy‏ 


220 في ما يتعلق بالتباس الموقف السعودي انظر : Sonoko Sunayama, Syria and Saudi‏ 

Arabia: Collaboration and Conflicts in the Oil Era (London: I. B. Tauris, 2007), pp. 92-94. 

(؟) علي العُميمء [EES‏ ومشائخ الصحوة : نظرات في الإسلام السحودي الحر كي ٠‏ 
Teer PUAN cal‏ 

Jonathan Randal, Osama: The Making of a Terrorist (New York: Vintage, 2005), pp. 65- (r) 
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الذي كان وقتها عضواً في الإخوان السعوديينء من بين شباب الصحوة 
المتعاطفين مع قضية الانتفاضة السوريةء فاجتهد في جمع التبرّعات 
للمتمرّدين. 

وإذا كان الاستياء الصحوي من الموقف السعودي Lae‏ فإنه يظل 
مع ذلك pore‏ | في المجال ‘yale‏ ولم u‏ تصريحاتٌ السلطة 
السياسية المعادية الفضاء العام إلا fe‏ من ثمانينيات القرن الماضي. 
جاءت هذه التحديات الموجّهة إلى العائلة المالكة أوّل الأمر من مثقفي 
الصحوة الذين تقطعت بهم السبل على هامش مجال ثقافي Jb‏ الحداثيون 
محتكرين ch!‏ كان الصحويون في بادئ الأمر مقتنعين بأنهم ضحايا 
«مؤامرة علمانية» تهدف إلى الاستيلاء على الدولة السعودية› ولكنهم 
بدؤوا ENTERT‏ پتبتون فكرة Oh‏ العائلة المالكة هي أصل مصائبهم» 

حيث تم التذكير بأنها هي التي لها اليد الطولى على الإعلام والنوادي 
ا على الرغم من استقلاليتها المعلّنة. كان الخطاب المناهفض 
للعلمانية ينحرف شيئاً فشيئاً نحو خطاب مناهض للنظام. وقد Ja‏ 
المثقفون الصحويون الحرية النسبية التى يُوفْرها مهرجان الجنادرية 
روا عن ele‏ ساكل #مفادية WS a,‏ للسكومة ga,‏ دة 
و«هكذاء على حد قول محمد المسعري» تحوّل مهرجان الجنادرية إلى 
زلزال فكري هر [. . .] المملكة العربية السعودية». 

أما بالنسبة إلى علماء الصحوةء OÙ‏ الصراع الخفيّ الذي يواجهون فيه 
علماء الوهابية التقليديين قد تحوّل هو Lal‏ بالتدريج إلى صراع ضد السلطة 
السياسية» حيث لا تظهر المؤسسة الدينية الوهابية» في نهاية المطاف إلا 
fy AILS ALU Lob Lys os‏ ققد cad sai‏ الخطابات pla‏ 
للنظام» منذ ذلك الحين» ضمن المجال الديني. وفي إطار هذا المجالء 
كانت أكثر المواقف إثارةٌ في بادئ الأمر هي تلك التي اتخذها من سمّاهم 
أحد محاورينا الذي كان وقتها منتمياً إلى الإخوان المسلمين السعوديين 
ب «الدعاة الانتحاريين»: ”كان في أغلب الأحوال يبلغنا «الشباب» [والشباب 


)$( محادثة مع محمد المسعري. 
)0( مذكور في السيرة الذاتية الطويلة لمحمد المسعري على الموقع: http://www.‏ > 


tajdeed.net >. 
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SGA‏ سيب قي نقد الحكومة في اعد edi‏ في ذلك sess‏ كان 
هذا Opal‏ هن ASS‏ له daly Let‏ . وكنا ننتقل بكثافة إلى موضع 
الخطبة المحدد وننصت إلى الخطيب المقصود. وكانت السلطات السعودية 
تقوم في أغلب Ole‏ بتنحيته فلا : Insley‏ . وأحياناً كان ax‏ 
تسجيل خطبته على شريط يبقى متدا , Wy‏ 
وفي الحالات القصوى» كانت الخطب تنلآد ب «تواطؤ النظام مع 
أعداء ce‏ سواء أكانت الولايات المتحدة pf‏ «العلمانيين؟» كما تدين 
استعمال الربا في البنوك السعودية. ومع op «ws‏ الهجمات في معظم 
cole VI‏ كانت نوكه Las‏ عند cod OLY I‏ ين دون BLE‏ 
مباشرةٌ وبالضرورة إلى الخيارات السياسية السعودية. إن الإحالة على 
الولايات المتحدة هو أمر جديد نسبياً فى خطاب الصحوة. فإلى ذلك 
الوقت» كان الصحويون يعتبرون ol‏ الت الباردة تستوجب co‏ 
الضمني للولايات المتحدة إلى حين سقوط الاتحاد السوفياتي 5 بالطريقة 
نفسها التي ناصر بها المسلمون ps‏ أي أهل الكتاب» ضد الفرس 
المشركين» وكما كتب ناصر العمر Ob‏ «انتصار أهل الكتاب دليل على 
انتصار الحق على الباطل» وهو مؤذن بانتصار المسلمين على أهل الكتاب 
يعد sb abs‏ التغيير فى خطاب الصحوة ة من أسباب خارجية مثل 
البيريسترويكا e‏ التي تم تأويلها باعتبارها إرهاصات wins‏ 
الاتحاد السوفياتى. ومثل الانتفاضة الفلسطينية سنة 1۹۸۷ التى كان من 
آثارها غير الماشرة - عندها cles‏ عن Lil ad‏ مر Nat JS‏ 
أن ذكرت بالدعم الأمريكي الثابت للدولة العبرية. ولع هذا التغيير يرجع 
خاصة إلى عوامل داخلية: كان الهدف مهاجمة النظام السياسي بما يمكن 
أن يضرّه أكثر من غيره. وهكذا يجب فهم الهجمات اللفظية على 
الولايات المتحدة منذ أواخر الثمانينيات من القرن الماضي على أنها نقد 
مبطن للعائلة المالكة التي جعلت من الولايات المتحدة حليفها المفضّل. 


إن ظهور العدد الأول من مجلة شهرية عنوانها السّنة في كانون الأول/ 


(D‏ محادثة مع إخواني. 
(۷) ناصر العمرء as‏ الواقع ٠٠‏ ص ۹ء على الموقع: . > <http://www.almostim net‏ 
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ديسمبر عام ۷ وهي صادرة عن مركز الدراسات الإسلامية ببر مينغهام 
(Birmingham)‏ في المملكة المتحدة» يمكن اعتباره حدثا رمزيا لصعود 
الاحتجاج الصحوي. كان هذا المركز قد أنشأه في أواسط الثمانينيات من 
القرن الماضي محمد سرور زين العابدين» الذي کان قد وصل من 
الكويت. حيث كانت راديكالية مواقفه المعادية للشيعة - وهي مواقف 
مارحها خاصةً في كتابه وجاء دور المجوس بتوقيع عبد الله الغريب* 
لحماية نفسه ‏ قد جعلته يتعرّض لضغوط السلطات الحريصة على التفاهم 
مع الأقلية الشيعية داخل الإمارة. وعلى غرار المنتدى الإسلامي. الذي 
كانت تربطه به علاقات متينة جدا بحكم التقارب الشخصي والفكري بينه 
وبين محمد العبدةء فقد طمح مركز الدراسات الإسلامية إلى أن يكون 
«مركز أبحاث» سروري حقيقي في الخارج. ومثلما حصل مع مجلة 
البيان. فسرعان ما أصبحت قراءة مجلة السّنة أمراً ضرورياً فى الحلقات 
السرورية داخل ١ Boon‏ 


وعلى الرغم من الروابط القوية بين البيان والسنةء OB‏ الاختلاف 
بينهما يبقى كبيراً. وإذا كانت البيان تتجتّب بطريقة آلية كل ما من شأنه أن 
يبدو تحريضياً في عيون السلطة السعودية» وتكتفي بالاعتبارات المجرّدة» 
si Sy‏ على عكس ذلك لا تتردّد في انتقاد العائلة المالكة عندما ترى 
ذلك رو وهو أمر يمكن التمثيل له Lot‏ بما أعقب دعوة القوات 
الأمريكية فى آب/ أغسطس من سنة .١494٠‏ وحسب محمد المسعري» OP‏ 
«هذه الازدواجية في المواقف كانت ضروريةٌ بالنسبة إلى السروريين الذين 
كانوا لا يزالون متردّدين في الموقف اللازم اتخاذه تجاه الأزمة التي تلوح 
في الأفق. وفي الوقت نفسهء كان محمد سرور مستقلاً إلى درجة أن 
سروریي الداخل لم يكونوا محاسبين على هجماته»'. 


كانت أولى نتائج الخط غير المهادن الذي اعتمدته مجلّة السّنة أن 


P هو ما يُضتره قي مقدمة كتابه أحوال آهل السنّة في إيران» وهو متوفر على موقعه الذي‎ (A) 
<http://www.surour.net> . f > إنشاؤء مؤ‎ 

)4( محادثة مع عبد العزيز الوهيبي. 

)+1( محادثة مع ابراهيم السكران. 

)11( محادثة مع محمد المسعري. 


Au!‏ من السعوديين الذين كانوا يخاطرون بالكتابة فيها كانوا يفعلون ذلك 
عادة تحت أسماء مستعارة» fre‏ سلمان العودة الذي وقع Yu.‏ تحت اسم 
أبي معاذ الخالدي (المتكوّن من اسم ابنه البكر معاذ ومن اسم قبيلته بني 
خالد). وقد J‏ محمد الحضيف. الذي ولد في أواخر الخمسينيات وكان 
آنذاك طالباً فى المملكة المتّحدة» استثناءً عندما كان مساهماً دائماً فى 
giro Analy thera‏ إلى حين عودته إلى Le da gael‏ 4299458 وقد 
أكسبته الكتابة في المجلة ضرباً من الشهرة ة في دوائر المثقفين من 
الصحويين» وخارج هذا الإطار كان على مجلة السنة أن تعتمد على 
سروربي الخارجء et‏ من المصري جمال سلطانء الذي يكتب Lai‏ في 
مجلة البيان. وكان الأثر الثانى للهجة التى اعتمدتها مجلة السنة تجاه 
ELI‏ السعودية د هو أنها قل جت دة مد أغدادها الأول من دخو 
المملكة. ولكنّ ذلك لم ب يمنع أهل الصحوة من الجاع في إدخالها كل ste‏ 

إلى المملكة واستنساخها ee,‏ كبيرة يتم توزيعها عند أبواب المساجد 
والجامعات. وعندما يتم ضبطهم بالجرم المشهود» كان بقع القبض على 
المسؤولين عن التوزيع» كما هو شأن المعارض المقيم حالياً في لندن AES‏ 
العتيبي الذي يروي أنه قد تم حبسه ثلاث مرّات للسبب ين 


ويندرج ,3 الفعل هذا ضمن الخط الذي انتهجته آنذاك السلطات. فا 
بين عام 19484 - 1۹۸۹ء اتخذت السلطات السياسية إجراءات لمواجهة 
تصاعد الاحتجاج. وهي إجراءات تتمثل في المزج الحاذق بين التنظيم 
والإكراهء وكان يراد لها أن تكون إجراءات قطاعيةً علامةً على أن الأسرة 
المالكة ترغب في المحافظة على تقسيمات الفضاء الاجتماعي مهما كلّفها 
ذلك. 


وفي المجال الديني تكتّفت الخطابات المعادية للولايات المتحدة - 
وللنظام السعودي بصفة غير مباشرة ‏ إلى الحدّ الذي أشار فيه مرسوم صادر 
عن وزارة الحج والأوقاف يوم ۲۱ كانون الأول/ديسمبر ۱۹۸۸ إلى أن 
«بعض الخطباء يضمّنون خطبهم الدعاء بالهلاك وما شابه ذلك على اليهود 


EM من مجلة‎ ١4-11و‎ ١4 00 ٣ محادثة مع محمد الحضيف. نجد مقالاته في الأعداد‎ (VT) 
محادثة مع كاب العتببي.‎ (Y) 


والنصارى وطوائف دينية أخرى مع تسمية الدول بأسمائهاه» ثمّ أضاف 
المرسوم «وليس هذا مما أرشدنا إليه القرآن الكريم حيث لم ترد في الكتاب 
الكريم أسماء دول بعينها»؛ ودعا إلى وضع Le‏ لهذه الممارسة . وفضلاً 
عن الخطب» فقد تم في هذه المحاولة السلطوية الأولى لكبح جماح 
ct‏ استهداف وسيلتين أخريين استعملهما الصحويون لنشر رسالتهم. 
ففي ١١‏ آب/ أغسطس 4 منع مرسوم صادر من وزارة الحج والأوقاف 
تعليق النصائح والإرشادات المكتوبة على جدران OP Sal‏ . وفي تشرين 
الثاني/ نوفمبر من سنة 1۹۸4ء قامت السلطات بمداهمة متاجر التسجيلات 
eee‏ سي عي . وتم القبض على بعض العاملين 

م اطلى aes‏ يد أن تعهّدوا بألا يبيعوا بعد ذلك أشرطة ذات 
محتوى تحر يضي. . وقد تمّء فضلاً عن ذلك» les‏ کج جور من المواد 
السمعية”''. وقد ملت التسجيلات الإسلامية عموماً التحدّي الأصعب 
للسلطات التى تجتدت لمواجهته. وحسب بعض المصادر» ols‏ اجتماعاً على 
اغى مرن قد UN ER E E E ER‏ وذلك 
بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية ووزارة الإعلام ووزارة الحج والأوقاف. 
وقد تقرّر في هذا الاجتماع زيادة الضغط على الخطباء وأصحاب محلات 
التسجيلات الإسلامية لتجتّب أي انحراف OM Ate‏ 


وفى الوقت نفسه الذي كانت السلطات السعودية قد بدأت فيه 
التدخل في المجال الديني محاولةًء بنجاح نسبي للغاية» وضع حد لتمرّد 
العلماء الصحويين داخل هذا المجال» OG‏ هذه السلطة نفسها ستكون 
مضطرةً. في المجال الثقافي» لمشايعة المثقفين الصحويين في الصراع 
الدائر بيهم وبين الحداثيين» وذلك على الرغم من al‏ السلطة السياسية 
كانت قد حرصت على الحفاظ على استقلالية المجال اعنم مهما كلفها 
ذلك» مع الحرص على عدم التدخل في النزاعات الدائرة بين الحدائيين 


VO‏ مذكور من طرف: أبي محمد المقدسي» الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعودية. 
ص VT‏ على الموقع: . > <http://www.tawhed.ws‏ 

0 كيه See‏ : حرية التعبير في العربية السعودية:1١/١٠/‏ 
0 على الموقع . > http://www.cdhrap.net‏ < 

NOV الكواشف الجليّة: العدد ٤4ء ص‎ E ln 

)١1(‏ منظمة المادة 1۹ء المصدر نفسه 


OY ee really‏ ومع ذلك Op‏ ضغط الصحويين المتنامي في مهرجان 
الجنادريّة أو فى الأندية الأدبية - وهو ضغط مقترن بمزيد من الاضطراب 
في النظام العام كان يضع السلطة في حرج متزايد. ومنذ عام ۱۹۸۷ء 
وسّع دخول الصحويين إلى الحلبة من نطاق الصراع الذي استحوذ منذ 
ذلك الوقت على الفضاء العام. وأخيراً» استطاع عوض القرني» أوائل سنة 
4 الحصول على مقدمة تقريظية من عبد العزيز بن باز لكتابه الحداثة 
في ميزان الإسلام. مدح أشهر علماء الوهابية الكتاب وقال: «أحمد الله 
الذي قيض لهؤلاء الحدائيين من كشف أستارهم وبيّن مقاصدهم وأغراضهم 
OMe SSI‏ وبالنسبة إلى السلطة السياسية» كان الدعم الصريح من ابن باز 
لأحد طرفي النزاع يعني تغييراً جذرياً في توزيع OOS‏ وجدت 
السلطة نفسها مضطرةٌ إلى التحرّك. وذلك لخوفها من أن تضحّي بشرعيتها 
الدينية مقابل شرعية تحديئية تلاقي اعتراضاً ous‏ وبناة على ذلك» ومن 
أجل تهدئة الخواطر في المجال الديني» فقد اختارت أن تسلم للعلماء 
رؤوس أولئك المثقفين الذين تظل فيمتهمء في نهاية المطاف» أقل أهمية 
بالنسبة إليها من حلفائها التاريخيين. 


في أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۸ء أمرت وزارة الداخلية السعودية وسائل 
الإعلام السعودية بعدم نشر أي شيء عن الحداثيين"". وفي الأشهر التاليةء 
تم نقل call fl‏ عاق ا FO‏ أو تمّ طردهم 
بكل شاط وقد Gil‏ هذا إلى إدخال تغييرات جذرية على الخطوط 
التحريرية. وعلى سبيل المثالء فإن مجلّة إقرأء التي كانت إلى ذلك الوقت 
تكرّس أغلب مقالاتها لعبد الله الغذامي وعلي الذميني وعابد خزندار» قد 


gt poll محادثة مع سعيد‎ (VA) 

CONEY col an عوض القرني» الحداثة في مبزان الاسلام (جدة: دار الأندلس‎ (YA) 
Vote 

oles (T+)‏ مع عثمات الصيني. 

)11( منظمة المادة 614 #مملكة الصمت: حرية ة التعبير في العربية السعودية». 

)11( شاكر النابلسي» ناث الصمت: دراسة في الشعر العودي المعاصر (بيروت: دار العصر 
الحديث للنشر والتوزيع ء (NAAT‏ ص COA‏ الهامش VE‏ 

ke tya TY)‏ حال عبد الله الصيخان ومحمد الحربي اللذين اضطرًا إلى مغادرة صحيفة 
اليمامة (محادئة مع عثمان الصيني). 


منحت عموداً لمحمد المليباري وهو العدو اللدود للحدائيين”؟"“ء وذلك إلى 
جانب ملخّصات كتب مختلفة من الأدب الإسلامي ومقالات لواحدة من 
أوائل المثقفات الصحويات سُهيلة زين العابديء“'. وفي ما وراء AU‏ 
تضاعف الإرهاب الذي يتعرّض له الحدائيون. فقد تعرّض الغذّامي لضغوط 
من هذا القبيل في جامعة الملك عبد العزيز في جدة حيث كان يدرّسء Le‏ 
اضطره إلى تقديم طلب نقله إلى جامعة الملك سعود في الرياض. G‏ سعيد 
السشريحي» فقد تم رفض أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه وذلك لما يحتوي 
عليه البحث من LIST‏ 


وفي الوقت نفسه» كانت الأبواب تُشرع للصحويين من المؤسسات 
الثقافية السعودية» حيث انتقلوا في النهاية من الجلوس بين صفوف 
perl‏ إلى Lan‏ .قفي التادى gr‏ في الرياض+ gle‏ المدعورن 
الآن إلى إلقاء محاضرات هم محمد قطبء وأحمد التويجري أو توفيق 
الفُصيّر”"". UÍ‏ في نادي جدةء الذي كان Ae‏ قبل ذلك معقلاً من معاقل 
الحدائة» فقد صارت الندوات فيه تعقد حول مواضيع ss‏ ومع 
«él‏ فقد وقع التغيير الأكثر إثارةٌ في قلب الجنادرية. فبينما كان 
عبد العزيز التويجري هو من يشرف بنفسه إلى ذلك الحين على اختيار 
PG all‏ تم إسناد هذه المهمة إلى كلية الدعوة والإعلام في جامعة 
LY‏ وهي الكلية التي أسّسها قبل بضع سنوات أحد الإخوان 
المسلمين السودانيين زين العابدين الرّكابى» والتى Ju‏ الصحويون أغلبية 
المنتسبين إليها. كان للمثقفين الصحويين )613 منذ عام 1۹۸۸ء تصيب 
الأسد في البرنامجء eu‏ بسعيد بن عير ومحمد المسعري» حيث صار 
Lp‏ مكاتيهها على المتصّةء بل:وآدارا Lal‏ بعض Met godt‏ كبا 


NUS و۷۰۲‎ 1۹٩و‎ 1٩۱ الأعداد‎ Tap انظر مثلاً:‎ (TE) 

YAEL YY e إقرأء الأعداد‎ )۲۵( 

(TU)‏ محادثتان مع عبد الله gall‏ وسعيد السريحي. 

<http://www.adabi.org.sa >. ٠»تاطاشنلا‎ - «النادي الأدبي بالرياض‎ (YY) 
AAA انظر على سبيل المثال: إقرأء العدد ۷۱۲ (نيان/ أبريل‎ (TA) 

art ا‎ CG] ٠ نجم عبد الكريم «التويجري: شباب في الثمانين‎ (T4) 

Ye VAT /۸ akadi ٠». داود الشريانء «الحوار سينجح..‎ (T+) 

)11( محادثة مع علي العميم ومحمد المسعري. 


۹ 


كان للعلماء الصحويين ts‏ فى هذا البرنامج - فقد كان عائض القرتى 

و eft (PD‏ 
وسفر الحوالي من بين المتحدثين في دورة ربيع 14۸4 '". أمَا في ما 
يتعلق بالضيوف الأجانب GE‏ نجد بينهم المزيد من المثقفين الإسلاميين 
البارزين» مثل التونسي راشد الغنوشي om‏ حركة النهضة› والجزائري 
عبّاسى مدنى» مؤسس الجبهة الإسلامية للانقاذ» وقد حضر كلاهما دورة 
عام 1۹۸4 . Lol,‏ فقد صار البرنامج يحتوي على محاضرات دينية 
ألقاها ابن باز وابن Ponte‏ 


Le‏ الدور التحفيزي w>‏ الخليج 


عندما غزا صدام حسين الكويت في ۲ آب/ أغسطس NAG‏ خشيت 
الحكومة السعودية أن يواصل الجيش العراقي تقدّمه وأن يدخل أراضي 
المملكة للاستيلاء على المنطقة الشرقية حيث تتمركز ثروتها النفطية. وإزاء 
هذا التهديدء ut‏ رأي العائلة المالكةء بعد جدالات الداخلية» على أنه 
لا مهرب من استدعاء قَوّة دولية بقيادة الولايات المتحدة لحماية الأراضي 
السعودية» بوصفها قاعدةٌ Lae‏ لتحرير الإمارة الكويتية المحتلّة. دخل أوّل 
الجنود الأمريكيين الأراضي السعودية في ۷ آب/ أغسطس 1۹۹١‏ وبعد 
صمت مطبق Sant‏ أياماً. أعلن الملك فهد على الملا فى 4 آب/ أغسطس 
OF 44>‏ استدعاء القوات الأجنبية هو تدبير gous‏ وأن وجودها 
سيكون Oy‏ ولم تتأخر الوقائع كثيراً لتكذيبه» فبعد تحرير الكويت 
في أواخر شباط/ فبراير 61441 حافظت الولايات المتحدة على قواعدها 
في المملكة السحودية» مجه Lol‏ بضرورة الإبقاء على حضور عسكري 
قريب من العراق وذلك لحمله على احترام قرارات الأمم المتحدة©. 


.)۱۹۸۹ اقرأ العدد ۷۱۱ (آذار/ مارس‎ OY) 

Bale (TT)‏ مع علي العميم. 

(rt)‏ #قراءة ثقافية في تاريخ دورات الجنادرية ٠»‏ التقوى» العدد ١١‏ (كانون الأول/ ديسمبر 
(T°‏ 

Mordechai Abir, Saudi Arabia: Government, Society, and the Gulf Crisis (London: (T0) 

Routledge, 1993), p. 174. 

(TY‏ لم تسحب الولايات المتحدة قواتها من السعودية إلا بعد إسقاط نظام صدام حسين في 

ل تيع Tee‏ 


Y\e 


Uy‏ هذه التطورات على قدر كبير من الأهميةء ولكن لأسباب تختلف 
جزئياً عن تلك التي تُقدّم في الأدبيات المتعلّقة بحرب الخليج الأولى. 
فمعظم المؤلفين بقتصرون» في الواقع» على النظر إلى حرب الخليج 
باعتبارها مولدةٌ ل «أزمة شرعيّة؛ بالنسبة إلى النظام السعودي» وأساس 
صعود الإسلام السياسي في الآن نفسه نتيجةٌ للأزمة وتعبيراً عني"". 
ولكن حتى إذا كان هناك فعلاً نزع للشرعيةء Ob‏ منطق الوقائع كان في 
نظرنا أكثر تعقيداً. لا يأخذ كثير من المحللين بعين الاعتبار OF‏ استنجاد 
السلطة السعودية بالولايات المتحدة تزامن مع وصول الصحوة إلى ذروة 
تأثيرهاء كما يغفل المحللون عن bi‏ أصنافاً من التعبئة الموضعيّة كانت 
قد تمّت قبل ذلك بسنوات في مجالين يحتلان ge EI‏ في ميدان 
السلطة ألا Less‏ المجال الديني والمجال GUN‏ اللذان يمثّلان «خرّانات 
لشرعية النظام». وأكثر من ذلك OW‏ تسييس المنطق المجالي الذي 
أثرناه سابقاًء قد بدأ في إحداث Fy‏ بين المجالين السياسي والديني» 
من جهةء وبين المجالين السياسي والثقافي من جهة أخرى. وبعبارة 
OÙ cs‏ شرعية النظام كانت في آب/ أغسطس ٢‏ قد تزعزعت. 


لم يكن أمام السلطة السياسيةء» في محاولتها معالجة الأزمة التي تلوح 
في الأفق» إلا خيار الهجوم المضاد على جبهتي مصادر شرعيتهاء وذلك 
بدفع حلفائها في المجال الديني وفي المجال الثقافي إلى أن يناصروا 
مواقفها. وهكذا كان على المؤسسة الدينية الرسمية أن تواجه الانتقادات 
الصادرة من المجال الديني (أي من العلماء الصحويين)» بينما تم تكليف 
المثقفين الليبراليين بالرد على تلك الانتقادات الموجهة من داخل المجال 
الثقافي (وتأتى في هذه الحالة من المثقّفين الصحويين في المملكة» 
والإسلاميين خارجها). وهكذاء SB‏ الهدف كان Last‏ الحفاظ على التقطيع 
قدر cole Yi‏ وذلك بالمحافظة على تقسيمات الفضاء الاجتماعي t‏ مع 
التقليل من التفاعلات البينة في العلاقة التي تقيمها السلطة مع بيثتها. 


R. Hrair Dekmejian, islam in Revolution: Fundamentalism in the Arab World, 2% ed. (YY) 
(Syracuse: Syracuse University Press, 1995), p. 142. 


Michel Dobry, Sociologie des crises politiques: La Dynamique de mobilisations (YA) 
multisectorielles (Paris: Presses de la FNSP, 1986), p. 279. 


¥١ 


Li‏ بالنسبة إلى المجال الديني» فقد أصدرت هيئة كبار العلماء 
المجتمعة في دورة استثنائية يوم ٠‏ آب/ أغسطس 2١94٠0‏ فتوى تؤيّد 
فيها «الإجراءات التي أقرّها ولي الأمر ‏ وفقه الله - في الاستعانة Age‏ 
مؤهلة لها العتاد الذي يُدخل الخوف والرعب في قلوب أولئك الذين 
Ace VI Oy,‏ على عله البلاده ٠٠‏ وفي اليوم gs duel UN‏ 
مجلس القضاء الأعلى وقضاة محكمة GLE‏ آراء تصبٌ في الاتجاه 
Pw‏ وباختصارء JS Sp‏ ممثلي الوهابية التفليدية والمؤسسة الدينية 
الرسمية قد ناصروا السلطة السياسية. 


أما في المجال الثقافي» فقد قرّر النظام السعودي حشد الأنصار 
LA‏ بن قف أولئك الذين كانت قد ضحت بهم لإرضاء 
الصحويين قبل سنوات. ففي وسائل الإعلام السعودية التي اختفى منها 
الصحويون بعد دخولهم المدوّي في أواخر الثمانينيات. صار الليبراليون 
من رر الموقف الذي اتخذته السلطة. ولعل أشهرهم هو الوزير السابق 
غازي القُصيبي الذي كان في عموده اليومي «في عين العاصفة» الصادر 
في صحيفة الشرق الأوسط يدافع عن المواقف الرسمية السعودية وينتقد 
بشدّة أولئك الذين يعارضونهاء ae ISL‏ كمثقف بيروقراطى «قضى 
كل awd‏ من phases‏ خد tas Ext‏ والب دات 
والمصانع ES hs‏ وكان القصيبي يستهدف على وجه الخصوص أولئك 
الذين سمّاهم ب «الأصوليين الصداميين». أي كل أولئك المثقفين 
الإسلاميين الشرق أوسطيين ‏ على غرار التونسي راشد الغنوشي. 
والجزائري عباسي مدني والسوداني حسن الترابي"“ - الذين شجبوا دعوة 
القوات الأمريكية. منحازين بذلك ضمنياً - من منظور القصيبي - إلى صف 
الدكتاتور العراقي. وعلى الرغم من Ob‏ هجمات القصيبي قد توجّهت في 
بادئ الأمر Les‏ هؤلاء» OP‏ طيف هجماته سرعان ما اتسع ليشمل الصحوة. 


ei )۳۹(‏ القرى (۱۸ آب/ أغطس ۱۹۹۰). 

Arab News, vol. 15, no. 261 (August 1990). (0) 

.۱۱۹ م.: د. نكل 404444 ص‎ D غازي القصيبي + حتى لا تكون فتنة‎ (ti) 

eigi مشاري الذايدي» اما بين القصيبي والترابي: العاصفة تهب مرّتين»» الشرق‎ CET) 
لو ل ل‎ 


1۲ 


کان رد 5 العلماء الصحويين على أرضيتي الجدال الديني والجدال 
السياسي leni‏ بمقدار من NES!‏ وقد خرجوا من قيود مجال انتمائهم 


الأصلي» على الرغم من محاولات السلطة السياسية لإعادة التقطيع. 


في البدءء لم يتردد علماء الصحوة في تحويل النزاع الكامن الذي 
واجهوا فيه العلماء التقليديين منذ أواخر الثمانينيات» إلى حرب مفتوحة» 
فعارضوا بكل وضوح قرار استقدام قوات أجنبية للدفاع عن المملكة» 
Sua‏ عن شرعنتها على يد السلطات الدينية. وكان سفر الحوالي هو Jil‏ 
من جهر بذلك في محاضرة مرتجلة سمّاها «فستذكرون ما أقول 
PUES‏ وفي دراسة رفعهاء بعد بضعة أشهرء إلى هيئة كبار العلماءء 
ونشرها في لندن تحت عنوال «كشف LAN‏ عن علماء tal‏ قا 
بتفصيل حجته على مرحلتين : Yi‏ بين استناداً إلى «فقه الواقع» oÍ‏ فتوى 
هيئة كبار العلماء بإجازة استدعاء القوات الأجنبية مبنية على جهل تام 
بالواقع. فبالنسبة إلى الحوالي الذي دعم حجّته بالاستشهاد JS‏ أنواع 
الدراسات والمقالات المنشورة في الصحف ay ai‏ فإن الوجود العسكري 
الأمريكي في الخليج JS‏ في الواقع . وقبل ol‏ شيء» es‏ لمخطط 
Sri‏ وضع منذ زمن بعيد وهدفه الاستيلاء على موارد المنطقة. ونتيجة 
لذلك» db‏ فتوى «كبار العلماء» باطلة «لأن الواقع ليس oi Glad‏ 
وهو التصور الذي استندت إليه فتوى الهيئة. ٠‏ ومع هذاء ذهب الحوالي إلى 
أبعد من ذلك عندما شكك في قيمة حكم «الاستعانة بالكفار» الشرعية 
الذي أصدره علماء الهيئة““. وبقيامه بذلك» OB‏ الحوالي لم يعد بتموضع 
فقط على أرضية الواقع الذي احتكره. الصحويون due‏ زمن stem‏ .بل Lad‏ 
aaa! dua Je‏ ل لم يزهد الحوالي في بيان التناقضات 
ea‏ وى برقت كار cs‏ يكن ان باز sere‏ في ذروة 
الحرب العربية الباردة» ينفى أي مشروعية دينية لما قام به جمال 
عبد الناصر من استدعاء الخبراء ا وقد 25 التنديد بهذا التناقض 
EP)‏ سفر الحوالي» «فستذكرون ما أقول لكمء» محاضرة صوتية» JAJNA‏ 1۹۹۰. 
(44) سفر الحواليء كشف LA‏ هن علماء GY‏ (لندن: دار الحكمة» ۱۹۹۱)؛ ص AYA‏ 


)£0( كتب ابن باز : «فلو كان في اتخاذهم الكفار أولياء من العرب أو غيرهم والاستعانة بهم 
مصلحة راجحةء لأذن الله فيه وأياحه لعباده» ولكن لما علم الله ما في ذلك من المفسدة الكبرى؛ 


1۳ 


على نطاق واسع في أوساط الصحوة في الخطب التي تتابعت de‏ نهاية 
آب/ أغسطس ١۱۹۹ء‏ وهي كلها تطعن في الفتوى الصادرة يوم NT‏ وقد 
«2e culs GST‏ إلى تغذية فكرة Of‏ «كبار العلماء» هم في نهاية المطاف 
«علماء السلاطين» الذين يخرجون الفتوى تحت VM‏ 


bi‏ بالنسبة إلى مقالات الليبراليين - وخاصة تلك التي كتبها القصيبي 
- فإنها قد استدعت هجمات أكثر شراسة من علماء الصحوة a Il:‏ 
لم تراع الآدانت ال وة فين .رمال الد OY SUSU‏ القصيبي قد 
صار منذ الثمانينيات العدوّ اللدود لعلماء الصحوةء أو منظر العلمانية»), 
على حد تعبير ناصر ال oY pes‏ القصيبي» برضوخه هو نفسه 
للعبة الخلط بين القطاعات» قد سمح لنفسه ob‏ يتحدث في الشأن الديني 
معتبراً A of‏ هي بطبيعتها متغيّرة ol,‏ عليها أن تتأقلم مع الحداثة 
التي Y‏ مهرب MS‏ وبالنسية إلى الصحويين» ob‏ هذا عقي 
«استغلالاً للدين لأغراض Mets‏ وهو Liner (Seul es Le‏ 
لتخصصهم : وإعلاناً حقيقياً otal‏ وكان JÍ‏ من رڌ هو الشيخ عائض 
القرني في محاضرة عنوانها «سهام في عين es‏ حيث بلغ حذ 
التهديد بالانتقام من أعدائه «العلمانيين» وعلى رأسهم القصيبي» قائلاً: 
«كيف إذا أخذت رؤوسهم بسيف ولي الأمر الذي يحمي رسالة التوحيد» 
فصلبهم بعد صلاة الجمعة وقطف OG gy)‏ وقد أعقبت هذه 
المحاضرةً خطبتان للعودة CO? Ay‏ وكانتا متساويتين في الشّدة وتم 
تداولهما على نطاق واسع. 


59 القصيبي» من دون إظهار Gi‏ رغبة في التراجع › قام SL‏ 3 على 


والعراقب الوخيمة» نهى عنه وذم من يفعلهه. انظر: (عبد العزيز بن بازء نقد القومية العربية على 
ضوء الإسلام والواقع (بيروت: المكتب الإسلامي» (NAAM‏ ص EY‏ 

(EV)‏ محادثة مع صحويين سابقين. 

(EV)‏ ناصر العمرء «السكيئة. . . السكينة»» [محاضرة صرتية]. 

.1۹۹۱/۱/۱۸ dawg YI الفترىء؛ الشرق‎ an » غازي القصيبي‎ CEA) 

)£4( العمرء المصدر نفسه. 

)0°( عائض القرني» «سهام في عين العاصفة»؛ [محاضرة صوتية]. 

)01( المقصود هو «الشريط الإسلامي. ماله وماعليه» لسلمان العودةء و«السكينة.. 
السكينة؟ لناصر العمر. 
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هؤلاء الدعاة الثلاثة DUR‏ «ناري» SHE‏ حتى لا تكون Ed‏ وكان العنوان 
يعكس المحتوى بشكل واضح بإحالته الصريحة على آية قرآنية يكثر ذكرها 
من طرف الإسلاميين OP‏ وقد أجاب القصيبي عن اتهامه بالتطفل 
على مجال الا eet‏ أسلوب المزايدة» مكثراً من الاستشهاد بابن 
تيمية وابن cecal‏ داعيا علماء الصحوة ‏ بالمقابل ‏ إلى «البقاء في مجال 
LE‏ أي احترام تقسيمات الفضاء الاجتماعي وعدم مغادرة مجالهم 
الخاص. وقد اتهمهم خاصة بأنهم يريدون الوصول إلى السلطة أكثر من أي 

شيء OP BT‏ وفي مقابل «المؤامرة العلمانية» التي تخيلها الصحويون. 
تعد الاقزاهرة OR tal‏ هتف بجت rail‏ إلى ع نظام «ولاية 
الفقيه» الإيراني في المملكة السعودية ae‏ ومع هذا الكتاب أخذ النزاع بين 
الإسلاميين والليبراليين بُعداً جديداً» وأصبح أكثر راديكاليةً. 


لم تتأخر op,‏ الفعل الصحوية عن الظهور. فمنذ نهاية 21941١‏ قدّم 
الشيخ والمنظر الصحوي محمد سعيد القحطاني ومثقفان ينتميان إلى 
التوجّه نفسه هما وليد الطويرقي وسعيد بن زعيرء المواد التي ستشكل 
LUS ley‏ حمل عنوان العلمانية فى العراءء القصيبى شاعر الأمس 
وواعظ اليوم “. يقارنون فيه بين شعر القصيبي «الفاسق» وخطبه حول 
الإسلام. وقد تفاجأت الدوائر الصحوية» خاصة» بما أبداه القصيبي من 
مقاومة؛ إذ عرف كتابه حتى لا تكون فتنة انتشاراً واسعاً: «وكان يورّع 
بالكراتين» بحسب إشارة الحوالي في إحدى Ons‏ بل تمت إعادة 
طباعته بعد أربعة Mips cp hi gti‏ “. وبالإضافة إلى ذلك ذكر 


)01( «وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فان انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) 
[القرآن الكريم. «سورة البفرة»؛ الآية 1۹۳]. 

NAT 104 NON القصيبى» حتى لا تكون فتنة. ص‎ (OT) 

AAAA ZY /18 انظر خاصّة : الشرق الأوسط.‎ (ot) 

)00( القصيبي» المصدر نفسهء ص ١56‏ خاصة. 

(OV)‏ وليد الطويرقي» محمد سعيد القحطاني وسعيد بن رُعير» العلمانية في العراء: القصيبي 
شاعر الأمس وواعظ اليوم (شيكاغو : دار الکتاب ORAN‏ 

(OV)‏ سفر الحوالي» «الممتاز في شرح بيان ابن باز » [محاضرة صوتية]. 

(0A)‏ صدرت طبعة أولى في البحرين في أوائل سنة ١1۹۹ء‏ وصدرت طبعة ثانية في لندن في 
منتصف العام نفسية. 


Yio 


في الأوساط الصحوية OF‏ الصحف التي ينشر فيها القصيبي و«أمثاله» 
بمتلكها أمراء سعوديونء fou‏ بصحيفة الشرق الأوسط - لصاحبها فيصل 
بن سلمان ابن أمير الرياض - التي صار الصحويون يُسمُونهاء like‏ على 
لون أوراقها ب «خضراء الدّمن». وأصدروا دعوات منتظمة إلى 
ee‏ فلم يعد يفصل الصحويين عن الاستنتاج OL‏ القصيبي يعمل 

تحت إمرة العائلة المالكة ‏ أي تحت إمرة الأمير سلمان بالنسبة إلى 
بعضهم› أو تحت إمرة الملك فهد مباشرة» كما يرى بعضهم LTEN]‏ 
إلا خطوة واحدة لم يتردّدوا في القيام بهاء فبادروا بالتصريح bl‏ 
«العلمانيين» ليسوا سوى وكلاء للسلطات السعودية» التي يمتلون وجهها 
الحقيقي. 

كان محصول الهجوم المضاد الذي قامت به العائلة المالكة عكس 
ما كان متوفعاً» فإن دعم النخب الحاكمة في المجالين الديني والثقافي 
لقرارٍ استدعاء القوّات الأمريكية المثير للجدل قد كشف عن الصفقات 
التواطؤية التي تعقدها هذه النخب مع السلطة السياسية. وفي سياق كانت 
فيه هذه النخب منذ سنوات هدف تعبئات قطاعية للصحويين» OB‏ النتائج 
كانت كارئيةً : فعوض أن Cue‏ العلماء والمثقفون الصحويون جام غضبهم 
على المؤسسة الدينية وعلى المثقفين الليبراليين» وجُهوا نقدهم منذ ذلك 
الحين إلى LN GE‏ الذين يعتبرونهم؛ في نهاية المطاف» المسؤولين 
الحقيقيين عن تصرّفات خصومهمء أي أمراء الأسرة المالكة. وهنا تحققت 
بشكل كامل عملية تسييس المنطق المجالي. 

في ۸ تشرين الثاني/ نوفمير ۱۹۹۰ء أضاف حادث لم يسبق له مثيل في 
المملكة العربية السعودية حافزاً Ub‏ للأزمة» عندما قامت تسع وأربعون 
eye sl‏ نوكين حمس جور سيارة؛ بالتظاهر في شارع «العليا» 
بالرياض» مطالبات بحقّهن في قيادة السيارات. وقد أدّى هذا الخروج إلى 
القبض عليهن» ثمّ في حالات معينة تمضية الليلة في مراكز الشرطة مع 
ضبط جوازات ca de‏ وبالنسبة إلى أولئك DM‏ يدرّسن في الجامعة MB‏ 


)04( سلمان العودة» «حصاد الغيبة» 6 AAT /1١ ATA‏ [محاضرة صوتية]. 
)1( عبد الأمير eg‏ «حول كتاب حتی لا تكون Cre ear)‏ الجزيرة العربية. العدد © 
(حزيران/ يونيو OV‏ ص ELV‏ 


Lan 


تمّ وقفهنَّ عن العمل ولم يعدن إلى مناصبهنّ إلا بعد عامين". 

كانت هؤلاء النساء اللاتي رجعن يشهادات جامعية من الولايات 
المتحدة الأمريكية في الثمانينيات من القرن الماضي» يرتبطن بالتيار 
الليبرالي الذي يعتبره الصحويون محرّك «المؤامرة العلمانية». وقد اشتهر 
Sean‏ على غرار فوزية البكر وعزيزة المانع ‏ وهما المنظمتان الرئيستان 
للحدث ‏ بجرأة كتاباتهن حول وضع المرأة a as‏ . ويبدو PIX‏ في 
التظاهر ثمرة تنسيق بين دوائر ليبرالية مختلفة» خاصة bi‏ الكثير من هؤلاء 
النسوة Je‏ زوجات شخصيات تنتمي إلى التيار الليبراليء وهو الأمر الذي 
ole‏ ما juif‏ إليه peepee‏ الصحويون''". وتتيجةً gaa‏ أن 
الأحداث الجارية ‏ والتى Cet‏ على وجه الخصوص» إلى جلب الآلاف 

سن Neal‏ الأمريكيات اللاتي يقدن آليات عسكرية في مدن المملكة - 
z‏ تتيح لهنّ فرصة فريدةٌ من نوعها لتقديم مطالبهن» OL‏ دعاة الانفتاح 
الاجتماعي في المملكة قد قرّروا OMY pall‏ 


OP هذا الحدث‎ Last النظر عن الديناميات الخاصة التى‎ Sans 
أهميته تكمن في التأثير الهائل الذي كان قد أحدثه في تطور الاحتجاجات»‎ 
من قضية استدعاء القوات‎ Lai الذي وصفه أحد النشطاء بأنه «أكثر‎ 
الأمريكية برمتها»“'. فهو بالنسبة إلى الصحويين دليل - كما أعلن ناصر‎ 
أو المتافقين إذا أردنا استعمال المصطلح‎  نييناملعلا‎ OF «على‎ :  رمعلا‎ 
الصّفوف وتدبير المؤامرات» في الوقت الذي‎ Gop الشرعي - قد بدأوا‎ 
أنهم قد أدبروا منهزمين. لقد عادوا إلى التعبير‎ ee a كان فيه الكثير‎ 
وقد كان‎ ON a عن أنفسهم. بل أسوأ من ذلك أنهم قد عادوا إلى‎ 

ثر هذا الحادث Last Us‏ لان الرواية التي كانت منتشرةٌ في دوائر 
اا تبدو مختلفةً عن الواقع""“: فعلى حد ما تناقلته الشائعات» OR‏ 


)11( محادثة مع فوزية à‏ اليكر إحدى منظّمات المظاهرة. 

DA حسب المنشور الذي 4859 الناشطون الصحويون مباشرة بعد الحادث. وهو‎ CN) 
أسماء مجموع المشاركات بالإضافة إلى أسماء أزواج بعضهنٌ (المنشور موجود في حوزة المؤلف).‎ 

CY)‏ محادثة مع أحمد الحناكي. 

)14( محادثة مع سعد الفقيه. 

C10)‏ العمرء «السكيئة. . . السكينة». 

(WD‏ محادثة مع فوزية البكر. 


yyy 


موكب السيارات كان قد انطلق من الحيّ الدبلوماسي» وكانت النساء 
سافرات» وهو ما يعني بمصطلحات الصحوة أنهن يضعن الحجاب لا 
النقاب. وقد قامت إحدى النساء برمي الحجاب على الأرض 
وداسته. OM RI.‏ وقد اتهمت المنشورات الصحوية» بشكل خاصء 
الأمير سلمان بأنه قد منح مساندته المسبقة إلى المتظاهرات اللاتي كرّرن 
ذلك بكل صلف على مسامع رجال هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذين هرعوا إلى مكان OM Salat‏ وقد كانت إحدى الحجج 
المقدّمة» هي colle OF‏ وهو الراغب في إعادة بناء المجال السياسي 
باعتباره «حصناً منيعاً»» كان يريد من وراء ذلك حرف اهتمام الصحويين 
عن العائلة المالكة ونقله إلى «العلمانيين“"". وإذا كان هذا صحيحاًء فقد 
مُنِيَ بفشل ذريع» oy‏ النظام السياسي هو من يجد نفسه في نهاية المطاف»ء 
ومرّة أخرى. Bar‏ للرماية. ولم تستطع فتوى ابن باز ولا البيان الصادر عن 
وزارة الداخلية””" بُعيد الأحداث مباشرةٌ بهدف التذكير بمنع النساء من 
قيادة السيارات. أن LES‏ من الأمر شيئاً. وسواء أكان النظام قد ét‏ على 
ذلك الحدث أم لاء Sf‏ لم يكن له في واقع الأمر إلا نتيجة واحدة وهي 
تكريس المماهاة التى تقيمها الصحوة بين أعدائها التاريخيين داخل 
المجالين الديني والثقافيء وبين العائلة المالكة المحتكرة للمجال 
السياسي. هكذا تهاوت الثنايا الأخيرة من المنطق القطاعي. 


ثالثاً : المشروع الإصلاحي ودلالة الاحتجاج 
أذت إذأء التغيرات الناجمة عن حرب الخليج» بالإضافة إلى تصلّب 


واضح في الأزمةء إلى السماح بتحوّلات كبيرة في المنطق المتحكم في 
هذه الأخيرة. وفي هذه الوضعية» ci‏ للاحتجاج خاصية جديدة تسمح 


CY)‏ حسب منشور صحوي £55 بُعيد الحادث وتم تقديمه على أساس كونه fa‏ من أحد 
أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» (منشور في الحزيرة العر ss‏ العدد ۲ (شباط/ قبراير 
OAA‏ ص ATY‏ 

jar (1A)‏ کان الأمير سلمان وراء المظاهرة النسائية»؟ الحزيرة the pad‏ العدد ١‏ (كانون 
الثاني/ يناير )644 ص ۱۷. 

AAAA /11 ATT الدعوق,‎ (Ve) 


بتكوين جبهة معارضة للمجال السياسي تتعاون فيها نخب من مجالات 
مختلفة على أرضية إصلاحية مشتركة. وينتمي هؤلاء الأشخاص - مثلما 
سنرى لاحقاً - إلى ثلاث مجموعات رئيسةٍ» تحمل Gio‏ متمايزةٌ للعالم في 
جانب منها. وهؤلاء هم علماء الصحوة» والمناصرون - وهو مصطلح يشير 
إلى العلماء الوهابيين التقليديين القلائل الذين ساندوا حركة الاحتجاج ta‏ 
والمثقّفون الصحويّون الذين سنهتمٌ من بينهم. بشكل أخصنء بالجماعة 
المحرّكة للاحتجاج» والتي تُسمّى ١مجموعة‏ المستنيرين». 


إن هذا التنوع يعني أنه إذا كان هناك مشروع مشترك» op‏ عليه أن 
دائمة وفي قلب ذلك التوتر يكمن تعريف دلالة الاحتجاج. 


رابعاً: المحموعات الناشطة 


١‏ العلماء الصحوئون 


ومناهجهم التي تمدّهم ‏ على Gi PY‏ بالعلماء الوهابيين التقليديين - 


وتظهر هذه الحداثة بشكل أساس في مواقفهم السياسية التي تتعارض 
مع تلك التي لأسلافهم الذين ابتعدوا عن السياسة أصلاً. وكنا بذلك قد 
درسنا تحليلات جيوسياسية لسفر الحوالي تُظهر هذه الخاصية الصحوية 
بظريقة رائعة: Lelie‏ عر شان «Al pul‏ فزن Se Olle‏ فد اتور 
كل هؤلاء العلماء بتطوير واحد من أكثر الخطابات السياسية ke‏ ففي VA‏ 
آب/ أغسطس ٠‏ »؛ قام هذا الأخيرء وكان يتمتع بشعبية واسعة في 
الدوائر الصحوية بحكم النزاع الذي واجه فيه محمد الغزالي» بمحاضرة 
حول أسباب سقوط الدول. وقام فيها بطرح رؤية سياسة داخلية متماسكة»› 
وإن فعل ذلك بطريقة مانعة» حيث ركز على ما ينبغى على الدولة أن تتجنبه 
إن أرادت أن تحافظ على شرعيتها. ساق العودة» مستنداً إلى مقدمة ابن 
خلدون VEST ITY)‏ اثني pte‏ سبباً لسقوط الدول» ومن بينها 
الفساد الأخلاقي والاقتصادي لأجهزتهاء وظلم الحكامء وكذلك غياب 
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الشورى في اتخاذ القرار. وتبدو روح المعارضة le‏ عندما حذّر العودة 
من «ضعف الأساس الذي قامت عليه الدولة؛» مضيفاً في إشارة جريئة 
إلى النظام السعودي أن «بعض الدول ‏ مثلاً ‏ قامت على أساس الدين» 
قامت الدولة لحماية الدين والدعوة إلى الإسلامء والأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكرء وتحكيم الشريعة» (...) فما دامت هذه الدولة التي 
قات على UT‏ الدين WEYL Ugh‏ والهدف الذي Co‏ من أجل 
فهي لا بد من أن تكون Buje Os‏ منيعةً» OY‏ الناس dy‏ حولها على 
هذا UNI‏ ... لكين إذا فقذت الهدف الذي des‏ من abel‏ وهو 
تحكيم الدين وإقامة الشرع. حينئذٍ فقدت سبب وجودهاء فتخلى عنها 
أنصارها الأولون» لأنهم شعروا أنها تركت الهدف الذي قامت من أجلهء 
ولم تكتسب أنصاراً chur‏ وبذلك كان هذا هو سبب ONS‏ 


وإذا كانت القضايا السياسية البحتة تشغل العلماء الصحويّين» فإنهاء 
مع ذلك ليست إلا lies‏ من أبعاد خطاب تكون فيه الخاصية الأساسية 
طابعه الشمولى» لو قارتاه بخطاب العلماء التقليديين أساسا. وبالنسبة إلى 
chives ASE Lilt SB «3 small Ale‏ العقيدة قد يقت Lil un‏ 
من باب الأولويات. بل إن هذه المسائل تبدو عند بعض علماء al‏ 
المبدأ الضمني الثاوي خلف JS‏ مقالاتهم. ولذلك ينبغي أن لا نتعجّب من 
رؤية سفر الحوالي يختم برهنته الطويلة» التي رأى فيها OÙ‏ الوجود 
الأمريكي في المملكة يمثّل تحقيقاً لمخطط قديم يهدف إلى التحكم في 
ثروات الخليجء بإعلان أن «التفسير الحقيقي لهذه الكارثة» مثلما بيّن الله 
سبحانه في كتابه (. . .) oly‏ ما أصابنا ليس STi pt‏ غير نتائج أخطائنا 
وذنوبناء ونتيجة تمورّدنا على شرع SAU‏ والحلٌ» كما يشرح لنا في 
موضع أخرء هو في «تذكير الناس بوجؤد الله» وبناء علاقات بينهم وبينه 
(...) وأن نعلّمهم الرجوع إلى القرآن وأن نقول لهم: ابنوا المساجدء 
اقضوا على الفساد الذي يملا المراكز التجارية» مُرُوا بالمعروف وانهوا عن 
المنكر» توبوا إلى بارئكم (...) لأنكم لو غيّرتم ما بأنقسكم» فسترون 


(V1)‏ سلمان العودة؛ «أسباب سقوط .1۹4١ PASTA CS yl‏ [محاضرة صوتية]. 
(VV)‏ الحوالي. كشف GB‏ عن علماء OY‏ ص ATA‏ 


YY: 


كيف ce.‏ الله نظام. حكم plie‏ بانقلاب عسكري أو بشيء آخر من هذا 
ne‏ وبعد ذلك سترون كيف يقضي الله على أمريكا ‏ التي هي العدو 
الأعظم والأكثر خطورة  Lu‏ يراه الأفضل وسيكون Lge‏ لنا ge‏ 


في ضوء هذا ٠ ‘yall‏ فإنه من الصعب أن نستنتج» كما فعل مأمون 
فندي في ما يتعلّق بالكتاب الذي اقتطف va‏ أنه «يصعب على أي كان 
T‏ على قراءة هذا CES‏ أن يكتشف ol‏ الحوالي هو ناشط oO gus‏ 

QE” سفر الحوالي «يكتب كمفكر استراتيجي وليس كعالم دين‎ di 
المقاربة الجيوسياسية لم تكن هنا إلا التفافاً للتوصل‎ OÙ الحقيقة»‎ Ss 
إلى نتائج متعلقة بشكل كبير بالآخلاق الدينية. ومهما كان السجل‎ 
السياسي مركزياً في الفكر الصحويء فإنه لا يمثّل بالنسبة إلى هؤلاء‎ 
الصحوة‎ dde في ذاته. فمن الناحية الأيديولوجية» وجد‎ QU العلماء‎ 
أنفسهم - بحكم رؤيتهم الهجينة للعالم  في منتصف الطريق بين‎ 
المجموعتين الأخريين اللتين ستشاركان في مشروع الاصلاح» المجموعتين‎ 
اللتين سنقوم بالتعريف بها لاحقا: : فمن جهة جهة أولى نجد المناصرين الذين‎ 
تدين رؤيتهم للعالم في جزء كبير منها إلى الوهابية التقليدية؛ ومن جهة‎ 
ثانية نجد المثقفين الصحويين  وخاصة المستنيرين منهم - الذين تعتبر‎ 
رؤيتهم للعالم سياسية بالأساس.‎ 


وفي أعقاب غزو صدام حسين الكويت» قرّر أبرز علماء الصحوة - 
وعددهم ثلاثون عالماً  oe of‏ بانتظام بهدف تنسيق مجهوداتهم. وقد 
تم مأسسة هذه الجلسات التي كانت في بادئ <a‏ غير رسمية با بداية من 
آذار/ مارس 61444 وذلك بإنشاء «المتدى Vs ei‏ الذي سى Lal‏ 
ب (مجلس الدّعاة». وقد قبل és‏ اين باز nee aa, Lele‏ أن 
ds‏ رئاسته al‏ وتميّز هذا المنتدى بشيء فارق. وهو أنه قد 
تأسّس باستقلالية عن ae‏ وعن التقسيمات التي أدخلتها صلب 


AS pe لكمء ' محاضرة‎ Jai الحوالي» فستذ كرون ما‎ (vr) 
Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (Basingstoke: Macmillan, (¥4) 
1999), pp. 68 and 72. 


(VO)‏ محادثة مع سلمان العودة. 
Volba (VU‏ مع عبد العريز القاسم. 
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الأوساط الصحويّة: وهكذا نجد جنباً إلى جنب دعاة من ذوي النزعة 
السرورية» مثل: سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمرء وآخرين من. 
ذوي الميول الإخوانية» مثل: موسى القرني وعوض القرني وناصر العقل 
كما نجد مستقلين» مثل: عائض القرني. toads‏ مجلس الدعاةء بهذا 
المعنى» الوحدة التي استعادتها الصحوة»ء في المجال الديني» لمواجهة 


الأزمة. ولا بد من ملاحظة OÙ‏ بعض هذه الاجتماعات كان يحضرها أحياناً 
المناصرونء تلك المجموعة التي سنعود إليها بتفصيل أكبر. 


يعكس ظهور ذلك المجلس» قبل كل ee g‏ مطامع علماء الصحوة 
المتنامية فى تشكيل سلطة دينية مستقلة» وبالتالى منافسة بالضرورة 
lard‏ الرسمية. ولم يترد منذ ذلك الوقت العلماء الصحويون» 
(الذين صاروا يوما بعد يوم يطالبون صراحة بلقب «العلماء» تاركين 
تسميتهم التقليدية ب «الدّعاة»): في إصدار الفتاوى بعد أن احتكر العلماء 
الوهابيون التقليديون هذه الوظيفة. فكان مجلس الدّعاة» خلال السنوات 
الثلاث والنصف التي عمّر فيها والتي انتهت باعتقالات واسعة في أيلول/ 
STUNT tay es‏ هن هة ae NAS‏ لحشر فتاوی 
جماعية تخص أحداثاً في السعودية وفي العالم الإسلامي. وكانت بعض 
الفتاوى توافقية» Je‏ تلك المؤرّخة في ربيع سنة 21497 والتي تبادل فيها 
OM ok sul‏ .أو تلك التي صدرت قبل أشهر من ذلك التاريخ داعية إلى 
وقف النزاعات بين الإسلاميين في المملكة وخارجها بعد مقتل جميل 
UT? > J‏ بعض الفتاوى الأخرىء فكانت أكثر EU)‏ للجدل. 


ذاك كان شأن فتوى جماعية على شكل رسالة مفتوحة للشيخ ابن باز 


بُعيد مؤتمر مدريدء الذي جمع بين مبعوثين إسرائيليين ومبعوثين من دول 
عربية مختلفة في خريف عام 1۹4١‏ “. فبينما كان النظام السعودي 


Mansoor Alshamsi, «The Discourse and Performance of the Saudi Sunni Islamic (YY) 
Reformist Leadership (198 1-2003),» (Ph. D. Dissertation, University of Exeter, 2003), p. 157. 


.1۹۹۲ [LAS po [محاضرة‎ 163 ye! ذكره ناصر العمرء #الدرس الأخير من دروس فقه‎ (VA) 
.1۹۹۱ ذكره سلمان العودة؛ «أدب الحوارء» [محاضرة صوتية]»‎ (VA) 
.)1996 شباط/ فبراير‎ fa ١415 أعبد نشره في: مجلة السنّة العدد 45 (رمضان‎ (AY) 
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يضاعف من تصريحاته الداعمة للسلام في الشرق الأوسطء أخذ gai‏ 
العَقّماء LB ps cou small‏ ضارما Se‏ كل أشكال التطبيع مع الدولة 
العبرية» ويدعو إلى مواصلة الجهاد. وفي صيف عام ۱۹۹۳ ندّدت فتوى 
أخرى (EE‏ ب «الدعم الباهت» الذي قدّمته الحكومة السعودية للقضية 
البوسنية"“. sty‏ عندما أعلن الحزب الاشتراكي اليمني في أيار/ مايو 
414 انفصال جنوب اليمن السابق» وقد aed‏ بالشمال منذ أيار/ مايو 
Cas «144‏ العلماء الصحويون بياناً شديد اللهجة". وقد شجبوا فى 
بيانهم لعبة السلطة السعودية التي قامت ‏ لسعادتها الكبيرة برؤية ذلك 
المارد اليمني ضعيفاً ‏ بمساندة الجنوب السرّية» كما شجبوا ما قام به ابن 
باز في فتوى له صدرت في de‏ الدعوة"“ في تموز/ يوليو من سنة 
44 داعياً طرفي النزاع إلى وقف القتالء من دون أن يُميّز بينهما 
sls p»‏ الشيوعيين قد صاروا مسلمين ولا يجب الجهاد Hess‏ 
ويؤشّر هذا الاتهام المباشر للشيخ ابن ales GL‏ ما وقع GUI‏ به عن 
الهجمات إلى ذلك الحين» على نوع من راديكالية الاحتجاج» الأمر 
الذي سنراه لاحقا. 


ولتعزيز طموحاتهم السلطويةء نظم العلماء الصحويّون Lat‏ بعض 
مظاهر استعراض القوة في المجال الديني» على غرار أوّل مسابقة كبرى 
Sal OD EU‏ ببريدة D‏ تشرين الأول/ أكتوبر من سنة ۱۹۹۲ 
بمبادرة من سلمان العودة. وقد شهد هذا الحدث تدفقا من مجموع المدن 
السعودية لوفودٍ تجمع أغلبية النجوم الصّحوية الصاعدة ‏ إذ توحّد فيه 
بذلك الحجم بحكم الأمر الواقع» كما أشار إلى ذلك العودة Vans‏ 
كما انضم إلى قائمة الضيوف أيضاً المناصرون. وقد استمرٌ الحدث بضعة 


.4 ص‎ OMY الجزيرة العربية 6 العدد ۳۱ (آب/ أغسطس‎ CAN) 
Alshamsi, «The Discourse and Performance of the Saudi Sunni Islamic Reformist (AY) 
Leadership (1981-2003),» p. 217. 


AAE Te الدهوة»‎ (AT) 

AD)‏ محادثة مع شيخ صحوي. 

(A0)‏ «حفل مسابقة HES‏ [محاضرة صوتية]. 
sal (AD‏ 453 «حصاد الغيبة ٠»‏ [محاضرة صرتية]. 
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pLi‏ ورافقته مجموعة من المحاضرات والندوات (التي استدعي إليها 
الحوالي وابن زُعير وكذلك العمر) في أهم مدن القصيمء وشهد إقبالاً 
عظيماًء فقد تحدّث العودة عن ۰ شخص على أل yaa‏ 


كان اللقاء يهدف إلى أن يكون استعراضاً للعلم» AST‏ من أن يكون 
مجرّد استعراض للقوّة. وبالنسبة إلى الصحوة فقد كان ادّعاؤهم امتلاك 
السلطة الدينية يستوجب pals‏ مما وصمهم به أعداؤهم من أهل 
الحديث وإخوان بُريدة (وهو ما سيستعيده الجامية» كما سنرى ذلك 
Clin‏ وهي وصمة اتهام الصحويين بأنهم يهتموت بالسياسة أكثر من 
اهتمامهم بالعلم الشرعي. ولذلك يمثل تنظيم مسابقة في حفظ الحديث 
النبوي الشريف» في هذا السياقء تحدياً مباشراً لأهل الحديث الذين 
جعلوا من المرويات النبوية مشغلهم الرئيس وجوهر المعرفة الدينية. 


إن المناصرين يمثلون عنصراً أساساً في التعبئة الصحوية. ويشير هذا 
المصطلح المستعمل في بعض الأوساط الإسلامية في ذلك PMS SM‏ 
إلى العلماء الوهابيين Se‏ = المنتمين إلى جيل سيق الصحوة - 
الذين اختارواء على خلاف أغلب أقرانهم في المؤسسة الدينية السعودية» 
أن يتحالفوا مع شباب الصحوة وأن يساندوا الحركة الاحتجاجية الناشئة. 
وبالنسبة إلى الصحويين» Ob‏ دور هؤلاء كان جوهرياً لأنهم يمدّون 
حر كتهم الاحتجاجية بشرعية وهّابية لا جدال فيهاء OV,‏ مجرّد وجودهم 
يمكن الصحويين من الوقوف بندية أمام علماء المؤسسة الدينية الرسمية. 
وفي الوقت anis‏ 74 لهؤلاء المناصرين )45 SLU‏ شديدة الاختلاف 
عن الرؤية الصحوية؛ إذ إنهم بحكم تكوينهم التقليدي يظلون غرباء عن 
المسائل السياسية بشكل واسعء لذلك تركزت انتقاداتهم بصفة شبه مطلقة 
على مسائل أخلاقية واجتماعية. 


كثيرة هى ي الأسباب التي تفسر التحاق هؤلاء الشيوخ بالاحتجاج. 


(AY)‏ المصدر تفه 
(AA)‏ محادثة مم يوسف الدّيني. 
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فبادئ ذي بدء نجد فيهم العلماء الوهابيين التقليديين المقتنعين بأنهم لم 
يتحصّلوا على التكريم الذي يرون أنهم جديرون به من طرف المؤسسة 
الدينية الرسمية. وتبدو قصّة dyer‏ الشعيبي في هذا المستوى ذات دلالة 
بليغة: فهذا الشيخ الضرير المولود سئة ۷١1۹ء‏ وأصيل محافظة شقراء 
الواقعة في الهلال النجدي» والمنحدر من قبيلة بين خالد التي ينحدر منها 
كثير من كبار العلماء الوهابيين”** ‏ هذا الشيخ من أوائل الطلبة في 
المعهد العلمي في الرياض» gill Bee‏ على أشهر رع عصره Ísis‏ 
من محمد بن ابراهيم ومحمد الأمين الشنقيطي الذي كان مقرّباً إليه. ds‏ 
سنة ١4080‏ درّس العقيدة في المعهد نفسه قبل أن يلتحق بجامعة الإمام 
منذ إنشائه. وقد درّس بعض أهم شخصيات المؤسّسة الدينية الرسمية بدهاً 
من صالح الفوزان وعبد العزيز آل الشيخ وكلاهما عضو في هيئة كبار 
العلماء (بل Of‏ آل الشيخ سيصير مفتياً سنة Or‏ وعلى الرغم من 
سنّه وأصوله وخبرته» OP‏ الشعيبي لم يجد أبدأ من يقترح عليه الالتحاق 
بأعلى الهيئات في المجال الديني. وقد كان الشعيبي - كما يشهد على ذلك 
سُعود السرحان الذي كان من أقرب تلاميذه إليه فى بدايات التسعينيات - 
شديد الغيرة من محمد بن عثيمين الذي درّس مثله في جامعة الإمام. 
وعلى خلاف الشعيبي» OF‏ ابن عثيمين ‏ على الرغم من أنه يصغر الشعيبي 
a et = is‏ إلى قينة كبا العلماء حيت ga‏ (الرجل الثاني 
فيها بعد ابن باز. وفي جامعة الإمام» لم تسن إلى ابن عثيمين» الذي كان 
تعر ts‏ إلا _ JU ola, GLS‏ عطي بينما كان على الشعيبي 
الذي لم يعامل أي معاملة تفضيلية» أن يلقي ستة دروس لطلبة كانوا 
يتقاعسون عن حضورها. قد تفر هذه العداوة الشخصية لابن عثيمين» 
والتي تعكس إحساساً أعمق بالتهميش» دعم الشعيبي للاحتجاج'". ويظهر 


Mohammed Nabil Mouline, 'Ufama af-Sultan: Parcours et évolution dans le champ (AA) 
Politico-religieux des membres du comité des grands oulémas (1971-2005), Mémoire de DEA en 
Science Politique (Paris: Sciences Po, 2005), p. 42. 
عبد الرحمن الهرفي» «السيرة الذاتية لسماحة الشيخ حمود العقلاء الشعيبي»؟ على‎ )40( 
الرحمن الجفن» «إيناس النبلاء في سيرة شيخنا‎ deg < <http://www.saaid.net > الموقع:‎ 
. <http://www.saaid.net > : العقلاء » » على المو فم‎ 
محادثة مع سعود السرحان.‎ (44) 


YYo 


هذا pe‏ نفسه 0 بار اثنين آخرين من ا هما: عبد الله بن 
ا E ig ay‏ 
بأس به من العلماء الوهابيين. وقد قام هو Lai‏ بدراسات مرموقة على أكبر 
علماء عصره وعلى رأسهم محمد بن ابراهيم. وقد درّس منذ الستينيات في 
معاهد علمية عديدة» ودرّس منذ سنة ۱۹۷١‏ في قسم العقيدة بجامعة 
الإمام. في سنة ١1۹۸ء‏ عيّن عضو dit‏ في الرئاسة العامة لإدارة البحوث 
العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد" وبعبارة أخرى» فقد كان ab ye‏ له 
صلاحيات أغلبها إدارية"ء ولم يكن عضواً في اللجنة الدائمة للبحوث 
العلمية والافتاء“. ولا مثلما قيل عن ls‏ أحياناً - عضواً فى هيئة كبار 
العلماء”**2. وقد كانت شعبيته المتنامية في الأوساط الصحوية التي اقترب 
منها في تناقض مع البطء في صعود نجمه داخل المجال الديني. والمرجح 
أن الإحباط الناتج عن هذا التناقض شجعه» هو الآخرء على الانضمام إلى 
الاحتجاج. UT‏ عبد الرحمن البرّاكء الذي ولد هو Last‏ في سنة AYY‏ 
ob‏ ينحدر Lad‏ من بيئة اجتماعية لها وجاهة في المجال OY tlt‏ ولد 
البراك في البكيريّة التي تقع في الهلال النجدي” “وهر غك الأرجح 
ينحدر من قبيلة سبيع» وكان يتمتع بحظوة كبيرة عند ابن PU‏ كان 
البرّاك في عام ١١۹٠ء‏ من أوائل طلبة المعهد العلمي في الرياض» حيث 
تلقى العلم على أشهر شيوخ المملكة. وقد قام بعد ذلك بالتدريس في 
المعهد نفسه» قبل أن يلتحق بقسم العقيدة في جامعة الإمام منذ إنشائهء 


< http://www.ibn-jebreen.com >. اجع سيرنه في ؛‎ JAY) 
Mouline, ‘Llama al-Sultan: Parcours et évolution dans le champ politico-religieux des (AY) 
membres du comité des grands oulémas (1971-2005), p. 24, note 49. 
Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, p. 118. (48) 
Fouad Ibrahim, «The Shiite Movement in Saudi Arabia,» (Dissertation, King’s (16) 
College, London, 2006), chap. 1. 

)41( محادثة مع Gates‏ في علم الأنساب EN‏ به في صالون في الرياض. 
(AV)‏ حسب سيرته المنشورة في : عبد الرحمن البرّاك: «شرح العقيدة التدمرية»» على 
الموق http://www .saaid.net >. Xa‏ < 
(4A)‏ أحمد المُريح» الشيخ ابن باز ومواقفه الشابتة (الكويت: مكتبة الرشده (Teee‏ 

AY ص‎ 
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حيث درس إلى حدود سنة SVE‏ ومع ذلك SB‏ البرّاك JE‏ محصوراً 
في الصف الثاني من المؤسسة الدينية الرسمية. وعلى غرار ابن جبرين 
والشعيبي» Ob‏ التحالف مع الصحوة في الثمانيئيات والتسعينيات من القرن 
الماضي هو ما دفع به إلى الواجهة. 

azali walls,‏ الثانية من المناصرين من عالمين تقليديين i‏ أبناؤهما 
وو | Uses‏ في الاحتجاج الصحوي دافعين بهم إلى مساندتهم. ونحن 
نعني. من جهة dst‏ عبد الله المسعري رئيس ديوان المظالم السابق 
ووالد المثقف الصّحوي محمد المسعري. ومن جهة ثانية الشيخ الوهابي 
lai’!‏ حمود التويجري والد الشيخ الصحوي عبد الله التويجري. وكان 
التحاق حمود التويجري مثيراً للدهشة» خاصة وأنه قد كان فى بدء أمرف 
تكلا cl)‏ ممارضا دة aby Appeal‏ عن اتيز veal‏ فان شخ ج 
ومرضه - وقد OY‏ سنة ۱۹۹۲ - يمكن أن تفسّر جزئيّاً ما يبدو أنه تحول 
كبير. UT‏ بالنسبة إلى عبد الله المسعري» فلا نستبعد أنه قد وجد يسرأ أكبر 
في الالتحاق بالاحتجاج بعد أن كان قريباً من الملك فيصلء وهمّشه الملك 
فهد بشكل تام» حيث عيّن غيره على رأس ديوان المظالم سنة ۱۹۷٥‏ ''. 


io,‏ نجد UW‏ علماء آخرين التحقوا بمجموعة المناصرين 
لأسباب أقلّ وضوحا. أمَا الأول فهو عبد الله بن قعود المولود سنة 
٥‏ الذي استطاع بفضل الدعم غيرالمشروط الذي لقيه من ابن Sk‏ 
وقد كان من المقرّبين ا مثل البرّاك» أن يصبح عضواً في هيئة 
كبار العلماء سنة ۱۹۷۷" وذلك على الرغم من أصوله الخضيرية. 
ومن الصعب معرفة ما إذا كان ميله للاحتجاج هو سبب هذا القرار» أو 
هو ثمرة له. ومع ذلك فقد تم تنحيته سنة VIAT‏ وهو أمر لا سابقة له 
في تاريخ الهيئة ‏ «بعد امتناعه عن التوقيع على بعض الفتاوى»)""''. 


> http://www. saaid.net > راجع سيرته على الموقع:‎ (AN) 

Boles (iee)‏ مع محمد المسعري. 

Mouline, ‘Ulama al-Sultan: Parcours et évolution dans le champ politico-religieux des (\ + \) 
membres du comité des grands oulémas (1971-2005), p. 65. 


<http://www.saaid.net >. : راجع سيرته على الموقع‎ VY) 
Mouline, Ibid., p. 89. (er) 
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وفي كل الأحوال» db‏ عبد الله بن قعود قدم للاحتجاج الصحوي في 
أوائل التسعينيات Les‏ لا مطعن فيه. وعلى الرغم من أنه أصغر Ee‏ من 
كل الشخصيات التي تقدم ذكرهاء وذلك OY‏ ولد سنة ”2.146 فان 
العالم الثاني عبد المحسن الغبيكان قد وقع الإجماع على وصفه شيخاً 
PS clades La,‏ الذي يعني أنه قد أفلت من شباك الصحوة في فترة 
ما زالت تكون نفسها. فبعد تخرجه من كلية الشريعة في الرياض» أصبح 
العبيكان قاضياً سنة ١1۹۷ء‏ ثمّ إمام مسجد الجوهرة المشهور في 
العاصمة وذلك بداية من سنة LAN‏ = 


ووفقاً لبعض الروايات» ob‏ ما جعل منه Layla‏ علو قراءته في 
أواسط سنة ١4994٠‏ لكتاب الكواشف الجليّة في كفر الدولة السعودية 
الذي جهد فيه كاتبه أبو محمد المقدسي على أن يُسند أطروحته JR‏ أنواع 
الشواهد المستقاة من التراث الوهابي“''. 


ومهما كان Se eV‏ العبيكان قد أصبح في اللحظات الأولى من 
الاحتجاج الصحويء أحد أكثر المناصرين نشاطاً. وأخيراً ينبغي لنا 
ey‏ إلى شيخ تقليدي ثالث هو عبد الله الجلالي المولود في 556 

في العشرينيات من القرن الماضي» والذي التحق Lo pans, Lal ya‏ 
alt‏ ومع ذلك يبدو Of‏ الجلالي كان قريباً من الأوساط الصحوية 
منذ عهد عبد الرّحمن الدوسري الذي كان شديد الارتباط UV‏ 


وتظهر دراسات مختلفة وجود دعم أكبر من علماء الوهابية 
التقليديين لمشروع الصحوة. وحسب مؤلفي تلك الدراسات OB‏ الدعم 
gh‏ من مركز المؤسسة الدينية الرسمية نفسهاء أي من هيئة كبار 
العلماء. وللتشديد على هذاء يُركّز الدارسون على حقيقة أن الفتوى 
الصادرة 5 في أيلول/ سبتمبر من عام ١1۹۹ء‏ والتي تدين الوثيقة الصحوية 


)1£( محادئة مع عبد العزيز القاسم وسعد الفقيه؛ وانظر Lal‏ مشاري الذايدي» 
«العبيكان. . . شيخ وفقيه فى وجه النوازل.؟ الشرق الأوسط ٠٠٠٠/٤/٠١‏ والرياض. NT‏ 
Teed‏ 

)170( محادئة مع شيخ صحوي. 

EY محادثة مع منصور التُقيدان. وحول عبد الله الجلالي» انظر أيضاً: السّنة. العدد‎ )٠١1( 
ANAAO ه/ تشرين الثانى/ نوفمير‎ ١415 (جمادى الثانية‎ 
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الأهم أي مذكّرة النصيحةء لم تكن تحمل إلا عشرة توقيعات من جملة 
سبعة عشر توقيعاً لمجموع أعضاء OO‏ وحسب هؤلاء الباحثين OB‏ 
العلماء السبعة الكبار الذين امتنعوا عن و كانوا بكل وضوح 
يرفضون بهذا الفعل شجب الاحتجاج gyal‏ وتجد هذه الفرضية 
تأكيدها في OI‏ النظام قد عمد بعد شهرين من ذلك أي في ۲ كانون 
الأول/ديسمبر ۱۹۹١‏ - إلى تعويض الأعضاء السبعة الذين رفضوا 
التوفيع بعشرة آخرين (لينتقل Shel‏ عدد أعضاء الهيئة من ۱۷ إلى ٠١‏ 


á 5 


ولكنٌ لقاء اتنا في المملكة عع شخصيات rene‏ من العلماء المعنيين 
تجعلنا نرى أن ذلك الافتراض لا أساس له من الصحة ''“؛ إذ مثلما 


أشار Gai‏ الفتوى» li‏ العلماء المتغيّبين كانوا Wad‏ مرضى. ولذلك 
تمت تنحيتهم وذلك لعجزهم عن أداء مهامهم. وفضلاً عن ذلك. فقد 
TE‏ 5 عا 3 - | اك 

توفي أغلبهم في عمر plie‏ بعد زمن قصير من إقالتهم: توفي عبد 
العزيز بن صالح سنة ١94915‏ عن سن الثالثة الما eo‏ وفي العام 
نفسه توفي عبد الرزاق عفيفي عن Le‏ التاسعة والثمانين» وتوقّي عبد 
الله خياط عام ١4846‏ في سنّ السابعة والثمانين”'''' Dés‏ سليمان بن 
عُبيد عام ١4940‏ عن سن السابعة والثمانين» وتوفي صالح بن غصون 
سنة 1944 وله سبع وسبعون OP‏ وتوقي عبد المجيد حسن عام 
Let, 148‏ أسلم إبراهيم بن محمد آل الشيخ الروح سنة ۲٠١۹۷‏ 


MAATA {TO الدعوة.‎ (TV) 
R. Hrair Dekmejian, «The Rise of Political Islamism in : انظر على سبيل المشال‎ (+A) 
Saudi Arabia,» Middle East Journal, vol. 48, no. 4 (Autumn 1994), p. 634, and Joshua 
Teitelbaum, Holter than Thou (Washington, DC: Washington Institute for Near East Policy, 
2000), pp. 39-40. 
NAAT JATO الدعرة.‎ (44) 
محادئة مع عبد العزيز الفهد وعبد العزيز القاسم.‎ (449) 
Mouline, ‘Ulama al-Sultan: Parcours et évolution dans le champ politico- : في‎ قحلملا)١١١(‎ 
religieux des membres du comité des grands oulémas (1971-2005). 
ACEE 5/٠١ AYY الشرق الأوسط.‎ ONY) 
Mouline, Ibid. : الملحق في‎ (in) 
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ويبقى أمامنا حالة ابن بازء وبدرجة أقل. حالة ابن عثيمين» اللذين 
ts‏ | ما ps‏ وصفهما الآديات عن السعودية بأنهما قد Las lun US‏ 
للاحتجاج OM gral‏ ولكن وإن كان يبدو في الظاهر انحيازهما 
المتكرر لصف الصحوة:» DP‏ تحليلاً دقيقاً لمواقفهما يُظهر أنهما كانا 
Lal oly‏ إل ple Lege peed Cie‏ - وهنا GRY due‏ ال 
فوق lel pall‏ وقد تم تطبيق هذه السياسة حتى خارج المجال الديني» 
وهو ما يجعلنا لا نستغرب أن يكون غازي القصيبي في كتابه حتى لا 
تكون OPES‏ وخصمه الصحوي وليد الطويرقي ‏ أحد lye‏ كتاب 
العلمانية في العراء : القصيبي شاعر الأمس وواعظ OMe gall‏ قد تمتّعا 
بدعم ابن JL‏ 


۳ - المثقفون الصحويون 


الفئة الثالئة من الأفراد التي كان لها دور فاعل في التعبئة الصحوية 
هي فئة المثقفين الصحويين الذين سبق أن رأينا انبثاقهم في الصراع ضد 
الحداثيين خلال الثمانينيات من القرن الماضي. وضمن هذه الفئة تشكلت 
co ess‏ بداية من نهاية العشريةء مجموعة سماها عبد العزيز الوهيبي» 
وهو أحد أعضائهاء مجموعة المثقفين الصحويين المستنيرين. وسرعان ما 
فرضت هذه المجموعة نفسها باعتبارها صوت المثقفين الصحويين 
السعوديين. ويجمع بين أغلبية أعضائها أنهم قد ذهبوا في أواخر 
الثمانينيات ‏ وكانوا آنذاك قد آمنوا بأفكار الصّحوة ‏ للدراسة في الخارج 
حيث وجدوا خطاباً إسلامياً حركياً أكثر ilar‏ (على حد قول سعد 
الفقيه)"""“ من ذلك الرائج في المملكة. فانضموا إلى صفوف منظّمات 
قريبة من الإخوان المسلمين مثل رابطة الشباب العربي المسلم في 


Teitelbaum, Holier than Thou, على سبيل المثال: .41 .م‎ CVE) 

)110( القصيبيء حتى لا تكون Sb‏ ص ۱۲۸ AYAL‏ 

) الطويرقي» القحطاني وبن زُعيرء العلمانية في العراء: القصيبي شاعر الأمس وواعظ 
اليوم. 

(VY)‏ محادئة مع سعد الفقيه. 


خرف 


الولايات المتحدةء (حيث يروي محمد الحضيف أنه قد مرّ بها مثله مثل 
OOM SI‏ أو مثل حزب التحرير (في حالة محمد المسعري الذي درس 
ا > وقد افوا إلى المملكة السعودية tes‏ نقدية sled‏ بعض 
مظاهر الوهابية مثلما تتجسد سواء فى المؤسسة الدينية الرسمية أم في 
as I OS A‏ اعد لم جيك نا على tial‏ 
وبصفة op wel‏ تجربتهم قد عرّزت ee i‏ تجاه العلماء سواء أكانوا 
من التقليديين أم من الصحويين (وإن بشكل أقل) الذين يعتبرونهم أصحاب 
رؤية للعالم شديدة الضيق وغير مسيّسة بما يكفي» وكذلك مهتمين بصفة 
أساسية بالمحافظة على الامتيازات المرتبطة بحقلهم. وذلك بتغليب منطق 
المجال الديني على أي شيء NO BT‏ 


ويعترف الكثير من أعضاء هذه المجموعة بأنه قد كان لأفكار المنظر 
الإسلامي السوداني حسن الترابي» وكذلك لأفكار التونسي راشد 
الغنوشي ‏ الذي أتيحت لهم فرصة مقابلته ast‏ في في أثناء مروره 
بالرياض بمناسبة مهرجان الجنادرية سنة ١944‏ - تأثير كبير Nos‏ 
وتجدر الإشارة هنا إلى أن هذين ع المنظريّن اللو وم في 
المجال الديني السعودي: في الأوساط الرسمية» بسبب نقدهما العنيف 
للموقف السعودي خلال حرب الخليج» وعند علماء الصحوة بسبب النظر 
إليهما ك «عقلانيّين؛ انُسمت تأويلاتهما بجرأة كبيرة Ne‏ وعلى 
عكس ذلك. Dp‏ هذه الجرأة أغرت المثقفين الصحويين المستئيرين. وكان 
yas‏ إلى نموذج الجمهورية الإسلامية الايرانية الخمينية ‏ على الرغم من 
أن هذه الشخصية مكروهة في المملكة ‏ أيضاً على أنه مصدر إلهامء 


(A)‏ محادثة مع محمد الحُضيف. علينا أن نشير هنا إلى أن الخُضيف درس في الولايات 
المتحدة ثم في المملكة المتحدة (حيث تعاون مع السنة)» مع المحافظة على علاقاته بمثقفي 
الصحوة المستنيرين. 

)14( محادئة مع محمد المسعري. 

ys)‏ محادلة مع سعد الفقيه ومثقفين صحويين. 

(TN)‏ محادثات مع حمد الصليفيح وعبد العزيز الوهيبي. 

CITY)‏ هكذا تضمّنت أطروحة الدكتوراه لسفر الحوالي هجمات على حسن الترابي. انظر: 


سفر الحواليء alba‏ 3 الإرجاء في الفكر الإسلامي fog te‏ 1“ ص Th‏ الهامش 4% على الموقع 
<http://www.afhawali.com >.‏ 
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وهو الأمر الذي يكاد بعض منهم يعترف OOP‏ وباختصار» OB‏ التغيير 
- وهو ضروري - في نظرهمء ينبغي أن يكون سياسياً في المقام الأوّل. 
وينبغي أن يستهدف إقامة نظام «ديمقراطي إسلامي محافظ"'. 


٠۱۹۸۷ المبادرة الأولى التى تجسدت فيها هذه المجموعة سنة‎ Gols, 
لانعقاده يوم السبت). سمي ب «اللقاء‎ as) إنشاء صالون أسبوعي صغير‎ 
وكان من الشخصيات الثابتة فيه سعد الفقيه‎ TP NT الإعلامي‎ 
وأستاذ الجراحة فى جامعة الملك سعود» وعبد العزيز‎ 1۹١١۷ المولود سنة‎ 
الزُهيبي؛ الذي وُلِدَ هو الآخر في أواخر الخمسينيات وتخرج من جامعة‎ 
الملك سعود في اختصاص الفيزياء. وقامت المجموعة بإعطاء الكلمة‎ 
لإسلاميين من مختلف بلدان الشرق الأوسط سواء أولئك المقيمين في‎ 
وقد حصلت اتصالات مع مثقفين سعوديين‎ VU المملكة أم الزائرين‎ 
آخرين يشار كونهم الأفكار نفسهاء على غرار أحمد التويجري الذي أصبح‎ 
مشهوراً بفضل المحاضرة التي ألقاها في مدح المنظر السوداني حسن‎ 
وفي الفترة نفسهاء كان‎ OM ob BL في النادي الأدبي‎ ١484 الترابي سنة‎ 
محمد المسعري - الذي لفت إليه الأنظار فى مهرجان الجنادرية  يزداد‎ 
شهرةٌ بجرأة مقالاته المنشورة في مجلة الدعوة  على الرغم من صفتها‎ 
الرسمية جداً  حيث قذم» باقتدار كبيرء أول خطاب نقدي (وإن بشكل‎ 
قبل أن يقترب بدوره من اللقاء الإعلامي الإسلامي.‎ Pau مبطّن)‎ 


وفى أعقاب غزو الكويت» قامت المجموعة الصغيرة من المثقفير 


(ATP)‏ محادثة مع محمد الحُضيف. 

(VTE)‏ محادثة مع عبد العزيز القاسم. 

)١55(‏ محادثة مع عبد العزيز الوهيبي. 

tv‏ محادثة مع سعد الفقيه. 

ivr tay العر‎ ala مع أحمد التويجري»‎ t برنامج (إضاءاث؟ الذي يقدّمه تر كي الدخيل‎ (ITY) 
ال‎ 

(ITA)‏ كان عنوان أحد مقالاته الأكثر جرأة» وهو منشور في كانون الأول/ ديسمبر من عام 
4١‏ لالبيتة واللوك والفكر». وتحدّث المسعري فيه عن تأثير البيئة الذي نتطوّر فيها المجتمعات 
الإنسانية على سلوكها وتفكيرها ‏ في إحالة خفيّة إلى كون الوهابية السعودية ثمرة محيطها أكثر من 
کونها تعبيرا| عن جوهر إسلا مي ثابت. انظر : محمد المسعري» #البيئة والسلوك والفكر ؟ M‏ 
AAYAR‏ 


YYY 


الصحويين التي à‏ تشكيلها بتكثيف أنشطتها ومضاعفة لقاءاتها خاصة في 
مقرات جامعة الملك سعود حيث يدرّس الكثير من أعضائها. وفي نهاية 
عام 1441« تمت إقالة حمدان الحمدان ‏ رئيس قسم الثقافة الإسلامية 
وإهام مسجد الجامعة ‏ من منصبه بعد خطبة نارية شجب فيها مشاركة 
السعودية في مؤتمر OMe‏ وقد تسّبب هذا الحدث «في غضب هؤلاء 
المشقفين» الذين قرّروا أن ينظموا أنفسهم للمطالبة بإعادة إدماج 
eros‏ وهكذا vo Lisl‏ عنصراً منهم ‏ نجد فيهم محمد المسعري 
وسعد الفقيه وعبد العزيز الؤهيبي ومحسن العواجي - هيئةً غير رسمية 
تحت اسم «لجنة الجامعة للاصلاح والمناصحة»» المعروفة في مختصرها 
العربي «لجام»» وتعني في هذه الحالة «لجام الإصلاح». وقد انضم إلى 
هذه المجموعة بعض المثقفين الصحويين من خارج الجامعة» مثل dar‏ 
الصليفيح. وإثر لقاء مع ابن باز للدفاع عن قضية colles‏ اتفقوا معه على 
أن يعودوا للقائه بانتظام. ومنذ ذلك الحين» كانت لجنة «لجام» تجتمع كل 
أسبوع» بالتناوب بين الجامعة ومنزل ابن باز الذي كان بقبوله رعاية هؤلاء 
المثقفين الإسلاميين» يواصل القيام بدوره OM Se‏ 


وعلى غرار مجلس Op clei‏ «لجامه قد أصدرت بيانات - لم 
تَرْقَ من الناحية الشرعية إلى مستوى فتاوى»ء OY‏ الموقّعين عليها ليسوا 
من العلماء ‏ وهو ما حصل في كانون الثاني/ pa‏ من عام 144۲ 
عندما وقّع هؤلاء المثقفون Les‏ يُندّد بوقف المسار الانتخابي في 
الجزائر وورّعوه داعين فيه إلى دعم الجبهة الإسلامية للانقاذ. وبذلك 
)52 بحجر في بركة النظام السعودي الذي كانت علاقته سيئة بجبهه 
الإنقاذ. هاجم النص صراحة طريقة تعامل وسائل الإعلام السعودية مع 
الأزمة الجزائرية» وهي وسائل دافعت في أغلبها الأعظم عن سياسة 
OTP OY peal‏ ولكنّ هذه المواقف المتخذة في مسائل إقليمية لا ÉS‏ 
مع ذلك إلا وجهاً بسيطاً من وجوه حركية «لجام». فقد كان CS‏ 


TV ص‎ +)١4457 (كانون الثاني/ يناير‎ ۱١ العدد‎ cay wall الجزيرة‎ OYA) 
محادثة مع عبد العزيز الوهيبي.‎ T+) 

(FA)‏ المصدر نفسه. 

AV ص‎ ))١447 (آذار/ مارس‎ ١4 العدد‎ ciu ali الجزيرة‎ (TT) 


TT 


حركتهم هو في الواقع ae‏ الإصلاح خاصةً. حيث أراد هؤلاء 
المثقفون أن يكونوا هم محرّكه الرئيس. 
خامساً: تقلبات المشروع الإصلاحي 

Oy‏ وجود هذه المجموعات الثلائةء المنبثقة من تعبئات قطاعية منفصلة 
ولكنها متزامنة» هو ما سمح للاحتجاج الصحوي OÙ‏ ينتظم على الوجه 
الحقيقي ويصبح واقعاً ملموساً. وبالفعل. OB‏ الحركة بهذه الطريقة التي 
تشكلت بهاء تملك بمقدار GIS‏ صنفي الموارد الضرورية لكل تعبئة ناجحة: 
الموارد الشرعية التي Getty‏ بها العلماءء والموارد الحركية التي هي بين 
أيدي المثقفين الصحويين» وبالأخص المثقفون الصحويون المستنيرون. 

وكانت المحاولة الأولى لتجسيد الاحتجاج ثمرة تعاون بين علماء 
الصحوة والمناصرين. وفي أساس هذه المحاولة نجد المناصر عبد المحسن 
العُبيكان الذي قام على منبر مسجد الجوهرة ‏ وقد حثته جموع الشباب 
ممّن يحضرون خطبه - بالدعوة إلى بناء نظام تطوّعي يؤازر هيئات الأمر 
بالمعروف والنهي عن OT? Seat‏ كان الأمر يعني أساساً الحفاظ على 
الأخلاق داخل المراكز التجارية التي هي الأمكنة الوحيدة للترفيه» والتي 
يؤمّها الأفراد من كلا الجنسين» وحيث يشتكي الصحويون من رؤية 
ممارسات غير BY‏ حسب رأيهم. وفي محاولته تلك» كان العبيكان 
مسنوداً بمناصِرَيُن آخريّن هما عبد الرحمن البرّاك وعبد الله بن جبرين. 
وعندما وصلت أنباء هذا المشروع إلى مسمع الأمير سلمان» افترح هذا 
الأخير - وهو المشغول بإبقاء الوضع تحت سيطرته ‏ على العبيكان أن 
يناقشه معه داخل مقر هيئة كبار العلماء بحضور ابن باز. وكانت 
نتيجة النقاشات ‏ التي اقترحها الأمير سلمان بإلحاح وأيّدها في آخر الأمر 
ابن باز - هي Ob‏ ذلك المشروع يتعارض مع Pre AM‏ وهكذا انتهت 
القضية عند هذا Teel‏ ولكن الحدث يبقى» على الرغم من ذلك» مهما 
لعدّة أسباب. فمن جهة أولى» كان ذلك الحدث هو مناسبة لأول استعراض 


(YT)‏ محادثة مع عبد العزيز القاسم. 
fat Doles (T4)‏ سعد ألغقيه. 


T4 


كبير للقوة من طرف الصحوة. فحسب بعض الروايات المتطابقة» حضر 
أكثر من ٠٠٠٠١‏ صحوي في الوقت المتفق عليه لمساندة المشروع". 
ويفسّر هذا العدد Las‏ بما وقع بين دعوة العبيكان من على منبر الجوهرة 
وبين لقائه بالأمير سلمان» من مظاهرة النساء وما أحدئته من ضجة. وإذا 
لم يكن في استطاعة الأغلبية OB OTP Su‏ حضورهم JE‏ تحدياً غير 
يوق AbD)‏ 


ويبدو هذا الحدث» في سياق التعبثة المتنامية» بمثابة حدث تحويلي 
حقيقي""'. و كما رأيناء oy‏ المبدأ القرآني بالأمر بالمعروف والنهي عن 
de - de t Kad‏ 
تاتش التحلكة السعوديةة الى cacy jenny = Las es à tent als‏ 
وذلك بمأسسته في شرطة و الستينيات» كانت الجماعة السلفية 
Ca Caren | NC ie il al‏ و ا 
ولكن على نطاق أوسع OY‏ هدف العبيكان كان إعادة هذا المبدأ إلى 
المجتمع برمّته» مصرّحاً SL‏ على الجميع أن يقوموا به. وإذا ما وقعت هذه 
الخطوة» فستفتح فاتحة يصعب السيطرة عليهاء فإن مبدأ الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء بعد التخلص من سمته الرسمية» يمكن أن يصلح لتبرير 
كل أشكال النشاط الفردي أو الجماعي الصادرة عن خارج إطار الدولة. 


وفي الوقت نفسهء OLS‏ هذا المفهوم يبقى Wie‏ إلى الحد الذي 
E‏ معه wee‏ المختلفة ارت في eat‏ أن A VERS‏ 


ui SEE Ne لوي ” تحرير‎ arenes mr 


(YO)‏ محادثة مع سعد الفقيه. انظر أيضاً: وسيم الدندشي» «العبيكان بين فترتي خصوبة كان 
فيهما ١ sil‏ لا ۰ على الموقع : .> <http://www.alarabiya.net‏ 

CIT)‏ محادثة مع سعد الفقيه. 

TY)‏ «الأحداث التحويلية» هي أحداث تم تعريفها باعتبارها أحداثاً «تُقلق» تعدّل أو تعرقل 
بطريقة فعالة أفكاراً أساسيةً مقبولة من الجميع باعتبارها المتحكمة في العلاقات السياسية 
Doug McAdam and William H. Sewell, Jr., «It’s About Time: «GQ 3) Jl A elec Vy‏ 
Temporality in the Study of Social Movements and Revolutions,» in: Ronald R. Aminzade [et‏ 


al.], eds., Silence and Voice in the Study of Contentious Politics (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2001), p. 110. 


To 


بالنسبة إلى المثقفين الصحويين المستنيرين» OB‏ لهذا المبدأ آثاراً أخرى 
تتراوح بين المعارضة السياسية للنظام وبين ضرورة المساهمة الشعبية في 
إدارة الدولة. T‏ نفسه نجده في مفهوم آخر مستعمل بكثرة ة في 
الأوساط الصحوية ألا وهو مفهوم الاصلاح. يستطيع كل شخص أن يؤول 
هذا المفهومٍ ee‏ التي جا فالإصلاح عند المناصرين يحملء Le‏ 
أيضاًء دلالة أخلاقية واجتماعية بالأساس» Lots‏ يحمل عند المثقفين 
الصحويين المستنيرين UT‏ سياسية قبل كل شيء. وفي هذا السياق» 
سيفرض مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر iss‏ الإصلاح نفسيهما 
باعتبارهما يمثّلان Las‏ شعارات حقيقية للانخراط في الاحتجاج الصحوي 


الآخذ في التشكل. 


وفي الواقع» وفي خضمٌ تلك الضبابية الهائلة» لفتت التعبثة التي 
حصلت حول العبيكان اهتمام المثقفين الصحويين (وبالأخص المجموعة 
الصغيرة المشار إليها أعلاه) الذين كانوا إلى ذلك الوقت بسبب النزعة 
القطاعية السائدة لا يقيمون إلا اتصالات محدودة مع المجال الديني. وقد 
EP‏ هؤلاء المثقفون كثيراً بإمكانيات التعبئة الهائلة التي تم توظيفهاء 
وهي ae‏ ان را a‏ ر عدت ذلك 
في سباق أصبح فيه التقاطع بين المثقفين والعلماء أمراً ممكناً. وكما 
led sw‏ فإن هذه الوضعية ستسمح بإنتاج ما يستحيل التفكير فيه في 
الوضعية الطبيعية: أن يقبل العلماء ‏ وهم Sale‏ من يسارعون إلى تأكيد 
أولوية دورهم في كل مشروع اجتماعي - لا التعاون مع المثقفين فحسب 
بل أن يضعوا مصيرهم بين أيدي أفراد ينحدرون من النخبة المثقفة. 
سواء أكان ذلك عن وعي أم عن غير وعي. 

والتقاطع الحاصل بين المجموعات المشاركة في الاحتجاج قد 
تحقق» عملياء عبر عمليات مختلفة. يجب في البداية الإشارة إلى دور 
شخصيتين تمتّعتا - بحكم انتمائهما في الوقت نفسه إلى فضاء العلماء 
وإلى عالم المثقفين = بدور محوري في فضاء الاحتجاج » وهو ما Les‏ 
بالتالي من أن تُشكلا واجهتين قويّتين بين مجموعات نمت في عالمين 


OTA)‏ محادثة مع سعد الفقيه. 


yra 


كانا منغلقين تقليدياً. وبعبارة أخرى» Ob‏ هاتين الشخصيتين قد أدتا دور 
وسطاء OTY Brokers)‏ 

الأول من بين هاتين الشخصيتين هو عبد العزيز القاسم الذي ولد 
سنة ١9554‏ والذي كان قد عُيّن وقتها في المحكمة العليا في الرياض. 
وباعتياره is‏ صغير السن ذا مستقبل واعد {lowe‏ من able‏ أنجبت 
علماء وهّابيين OLS‏ كان القاسم عضواً لا يُنازع حقّه في المجال 
الديني» وفي الوقت نفسه كانت أفكاره قد قربته من المثقفين الصحويين 
المستئيرين ثم من tps‏ يقول peut‏ متحدثا عن دوره: كنت قد 
لماذا تحصرون الإصلاح في أمور صغيرة؟ لماذا لا تنظرون إلى عظائم 
OPT‏ وبعد بضعة pui‏ - مع نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر سنة 
الصحوة ومثقفيها ‏ نجد من بينهم سعد الفقيه ومحسن العواجي ‏ بهدف 
gaat‏ مشروع مشترك. 

أمَا ثانى الوسطاء الذي سنشير إليه هنا فهو سعيد بن peh‏ الذي 
اشتهر بين المثقفين الصحويين بمواقفه المعادية للحداثيين في مهرجان 
الجنادرية» ولكن أيضاً GY‏ يتمتّع بصفة bat‏ وقد دفعته دراسته 
للشريعة إلى التخصّص في الإعلام. ومثل القاسم» OB‏ بن زعير ينتمي هو 
الآخر إلى المجموعتين aiins‏ التقارب OO gi‏ 

وفي ما وراء الأفرادء أدت بعض الفضاءات را مركزياً في PH‏ 
المجموعات المختلفة. وفى حالتنا LB code‏ نعلى بالأساس «الصالونات». 


Mounia Bennani-Chraibi, «Parcours, cercles et médiations à Casablanca - انظر:‎ (1۳4) 
Tous les chemins ménent à l’action associative de quartier,» dans: Mounia Bennani-Chraïbi and 
Olivier Fillieule, dirs., Résistances et protestations dans les sociétés musulmanes (Paris: Presses de 

Sciences Po, 2003), p. 351. 

(V4 +)‏ كان جده لأمه عبد الرحمن القاسم قد جمع فتاوى Zal‏ علماء الوهابية منذ عهد ابن 
عبد الوهاب. وذلك في كتاب يُعتبر في المجال الديني السعودي بمثابة أحد المراجع الأساسية ألا 
وهو الدّرر السنيّة في الأجوبة النجدية. 

}0141 محادثة مع عبد العزيز القاسم. 

(VEY)‏ محادثة مع محمد المسعري. 


TY 


وفي الحقيقةء es‏ غرار النادي السياسي» الذي كان موضوع دراسة ثرية 
قام بها لوييك بلونديوء OP‏ الصالون - حيث يجلس الجميع على الأرض 
في تشكيل عشوائي إلى درجة كبيرة ‏ يعطي انطباعاً «(بتفشي نزعة 
GL.‏ ترنو «إلى التخفيف من الفروقات بين وضعية أعضائها. وتخلق 
إمكانية التلاقى بين أفراد Ophea‏ وفق مبادئ مختلفة» ومن هذه السهولة 
في التفاعل بسكن sol‏ لد VISA‏ مه ,من NS Saal‏ ومن ميق 
كل الصالونات» أدى صالون الشيخ الصحوي عيد الله التويجري الذي 
كان ينعقد في منزل أبيه حمود التويجري وهو أحد المناصرين»ء دوراً 
Los‏ فبعد أن كان في أوّل أمره مكان لقاء بين العلماء الصحويين 
والمناصرين» فإنه جذب سريعا النخب oe‏ وفرض نفسه باعتباره 
bp es‏ بين المجموعات الثلاث. وحسب محمد المسعري» فقد 
كان أوتعوة شخصاً Ds As‏ بانتظام» وهو سبب تسمية (مجموعة 
الأربعين» التي أطلقت NL‏ 

وبهذا المنطق التقريبي بين مجموعات الاحتجاج» تكتسب هيكلة 
الجماعات أهميتها الخاصة. ففى مستوى دوائرها القياديةء كانت تمتلك 
في الواقع إمكانيات من التداخل بين القطاعات» وذلك بحكم وجود 
أفراد فيها يمتلكون اختصاصات مختلفة وينحدرون من مجالات منفصلة. 
وفي الحالات الروتينية» حيث يكون نظام التقطيع هو الأساس» Op‏ هذه 
الإمكانات لا jad‏ إلا نادراًء وذلك OY‏ الاجتماعات القيادية تكون ALIS‏ 
والتفاعللات في الْقَمَة محدودة. وفي العموم. فإن الجماعات في هذه 
الحالات تشتغل كهياكل شديدة اللامركزية. أما فى فترات الأزمة» OB‏ 
تكثيف الاجتماعات التي par‏ تخب الجماعات ps‏ إمكانات متجددة 
للتفاعل. وهو ما حصل بالضبط حوالى عام .1۹4١‏ فقد تحقق البعد 
العابر للقطاعات بطريقة bs‏ مساهماً فى تلاقى مختلف مكوّنات 
الاحتجاج fea,‏ من العلماء والمثقفين. ڪڪ 

dos‏ اللحظة التي استشعرت فيها مختلف المجموعات الحاجة إلى 


Loic Blondiaux, «Les Clubs: Sociétés de pensée, agencement de réseaux ou (1T) 
instances de sociabilité politique?,» Potitir, vol. 1, no. 2 (1988), pp. 39-40. 


(itt)‏ محادثة مع محمد المسعري. 


التحرّك. طُرح سؤال شائك بمرجع العمل الذي يجب الاعتماد عليه" "2ب 
إذ لا يزال لكل طرف أولوياته الخاصة: كان كل رهان المتقفين 
الصحويين المستنيرين إيجاد طريقة تصل بها مطالب الحركة إلى عموم 
المواطنين» ومن ورائهم إلى المجتمع الدولي. GÍ‏ بالنسبة إلى علماء 
الصحوة el‏ فان js‏ حركة يجب أن تندرج ضمن الإطار 
الصارم للممارسات الإسلامية. 


وبعد المناقشة» ظهرت العريضة أخيراً باعتبارها وسيلة مقبولة من 
الجميع. ٠‏ فهي بالنسبة إلى العلماء مرتبطة بالتراث الإإسلامي في باب 
نصيحة ولي Dal‏ وهي تسمح بالنسبة إلى المثقفين بانتشار كبير لمطالب 
الحركة - بشرط se Le les Le 0,55 Ni‏ نقد كانت Ths! sda‏ 
الأخيرة Le‏ فى الخلاف. فإذا كان بعض علماء الصحوة يقبلون Lae‏ أن 
تكون هذه الوثيقة علنية» OW‏ بعضهم الآخر قد عارض ذلك بشدّة محتجاً 
Ob‏ نصيحة الحاكم يجب أن تكون بطبيعتها سرّية. ولتوسيع دائرة 
مسانديهمء كان على واضعي Less VL Law of as is‏ بها إلا إلى 
التلظات. es‏ هذا الأساس أفضت الاجتماعات التي عقدها القاسم في 


منزله في أواخر شهر تشرين الأول/ أكتوبر من عام ١۱۹۹ء‏ إلى كتابة 
وثيقة في Jl‏ من صفحة واحدة عنوانها «خطاب OPi Saal‏ 


تتموضع النقاط الاثنتا عشرة التي يُعلنها «الخطاب» في مفترق 
اهتمامات المجموعات الثلاث: فالمطلوب» من جهة أولى» وضع vl‏ 
«ديمقراطية إسلامية» عبر الدعوة إلى إنشاء مجلس so pt‏ يكوت تقلا 
LU‏ عن السلطة السياسية ومكونا عن «مختصين فى مجالات مختلفة» 
(النقطة الأولى)» وتشجيع السلطة السياسية على «تحقيق العدالة 
والمساواة بين جميع أفراد المجتمع في أخذ الحقوق وأداء الواجبات» 
(النقطة الرابعة)» وبجعل مسؤولية الحكام أمام الشعب مبدأ لا مساس به 
(النقطة (eS!‏ وبالعمل على توزيع أفضل للثروات (النقطة 


Charles Tilly, La France conteste: De 1600 à nos jours (Paris: Fayard, 1986), p. 541 et (146) 
suivantes. 


O محادثة مع عبد العزيز القاسم. بالنسبة إلى النص» انظر: الجزيرة العربية؛ العدد‎ (VE) 
VE ص‎ OAAS (حزيران/ يونيو‎ 


السادسة)» وب «كفالة حقوق الفرد والمجتمع» وذلك «حسب الضوابط 
الشرعية المعتبرة» (النقطة الثانية عشرة). ومن جهة أخرىء كان الأمر 
يعني تقوية دور الشريعة ‏ وبالتالي دور المجال a‏ في المجتمع 
وفي النظام السياسي » وذلك بتعيين «لجان شرعية" مهمتها مهمّتها أن تجعل JS?‏ 
اللوائح والأنظمة السياسية والاقتصادية والإدارية» موافقةً للشريعة (النقطة 
الثانية)» ب «تطوير المؤسسات الدينية والدعوية في البلاد» ودعمها يكل 
الإمكانات المادية والبشريةء وإزالة جميع العقليات التي تحول دون 
قيامها بمقاصدها على الوجه الأكمل» (النقطة العاشرة). وب «توحيد 
المؤسسات القضائية» LU)‏ يعني هنا إلغاء المحاكم غير الدينية» والإبقاء 
فقط على المحاكم الشرعية حيث يشتغل العلماء) و«منحها الاستقلال 
الفعلي والتام» (النقطة الحادية عشر). ومثلما رأينا في ما سبق. OP‏ 
التمييز الذي نجهد فى إقامته هنا ليس دائماً ge‏ وذلك ON‏ استقلالية 
السلطة القضائية التي تساهم بشكل كبير في دمقرطة النظام» تعني أيضاً 
تعزيز سلطة العلماء الذين يمسكون بها تقليدياً. وآخيراًء يُضاف إلى ذلك 
مطالب يمكن أن ننعتها بالإسلامية ‏ القومية» وهي مثار شبه إجماع داخل 
الصحوةء ومنها Lots‏ بناء جيش قادر على حماية البلاد (النقطة 
السابعة). و«بناء السياسة الخارجية لحفظ مصالح الأمة بعيداً عن 
التحالفات المخالفة للشرع» (النقطة التاسعة). 


وبالقيام بقراءة أقل حَرْفِية وأكثر تحليلية للوثيقة» فإننا نستطيع أن 
Lal e Ji‏ الخطوط العريضة لنظام يكون الصحويون فيه قد استطاعوا 
(ol‏ أن يقلبوا التوازنات لصالحهم› بعد أن كانوا في وضع المغلوب 
على أمره في مختلف المجالات التي ينشعلون فيها. وهو La‏ يصدق Y;‏ 
في المجالات الإدارية؛ إذ يطالب النص TL‏ فضلاً عن كونهم من ذوي 
«الخبرة ة والتخصص› والإخلاص T‏ على المسؤولين وممثّلي 
المملكة في الداخل والخارج أن يكونوا مستقيمي السلوك (النقطة الثالثة). 
وبالنسبة إلى الصحويين Ob‏ هذا الشرط شعي بصفة حاسمة خصومهم 
الليبراليين» Lo‏ يرون أنفسهمء على خلاف أولئك» مرشحين جيدين 
للمناصب المقصودة. كما طالبت الوثيقة بإصلاح شامل لوسائل الإعلام 
بطريقة تخدم فيها الإسلام وتعكس أخلاقيات المجتمع (النقطة الثامنة)» 
وهو ما ستكون نتيجته استبعاد الحداثيين وفي الوقت نفسه وضع المثقفين 


Yes 


الصّحويين في المركز من المجال الثقافي. GT‏ المجال الديني» OW‏ 
العلاج المقترح هو علاج مختلف بعض الشيء . لم يكن المطلوب. في 
الواقع» إبعاد العلماء التقليدي يين الذين يحتلون فيه مركراً hope‏ بقدر 
ما كان المطلوب تغيير التوازنات الموجودة داخل ميدان السلطة. وذلك 
بجعل المجال الديني بكليته في موقع 3% Nas‏ عن أن تكون صدى 
للتوترات القائمة بين العلماءء فقد فضّلت الوثيقة أن تنجه بالأحرى إلى 
إعادة اعتبار لهؤلاء بشكل كامل وشامل. 


وأخيراً» OP‏ المجموعات الثلاثة المشاركة في مشروع الإصلاح ‏ وهم 
مغلوبون على أمرهم في المجالات التي ينشطون فيها ‏ يرجون عبر هذه 
الوئيقة أن يتحالفوا مع المستضعفين في الفضاء OO ola VI‏ أي أبعد 
من مجرد الصحوة والطبقات المدينية المتوسطة التي ينحدرون منها (وهي 
عاد شات yall poses LS‏ بال إلى الفاضعين datas!‏ أي 
الفقراءء إلى العدالة الاجتماعية. Gif‏ بالنسبة إلى المستضعفين اجتماعياً - 
بسبب أعراقهم أو أصولهم الجغرافية - ai GB‏ إل السوية عمد 
PE‏ أفراد المجتمع». وإذا لم ai‏ تلك الدعوات استجابة في البداية. 
eter‏ على الرغم من ذلك أن تفسّر جزئياً الالتحاق المتأخر بها من 
طرف cé‏ والجهاديين بداية من سنة 1۹۹۳ء وهو ما pe‏ لاحقاً. 


إن الطابع الغامض لعبارة «مجموع أفراد المجتمع» يسمح بالقفز على 
المسألة الشيعية التي هي عقدة الخلاف بين المجموعات المشاركة في 
الاحتجاج. فالمناصرون مثلهم في ذلك fre‏ أغلب علماء الصحوة كانوا 
في واقع الأمر معروفين براديكالية مواقفهم المعادية للشيعة» وهي 
مواقف مستلهمة أحياناً من الوهابية الأكثر إقصائية. ومثال ذلك حالة 
ابن جيرين الذي صرّح في تشرين ome‏ كتوبر من سنة 1441غ JE‏ 
الشيعة DIU pe‏ ويستحقون ol‏ ود من غير أن يبلغ هذا ciai‏ 
أصدر ناصر العمر في شهر أيار/ مايو LUS ۳ a‏ بعنوان واقع 
الرافضة في بلاد التوحيد حيث دعا فيه إلى حظر الممارسة الشيعية في 


Pierre Bourdieu, Homo Academicus (Paris: Éditions de Minuit, 1984), p.231  :رظنا‎ (tY) 
NO ص‎ OVARY (كانون الأول/ ديسمبر‎ ١ الجزيرة العربية. العدد‎ CEA) 


Y£\ 


البلاد وإلى إبعاد الشيعة السعوديين من كل ee‏ السلطة أو النفوذ في j‏ 
إدارات OMe gt‏ وعلى عكس ذلك OB‏ المثقفين الصحويين لين 
يحملون مشروع الإصلاحء قد كأنوا ف في أغلبهم يُعبّرون عن موقف p‏ 
تقبلاً في ما يتصل بالمسألة العقدية. الحالة القصوى هي تلك التي يُعبّر 
عنها سعد الغامدي وهو عضو ناشط في «لجام» وأستاذ التاريخ الوسيط 
في جامعة الملك سعودء وقد اشتهر بكونه مؤلّف كتاب أكاديمي NE‏ 
فيه صراحة بكتب التأريخ الوهابية التي تجعل من الشيعة مسؤولين عن 
سقوط الخلافة العباسية ‏ وذلك عبر الشخصية المتنارّع حولهاء أي ابن 
OO lla‏ وقد وصف الزعيم الشيعي السعودي حسن الصمار هذا 
الكتاب بأنه اموضوعي Ps‏ 

تواصلت عملية جمع التوقيعات على خطاب المطالب ما بين كانون 
sul‏ | ينايز ونيسان/ أبريل من سنة Oyaa‏ كانت الاستراتيجية 
المطلوب وضعها واضحةٌ بالنسبة إلى المجموعة الصغيرة التي تولّت كتابة 
tall‏ إذ كان ينبغى الاحتماء بشرعية لا جدال فيها وذلك بالحصول على 
الدعم الأكثر اتساعاً في المجال الديني» أوسع حتى من تلك التي يوليها 
علماء الصحوة والمناصرون الذين تم كسبهم بعد في صف القضيةء 
والذين وقعوا بكثافة على النص. O1‏ الدفاع عن المجال الديني بلهجة قد 
تبدو فثوية» من دون تمييز بين مهيمن ومستضعف - وهو ما تحتويه 
الوثيقة - يجب أن يساعد في بلوغ هذا الهدف ولكنه لا يمكن أن يكون 
كافياً. ولبلوغ مآربهم. كان على واضعي خطاب المطالب أن يظهروا 
دهاءهم بتقديم النص في أوّل الأمر ‏ كما سبق أن رأينا ‏ إلى من 
سيوقعونه باعتباره مجرّد نصيحة يجب أن تبقى بطبيعتها سرّية وألا وجه 
إلا إلى OPP LH‏ وبعد ذلك بالحصول على تزكية من ابن PO‏ 
قد تم إرسال عبد الله التويجري بصحبة أبيه الشيخ الذي يحظى باحترام 


< http://www.arabianews.org > «التوصية النازية لناصر العمرء؛ على الموقع:‎ ALA) 
هو سقوط الدولة العياسية.‎ VAAN عنوان الكتاب المنشور في سنة‎ (10+) 

)401( المدينة. ملحق الرسالة (1/ .)5١١ 54/1١‏ 

)107( محادثة مع عبد العزيز القاسم. 

Oor)‏ محادثة مع سعد الفقيه وعبد العزيز القاسم. 

)108( محادثة مع عبد العزيز القاسم. 


TEY 


كثير حمود التويجري PLY‏ ابن باز PUR‏ وبعد نقاشات وافق ابن 
باز - ps‏ 1555 كالعادة على دوره الأبوي = على التوقيع"*'. وباطلاعه 
على تزكية ابن باز وافق ابن pete‏ هو DEV‏ بحت أن كان متردداً. ومنذ 
ذلك الحين لم يبق إلا أن يُكتب على هامش خطاب المطالب أنه قد 
حصل على دعم ابن باز وابن عثيمين ليتسابق العلماء على توقيعه بدءأ من 
شخصيات رسمية» مثل: صالح الفوزان عضو هيئة كبار العلماء. 
وعبد الرحمن السّديس وصالح بن حُميد إماما المسجد الحرام بمكةء 
وكذلك ربيع المدخلي وهو من أهل الحديث الموالين» وسينتمي بعد 
ذلك بقليل إلى التيار الجامي عدو NV pal‏ وفي الجملة تم جمع 
أككر من أربعمئة ‘or‏ منها اثنان وخمسون من التوقيعات المرموقة 
الواقعة في الثلث الأسفل من الصفحة التي تحتوي على النص. 


على الرغم من الوعود التي قطعتها على نفسها في في أثناء جمع 
«ole Jl‏ فإن ا الصغيرة الى تقف وراء الوثيقة كانت du‏ 
البداية ‏ مثلما أشرنا سابقاً - تنوي أن تجعل الوثيقة iple‏ وأن تورّعها بناة 
على الهدف الذي شرحه عبد العزيز القاسم ألا وهو: «خلق وعي سياسي 
بين الناس وبيان ما ينبغي أن Peas‏ بل إن وضع النص pals‏ 
التوقيعات في صفحة واحدة» كان الهدف منه تيسير التوزيع. وفي بداية 
شهر أيار/ ple‏ من سنة ١1۹۹ء‏ وبعد أسبوع واحد فقط على تقديم عبد الله 
التويجري وسعيد بن زعير ومحسن العبيكان الوثيقة إلى الملك» تمّ إرسالها 
بالفاكس إلى مختلف أرجاء المملكة. وكما يروي سعد الفقيه» فقد تج منذ 
Us‏ الحين نوز all‏ بملايين التسخ. وبرؤيتهم لاسي ابن :باز Cala‏ 
عثيمين في الهامش» استنتج الناس أن لا خطر من sats stl‏ بل إن بعضهم 
قام باستنساخها وتوزيعها بطريقة طبيعية أمام المساجد وفي مفترقات الطرق. 
وا اذك SO GN‏ نيا م PE E E‏ 


)100( تمت إعادة نشر رسالة التزكية التى كتبها أبن باز فى مجلة: الجزيرة المربيةء العدد À‏ 
(أيلول/ سبتمير OMG‏ ص ١ AT‏ 1 

)101( محادثة مع سعد الفقيه. 

Vn 4 ص‎ OVA الحزيرة العربية: العدد © (حزيرات/ يونيو‎ COV) 

)104( محادئة مع عبد العزيز القاسم. 

)104( محادثة مع سعد الفقيه. 


yer 


بلغت الظاهرة (Sts‏ دفع بالسلطة السياسية إلى دعوة هيئة كيار 
العلماء إلى الاجتماع في الفاتح من شهر حزيران/ يونيو NAW‏ وقد 
أصدرت الهيئة فتوى تدين فيها نتشر خطاب المطالب» 8,54 OL‏ 
«النصيحة ينبغي أن pd‏ وفق بعض الشروط والأساليب»"'. هنا أيضاً 
ob‏ السبب الذي اقتصرت من أجله الإدانة على نشر الخطاب ليس - كما 
يلمح إلى ذلك بعض المحللين"""“ - أن علماء الهيئة كانوا متعاطفين مع 
الصحويين» بل هو وجود رسالتي ابن باز وابن عثيمين الداعمتين 
golly lead‏ تجعلان من الميمعيل Gi JS‏ المضمون Sead)‏ - 
اللهم إلا Gel‏ من شرعية الشخصيتين الدينيتين الأكثر أهميةٌ في 
المملكة بإظهار تناقضاتهما. وبعبارة أخرىء لم يكن أمام النظام من خيار 
غير الاعتراف SL‏ الصحويين قد سجّلوا بعض النقاط. 


وبحكم وعيهم بانتصارهم . yes‏ المثقفون الصحويون المستنيرون 
أنفسهم منذ ذلك الحين كمحرّكين لمشروع الإصلاح. ولقناعتهم Ok‏ 
مضمون خطاب المطالب كان توليفياً إلى حد كبير ويحتاج إلى التوضيح» 
بدؤوا يتساءلون عن الخطوات التالية. اختار الأكثر Ue‏ من بينهم في 
البداية تسجيل أصوات مموّهة في شريط عرف شيئا من الانتشار بداية من 
شهر تموز/ يوليو لسنة 61441 وسماه الصحويون ب «المدفع العملاق» فى 
إغازة إلى ها Oe Sa‏ :فيه مخ فو RON COR CP eed Ne‏ 
الشريط أكثر وضوحاً في تهجمها من تلك التي حواها خطاب المطالبء 
فقد هاجم واضعو الشريط العلماء الرسميين من دون رأفة» وطالبوا 
الشرطة ورجال المباحث Ob‏ يقفوا فى صف الصحويين» أو على الأقل 
أن يتحاشوا التصدي لمشروعه""'. 

وبعد عام تقريباً» في منتصف ١1۹4ء‏ أفضت مجهودات التفسير 


3 


التي قام بها المثقفون في إطار «لجام»» إلى صياغة مذكرة النصيحة التي 


AAAA الدعوق‎ VT) 
Teitelbaum, Holier than Thou, p. 35. انظر بشكل خاص:‎ O1) 
محادئة مع سعد الفقيه.‎ ))( 


VY)‏ تفريغ هذا الشريط تجده في: الجزيرة العربيةء العدد À‏ (تشرين الأول/ أكتوبر 
1441(« ص Y‏ ۱۵ 


Y£E£ 


تستعيد ما جاء في خطاب المطالب مع تفصيله مدعوماً بالأمثلة. ولإنجاز 
هذا النص الذي يمتد على ٠٠‏ صفحة في حجم mi ٠ TS SES‏ 


أعضاء اللجنة أنفسهم ا لاختصاصاتهمء وذلك في مجموعات عمل 
صغيرة 628 كل واحدة منها بمسألة مخصوصة Jone‏ 


هكذا كان العلماء متغيبين عن تصور الوثيقة» وما دخلوا إلى الحلبة 
إلا في لحظة التوقيع. وكما يروي سعد الفقيه الذي تكفل في جزء من 
مهمته بجمع التوقيعات OÙ‏ «العلماء كانوا من حيث المبدأ متفقين تمام 
الاتفاق مع المشروع› وذلك باسم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» 
وباسم واجب النصيحة للأمير. LT‏ في الواقع فقد كان الأمر مختلفاًء OY‏ 
هؤلاء كانوا ممتعضين من فكرة أن يحاول طبيب التأثير فيهم» وهم حملة 
العلم الشرعي» هذا من ناحية» وكان بعضهم الآخر يخشى أن تسيء ee‏ 
الوثيقة إلى الدعوة». أضف إلى ذلك أن العلماء ء كانوا في خلاف مع بعض 
وجوه Gast‏ مثل عبد الوهاب اأ a,‏ ل pg‏ 
التوقيع. ويرى سعد الفقيه أنه للوصول إلى هذه النتيجة كان ينبغي 
المناورة» وهو ما لم يكن سهلاً في كل الأحوال»""'“ غير أن ذلك - كما 
يللاحظ محمد المسعري ‏ هو ما كان يجيده الفقيه إلى Mos a>‏ 


وفي ما يخص النص OB OM GIS‏ الاختلاف الوحيد في المضمون 
بينه ar‏ خطاب المطالب يوجد في الجزء المُعنون ب «دور العلماء 
والدعاة» وفيه يظهر أن واضعي الوثيقة يميلون إلى تقديم علماء cars‏ 
على حساب العلماء الرسميين. وكان ذلك» من ناحية أولى» بتأييد 
المؤسسة الدينية البديلة التي كان علماء الصحرة ة يجتهدون في بنائها 


CAT مذكرة التصيحة ([د. م.: د. ن.]ء‎ (AE) 
محادثة مع محمد المسعري.‎ (110) 

)1 محادثة مع عبد الوهاب الطريري. 

(YW)‏ محادثة مع سعد الفغيه. 

Bales )114(‏ مع محمد المسعري. 


Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, : انظر‎ « al من أجل تقديم شامل‎ OA) 
pp. 50-59. 
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وذلك بالدعوة إلى «فسح المجال lie LOY‏ وجمعيات مستقلة للعلماء 
والدعاة لا ترتبط بأجهزة الدولة»» ومن ناحية ثانية» بالطعن الضمني في 
كفاءات أعضاء هيئة LS‏ العلماء عبر الدعوة إلى «تعزيز دور الهيئة بتعيين 
ذوي الفضل والمشهورين بالقدرة والاجتهاد الذين جعل لهم القبول من 
أفراد الأمة Nues‏ - بعبارة أخرى» علماء الصحوة. يُمكن تفسير هذا 
التغيّر في النبرة بسهولةٍء وذلك GY‏ المقصود لم يعد الحصول على دعم 
كل المجال الديني بما في ذلك العلماء التقليديون ‏ مثلما كان الأمر مع 
خطاب المطالب - ٠»‏ بل فقط بتعبئة المقتنعين بالقضية. 


وبهذ! المعنىء OB‏ قائمة الموقعين على مذكرة النصيحة تعكس PST‏ 
بكثير من خطاب المطالب تركيبة التكثّل الاصلاحي الذي ظهر في أوائل 
التسعينيات. وقد تمكتا» عبر القيام بتقاطع معلومات من مصادر مختلفة› 
من تحديد هوية AY‏ شخصا من بين ١١١‏ موفعین» VO‏ منهم مثقفين 
صحويّين و١5‏ من بين هؤلاء بُدرّسون في جامعة الملك سعود وهم 
أعضاء في «لجام» أو قريبون منهاء و40 شخصاً من الموقّعين من علماء 
peal‏ 65 ومن بين هولاء des‏ أركان. مجلس lens BLE‏ من سلمان 
العردة وعبد الوهاب ORARI‏ وعائض القرني وعبد الله التويجري. وقد 
سمح صالون حمود التويجري بتوسيع هذه المجموعة لتشمل شخصيات 
Les‏ ا 


وإضافة إلى ذلك Op‏ سنّة علماء من المومّعين ‏ على NN‏ - 
يُدرّسون في فرع جامعة الإمام ببُريدة حيث يبدو OF‏ سلمان العودة قد 
dé‏ بتوزيع UVM‏ وفي النهايةء قام ثلاثة من المناصرين بالتوقيع 
على النص» وهم عبد الله بن جبرين وحمّود الشعيبي وعبد الله 
المسعري. وقد قام مناصر رابع هو عبد الله الجلالي بكتابة إحدى 
التوصيات الأربع» إلى جانب تلك التي كتبها سلمان العودة وسفر 


ALNA ص‎ c مذكرة النصيحة‎ Ove) 
مقابلة مع عبد العزيز الوهيبي.‎ (NV) 
مقايلة مع شيخ صحري.‎ OYY} 


الحوالي وعبد الله بن جبرين» وهي التي ضمت إلى الوثيقة. وقد قام 
مناصر خامس هو عبد الرحمن Ai‏ الذي دعي إلى er‏ شرعية 
eiis U‏ بإقرارها اه وأظهر مناصر سادس هو ابن فُعود دعمه 
روع Bi ٠‏ العبيكان الذي خسر بعد أشهر من حادث خطاب 
المطالب منصبه في القضاءء فقد غادر قُلك الإصلاح ليصطفٌ من وقتها 
إلى جانب السلطة السياسية. وفي الختام» فقد كان آخر هؤلاء المناصرين» 
حمّود التويجري» شديد المرض وسيتوفى بعد أشهر في ۳١‏ كانون الأول/ 
ديسمير من ستة OUP NAAT‏ ولم تتوقف مساهمة المناصرين عند هذا 
الحد. فبعد شهرين من تقديم المذكرة إلى الملك فهد من طرف بعثة 
مكوّنة LOE‏ من محمد المسعري وعبد الله التويجري» تسيب نشرها في 
صيف سنة 3144Y‏ بالصحيفة الباريسية المحرّر - من دون استشارة واضعيها 
الذين كانوا على الرغم من نيتهم في نشرها يفضّلون التمهّل في 
ذلك" فى إثارة حفيظة السلطة السياسية. وقد سارعت هذه الأخيرة 
إلى عرضها على هيئة كبار العلماء التي أصدرت في منتصف شهر أيلول/ 
سبتمبر من عام ١447‏ فتوىٌ أكثر قطعاً من تلك التي أعقبت خطاب 
المطالب» وقد نفى فيها كل شرعية لنص pue‏ من اعدد من المدرّسين» 
ولابعض المنتسبين إلى tai‏ والذي «يزرع بذور الشحناء والتحزب» 
وذلك مع التغاضى الكامل عن كل محاسن الدولة» مما قد يدل على 
سوء قصد ممن أعدها أو جهله Put Je‏ 


كان المناصرون وحدهم هم من يمتلكون السلطة اللازمة SN‏ على 
مثل هذه الهجمات. فاستجابةً لالحاح المثقفين الذين كانوا وراء 
المذكرة. كتب عبد الله بن جبرين وعبد الله المسعري وحمود الشعيبي 
Gs‏ مضاذة فى SUN‏ على فتوى هيئة كبار العلماءء وذلك تحت اسم 


)١97(‏ مقابلة مع محمد المسعري. 
(\¥t)‏ مقابلة مع شيخ صحري. 
(ه/ا١)‏ الدعوق AIAT {SN {A‏ 
(LV)‏ مقابلة مع سعد الفقيه. 
(AVY)‏ الدعوة. /Y0‏ 4/ 2.1597 
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«الرد الثلائي». وقد قاموا فيهاء مستعملين نبرةٌ شديدةً تضاهي تلك التي 
استعملها منتقدوهم» بمهاجمة نص ظهرت صياغته «يصورة تشبه البيانات 
الإعلامية والأمنية التي تفتقد النظرة الشرعية السديدة». وأضافوا ‏ 
مستعملين عبارات مشابهة للتي في فتوى الهيئة ‏ أن «الواقع أن الفرقة 
وانتشار الضغائن لا تكن إلا بغياب النصيحة أو الوقوف في وجهها 
والتشكيك في النصيحة وفي نوايا مسديها وترك المنكرات تشيع وتنتشر». 
وفي الأخيرء فإنهم لم يتردّدوا في التذكير ‏ مقابلين ire‏ بين 
شرعيتهم وشرعية الهيئة ‏ بان من بين الموقعين الذين نعتهم «كبار 
العلماء؛ بأنهم اعدد من المدرسين pens‏ المنتسبين إلى ct hall‏ يوجد 
(علماء Mei‏ تصدر الأمة عن فتواهم في الحلال والحرام وتجمع على 
جلالتهم وفضلهم ويثق بعملهم ودينهم وبعضهم أقران لكبار العلماءء 
وبعضهم الآخر مشايخ وأساتذة لعدد من أعضاء SM ae‏ 


وهكذا انتهز المناصرون ‏ الذين كان التحاقهم بالاحتجاج الصحوي 
يعود في جانب منه إلى عدائهم لعلماء المؤسسة الرسمية ‏ الفرصة 
لتصفية حساب قديم مع خصومهم التاريخيين. وقد شكل الرد الثلاثي 
بذلك تحدياً le‏ لسلطة «كبار علماء» المملكة وكان له تأثير dis‏ على 
معنى الاحتجاج؛ إذ انتقل معها رفض المؤسسة الرسمية من الضمني إلى 
الصريح. وحسب محمد المسعري» OP‏ هيبة هيئة كبار العلماء نفسها بين 
المواطنين قد اهترّت بصفة كبيرةء «بل إن ألقاباً مثل «هيئة كبار العملاء» 
katy‏ كبار الجهلاء؟» حسب المسعري» قد بدأت في الانتشار داخل 
اللهجة OV ALS‏ 


ونظراً إلى اعتقادهم بأنهم قد حققوا انتصاراً جديداً. اعتقد أعضاء 
«لجام؛ أن إلوقت قد حان لكسر الممنوع وذلك بتكوين مؤسّسة رسمية 
Las‏ مشروع الإصلاح. ولتحقيق SUS‏ اختاروا أن يدفعوا بمسألة حقوق 
الإنسان إلى الواجهة GY‏ الضمانة لتغطية إعلامية واسعة خارج 


.٤ ص‎ NAGY «الرد الثلائي: » الجزيرة العربية» العدد ۲ (تشرين الثاني/ نوفمير‎ OVA) 
< مقاط‎ //www.tajdeed.org.uk > tla محمد المسعري. مر كز التجارة‎ (1V4) 
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OPUS‏ مع إعادة تعريفها باعتبارها حقوقاً شرعيةٌ يدخل الدفاع 
ler‏ في باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وذلك للحصول على 
ipa! ile ab‏ والمناصزين. تر هنا Lal‏ كف UL cr pb‏ 
الوسيلة وشرعيتهاء وكيف قام المثقفون الصحويون بحلها. 

ETIT‏ لشهادات عديدةء LO‏ شجّع الإصلاحيين على المضيّ 
CLG‏ كان القبض على الشيخ الصحوي ابراهيم الدبيّان ببريدة» وهو 
أمر اعتبر أنه إهانة. بعد ذلك اجتمع في أوائل شهر كانون الثاني/ يناير من 
سنة ١487‏ بمنزل حمد mille‏ أربعون شخصاً كان أغلبهم من أعضاء 
«لجام» ESS‏ بعضهم كان من علماء الصحوةء لتأسيس لجنة النصرة 
والحقوق””*'". وقد كبح إطلاق سراح الدبيّان بعيد ذلك من جماح 
المشروع””*'"2. وعلى الرغم من ذلك واصلت مجموعة صغيرة من المثقفين 
الصحويين بقيادة سعد الفقيه ومحسن العواجي ومحمد الحضيفا- ثم 
التحق بهم عبد العزيز القاسم وعبد العزيز الوهيبي ومحمد a all‏ 
العمل بسريّة لوضع اللجنة المذكورة. وعندما تم القبض على الشيخ الدبيان 
مرة أخرى» انعقد اجتماع كبير ثاني فى نيسان/ أبريل سنة ۱۹۹۳ء توصّل 
فيه الفقيه والعواجي والحضيف إلى الحصول على اعتماد جميع الحاضرين 
لمرو ais‏ 


بقيت مسألة تعيين أولئك الذين أعلن عنهم بوصفهم «الأعضاء 
المؤسّسين» للجنةء وقد كان ينبغى أن يكونوا مشهورين. ولهذا بدا 
المناصرون الأكثر تأهيلاً للاختيار. وهكذا قبل عبد الله المسعري وعبد الله 
بن جبرين - وقد اختيرا بشكل طبيعي - أن ينهضا بهذا الدور. بل OL‏ 


(IA)‏ مقابلة مع سعد takili‏ انظر أيضاً: — rl pall‏ #لجنة الدفاع مشروع جماعي 
لاعواجية ولا مسعرية ولا http://www.wasatyah.com > 25٠٠١5 AP ANT igi‏ < 

ani مقابلة مع سعد الفقيه. انظر: العراجي» المصدر‎ (VAN) 

CLAY)‏ المصدرات تفسهما. 

(VAY)‏ مقابلة مع سعد الفقيه. 

(VAL)‏ مقالبة مع محمد الحُضيف. 

abla (1A0)‏ مع سعد الفقيه ء» والعواجيء الجدة الدفاع مشروع جماعي لاعواجية ولا مسعرية 
ولا فقبهية». 
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الشعيبي بالأمرء ولكن نظراً viol‏ وجوده في القصيم» ob‏ ناشطي اللجنة 
لم يستطيعوا الوصول إليه في الآجال Pull‏ وفي آخر المطاف» 


تم تعيين BH‏ مؤسسين إلى جانب المسعري وابن جبرين. 
فمن ig‏ هناك عالمان صحريان معروقان هما عبد الله التويجري 


نجل حمود التويجري» وسليمان الرشودي الذي يقال إنه كان JIi‏ محام 
فى OM se i‏ 


ومن جهة ASE‏ تعيين اثنين من مثقّفي الصحوة الأكثر احترامأء 
وكان Lats‏ ينشط في «لجام»» وهما: حمد الصليفيح مؤسس الجماعة 
المنتسبة إليهء وعبد الله الحامد الذي ولد سنة ١165٠‏ ببريدة والذي 
يدرس الأدب بجامعة الإمام» وكان له دور محوري في الجبهة المعادية 
للحداثة خلال الثمانينيات من القرن الماضي. علينا أن نضيف OF Lai‏ 
الحامد قد عرف بموهبته الشعرية التي وضعها في خدمة المشروع 
الإصلاحي» وسرعان ما ستكون «ملحمة الإصلاح:”**' التي نظمها على 
ألسنة JS‏ الصحويين""'. وسواء OT‏ ذلك متعمداً أم عفوياًء فقد كانت 
اللجنة «ft JE‏ على المستوى الرمزي المجموعات الثلاث المشاركة في 
مشروع الإصلاح» حيث شاركت كل مجموعة tl:‏ من أعضائها. 

وفي ۳ أيار/ مايو سنة 1۹4۳ء قام الأعضاء المؤسسون الستة بإصدار 
بيان يحمل عنوان «إعلان تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» - 
وتعني «الشرعية؛» كما رأيناء «ما تكفله الشريعة»”'؟'' ‏ يعلنون فيه 


OAT‏ مقابلة مع محمد المسعري. 

(YAY)‏ مقايلة مع المحامي سليمان الرشودي. 

(VAA)‏ لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية» ديوان الإصلاح : إبداع شعراء الجزيرة في مسبرة 
التغيير ([د. ie‏ د .6 (Dace oo‏ ص VAL YY‏ 

{1A4)‏ مقابلة مع عد الله الحامد وعبد zyl‏ القاسم. 

(V4)‏ لقد ترجم مصطلح شرعية الوارد في اسم اللجنة ب cLégitimen‏ باللغة الإنجليزية. مع 
التذ كير أنها ترجمة تعطي دلالة غير دقيقة. وعوجهة إلى جمهور غربي . انظر: Fandy, Saudi Arabia‏ 

and the Politics of Dissent, p. 116. 
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استعدادهم «للمساهمة في كل ما يلزم من شأنه رفع الظلم ونصر المظلوم 
والدفاع عن الحقوق التي فرضتها الشريعة Meany‏ وعلاوءٌ على 
ذلك» عرف سعد الفقيهء في أثناء رحلة إلى لندن سبقت بأشهر إصدار 
OMY‏ كيف يُوظّف علاقاته القديمة من زمن نشاطه ضمن 
الاخوان السعوديين» والاتصال بالناشط الفلسطيني المنحدر من الإخوان 
عزام التميمي الذي قبل أن يجعل من منظمة الدفاع عن حقوق الإنسان 
ذات التوجه الاسلامي «ليبرتي» Liberty)‏ بمعنى «حرية») والتي يُديرها 
من لندن منبراً لأنشطة اللجنة في الغرب" '. وهكذا تم إرسال هذا 
البيان الأوّل بمجرد صدوره إلى منظمة «ليبرتي» التي تكفلت بإيصاله إلى 
مجموع وسائل الإعلام ومنظمات الدفاع غن حقوق الإنسان في أوروبا 
والولايات المتحدة. وفي الرابع من شهر أيار/ مايو» وصلت إلى هؤلاء 
أصداء ما تمّ اعتباره تطوّراً ملحوظاً في المملكة السعودية. بل Of‏ هيئة 
الإذاعة البريطانية (BBC)‏ قامت بمهاتفة منزل عبد الله المسعري لاجراء 
لقاء معه. ولما كان هذا الأخير لا AK,‏ الإنكليزيةء فقد قام نجله محمد 
الذي يُتقن اللغة الإنكليزية بالإجابة عن الأسئلة. وبعد هذا الحدث الذي 
حصل مصادفةًء 45 اختيار محمد المسعري ليكون ناطقاً Lau,‏ باسم لجنة 
الدفاع عن الحقوق Le NN‏ 

أعلنت هيئة كبار العلماء بعد أسبوع من تأسيس اللجنة أنها لجنة 
غير Res‏ وهو أمر لم يكن مستغرباً. وحسب أنصار اللجنة» 
op‏ هذه الإدانة كانت بمثابة الدعاية غير المتوقّعة لها وزادت من 
أنصارها""'. ولكنّ إنكار المؤسّسة الدينية الرسمية هذا أعطى للسلطة 
السياسية Lal‏ سلاحاً حاسماً لإضفاء الشرعية على القمع الذي die‏ على 


)141( لجنة الدقاع عن الحقوق الشرعية» «إعلان تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية - 
بيان رقم fur‏ 1997/0 

(۱۹۲) مقابلة مع plie‏ التميمي. 

OAY)‏ المصدر نقسه. 

Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, p. 121. (144) 

VAM JO /5١ الدعوة.‎ (140) 

AAA مقابلة مع سعد‎ C141) 
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الأعضاء المؤسّسين الذين تمّ عزلهم عن وظائفهم. والأخطر من ذلك» 
هو إعلان ابن جبرين انسحابه من الهيئة قائلاً إنه قد تمّ OM estas‏ 
وفي Yq‏ أيار/ مايو أصدرت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية بيانها 
الثاني الذي كان موجّهاً خاصةٌ إلى إظهار OF‏ انسحاب ابن جبرين 
والهجمات التي تتعرّض لها اللجنة لم يؤثرا في شيء من إصرار أعضائها 
Ged) pe pel‏ اضرا Cut Les‏ النلطات: 35 هذا الاستفزاز 
الجديدء بالقبض على أعضاء عديدين من الهيئة كالحامد إضافة إلى 
بعض المثقفين الصحويين الذين كانوا وراء المشروع» لتُوجه بذلك ضربة 
قاضية لأنشطة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في المملكة. 

يتمكن أن نتناول ملحمة لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية في 
المملكة من زوايا مختلفة. فقد كانت اللجنة بحسب بعض وسائل الإعلام 
المتعاطفة معها الممثّل الحقيقي للمعارضة الصحوية» وهو ما يفسّر التعبئة 
الواسعة التي تمتعت بها؛ إذ تتحدّث منظمة اليبرتي» عن 1٠١‏ رسالة 
مسائدة تلقتها Oe‏ بيئما تشير المجلة المعارضة الجزيرة العربية a‏ 
بطريقة مبالغ فيها على وجه الاحتمال ‏ إلى آلاف التوقيعات وإلى 
موفدين قدموا من أماكن مختلفة من المملكة لمقابلة الأعضاء المؤسسين 
OVER‏ وقد تكوّن أحد هذه الوفود من عشرين عالماً من القصيم 
سروس اماو ين K eee‏ - عن 
رغبته في مساندة للجنة وطلب أن يصبح عضواً رسمياً Ps‏ 

ومع ذلك op‏ هذه القصص المجيدة تحجب حقيقة OÙ‏ اللجنة لا 
تحظى بإجماع مختلف مكوّنات الاحتجاج الصحوي. فقد رأينا كيف OF‏ 
لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة كانت ثمرة جهود عدد قليل من 
المثقفين الصحويّين» bis‏ العلماء لم يصبحوا طرفاً فيها إلا حين تعيين 


(AV)‏ حاولت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ألا تريق ماء وجههاء وذلك بأن أعلنت في 
Las‏ أيار/ مايو من سنة 1۹۹۳ تجميد عضوية ابن جبرين (منظمة «ليبرني؟» «تجميد عضوية ابن 
pe‏ ين »1 AAT Jo YT‏ 

NAAT JO /14 4.7 منظمة «ليبرتي»؛ «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية  متابعة‎ (149A) 

)149 الجزيرة العربية» العدد ۲۹ (حزيرات/ يونيو OVA‏ ص AT‏ 

NAAT /۵ {STUY الجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية  متابعة‎ ty J منظمة‎ (Ter) 


YoY 


أعضائها المؤسّسين. ولأجل الوصول إلى توافق» التجأ أولئك المثقّفون 
الصحويّون. الذين يدركون الاختلافات المنهجيّة بينهم وبين العلماءء 
وبينهم وبين المناصرين على وجه الخصوصء إلى استخدام الحيلة» 
وهذا ما سبق أن فعلوه في عدّة مناسبات. فسعد الفقيه يعترف بحصوله 
على توقيع ابن جبرين على Gall‏ قبل أن تتم عنونته ب «إعلان تأسيس 
لجنة الدفاع عن الحقوق Mee A‏ وإذا ما كان ابن جبرين لا 
يمكنه سوى الموافقة على المبادئ المنصوص عليهاء إلا أنه من المرججح 
أنه كان سيرفض مبدأ إنشاء تنظيم fée‏ إذ هو أمر غير مفكر فيه 
حسب المنطق التقليدي الذي يعتمده. وإذا ما كان انسحاب ابن جبرين 
يندرج بلا شك في سياق الضغوطات الملكيّةء إلا أنه يتضمّن لا شك 
بعضا من صدق. 


UL,‏ لنجد هذا التحفظ نفسه عند قسم من العلماء الصحويّين الذين 

لا تزال مسألة شرعيّة وجود الأحزاب السياسيّة في نظرهم محل أخذ 
ورد» لأنهم يخشون أن تكون لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة WKS‏ من 
أشكال الأحزاب. us‏ هذا الجدل هو ما تفاعل معه البيان الثاني للجنة 
الدفاع عن الحقوق الشرعيّة حين نص على Ob‏ «اللجنة لا تعتبر نفسها 
oe be‏ كما أذاعت بعض وسائل Mere‏ وبصورة أعمّء كان 
العلماء الصحويّون يخشون أن يجِرّهم المثقفون رغما عنهم إلى تصعيد مع 
السلطة السياسيّة» ما يهدّد موقعهم في المجال الديني. غير أن تعزيز هذا 
الموقف من خلال إقامة سلطة Myo‏ منافسة لسلطة العلماء التقليديّين لا 
يزال يمتّل» كما سبق أن رأيناء واحداً من الأهداف الرئيسة لمشاركتهم 
في الاحتجاج. وبالتالي. OB‏ الوحيد من بين أولئك العلماء الذي عبر 
le‏ عن دعمه للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة كان سلمان العودة الذي 
سبق أن ظهر منذ البداية بوصفه أكثرهم تسيّساً. فقد سبق له أن أشاد في 
محاضرة GLUT‏ يوم VA‏ أيار/مايو ١447‏ بمؤسّسي ali‏ وشجّع 


Doles (Y: i)‏ هم سعد الفقيه. 
(TT)‏ منظمة et pdt‏ «لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية ‏ متابعة 4.37 ۱۲/ NAAT Jo‏ 
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الشباب الصحوي على إرسال رسائل تأييد GEO‏ بقيّة العلماء 
الصحويين» فقد اكتفى بعضهم بالتعبير عن ابتهاجه بإنشاء لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعيّة في جلساته الخاصّة» والتزم بعضهم الآخر بصمت 
المُخْرَج”*'©. ومن المفارقات. Ob‏ التدابير القمعيّة التي YS‏ السلطة 
السياسيّة Le‏ سلمان العودة وسفر الحوالي ‏ اللذين ee‏ من الوعظ Go‏ 
إشعار آخر في أيلول/سبتمبر ١497‏ هي ما دفع أولئك العلماء إلى 
الاقتراب We‏ من اللجنة. 


aunt,‏ من أيلول/ سبتمبر 144 ارتأى GS‏ من سعد الفقيه ومحمد 
الحضيف ومحسن العواجي» الذين خرجوا لتوّهم من السجن» إعادة 
تأسيس لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة انطلاقاً من لندن. ولكي ينجح 
المشروع. كان يجب علیهم» باعتراف محسن العواجي نفسه» ضمان دعم 
كبار العلماء الصحويين المعنوي» ووجود مصادر التمويل اللازمة» 
وكلاهما مرتبط بالآخر OY‏ دعم العلماء الشرعي هو وحده ما يسمح 
بجمع التبرعَات لصالح اللجنة. لذاء ذهب محسن العواجي إلى سفر 
الحوالي في cee‏ ليشرح له المشروع. وأكّد له الحوالي دعمه Pad‏ 
وبعد فترة وجيزة» عقد الحوالي اجتماعاً مع سلمان العودة ليحصل منه 
على الوعد نفسه. ولأسباب أمنيّة» ولوعيهم بالتحفظات التي أثارها إنشاء 
Gab‏ في أيار/ مايو 1۹۹۳ء تجتّب الفقيه والعواجي والحضيف إعلام 
الشخصيّات الأخرى بقرارهم. بل ولم يتم إعلام الحامد والصليفيح» على 
الرغم من Lgl‏ عضوان مؤسّسان في لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة 
بتفاصيل ذلك الاتفاق"'". 

وخلال هذا الوقت» تحوّل محمد الحضيف Lp.‏ إلى لندن لتمهيد 
الطريق بمساعدة من plie‏ التميمي» وبطريقة غير منتظرة» بمساعدة من 


MAAT fo NA AS pene محاضرة‎ hop «أخي رجل‎ cba pall سلمان‎ (FT) 
محادثات مع كوادر صحويّة ناشطة حينها.‎ (Y£) 


)19( محسن eget yall‏ «كرم الحوالي ولؤم الفقيه ‏ سر أكشقه لأوّل <http:f/www. Cease‏ 
Wasatyah.com >. ١‏ 


(1D‏ محادثة مع سعد الفقيه. 


محمد سرور زين العابدين» أب الجماعة السروريّة الروحي. والذي وافق 
على وضع الشبكات التي أنشأها في بريطانيا في خدمة لجنة الدفاع عن 
الحقوق os Lely ES AT‏ اختيار سعد الققية ومحمد A‏ 
لتمثيل اللجنة في لندن» قبل أن يتمكنا في نيسان/ أبريل سنة ١144‏ من 
الافلات من مراقبة السلطات السعودية والالتحاق بالعاصمة البريطانيّة 
وفي Ye‏ نيسان/ أبريل ٠‏ نشرت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة 9 
الثالث الذي أعلنت فيه استئناف أنشطتها من NUS‏ 


Cas‏ فرض الفقيه والمسعري طابعهما الخاصّ على اللجنة التي 
أضحت تظهر بشكل متزايد الوضوح كحزب سياسي معارضء وإن لم 
ed al‏ وهو Ss‏ :سی Lt‏ كان عافد كالما في 
ذهن المثقفين» > على الرغم من معارضة ZILI‏ العظمى من العلماء. وفي 
آذار/ مارس 1447« قام الفقيه» الذي استبعد من 6 الدفاع عن 
الحقوق الشرعيّة نتيجة خلافات مع المسعري» بتخطي العقبة ees‏ 
بإنشاء الحركة OY!‏ ميه للاصلاح ee‏ التي قطعت مع خطاب 
الحفوق te Il‏ وأعلتت بها Wey alos ne‏ اکان 
الفقيه يريد القطيعة مع العلماء أم لا يريدهاء OG‏ الأمر قد حُسم منذ 
تلك اللحظة. 


سادساً: وحدة الحركة الإسلامية 


ابتداء من عام IAAT‏ سمح ارتفاع حدّة التوثر بين السلطة 
السياسيّة وأنصار الاحتجاج بحدوث تقارب غير متوقع بين الصحويين 
وخصومهم التاريخيّين داخل الحركة الإسلاميّة. ولا مجال هنا للتساؤل 
حول عقلانيّة الائتلاف الذي نشأ عن ذاك التقارب. فكما بيّن ميشيل 
دوبري ۰ إن الفاعلين في الأزمات السياسية YP‏ يحسبون» APCE‏ وهم 
حين يتعاونون» لا يفعلون ذلك بالضرورة باسم مشروع مشترك محدد 


(Yev)‏ محادثات مع محمد الحضيف وسعد الفقيه. 
(TA)‏ منظمة «ليبرتي4: الجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّةء البيان رقم AMAL SEST ٤۳‏ 
)4 1( اللإصلاح [تصدر عن الحركة الإسلاميّة للاصلاح]» 1997/05/17ء رقم .١‏ 


Yoo 


واضح Sea‏ وهكذا شهدنا التحاق رفضيين وجهاديين بالحركة 
الاحتجاجية» ما أضاف المزيد من التعقيد على one‏ التعبئة الجارية. 


كان حصول الصحويّين على دعم خصومهم الرفضيين لهم صعب 
المنال» بسبب النزاع التاريخي بينهم وبين تيّار أهل الحديث""'". وما إن 
أثبتت الصحوة وجودها كقوّة معارضة ذات مصداقَيّة» حتّى بدأت نظرة 
الرفضيين تتغيّر تجاههاء إذ برز لديهم ‏ مع استمرارهم في انتقاد «أخطاء» 
الصحويّين العقديّة ‏ شكل من أشكال التعاطف تجاههم. 

وقد Ge‏ هذا التحوّل جماعةٌ رَقْضِيَةَ تسمّى جماعة بيت شبرا (نسبة 
إلى أحد أحياء (eb Ji‏ التي URS‏ من التقاء ote‏ من أعضائها السابقين. 
وقد أوضح هؤلاء pel‏ كانواء وإلى حين سجنهم في كانون الثاني/ يناير 
AAY‏ ينظرون إلى القادة الصحويين على أنّهم «ضالون» على المستوى 
الديني و«منافقون» على المستوى السياسي. إلا أنّهم اكتشفواء غداة 
الإفراج عنهم في آب/ أغسطس 0۹4۳ أن الوضع السياسي قد تغيّر 
بشكل ملحوظء Sly‏ الصحوة كانت دخلت آنذاك صراعاً مفتوحاً 
مع الدولة"'". وهذا ما أثار فيهم اهتماماً جديداً بالاحتجاج Gt‏ إلى 
تصالحهم مع بعض شخصيّاته. fo,‏ من محمد المسعريء الذي أضحوا 
يزورونه بانتظام بعد الإفراج عنه من السجن في أواخر تشرين الثاني/ 
ترق aay‏ 

وقد كان هذا التقارب يعني للصحويّين» بداهة» كسب فوائد واضحة: 
فهو يمهم بقواعد جديدة» ويجعلهم أكثر صلابة في مواجهة هجمات 
الجاميّين ‏ ورثة fal‏ الحديث كما سنرى فى الفصل السادس - OY‏ ذلك 
سيتيح لهم الاعتماد على دعم أشخاص منتمين إلى الدائرة الفكريّة نفسهاء 
ومشهورين بالعلم. وقد GT‏ سلمان العودة دوراً محوريّاً في هذا التقارب. 


Michel Dobry, Risques collectifs et situations de crise, p. 86. (Yie) 
محادئة مع مشاري الذايدي.‎ (114) 

(YYY)‏ محادثات مع عبدالله بن بجاد العتيبي ومشاري الذايدي وفهد الشافي. 

(YAY)‏ محادثة مع فهد الشافي. 


You 


فعلى الرغم من كونه صحوياًء إلا أنه oe‏ خبيراً في الحديث (حصل على 
شهادة الماجستير في sal‏ وهو ما alal‏ للسّعي إلى كسب احترام بحض 
الشيوخ الرَفْضيين وتأبيدهم. وقد نجح بالفعل في أواخر عام ١997‏ في 
الاقتراب من سليمان العلوان» العضو السابق فى إخوان بُريدة» الذي 
يحظى باحترام كبير في أوساط Jai‏ الحديث؛ وهو اقتراب غير متوقع. ولا 
OF LL.‏ علاقتهما كانت Le‏ قبل فترة وجيزة'". 


Ui‏ الجهاديّون» المكوّن الإسلامي الآخر الناشىء على هامش الصّحوة» 
فقد اهتّموا بطبيعة الحال في البداية بالأزمة الإقليميّة (وصل الأمر بابن لادن 
إلى تقديم دعم مجاهديه للعائلة المالكة من أجل حماية المملكة من Gi‏ 
غزو عراقي (jar‏ ولكتهم أظهروا VY‏ ملحوظةً تجاه الاحتجاج 
الصحوي. ويتذكّر عبد العزيز القاسم» كيف سبق له أن جُوبه» في أوائل 
العام ١1۹4ء‏ برفض أسامة بن لادن عندما طلب توقيعه على خطاب 
المطالب. فقد كان ابن لادن» على ما يقول القاسم» مهتمّأ بتمويل الجهاديّين 
اليمنيّين العائدين من أفغانستان"'“ من أجل «استعادة» اليمن الجنوبي 
الماركسي السابق ولا يريد لفت انتباه السلطات السعوديّة (وهو ما آل إليه 
لامعل ارقم ادن جل ae‏ إلى سود وحمت العام 
0144 


وهكذا خيّر ابن لادن» بوصفه جهاديّاً وريئاً لعرّام» تحصين ثغور 
UY‏ ضد GUS‏ (هناء النظام الماركسي في اليمن الجنوبي وداعميه 
التقليديّين السوفيات المتماهين معه) على الكفاح ضد الأنظمة في البلدان 
المسلمة. وعلى شاكلته» سعى جهاديّون عديدون عائدون من أفغانستان 
في البحث عن ميادين أخرى للجهاد في البوسنة أو في Melb‏ 


(VIE)‏ محادئات مع سعود السرحان الذي كان تلميذاً للعلوان. 

Jonathan Randal, Osama: The Making of a Terrorist, op. cit., p. 105. (xs) 

(TV)‏ محادثة مع عبد ppl‏ القاسم. 

Randal, Osama: The Making of a Terrorist, pp. 99-103. (viv) 

CA)‏ من أجل مزيد الأمثلة لمثل هذه الحكايات» انظر: حمد القطري وماجد المدني» من 
قصص الشهداء العرب في اليوسنة والهرسك»4 .> <http://www.saaid.net‏ 


Yov 


ولم يهتمّوا بالاحتجاج القائم إلا بصفة سطحيّة. ما far‏ تفاعلهم مع 
الصحويّين ضئیلاً إلى حدود العام NAAN‏ 

وفي منتصف العام ١1۹4ء‏ تمكن ابن لادن من مغادرة المملكة 
العربيّة السعودية والاستقرار في الباكستان» وبعدها بأشهر قليلةء في 
es Slag‏ متاك SAN SEN aes‏ الذي مضو أن 
التقاهم في بيشاور أواخر coll‏ وخاصة بعض أعضاء جماعة 
الجهاد المصريّة» وعلى رأسهم أيمن الظواهري. وعلى الرغم من امتناعه 
عن الإدلاء GL‏ تصريحات علنيّة معادية للحكومة السعوديّة, إلا OL‏ 
وجوده في قلب سودان حسن الترابي - الذي بات ينظر إليه» منذ مواقفه 
بشأن حرب الخليج» كعدرٌ من قبل النظام السعودي ‏ » وصلاته 
بالناشطين المتطرّفين وعدم ثقة العائلة المالكة المتزايدة تجاه قدماء 
المحاربين الجهاديّين» كل ذلك جعل النظام السعودي يشعر بقلق بالغ 
تجاه أنشطته. لذاء وبعد رفضه عروض عدّة مبعوثين لاقناعه بالعودة إلى 
دياره» فقد تم في نهاية عام 2١497‏ تجميد حساباته» قبل أن يتم 
تجريده في © آذار/ مارس ١944‏ من جنسيته السعوديّة بموجب مرسوم 
من الملك فهد. 

وبعد بضعة أيّام من ذلكء. نشر أسامة بن لادن بياناً طويلاً هاجم 
فيه القرار الملكي. معلنا عن تشكيل «هيئة النصيحة والدفاع عن الحقوق 
الشرعيّة»”' OT‏ وللمرء أن يتساءل هنا عن حاجة ابن لادن لهيكل من هذا 
القبيل» والحال أنه كان بالفعل منذ عام ۱۹۸۸ على رأس تنظيم القاعدة. 
إن الإجابة عن هذا السؤال تكمن جزئيّاً في اسم هذه الهيئة: فالأمر 
mej Haba‏ الجهادي بتقديم نفسه بوصفه راعياً لإرث 
مذكّرة المجلس ووريثاً للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة. بل Ol‏ ابن 
لادن ادّعى صراحة ذاك النسب فى بيان OU‏ صادر فى ٠١‏ نيسان/ أبريل 
24> استعرض فيه تاريخ الاحتجاج الصحوي منذ خطاب المطالب 


Randal, Ibid, pp. 112-113, (r34) 


\ النصيحة والإصلاحء البيان رقم‎ ita )5١١( 


YOA 


وصولاً إلى ie‏ النصيحة والدفاع عن الحقوق الشرعيّة» ويعلن فيه: 
«بهذه المناسبة [مناسبة صدور هذا البيان] نؤكد بمطالب مذكرة النصيحة 
تأييدنا لما دعت إليه لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية وكل المطالب 
الشرعية Mas BY‏ 


OF‏ هذا الانقلاب في موقف أسامة بن لادن الذي قرّرء بعد أن كان 
غير مبال gt‏ الصحوي» أن يصبح المتحدّث باسمهء لهو تتويج 
للتقارب الذي بدأ Lay‏ بين الجهاديّين والصحويّين» بعد أن اتخذوا 
مواقف أكثر راديكالية is‏ من العام NAAT‏ 


وبالمقابل» ob‏ لا يمكن للمعارضة الصحويّة ة إلا أن ترحّب بمثل 
هذا الدعم: فقد جاء إنشاء هيثة النصيحة والدفاع عن الحقوق الشرعيّة 
في الواقع في وقت مناسب قبل BE‏ من سنة من حل لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعيّة من قبل السلطات السعودية. إلا أن استئناف أنشطة لجنة 
الدفاع عن الحقوق الشرعيّة غير المتوقّع من لندن بعد Eu‏ أسابيع ٠‏ يوم 
٠‏ نيسان/ أبريل ۱۹۹4ء دفع ابن لادن إلى تغيير اسم هيئة النصيحة 
والدفاع عن الحقوق الشرعيّة إلى «هيئة النصيحة tes‏ وفي 
١‏ تموز/يوليو NAGE‏ افتتحت هيئة النصيحة والإصلاح مكتباً في لندن 
برئاسة الجهادي المخضرم في أفغانستان خالد الفواز بمعيّة اثنين من 
أعضاء تنظيم الجهاد المصري””"". ومن لحظتهاء أضحت العلاقات بين 
هيئة النصيحة والإصلاح ولجنة الدفاع عن الحقوق cet‏ وفقاً لمحمد 
المسعري» علاقة تعاون AST‏ منها PSS‏ وسيتمٌ من مكتب هيئة 
النصيحة والاصلاح في لندن إرسال البيانات الثمانية عشرة التي أصدرها 
أسامة بن لادن حتى نهاية عام 41440 LU‏ عن اللجنةء عبر الفاكس إلى 


ANAAL JE PAT cY البيان رقم‎ The Yls هيئة التصيحة‎ (TV) 
. AY «T البيان ركم‎ sce ls imal! ina (TYY} 


Lawrence Wright, The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 (New York: (TYY} 
Knopf, 2006), p. 195. 


< http://www. العمل من لندن»٠ محاضرة مسموعة.‎ ut محمد المسعري:‎ (TYE) 
22lajnah22.co.uk >. 
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المملكة العربيّة السعودية. وفي تلك البيانات استنكار للموقف السعودي 
بشأن الأزمة في اليمن PNA Les‏ ولعدم استقلالية هيئة كبار 
الىل cris “۲'١‏ ابن از ol‏ تبيح السلام مع را كما 
توجد إشارات إلى عدم أهميّة الإصلاحات السياسيّة المنجزة وإلى الحالة 
الكارثيّة للاقتصاد الع es‏ وشدر Lest‏ أن at‏ بلك LS!‏ 
ومواضيعها هى استمرار لاهتمامات الصحويّين؛ فيما تبدو اللهجة أكثر 
lye‏ مع توجّه متزايد نحو إعلان عدم شرعيّة الدولة السعودجة"". 

على أن التقارب بين الجهاديّين والصحويّين كان Lai te‏ على أرض 
الواقع السعودي من خلال علامات أخرى. ومن ذلك أن سلمان العودة» 
المعروف بمعارضته إرسال الشباب السعودي للقتال في أفغانستان» أضحى 
ji‏ تحفّظاً تجاه الجهاد في الخارج. ومع استمراره في معارضة «فقه 
tele‏ الذي يجعل الجهاد فرض عين على جميع المسلمين ولا بتطلّب 
استئذان القاصر لوالديه فى ذلك" إلا أنه lady cSt‏ لرواية حارس 
أسامة بن لادن الشخصي السابق» 1493 legs‏ فى تجهيز مجاهدي الشباب 
pl‏ انيع إلى Seat‏ اة MOMS Sothys‏ 
وبالنتيجة» فعندما قام اتان من sige‏ بين السابقين في العام ٠٠٠۲‏ 
بإعداد مجموعة من قصص الشهداء العرب فى البوسنة والهرسك. Op‏ 
التودة عو ن كنب lao‏ كه دا النقصال jaca Spall‏ هذه الكل 
plait‏ 45 .من SVG s‏ 


(۲۲۵) هيئة النصيحة والإصلاح؛ البيان رقم ۳ 1/۷ 4 والبيان ركم NAY‏ 
4. 

AALAY {NA ce هيئة التصيحة والإصلاح» البيان رقم‎ (TTY) 

1994/15/54 ۰۱۱ البيان رقم‎ ee Mee Wy النصيحة‎ za ) ۷( 

Ade PANT AV البيان رقم‎ sche lly هيثة النصيحة‎ (YYA) 

(59؟) إلا أن sl ia‏ & يوجد Lal‏ في بيانات لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة في المنفى» 
وهي لم تتردّد Lal‏ - رما دخولاً منها في لعبة المزايدات - عن إعلان عدم شرعيّة النظام السعردي. 

(TT +}‏ سلمان taydi‏ «أخطاء شائعة في الصيام»' محاضرة مسموعة. 

(TA)‏ «تنظيم القاعدة من الداخل كما يروي أبو جندل (ناصر البحري). . . الحارس 
الشخصي لابن لادن.: القدس العربي» ٠٠٠۵/۳/۱۷‏ 

(YYY)‏ القطري والمدنيء #من قصص الشهداء العرب في البوسنة والهرسك». 


YT. 


وفي ١١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 21440 JS‏ خمسة es pl‏ 
اثنين في انفجار سيّارة مفخّخة كانت متوقفة خارج مقر للحرس الوطني 

ق Cagis‏ السلطات أربعة أنفار منهم UW‏ جهاديّين كانوا 
FER‏ في UE _ Pool‏ السعيد. ورياض الهاجري ومصلح 
الشمراني (الذين قاتلوا في البوسنة Lai‏ - والرفضي عبد العزيز المعثم» 
الذي سبق له أن تردّد لفترة قلق dele‏ يت os OTs‏ على Sas!‏ 
شخصي بالمقدسيّ وسبق أن قام بعدّة زيارات إلى الأردن""". وتم إعدام 
هؤلاء الشبّان الأربعة بعد اعترافات ممُمسرحة بُثت على التلفزيون 
OM go gral‏ ولئن لم يكن جُرمهم مُثبتاً بشكل مستقل» إلا أن عناصر 
كثيرة توحي بأنّهم كانوا المسؤولين عن الهجوم حقيقة””"". 


dus‏ ينبغي أن يُنظر إلى هجوم العام 1490 كنتيجة لمسار مزدوج: 
الأول dal ot‏ عمل مشترك بين الجهاديّين والرفضيين. ولقد سبق أن 
رأينا bi‏ هؤلاء le‏ يتخالطون فى أفغانستان منذ أواخر الشمانينيات» 
ليتواصل ذلك في السعوديّة في أوائل التسعيئيات حيث سيكتشفون 
تكاملهم ‏ الجهاديّرن بوصفهم رجال ميدان. والرفضيون بوصفهم رجال 
ا علاقات وثيقةء بحيث غدا الرفضيون بمعنئ من المعاني 

tke‏ اليا OFS)‏ . وبهذاء أضحت مجموعة بيت شبرا في الرياض 
FE‏ لزيارات الجهاديين العابرين المتكرّرة» ومن بينهم من أصبح مشهوراً 
بعد عشر سنوات» مثل عبد العزيز المقرن الذي سيغدو في قادم الأيام 
أمير تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربيّة”'*". Vi‏ في جدة» فقد 


AAA {ELTA siladi (YYY) 

(774) «الاعترافات: مفاجآت الداخليّة السعوديّة»» . > http://www.albramain.com‏ < 

(۲۳۵) محادثة مع أحد قدماء بيت شبرا. 

Cdi محمد المقدسي . .. رحلة فكر يبذر التعصّب ويحصد‎ gl مشاري الذايدي»‎ (TT) 
Lu ويؤكد المقدسي زيارات المعثم تلك في حديث لقناة الجزيرة‎ .٠٠٠٠١ /9//7 الشرق الأوسط‎ 
يرم» دار لا دولل‎ 

co. «الاعترافات : مفاجآت الداخليّة‎ (YYY) 

Thomas Hegghainmer, Jihad in Saudi محادثات مم قدماء من بيت شبر!. انظر أيضاً:‎ (TTA) 

Arabia, (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), chap. 4.‏ 
(YYA)‏ محادثة مع يوسف الديني. 
)+£¥{ محادثة مع عبدالله بن بجاد العتيبي. 


Yu 


وُجهت الدعوة لشيوخ رفضيين WY‏ محاضرات في بيت معد ليكون 
قاعدة للجهاديّين المحليين”'*"©. وفي الأوساط نفسهاء تحركت مجموعة 
ثالثة مكوّنة من عشرات الناشطين الإسلاميّين الراديكاليّين المصريّين 
والليبيّين اللاجئين في السعوديّة لعدم قدرتهم على العودة إلى أوطانهم» 
ET‏ تانر هده ae‏ كيرا 

وعلاوةٌ على ذلك؛ فإن عسكرة هذه الجماعات كانت قديمة. فمنذ 
كانون الثاني/ يناير 1۹۹۲ء تم العثورء حين إلقاء القبض على أفراد 
جماعة بيت شبراء على أسلحة؛ بينما تجهّز بعض الناشطين في Be‏ 
بمسّسات بغرض مهاجمة البنوك التي يُنظر إليها بوصفها أهدافاً مشروعةً 
WY‏ تعمل VLDL‏ وعلى نطاق أوسعء ساد استخدام العنف منذ 
أوائل العام ١94٠‏ في صفوف الجماعات الرفضية المعروفة بممارسة 
«تغيير المنكر باليدا - وهي نسخة عدوانيّة من الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ‏ من خلال مهاجمة متاجر أشرطة الفيديو أو المراكز 
النسائيّة» المتّهمة بإفساد المجتمع””*". ومع ذلك Dp‏ هذا الميل إلى 
العمل العنيف» لا يفسّر اختيار توقيت الهجوم. ولفهم هذاء يجب علينا 
أن ننظر ناحية الاحتجاج الصحوي. 


وبالفعل» فلئن كانت الصحوة غير متورّطة بتاتاً في هجوم العام 
06 الذي أدانه معظم أعضائهاء إلا أن ذلك الهجوم هو بشكل من 
الأشكال تتويج للتقارب الحادث منذ العام ١447‏ بين المعارضين 
الصحويّين والرَفضيين والجهاديّين. وكما سنرى بالتفصيل في الفصل 
التالي؛ Ob‏ السلطة السياسيّة. وقد ضاقت ذرعاً بعزيمة معارضيها في 
السعوديّة بقدر ضيقها بعنتريّات لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة في 
المنفىء قرّرت في أيلول/ سبتمبر ١444‏ إطلاق حملة واسعة النطاق في 
الأوساط الصحويّة. وكان على رأس الشخصيّات الموقوفة سلمان العودة 
وسفر الحوالي» وهو ما رأت فيه المعارضة الإسلاميّة السعوديّة جميعها 


(TEN)‏ محادثة مع يوسف الديني. 
(YEY)‏ محادثة مع يوسف الديني. 


استفزازاً غير مقبول من جانب النظام. بل إن الجهاديّين والرفضيين» الذين 
باتوا يتماهون مع معركة الشيخيّن المهيبيّن» اعتبروا ذلك إعلان حرب. 
وغداة إلقاء القبض عليهماء ردّدت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة صدى 
بيانات صادرة عن جماعات متطرّفة لم تكن معروفة سابقاً تهدّد النظام 
السعودي بالانتقال إلى العنف“". وقد كان هجوم العام ١8405‏ تنفيذاً 
لهذا cag‏ فالولايات المتّحدة المستهدفة» هى المنّهمة بالوقوف وراء 
السياسة القمعيّة لحكومة الرياض. وبهذا التصرّف. يكون الجهاديّون 
والتكفيريون قد حؤلوا بعنف معنى الاحتجاج الصحوي » EP gba)‏ 
سابعاً : التباسات الاحتجاج 

jai‏ ملحمة مشروع الإصلاح الصحوي إذاًء بغموض العلاقات التي 
تجمع بين مختلف الجماعات الحاضرة فيها والتي يمتلك أعضاؤها Giy‏ 
للعالم ومصالح متباينة جزئياً. ولذلك. Of‏ تعاونها يُخفي Lot‏ مكتوماً - 
Als‏ تغطيه واجهة من الإجماع - حول المعنى الذي يجب إسناده 
الهادف إلى إقامة «ديمقراطيّة إسلاميّة محافظة» أن يكون ذا أولويّةء وهذا 
ما يجعلهم يأملون في إنشاء هياكل سياسيّة حديثة. Di‏ العلماء 
الصحويونء فهم ممزّقون بين رغبتهم في الإصلاح - يرونه إصلاحا في 
الوقت ذاته للتظام السياسي» وإن كان في معنئ أكثر محافظة GA Le‏ 
المثقفين › وللمجتمع› في مواجة موجة tai‏ السأئد ‏ » ورغبتهم في 
أن يتشكلوا فى سلطة دينية as‏ 


Ga,‏ هذا التوتّر المستمرّ بين هذين الهدفين ‏ وهو ما يتطابق مع 


(TEE)‏ الحقوق [تصدر عن لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة]ء ۱۹۹٤/4/٠١‏ فشرة 

A ركم‎ tel 
حزيران/‎ vo GER pl لم يتم هنا أخذ هجوم الخبرء الذي أسفر عن مقتل 19 جندياً‎ (TEO) 
بعين الاعتبار» لأنه لا يوجد إجماع على هوية المرتكب على الرغم من أنه يبدو من‎ 1۹۹47٦ پونيو‎ 
AE أنه كان من فعل بعض الشيعة المنتمين إلى حزب الله السعودي» لا جهاديين‎ Tae المرجّح‎ 
Thomas Hegghammer, «Deconstructing the Myth about al-Qa'ida and Khobar,» CTC : انظر‎ 
Sentinel, vol, 1, no. 3 (February 2008). 
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التوتّرء الطبيعى» بين المقتضيات القطاعيّة والمقتضيات غير القطاعيّة ‏ هو 
Le‏ يتر Wiech‏ النسبي الذي أظهره الطرفان خلال مراحل معيّنة من 
مشروع الإصلاح. وأخيرأء Ob‏ المناصرين هم» من حيث الأفكار الدينيّة 
والسياسيّة» محض ورثة للمذهب «lest‏ وبالتالي فهم يبدون متعئّتين 
بصورة خاصّة ضد كل حداثة Se‏ ولو كانت إسلاميّة. ومن هناء OB‏ 
حلقة إنشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة. المطبوعة بحماسة المثقّفين 
الصحويّين؛ وبحذر العلماء الصحويّين؛ وانسحاب المناصر المخدوع 
عبد الله بن جبرين» هي رمز لتلك التباينات. 


O)‏ السنتين ۱۹۹۳ - ١444‏ تظهران بأئر رجعي وكأتهما عصر الحركة 
الإسلاميّة السعوديّة الذهبيء وجد خلاله ممتلون عن جميع تيّاراتها - 
صحويّين galery‏ ورفضيين - أنفسهمء بعد سنوات إن لم يكن بعد عقود 
من التنافس والصراعء وقد تجمعوا تحت راية رموز المعارضة الصحوية 
وعلى رأسهم سلمان العودة وسفر الحوالي. غير OF‏ هذه الوحدة الظرفية» 

ست د ٹر كثيراً على مخزی الحر كة: فالاحتجاج الصحوي - كموضوع للدلالة 
- لم يعد ESL‏ رمزيّة للصّحوة وحدهاء بل أصبح hie‏ من سرديّة جميع 
التيارات الإسلاميّة المساهمة فيه. وقد Gly‏ أن هجوم العام 6 كان 
ينظر إليه منفذوه على أنّه رد فعل على توقيف القادة الصحويّين» ris‏ 
أرادوا بذلك الانخراط في نهجهم. 


في ۲۳ آب/ أغسطس 1447« نشر أسامة بن لادن «إعلان الجهاد 
على الأمريكيين المحتلين لبلاد الحرمين ee:‏ ولأوّل aye‏ قدّم ابن 
Pos ee‏ 
أيلول/ سبتمبر 054948"*". وقد اختلف مضمون هذا الإعلان جذرياً مع 


Gilles Kepel and Jean-Pierre Milelli, eds., Al-Qaeda in lis Own Words (Cambridge: (¥ £1) 
Harvard University Press, 2008), pp. 51-61. 
بيانات في‎ UW أغسطس 16 لم تنشر هيئة النصبحة والإصلاح سوى‎ foi بعد‎ )۲۷( 


ثلاثة منوات (واحد في fa‏ أغسطس ۱۹۹۷ء وآخر من دون تاريخ » وثالث في LA‏ أغسطس 
{1۹۹A‏ 


Yue 


الخطاب الجهادي في شكله الكلاسيكي. OY‏ الأمر لم يعد يتعلّق بالقتال 
من أجل الذود عن ثغور EY‏ بل بالجهاد ضدّ القوّات الأمريكية 
الموجودة فى قلب الأراضي السعوديّة. وبهذا تكون أسس أيديولوجيّة 
الجهاد ere Lae ar il‏ وب هة الأبدير le ean‏ املا بقل 
اقل من عامين فل ۲۴ DLE‏ فرام VAG‏ سين يعدن اساعة بن ادن 
وحلفاؤه من أفغانستان الطالبانيّة حيث يلجأء أن «حكم قتل الأمريكيّين 
وحلفائهم مدنيّين وعسكريّينَ» فرض عين على JS‏ مسلم في کل بلد متی 
تيبر له EUS‏ 

وبالمثل»ء OB‏ لغة OMe!‏ الجهاد هذه تتعارض تماماً مع الخطاب 
الصحوي؛ إذ جاء على خلفيّة استنكار صريح لشرعيّة النظام السعودي. 
ومع ذلك» Ob‏ اللافت JU‏ - مرّة أخرى - هو أن يضع ابن لادن نفسه 
في مقام الابن الشرعي للصّحوة مُظهرأ قراره إعلان الحرب باعتباره 
النتيجة المنطقيّة للجهود التي بذلتها حر aS‏ الإصلاح الصحوية منذ العام 
1441 ويذكر القارئ بهذه الجهود ‏ » وللمأزق الذي تسبّب فيه النظام 
السعودي لها. إنّه يذكر فيه سلمان العودة وسفر الحوالي عدّة مرّات» بل 
ويشير صراحةً إلى كتاب كشف الفمّة عن علماء UY‏ للتعبير عن رؤيته 
الجيوسياسيّة. وبهذاء OY‏ يؤكد Ob‏ «انتفاضة الصحوة» هي أصل الجهاد 
العالمي الذي يستعدّ تنظيم القاعدة لتجسيده. وبما OF‏ الشخصيّات الرئيسة 
لهذه «الانتفاضة» ما زالت Gee‏ وراء القضبان» فلم يكذبه مكذب. 


Kepel and Milelli, Ibid., pp. 63-69. (TEA) 


Ye 


فى اللّحظة التى كان فيها ابن لادن Las‏ نفوذهء من إقامته 
اتواه زلا Cees,‏ الصو lasse‏ شهدت هده 
الاحتجاجات فتوراً ملحوظاً جداً. ففي الرّياض كما في غيرها من مدن 
المملكة» كانت كل الدلائل تشير إلى أن «انتفاضة الصحوة» تدرك 
نهايتها. وكان السبب الأساس المقدّم لتفسير اتجاه الاحتجاجات إلى 
الأفول هو القمع الذي يمارسه التظام السياسي". والحال أن هذا التفسير 
في نظرنا غير كاف: هذا gall‏ قفد ge‏ أكون FV de eds‏ 
تعقيداً وفي النهاية أقلّ ius‏ مما قد يتصور المرءء oh‏ متأخرأء في 
لحظة كانت فيها الحركة الاحتجاجيّة قد Sail‏ كثيراً. 


وسئرى Ol‏ إذا كان صعود حركات مضادّة تسندها السلطات يساعد 
على هذا الإنهاك. فإنّه ليس السبب الرّئيس فيه. Of‏ هذا (SUSY!‏ في 
الواقع. ثمرة ضعفا واي فلئن كان للاحتجاج الصحوي soap‏ 
الضروريّة لتعبئة ناجحة OÙ‏ على القادة» لكي يطيلوا معركة ghoul D‏ 
وكسر العظم مع phil‏ أن Lis‏ من الارتكاز على هياكل تنظيمية 
موثوقة فيها ciklos‏ والحال abe Si‏ الضعف هنا Aas iad‏ 


Madawi Al-Rasheed, 4 History of Saudi Arabia (New York: Cambridge University (1) 
Press, 2002), p. 175. 


TTY 


Ng‏ القمع ونتائحه 


يأخذ ail le La Gta) oe‏ كل إجراء تتخذه الدولة 


لإضعاف المعارضة 5 في مواجهة الاحتجاج الصحوي Vissi‏ عديدةٌ 
سنستعرضها هنا قبل قياس تأثيراتها: 
À‏ الإكراه 


علو Re‏ عا SE‏ أحياناً في الخارج» OB‏ النظام السعوديء منذ 
وفاة الملك فيصل الذي كان شدیداً في تعامله مع معارضته القومية 
واليسارية كان في العموم ميّالاً إلى عدم استعمال الإكراه ضد منتقديه 

غير العنيفين"» وبشكل خاص أشكال الإكراه الأعنف. ففي مواجهة 
الاحتجاجات التي كانت تثار cons‏ كان يختار - على العكس مما يبدو 
تبي عدة أشكال من وسائل الضغط ذات الوتيرة المتصاعدة» yok Le‏ 
إلى سياق حقيقي للتفاوض تحت الضغط. واعتبر كثير من محدثينا أن 
ممارسة الدولة السعودية تتميز ب «أبوية سياسية» حيث «تعامل رعاياها 
كأطفال Pu last‏ 


 "‏ الضغوطات 


في مواجهة معارض فعلي أو مفترضء» كانت أول ردّة Jad‏ للنظام 
الحاكم في الغالب إرسال شخص مقرّب من السلطة ومن المُعارض نفسه 
لإبلاغه UL,‏ يُدعى فيها إلى GS‏ عن نشاطاته» ويُعرض عليه في 
المقابل بعض CSL‏ فإذا فشلت هذه الوساطة غير الرسميةء يمكن 
أن تستدعي السلطات ذلك المعارض شخصياً. فإن كان من ناشطي الصف 


YO)‏ يراعى هذا التعريف إذا التحركات غير المبائرة للدولةء مثلاً دعمتها التيارات المضادة 
الموجودة في الساحة» وهو ما ستتناوله بشکل منفصل. 

1۹۷۷ إن سبب قيام الدولة باعتفاللات في صفوف الجماعة السلفية المحتسبة في سنوات‎ (t) 
و۹۷۸ - على الرغم من أن الجماعة لم تمارس العنف  كانت الإشاعات القائلة بدخول الإخوان في‎ 
إعداد تمرد عتيف.‎ 

CE)‏ حوار مع مثقف سعردي. 

)9( حوار مع ناشطين سعوديين مختلفين. 


YTA 


الثاني في الصحوة كان ممثل السلطات من المباحث؛» أما في حالة الخطباء 
الأكثر cE gt‏ فيكون ممثل السلطة أحد أفراد العائلة ة المالكةء وخاصةً في 
بداية فترة الاحتجاجات. وبذلك فقد تم استدعاء pie‏ الحوّالي في أيار/ 

مايو 1441 لمقابلة الأمير أحمد. نائب وزير الداخلية الذي دعاه إلى 
الكف عن الحديث في السياسة O78‏ وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمیر ٠۹۹۱‏ 
ole‏ دون عات ا اسمن ينعد a‏ ليان ات م 
الرياف > ۷ وقبل ذلك ببضعة أشهر تعراض سلمان | Tees te‏ عائض 
Og a‏ للاجراء نفسه. وكانت العادة تقتضي توقيع أولثك المناهضين على 
تعهّد. يؤكدون فيه عدم تجاوزهم لبعض الخطوط الحمراء. 


ولا بد من الإشارة إلى أن تلك الممارسة. فى حالة العلماء. قد 
bl ue‏ فيها جزئياً نهاية سنة 1441 وبالفعل فإن استدعاءات العلماء 
الأولى Sp te!‏ انتهاكاً مباشراً لاستقلالية المجال الديني من J‏ السلطة 
السياسية. ما تسبب في استنكار جميع الدوائر الدينية» بما Les‏ العلماء 
التقليديون ale‏ وبالإضافة إلى ذلك tell elas! of‏ يتبرّم من هذا 
النوع من الإجراءات لما تسببه له من سقوط في ف 2 فخ التخلّي عن 
التقطيع› وذلك عير السماح بتفاعل مباشر وعلني بين فاعلين من 
المجالين السياسي والديني. ولاقتناع السلطان بأن وجود آلية خاصة 
بالمجال الديني لمعاقبة فاعليه سيساهم في تأطير النقاش داخل المجال» 
وضعت في شتاء سنة ١44١‏ «اللجنة الخماسية»» وتتكوّن من خمسة 
أعضاء من مجلس هيئة كبار العلماء Se Ge aa‏ 
OA SU‏ وعبد العزيز آل الشيخ. وصالح الفوزان» وعبد الله العُديّان. 
وتكفلت شرطة المجال الدينى الحقيقية بفحص «انحرافات» دعاة الصحوة 
lat SEL,‏ اللي اي 


)1( الحزيرة العربيةء العدد © (حزيران/ يونيو »)1۹۹١‏ ص AY‏ 

.٠١ ص‎ VAY (كانون الأول/ديمبر‎ ١١ الجزيرة العربية» العدد‎ CV) 

Ye الجزيرة العربية؛ العدد © (حزيران/ يونيو 401441 ص‎ (A) 

)4( منظمة المادّة 1۹ء «مملكة الصّمت : حرّية التعبير في العربيّة السعودية /١ ٠»‏ 41/15 
<http://www.cdhrap.net >.‏ 

)٠١(‏ سلمان العودةء «ولكن في التحريش بينهم ٠»‏ [ محاضرة صوتية]. 

.)19497 (تشرین الأول/ أكتوبر/‎ TT الإصلاح [الحركة الإسلامية للاصلاح]ء العدد‎ )١١( 


۲4 


ومع نهاية 219481١‏ لم يعد العلماء مطالّبين بالتعامل إلا مع 
نظرائهم؛ اللهم إلا في الظروف الاستثنائية. ومثل هذه الحالة استدعاء 
الأمير ot‏ كل الأعضاء المؤسّسين للجنة الدفاع عن الحقوق 
الشرعية» Lu‏ فيهم العلماء» مباشرةً بعد إنشائهاء وذلك لطلب توضيحات 
بشأنها. LI‏ المثقفون فلم يكونوا يتمتعون بمعاملة خاصة كتلك التي كانت 
متّبعة مع علماء الدين» بل كانوا يُستدعون إلى مخافر المباحث 
بالعشرات» خاصة بعد قيام Led‏ الدفاع عن الحقوق الشرعية. 

وإذا لم يلتزم العلماء بالأوامر التي تلقّوهاء غالبا ما كانوا يُمنعون من 
الخطابة لبعض الوقت - بقرار من اللجنة الخماسية بعد نهاية ۱۹۹۱ - حتى 
التوصل إلى GUE‏ مع السلطات. وفي ۲ نيسان/ أبريل ١۱۹۹ء Sob‏ ذلك 
الإجراء على سلمان العودة بقرار من أمير القصيم عبد الإله «لتدخله في ما 
OP‏ ورفعت عنه العقوبة بعد ستة أشهر إثر تعهّده بعدم الخوض في 
السياسة. ثم مِم مجدداً من الخطابة بداية سنة ١447‏ إلى شهر أيار/ مايو 
من السنة OP‏ وفي النهايةء في أيلول/ سبتمبر 1۹۹۳ء تعرض العودة 
إلى المنع من جديد Cree‏ سفر الحوالي» وهو منع استمرٌ سنةً كاملة إلى 
حد اعتقالهما. وفي هذه الفترة الأخيرة لم يظهر العودة والحوالي للعموم 
بل واصلا التدريس وإلقاء المحاضرات بشكل خاص فى OP Lge‏ وابتداء 
من سنة 1۹۹۳ء غاب OUR‏ الذين فرضوا أنفسهم نجوم المعارضة الصّحوية 
الصاعدة على المنابر والمنصات» بمن فيهم عائض القرني الذي مُنع من 
الخطابة فى صيف 1۹4۲”'. 


Hana Y 


كما منعت أشرطة العلماء المناهضين من البيع في أغلب الأحيان. 
ولم يكن ذلك الإاجراء يشمل» إلى حدود 14۲ غير التسجيلات ذات 


ON)‏ حوار مع سعد الفقيه. 
OT)‏ الجزيرة العربية » العدد © (حزيران/ يونيو NA SOMA‏ 
(VE)‏ سلمان galt‏ 669 «أخي رجل الأمن»» محاضرة مسموعة» ۱۸/ NAAT Jo‏ 
Mansoor Alshamsi, The Discourse and Performance of the Saudi Sunni Islamic (10)‏ 
Reformist Leadership (1981-2003) (Ph. D. Thesis, Exeter,}, pp. 210 and 216.‏ 
)١١(‏ سلمان العودة. «دروس ووقفات تربوية من السئّة النبوية ٠»‏ [محاضرة صوتية]ء /4/٠١‏ 
AAY‏ 


YVe 


المحتوى التحريضي» وبالتالي فإننا نجد أشرطة أخرى للخطباء أنفسهم لا 
يتعرضون فيها بالنقد للنظام القائم على رفوف المحلات المختصة. ولكن»› 
ومع بداية 1۹۹۳ء تعرّض بعض هؤلاء العلماء ‏ ومن بينهم العودة 
والحوالي ‏ لمنع كل إنتاجهم من البيع» بأمر من اللجنة الخماسية» في 
حين JE‏ بإمكانهم تسجيل خطبهم وتوزيعها بطرقهم rot‏ 


كما إن المنع من السفر ‏ عبر مصادرة جواز السفر أو all‏ إلى 
القائكمة السوداء ‏ يعتبر Lx‏ أخرى للضغطء > تستعمل sale‏ في مواجهة 
العلماء والمثقفين. وفي شهر أيار/ مايو ١1۹۹ء‏ عرف js‏ الموقعين على 
«خطاب المطالب» المصير Meg‏ وقد رُفع ذلك العقاب بسرعة من 
غالبية هؤلاء. ثم أعيد تطبيقه في كانون الأول/ ١494١ peus‏ على سلمان 
العودة» وسفر الحوالي. وعائض القرنيء وأحمد التويجري”*'' الذين 
يعتيرهم النظام على رأس المتورّطين في التيار الاحتجاجي. ومجمل 
الأشخاص الذين Si‏ دوراً في إنشاء لجنة ص عن الحقوق الشرعية 
لأقوا:لاعقا العاف ي قاف إل ستين Weel‏ من حامس اتلك 
سعود ‏ وبعضهم أعضاء و - كانوا قد lens‏ على عريضة 
يطالبون Les‏ بإطلاق ce‏ أعضاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية 
للمعتقلين”'". ولم Pre‏ ذلك المنع دون تمكن سعد الفقيه ومحمد 
gpl‏ من مغادرة البلاد بعد عام من تلك الأحداث وإعادة تثبيت لجنة 
الدفاع عن الحقوق الشرعية في ouf‏ وقد استطاعوا ذلك من خلال 
مجموعة من الحيل التي يصعب عرضها هنا لكثرة تفاصيلهاء والتي تدل - 
على كل حال على أن تلك العوائق لم تكن صعبة التجاوز. 


وفى النهايةء إن لم Jim‏ المراد من هذه الأجراءات» يتم فصل 
الناشطين ‏ علماء ومثقفين ‏ من الوظائف التي يحتلونها. أول أولئك 
المثقفين المستهدفين كان محمد المسعري الذي أوقف عن العمل في 


AAAY /۸/۳۱ LAS pe [محاضرة‎ Cody plait سلمان العودة. «أولئك هم‎ (VY) 

OA)‏ حوار مع عبد العزيز القاسم وسعد الفقيه. 

)44( الحزيرة العربية » العدد AT‏ (شاط/ فبراير ROLL‏ ص TO‏ 

(T+)‏ حوار مع سعد الفقيه وعبد العزيز القاسم ومحمد الحضيف. 

NAAT JA JA Ce ah السعودية تمتع ۰ أستاذاً جامعياً من‎ Sale منظمة «ليبرتي»:‎ (VV) 
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الجامعة منذ ربيع Li P1444‏ بالنسبة إلى العلماءء فقد كان المناصر 
عبد المحسن العبيكان أوّل من وقعت عليه تبعات هذا الإجراء ‏ وقد جرد 
في شتاء ١9441‏ من مهامه كقاض في المحكمة العليا في الرياض وإمام 
جامع الجوهرة يسيب نقده اللاذع والمتكرر للعائلة المالكة في خطبه - Ate)‏ 


إن نشر مذكرة التصيحة قد ST‏ إلى سلسلة أولى من الإيقافات عن 
الل + ea‏ في ode‏ بضعةٍ gl‏ وعلى 2 al‏ ص 
إلى البطالة pa‏ بل إن سليمان الرشودي» وهو محام يعمل لحسابه 
الخاص» قد OO Ea Le dims‏ وبعدها بقليل» في شهر تموز/ يوليو 
oh Ody‏ ثم فصل سلمان العودة paws‏ الحوالي من الجامعات التي كانا 
ينتميان OM‏ وأخيراًء بعد نهاية سنة ٤1۹۹ء‏ تعرّض عشرات علماء 
الصحرة ومتقفيهاء هنهم جميع الأعضاء السابقين ف في tels‏ (لجنة 
الجامعة للاصلاح والمناصحة)" الذين لم يسجنواء إلى الفصل من 
الجامعات السعودية. وبشكل خاص» فقد شملت موجه الفصل غير 
المسبوقة في تموز/ يوليو ١9945‏ حوالى خمسين أستاذاً ate‏ صحوياء 
IS dans ou of di‏ الذي أا Sey‏ ذلك إلى قطر. 


وبالنسبة إلى الجامعيين opal‏ الذين لم يطردواء فقد كان الكثير 
منهم يُحالون إلى وظائف أخرىء dole‏ ما تكون إداريةً» حيث يعتقد 
النظام أن ts‏ ثيرهم سيكون أقل. وهي حالة ae‏ العلماء» ees‏ 
الق Sais‏ كن كرف ون hace‏ القحطاني ay‏ 


(YT)‏ منظّمة المادّة 14 «مملكة الصّمت: حرية التعبير فى العربيّة السعودية. 

(۳) الجزيرة العربية؛ العدد VE‏ (آذار/ مارس ۱۹۹۲)» ص NT‏ 

Human Rights Watch, Saudi Arabia 1993 Report, < http://www.hrw.org >. (Tt) 
حوار للمحامي سليمان الرشودي.‎ (Yo) 

(Y7)‏ حوار مع سلمان العودة. 

.)۱۹۹٩ أيلول/ سبتمير‎ Wy (1440 تموز/ يوليو‎ YU) الحقوق:‎ (TY) 

NAGY (حزيران/ پونيو‎ VE الاصلاح, العدد‎ (YA) 

OTD‏ حوار مع عوض القرني. 

Oo تموز/ يوليو‎ YU الحقوق‎ (Te) 

NAAN شباط/ فبراير‎ Vy (1440 الحقوق (5 أيلول/ سبتمبر‎ OF) 


YYY 


 “‏ الاعتقاللات 


عندما يعتقد النظام السياسي أن الضغوط لم SH‏ ثمارها at‏ 52 
يلتجأ في آخر المطاف إلى اعتقال أكثر المعارضين عناداً. ويفسّر التدرج 
ASU‏ في القمع السببٌ الذي قصر الاعتقالات الأولى على سنة 1۹۹۲ء 
وهي قليلةء مثل تلك التي تعرّض لها الشيخ إبراهيم OE‏ والتي 
ملت ذريعة لانشاء لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. 

وبالفعل» فقد كان تأسيس «اللجنة» هو الذي أثار موجة الإيقافات 
الحقيقية الأولى في صفوف الصحوةء وذلك منذ بداية الأزمة: فدفع الثمن 
Og AN tenes‏ وعضوات موسسان هما عبد :الله الخاد وسليمان 
افو ا إلى Sas se‏ عن عضواً is‏ أعضاء «لجام». وفى 
الوقت نفسهء أخبرت منظمة «ليبرتي» عن اعتقال 44 من المتعاطفين مع 
اللجنة في المناطق الغربية والشرقية للمملكة”*". وفي بداية شهر تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹۹۳ء تمّ CLAY‏ عن جميع الموقوفين بعد التعهّد بوضع 
OV bls Le‏ باستئناء المَسْعَري الذي رفض أية تسوية» ولم Glad‏ 

O | op cu ل‎ En i oe 
.  ربمفون شهر تشرين الثاني/‎ dle سراحه إلا في‎ 

وابتداة من شهر نيسان/ أبريل ٤1۹۹ء‏ كان المتعاطفون مع لجنة الدفاع 
عن الحقوق الشرعية» والذين dom y‏ بحوزنهم بيانات اللجنة الصادرة من 
لندن» يحم القبض عليهم بين الحين ا وفي 4 أيلول/ سبثمبر 
414 وفيما كانت تبدو علامات أوّلية لرغبة النظام السياسي في وضع حد 
نهائي للاحتجاجات» زج بمحسن rl‏ وعيد الله الحامد في 


NAAT JO [NO منظمة ليبرتي»» «السلطات السعودية تعتقل محمد المسعري»»‎ (TY) 

NAAT AJA ٩ السعودية تعتقل سليمان الرشودي‎ تاطلسلا١‎ Ap pod? منظمة‎ (TT) 

Human Rights Watch, Saudi Arabia 1993 Report. (Tt) 

16 ÍNA منظمة اليبرتي"» «ليبرتي تناشد العالم الضغط على الحكومة السعودية؛»ة‎ (To) 
ALL 

NAAT AVS AV Gha gai منظمة «ليبرني»» #إطلاق المعتقلين في‎ (FY) 
FEJT ١ لاختفاء المسعري في ظروف غامضق‎ Wal منظمة #ليبرتي»٠ «ليبرني تعرب عن‎ (YY) 

A 

(TA)‏ حوار مع كساب العتيي وسليمان الضحان»ء وكلاهما متعاطف Lib‏ لجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعية في تلك AN‏ ة. 


YYY 


Yn‏ ومثّل اعتقال سلمان العودة وسَمَّر الحوالي في ١7‏ و15 أيلول/ 

سبتمبر “۱۹4٤‏ بداية موجة الاعتقالات الثانية الكبيرة في صفوف 

anne or الأولى بكثير. فقد شملت‎ A و أكبر‎ E 
(2 3 gp 

اا من جيل الصحوة 


وبسرعة» a ea a dow‏ الطليقة نفسها وراء القضبان: : ففي 


بداية ee‏ آذار/ مارس من سئة V440‏ 6 آلقي القبض على العلماء الصحويين 
ناصر لمر ere‏ والمثقف الصْحّوي سعيد بن 


o ars‏ ورج بهم في السجون بعد اتصالهم بابن باز وفضحهم لرغيات 
النظام المفترضة في اللحاق بمبادرة السلام الإسرائيلية ‏ العربية“. وفي 
شهر حزيران/ يونيو 2١4480‏ اخترق النظام الخط الأحمر باعتقاله أحد 


المناصرين - وهو شيء غير مألوف — حمود ail‏ بعذ استدعائه 
ort‏ من قبل السا وبعد فصله من جامعة الإمام' ate‏ و بحسنا doi‏ 


أقرب طلابه» فإن السبب في اعتقاله كان عدم تفويته أية فرصة جاده لجيه 
الدفاع عن الحقوق الشرعية وتوزيع یراتا ser Vash yd he‏ 
D‏ ال و ne‏ 5 


.1444/9/94 CNY الدفاع عن الحقوق الشرعية؛ بیان رقم‎ Lau (TA) 
Mansoor Alshamsi, «The Discourse and Performance of the Saudi Sunni Islamic (£ +) 
Reformist Leadership (198 1-2003),» pp. 228-229. 

)£1( وخاصةً محمد ipini‏ وسليمان الضحيانء وعبد العزيز الوهيبي» وعبد العزيز 
القاسمء وحمد الصليفيح انظر حوارات في : الحقوق: )0 تشرين الأول/ أكتربر VWs CARE‏ 
op‏ الثاني/ نوفمبر 1994). 

(ET)‏ وبالخصوص عائض القرني» polis‏ العمر» وسليمان الرشوديء وعلي الخضير. 

(ET)‏ في نهاية أيلول/ سبتمبر ٤144ء‏ تحدث وزير الداخلية عن Las + Je ٠١١‏ تحدثت 
لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية عن آلاف المعتقلين. انظر: FAN‏ 64 0445 والحقوق 
[نشرة استثنائية VA) ]٤ ane‏ أيلول/ سبتمير 14944). 

.1448 /۳ /5 رقم 8ك‎ Oly لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية؛‎ (EE) 

)£0( انظر: الحقوق )10 آذار/ مارس 440( وحوار مع محمد الحضيف. 

.1۹۹1/1/٤ OTA رقم‎ Oly لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية؛‎ (ET) 

.)۱۹۹٤ الحقوق (۲ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ (EV) 

.)١۹۹٩ phy الحقوق )10 كانون الثاني/‎ (HA) 

)44( حوار مع سعود السرحان. 

)+ 0( الحقوق ١9(‏ تموز/ يوليو (SAAG‏ 


YE 


Li‏ في ما حص #الرفضيين" والجهاديين فلم يتعرضواء في البدايةء 
للقبض إلا LL‏ مثلما حدث لمجموعة "بيت شبرااء التي زج Lénine‏ 
في السجن في كانون الثاني/ يناير ۱۹۹١‏ بتهمة إتلاف أملاك وحيازة 
أسلحة. إلا أن موجات الاعتقالات الكبيرة التي مسّت الصحوة بده من 
أيلول/ سبتمبر 14< لم تستثن أحداً من بين GAR‏ الناشطين 
الراديكاليين الذين يقفون بشكل علني مع الاحتجاجات الصَّحّوية. غير أن 
تفجيرات تشرين الثاني/ نوفمبر ١440‏ هي التي مئلت» بشكل cele‏ 
بداية السياسة القمعية الممنهجة ضدّهم. فعلى إثر هذه التفجيرات تعض 
عشرات من الرفضيين» ومن الجهاديين للسجن» بغض النظر عن علاقتهم 
تال ومن بين هؤلاء تنجد أغلب أعضاء مجموعة بيت شيراء 
باستثناء مشاري الذايدي وعبد الله بن بجاد العتيبى» اللذين تمكنا من 
الفرار عبر اليمن والوصول إلى SPOS‏ ومنذ ذلك التاريخ agi‏ 
تعرّض الجهاديون بشكل دوري وصارم إلى التحقيق والاعتقال مباشرةٌ عند 
عودتهم إلى المملكة". وأخيراًء فإن السلطات قد استغلت الفرصة 
Yai‏ على جره عن الاسلافيين: الراديكاليين cee SU‏ فى 
السعودية» ومن بينهم أبو الليث الليبي» عضو الجماعة الإسلامية المقاتلة 
في ليبياء والقيادي البارز في تنظيم القاعدة لاحقاء والذي تمكن من 
الهروب من سجن wi‏ بعد بضع سنوات وسرد أحداث Pegs‏ 


ويبدو أن التعذيب الجسدي لم يكن Legler‏ بشكل واسع ضد 
الصحَوبين المعتقلين» وبالتحديد ضد العلماء والمثقفين”؛ في حين أن 
التعذيب OS nil‏ علن نا يودع أكدر سيوع" ".انا الجهاديون 
والرفضيون الموقوفون» وخاصةً بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 219490 فقد تم 
إخضاعهم إلى نظام مختلف» تماماً كأعضاء الجماعات الإسلامية 


)01( الحقوق TU)‏ تشرين الثاني/ نوفبر ANAM‏ 

(ox)‏ حوار مع مشاري الذايدي وعد الله بن بجاد العتيبي. 

.)1145 انظر مثلاً : الحقوق )1 كانون الثاني/ يناير‎ (or) 

<http://www.alhesbah.org >. ١١ ps Jb من سجن‎ all LS yl اقصة هروب الشبخ‎ (ot) 
حوار مع سعد الفقيه‎ (09) 


/4/١8 » «التويجري يتعرض للتعذيب النفسي.‎ Ep yet منظمة‎ : pole انظر بشكل‎ (OV) 
aaar 


Yvo 


الراديكالية غير السعودية الذين Ja CAN‏ عليهم. وفي ما يخصن هؤلاء 
ols‏ قصص التعذيب تواترت بشأنهم ييا 


الأحكام بالإعدام 


لم يشهد تاريخ الاحتجاج الصحوي وإلى حدود 21١195‏ حيرا At‏ 
واحد هو عبد الله الم hag‏ وهو ذاته لم يکن متصلاً itl‏ 
بالصحوة» بل كان ينتمي إلى التيار الجهادي ‏ الرفضي الذي كان يتحرك 
على هامش تلك الأخيرة. فى ١١‏ تشرين الثانى/ نوفمبر ٤۱۹۹ء‏ سكب 
ع الله ف اکن الكت الصَحَوي er ee reer‏ عاد تقار ف 
على وجه أحد ضباط المباحث المتهم بإساءة معاملة المسجونين من 
الخد بين وقد ect‏ الحفوق الشرعية تلك التهمة - 
AE‏ منهم أخو الخُضيف وأبوه القابعان وراء القضيان» وعلى الرغم من 
أن ذلك Use fia‏ عرولا كما يدق إلا أن النظا WE‏ أراد أن يرى فيه 
مؤامرةً Se‏ عبد الله الحضيف على أساسهاء وألحق به عدّة شخصيات 
أخرى كأخيه محمد الحُضيف ومحسن cel‏ على الرغم من أن هذين 
الأخيرين كانا وراء القضبان قبل الحادثة بعدة أسابيع. وقد حم على عبد 
الله الحُضيف بالإعدام» daly‏ فيه يوم ۱۲ آب/ أغسطس 61940 بينما نال 
محمد الحُضيف ومحسن العواجي حكماً بالسجن خمسة عشر PE‏ 


وفي يوم ”١‏ أيار/ مايو JAE ۱۹۹١‏ حكم الإعدام في المتورطين 
المفترّضين الأربعة في تفجيرات الرياض. وبعكس حالة عبد الله الحضيف» 
فإن إضفاء ء لقب «شهيد» عليهم أثار Yue‏ فبالنسبة إلى أصحابهم من 
الجهاديين RA A‏ أما غالبية الصحّويين الذين نددوا 
بالعملية فإنهم أمسكوا عن إضفاء الشهادة عليهم. ومن خلال هذه الحادثة 
E‏ ا سؤال المعنى الذي يأخذه الاحتجاج الصحوي. 


(ov)‏ حوارات خاصة ؛ انظر أيضاً: ١قصة‏ هروب الشيخ أبو ليث الليبي من سجن الرويس؛ء 
Thomas Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia (Cambridge: Cambridge University Press, 2010), s‏ 
chap. 4.‏ 
(0A)‏ أعين عبد الله الحضيف من قبل لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية «أول شهيد في مسيرة 
الإصلاح». انظر بان رقم AVAGO JASNY PA‏ 
}04{ المصدر تمه 


Tv? 


6 - ضبط المؤسسات 


وأبعد من القهر نفسهء فقد وضعت السلطات السعودية سياسة ضبط 
للمؤسسات تستهدف بها الصحوة. fds‏ ذلك في تغيير قوانين اللعبة في 
المجالاات التي تتحرك فيها الصحوة عبر تعديل الأنظمة الموجودة ووضع 
قيود جديدة بطريقة تضمن بها هيمنة النظام السياسي على هذه المجالات. 
أما الهدف فكان التحكم في حجم الموارد المادية والرمزية التي تصل 
إلى الصحوة بغية إضعافها. 

وقد بلغت هذه السياسة أوجها فى الحقل الجامعىء وقد رأينا كيف 
كان معقلاً للصحوة. ففي تشرين الثاني/ نوفمبر 19497 تم إقرار نظام 
جديد للجامعات تفرض بموجبه GG LG,‏ من السلطة التنفيذية على 
مجمل الوظائف الإدارية Vs‏ وقد كان الجامعيون إلى ذلك الحين 
يقومون بالاختيار بأنفسهم. ويشير النص إلى أن تعيين مديري الجامعات 
يعود tal,‏ وبشكل حصري إلى cal‏ وأن هؤلاء Ü pa Ii‏ إلى وزير 
التعليم العالي قائمة من المرشحين لوظائف رئاسة SPS‏ كما إن 
رؤساء الأقسام يتم تعيينهم من قبل رئيس الجامعةء ab‏ لاقتراح رؤساء 
SP OLS‏ وكان الهدف من وراء تلك الإجراءات منع وصول معارضين 
صحويين محتملين إلى مواقم قرار في النظام. 


وإذا كانت أغلب المجالات التى عرفت حضور الصحوة قد تضررت 
من هذا النوع من القرارات. فإن المجال الديني - وقد اعتبرته السلطة 
السياسية المكان الأبرز للاحتجاج ‏ هو المجال الذي شهد الإجراءات 
الأكثر هيكليةء حيث سعت السلطة إلى إعادة تنظيمه بشكل شامل. ولا بد 
من التذكير هنا بأن هذا المجالء. ومنذ ١1۹۷ء‏ كان يخضع لسيطرة 
المجال السياسى غير المباشرةء وذلك عبر تعيين أعضاء الهيئتين العليتين» 
مجان هة GG Ny OUI LS‏ العامة لإدارات البحرتث العلسة 


AY سليمان النهدي» لماذا خافوا من اللجنة الشرعية؟ ([د. م.: د. ن.]. ۱۹۹۳)ء ص‎ (te) 
.۲۳ نظام مجلس التعليم العالي والجامعات» المادة‎ C11) 

TU المصدر نفسهء المادة‎ (AT) 

LEE المادة‎ cae المصدر‎ (A7) 


YYY 


والإفتاء والدعوة والإرشاد. وبهذه مع ذلك استطاع المجال الديني إلى حد 
ما الحفاظ على درجة عالية من الاستقلالية» التى مككنت» مثلما رأيناء من 
لير a leds ul. elses‏ المج رال 
والجماعات التابعة لها. بيد أن السبل التي اتخذتها تلك الاستقلالية نفسها 
- وأبعد من ذلك مدى اتساعها ‏ هي ما كان النظام السياسي يسعى إلى 
إعادة النظر فيه. وسنرى في الفصل JW‏ كيف أن ذلك التحرك في منتهاه 
قد آذى إلى فرض إعادة التفكير في OWT‏ الشرعية الدينية في المملكة. 

فی ٠١‏ تموز/يوليو NAAT‏ صدر أمر ملكى بإنشاء «وزارة الشؤون 
الاسلامية والأوقاف والدغوة OP OLE‏ ونلاحظ أن الاختصاضين 
الأخيرين قد وقع سحبهما من الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية 
والإفتاء والدعوة والإرشاد. التي أصبحت منذ ذلك التاريخ الرئاسة العامة 
لإدارة البحوث العلمية والإفتاء» وأصبحت صلاحيتها الوحيدة إصدار 
الفتاوى. أما الوزارة الجديدة التي أنشئت». فقد تكفلت JR‏ ما له علاقة 
بمؤسسات الدعوة داخل المملكة وخارجهاء وبإدارة الموارد الضخمة 
المؤسسية والمادية ذات PRA‏ وقد كانت تلك الموارد إلى ذلك 
التاريخ مجمعة بين يدي مدير تلك الرئاسة العامة الشيخ عبد العزيز بن 
باز» وقد كان يوزعها من دون تدقيق BS‏ في راف النظام السياسي› ما 
To Nase sa‏ 

المهمة الثانية لهذه الوزارة الضخمة ألا وهى الإشراف على CSU VE‏ 
كانت في السابق US yo‏ إلى وزارة الحج NI‏ قات الوقن bare oh‏ 
الحين وزارة الحج OURS‏ أهمية مسألة الوقف ترجع إلى التبعات المالية 
الحاسمة التي تتضمنهاء ON‏ الأملاك الموقوفة AS‏ بمئات ملايين الريالات 
السعودية. وبالإضافة إلى ذلك العلماء هم من يتصرّفون في تلك الدخول 
bole‏ وبشكل مستقل » ما يمثّل مصدر قلق للنظام السياسي الذي يخشى أن 
يتم عبره تمويل مجموعات معادية له. ويبقى الهدف هنا ]613 استعادة 


NAAT /90/66 الدعوق‎ (VE) 

)10( حوار مع موظفي وزارة الشؤون الإسلامية بالرياض. 

NT الجزيرة العرية» العدد 71 (آب/ أغيطس 1۹۹۳)» ص‎ CVD) 
AV المصدر نفسة 6 ص‎ (TY) 


YVA 


السيطرة على الأوقاف؛ لذلك فإن المصادقة على نظام أوقاف معدل بعد 
فترة وجيزة من إنشاء الوزارة الجديدة كانت تهدف أيضاً إلى النتيجة 
نفسها““. كما إن ذلك التحويل في المهام كانت له في النهاية تبعات 
إضافية Tel‏ خطورةً: فإدارة الأوقاف مرتبطة فى المملكة العربية السعودية 
بإدارة المساجد» في حين أن ER ta‏ منها Lo par‏ التي Keen‏ 
فيها الملاك الأئمة ‏ كانت إلى ذلك الوقت تتمتع باستقلالية Vas‏ 
وبذلك القرار حاولت السلطة السياسية وضع اليد عليها بشكل كامل. 

وإذا كانت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد 
الجديدة قد منحت الصلاحيات اللازمة لفرض LU,‏ لصيقة على المجال 
الديني» أكبر من الرقابة التى كانت تمارسها المؤسسة الدينية الرسميةء 
Sp‏ ارناظها بالشلطة السياسية ST‏ من pa BLS‏ الديعية tLe‏ 
أولاً: WY‏ كوزارة FE‏ جهازاً من أجهزة السلطة التنفيذية» ولها ممثل 
عنها في مجلس الوزراء؛ وثانياً: OY‏ صاحبها المُعيّن في تموز/ يوليو 
“48 . عبد الله التركي» والذي أكد أهليته على رأس جامعة الإمام منذ 
سنة VAVE‏ معروف بولائه الكامل والدائم للعائلة المالكة. ولم يكن 
انضمامه إلى الإخوان المسلمين السعوديين» والمسارعة بمفارقتهم مع 
بداية السبعينيات حتى لا يعطل ذلك مسيرة صعوده في دوائر السلطةء 
وما خلفته له تلك العلاقة من معرفة جيّدة بدوائر الصحوة. لم يكن 
Ji‏ خطراً بل Es‏ ورقةٌ boul‏ لشخصه. 

وأخيراً. حتى تكتمل سيطرة العائلة المالكة على تلك الوزارة» تمّ إنشاء 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية فى تشرين الأول/ أكتوبر "۱۹4٤‏ وقد 
ترأسه الأمير سلطانء وكان في عضويته عدد من أمراء الصف الأول. لم 
تكن هذه المرة الأولى التي لجأت فيها العائلة المالكة إلى إنشاء « مجلس 
أعلى» من هذا النوع: ففي سنة ١1۹۸ء‏ وبعد أحداث مكة بقليل» AÈ‏ 
للنور مجلس أعلى للاعلام برئاسة الأمير نايف» وكانت الاستراتيجية هي 


AAE JE IVE الدعوة.‎ (VA) 


.1۹۹٤/۱۰/۱۳ الدعوق‎ (ve) 


¥۹ 


eu‏ ف Olid 155 JS‏ انال ulead‏ ف atime Slee‏ من 
ميدان السلطة مع الاجتهاد في المحافظة على استقلالية ظاهرية لذلك 
المجال y)‏ بد صن التنويه مثلاً إلى أن وزارة الشؤون الاسلامية مثل وزارة 

الإعلام» يديرها وزراء من العامة). 


منذ الأشهر الأولى من وجود هذه الوزارة الجديدةء قامت بمضاعفة 
أدوات الرقابة على المجال الديني عبر إقرار مجموعة من المؤسسات» 
وخاصة المجلس الأعلى UGE SU‏ والمجلس الأعلى للجماعات 
الخيرية لتحفيظ القرآن OP SU‏ ومجلس الدعوة SPLEEN‏ ويرأسها 
جميعها وزير الشؤون الإسلامية. وبالطريقة نفسها ستعمل الوزارة على 
تنظيم سلسلة كاملة من النشاطات الهادفة إلى إعادة تأهيل المشتغلين في 
المجال الديني. كان ذلك الحال في «الملتقى الأول للأئمة والخطباء؛ © 
الذي انعقد في بداية شهر AO‏ 4 فى الرياض» وهو عبارة 
عن أيام SAT‏ من النقاشات والمحاضرات التي Wal‏ أعضاء من ite‏ 
كبار العلماء بحضور مئات من العلماء والخطباء الذين تمّت دعوتي“ 
وقد انعقد «اللقاء الأول لرؤوس الجماعات الخيرية لتحفيظ القرآن 
Vu SI‏ و«الملتقى الأول LA‏ في شهري حزيران/ يونيو 
وتشرين الثاني/ نوفمبر LL ١١444‏ للتصور نفسه. وفي الأخيرء نظمت 
الوزارة فى مناطق مختلفة من المملكة دورات تدريبية استهدفت الأئمة 
seals‏ الات ل CONS Wits‏ 


وفي سياق آخرء اجتهدت السلطات في التصدي لكل المبادرات 
المستقلة التي استطاعت أن ترى النور في المجال الديني» والتي يشتبه 
في ارتباط بعض منها بالمعارضة الإسلامية. فتم حل منظمات غير 


.1444 JE TA الدعوق‎ (V1) 
.1444/4/١6 الدعوق‎ (VT) 
NAME Ve fre الدعوق‎ (VT) 
NAVE fT {YO الدعوة.‎ (VE) 
,1444 JE JA للاطلاع على محضر جلة مفصلء انظر: الدعوة؛‎ (VO) 
.1994 /"/٠١ الدعوق‎ (YD) 
ARE JAVA ci geall (VY) 
NAGE JE VE الدعوة‎ (VA) 


TAs 


حكومية عديدة ES ٠‏ الشيء تفه بالنسبة إلى جمع التبرعات 
للقضايا الإا من ا القنوات or‏ = أصبح Lo pe‏ بفعل 
القانون feu‏ من منتصف أيار/ مايو سو A‏ بدعوى الشك في أن 

الأموال المحصلة ستصل إلى المعارضة الإسلامية. ومن بين الجهات التي 
كانت مستهدفة بشكل خاص مؤسسة OY ye pS‏ التي تأسست سنة 1487 
بمبادرة من سروريين قلقين من احتكار الإخوان للعمل الخيري. وهي 
مؤسّسة اعثبرت استقلاليتها الزائدة خطراً على النظام. وقد بدأت الضغوط 
عليها de‏ بدايات تكوّنهاء ,25 إلغاء الاحتفالات SA‏ لافتتاحها قبل 
بدايتها OPEL,‏ وكان على مؤسسة الحرمين أن تقطع كل صلاتها مع 
المعارضة الصَحَوية حتى يسمح لها بالعمل في آخر المطاف. ولأجل ذلك 
Se‏ أقيل الشيخ «المُناصر» عبد الله الجلالي من مجلس الإدارة على يد 
زملائه وذلك على الرغم من كونه أحد المؤسسين". 


وكان الإعلان يوم ٠١‏ تموز/يوليو 1497 في اليوم نفسه الذي 
أنشئت نشقت فيه وزارة الشؤون الاسلامية ‏ عن تعيين ابن باز فى منصب 
المقتي العام PILU‏ وكانت السلطة السياسية قد تركت ذلك 
المنصب شاغراً منذ وفاة محمد بن إبراهيم؛ وبدلاً عن أن يكون هذا 
القرار 455 كما ré‏ في الغالب في الأدبيات عن Pa gael‏ فقد بدا 
القرار وكأنه تعويضنٌ للشيخ الطاعن الذي تمّ تجريده من جزء كبير من 
سلطاته الحقيقية. 


٦‏ — حدود القمع 


كما ob dal Li,‏ الإجراءات المؤثّرة في مجالات الإكراه وضبط 


CARE الحقوق (4 تموز/ يوليو‎ (VA) 

CA +)‏ الجزيرة العربيةء العدد ۲۹ (حزيران/ يونيو ۱۹۹۳)ء ص NT‏ 

AVAGO كانون الثاني/ يناير‎ ١١( الحقوق‎ (AN) 

AN ص‎ fie pl النهدي. لماذا خافوا من : اللحنة‎ (AT) 

.)۱۹۹۷ مارس‎ / 131) OF الإضلاح. العدد‎ CAT) 

AAT LV {V0 ca goat (AL) 

Joshua Teitelbaum, Holier than Thou (Washington, DC: انظر على سبيل المثال:‎ (Ad) 
Washington Institute for Near East Policy, 2000), pp. 101-102. 


YA\ 


المؤسّسات RE‏ ضد حركة الاحتجاج الصَحَوي لم تبدأ قبل منتصف 
شهر أيار/ مايو 1۹۹۳ء وخاصة ابتداء من نهاية سنة 19454 . ]13 فقد 
جاءت تلك الإجراءات متأخرةٌ نسبياً في تاريخ الاحتجاج»ء وقبل ذلك 
أشرنا إلى وجود ضغوط متنوعةء بيد أن هذه الضغوط لم تكن Let‏ - 
ربما oY‏ البلاد لا تكتسب Las BU‏ حقيقيةًء وبشكل خاص ضد فاعلين 
غير عنيفين» وأكثر من ذلك عندما يتحرك هؤلاء باسم الإسلام» حيث لا 
يؤدّي الخوف من العقوبة دور الردع الذي يؤدّيه في الدول الدكتاتورية 
النمطية - لدى mal‏ رموز الحركة الذين تمسكوا بخطهم الاحتجاجي إلا 
في ما ندر. كل ذلك» يدفعنا إلى القول إن الإكراه وضبط المؤسّسات 
أبعد من أن يضرا وحدهما فشل الاحتجاج الصَّحَوي. Oly Loe‏ الحركة 
قد تعرّضت للسحق بسهولة نسبية في أيلول/ سبتمبر 1444 ما يؤشر 
«il‏ على أنها كانت تعيش في وضع Die‏ جدأء قبل الموجة الواسعة من 
الاعتقالات التي تعرضت لها بعد نهاية se nae‏ 


ثانياً: الصعود القوى للحركات المضادة 

التفسير الأول لضعف المعارضة الصَّحّوية تلك يمكن أن يكون 
الصعود القوي ‏ بدعم نشط من السلطة السياسية ‏ للجماعات المضاذة 
التي es‏ من تأثير المعارضة وتفتّت القواعد التي ارتكزت عليها. 

— الجاميون بين الطهورية والولاء 

— تشكل التيار الجامي وت ركيبته 

راا كيف أن الجهاد ي قد وفْر لأهل الحديث الموالين Le‏ 
غير ys‏ 155 لإعادة تأهيل أنفسهم ف في أعين السلطة السياسية. كما مكنهم 
صعود الاحتجاج tay io pees‏ من التحالف الواضح eat‏ الدولة. . فمن 
Sap ols‏ للوقوف في وجه الصحوة أكثر من هؤلاء العلماء الذين 
شكلوا رؤيتهم للعالم على نقيض الرؤية الصحوية؟ 

بمساعدة من السلطة السياسيةء فقد كوّن أهل الحديث الموالون 
هؤلاء قلب التيار «الجامي» الذي فرض نفسه في المجال الديني السعودي 
غداة غزو العراق للكويت كناقدٍ لاذع للاحتجاجات الصحويةء وكمدافع 


YAY 


شرس عن العائلة المالكة فى col‏ وبسرعة كوّنت «الجامية» شبكةً منظمةٌ 
نميا امد Ji ey pam‏ ملف Ode‏ المجلكة: 


ويأتي الانتشار الواسع لمصطلح «الجامية» حينئذ من القاموس 
الصّحَوي. وترتبط التسمية بالشيخ محمد أمان الجامي» الذي ولد في 
سئة ١1۹۳ء‏ وتقلّد منصب عميد US‏ الحديث في الجامعة الإسلامية في 
المدينة» وكان أحد زعماء المعارضة للاحتجاجات الصّحّوية. ومثلما هو 
الحال بالنسبة إلى «السروريين»» Ob‏ الهدف من إطلاق لفظة «الجامية» 
هو نزع الشرعية عن الخصم عبر الانتقاص منه والتعريض بأصوله 
الأجنبية» فالجامي ينحدر من أصول حبشية» ولم يهاجر إلى المملكة إلا 
وقد بلغ العشرين من عمره"“. ولكن لا مناص لنا ‏ في LE‏ بديل 
أفضل ‏ من استعمال هذا المصطلح. ف «الجاميون» Lis eer‏ 
أنفسهم خارج التوصيفات الفضفاضة من قبيل «السلفيون» أو أحياناً slake)‏ 
المدينة» ON‏ أبرز رجالاتهم يشتغلون في مدينة النبي 06 وبالذات في 
الجامعة الإسلامية. ويمكن التعرّف إلى هؤلاء الجاميين بما يضيفونه 
أحياناً إلى أسمائهم من لواحق من قبيل «السلفي» أو He SUD‏ وهو ما 
يدينه الصَحَويون الذين يرون فيه صيغة ادّعاء رذيل للشرعية» في حين أن 
هذا النوع من الأحكام مرتبط بالله عر es‏ 


ومع أن الجامي هو الذي أعطى اسمه للمجموعة رغماً care‏ فإن 
الشخصية الرئيسة لهذا التبار هو الشيخ ربيع بن هادي «él‏ الذي ولد 
سنة ١1۹۳ء‏ ودرّس إلى حدود آخر التسعينيات في كلية الحديث بالجامعة 
الإسلامية في المدينة المنوّرةا* “رهق Urls iis‏ الجامي إلى حين 
وفاته Adin Liles OP 1440 à‏ على يذ apt‏ وکان قريباً من 
الجماعة السلفية المحتسبة في منتصف سئوات ave‏ ولكنه تمكن 
من تفادي السجن» وقدّم منذ ذلك الوقت آيات الولاء التام للسلطة 


<http://www.sahab.org > . ٠ء «ترجمة للشيخ محمد أمان الجامي رحمه الله‎ (AT) 
<http:/fwww.rabee net >. » «ترجمة موجزة للشيخ ربيع بن هادي المدخلي»‎ (AA) 
<http://www.sahab.org > . COURTE للشيخ محمد أمان الجامي‎ La 53 (A4) 


)4( حوار مع سعود السرحان. 


YAY 


السياسية. ٠‏ ومع نهاية الثمائينيات». Fa‏ المجال الديني السعودي من خلال 
كتاب أسال oe‏ من الحير olin‏ منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه 
الحكمة biel JS ae git ia © D padly‏ المتضمّئّة في خط Jai‏ 
الحديث يفسّر أن الأولوية في ميدان الدعوة لا بد من أن تكون تطهير 
العقيدة الشخصية وليبت ا المتعلقة بالحاكمية””*'. وهو يحمل 
بشدة على المنظر الباكستاني أبي الأعلى المودودي» مؤسس الجماعة 
الإسلامية وملهم سيّد code‏ رحن اهتمامه بالسياسة وسعيه إلى إقامة 
دولة إسلامية في الهند في حين أن الشعب الهندي «يجهل الإسلام؛؛ وأن 
ممارسة شعائره الدينية مشوية ب «البدع OPN AS‏ وكان المفروض = 
بالنسبة إلى porn)‏ - البدء بتصحيح عقيدة الهنود أولاً. 


وفي شهر آب/ أغسطس 14° وفي حين كان sl‏ على أشده 
بين الصحوة والسلطة كان المَدُخلى من أوائل العلماء الذين تعرّضوا 
لمشايخ الصحوة بالانتقاد العلني. وبسرعة اصطف معه ‏ في ما سمي 
لاحقا بالتيار الجامي ‏ علماء دين آخرون من المنتمين إلى الشق الموالي 
من pi‏ الحديث» res‏ بشكل خاص فالح الحر بي SB‏ العضو السابق 
في الجماعة السلفية المحتسبة. والذي ذاق ‏ عكس المدخلي - مرّ 
الزنازين Papo geal‏ :وفريد المالكى ومحمود AR‏ وغلى Les‏ بن 
على k CO‏ 3 

منذ البداية» كان النظام السعودي؛ وقد دحر استقلالية المجال 
الديني التي كانت قد شهدت bal‏ كبيراً بسيب إزالة التقطيع › يقدم 
العوّن الواضح إلى التيار الجامي عبر وزير داخليته الأمير نايف ne‏ 


(AN)‏ ربيع المدخليء منهج الأنبياء في الدصوة إلى الله فيه الحكمة والعقل (عجمان الإعارات 
ا (T1 E‏ 

.1۹1 2 1١78 ص‎ tani المصدر‎ (AT) 

NÉE المصدر نفسه» ص‎ (AY) 


dae pn (48)‏ موجزة لفضيلة الشيخ فالح http://www.sahab.net >. A egal‏ > 
)49( فتى JY!‏ «الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية) <httpe/fwww.‏ 
Alhesbah.org >.‏ 


)41( حوار مع سعود السرحان. 
(4y)‏ الإصلاح. العدد EY‏ (شباط/ فيراير 1۹۹۷). 


YA 


ET‏ م تلك العملية بوضع موارد مادية وإدارية وافرة تحت تصرّف هذا 
التيار» ما يجعله بسرعة جاذباً لكل أولئك الذين يعتبرون أنفسهم 
مهمشين. فأصبح الانضمام إلى التيار الجامي. Len {sl‏ حقيقية 
للارتقاء في الفضاء الاجتماعي والمجال الديني. وتضاعف أتباعهاء وهم 
من المقصيين من هذا الفضاء وذاك المجال. 


Li‏ المهمشون في الفضاء الاجتماعي الذين انضمَّوا إلى الجاميةء 
فكثيراً ما كانوا $ من المقيمين من غير السعوديين» هؤلاء أنفسهم الذين 
دفعتهم pemo‏ إلى الاقتراب من الجماعة السلفية المحتسبة في 
lau‏ إن أسامة عطايا الفلسطيني خير مثال هنا: فقد ولد في أحد 
مخيمات اللاجئين الفلسطينيين بالأردن» وترعرع في المملكة العربية 
السعودية مقر عمل OM aT‏ وعند إنهاته التعليم الثانوي في سنة ١99٠‏ كان 
La‏ بالدين pes‏ عن رغبته في الالتحاق بالجامعة الإسلامية في المدينة 
المنورة» ولكنّ طلبه قوبل بالرفض OY‏ النظام يمنع غير السعوديين المقيمين 
بالمملكة من الالتحاق بالجامعات Os ad!‏ وبالتوازي مع ذلك حصل 
عطايا على نوع من الشهرة ة في أوساط العلماء بمدينته رابغ» وقد وقّر 
له التحاقه بالعيار الجامى kai‏ - «#الواسطة» اللازمة لدخول الجامعة 
الإسلامية في سنة ONG‏ وبعد عشر سئوات أصبح أحد أبرز وجوه 
التيار الجامي» مظهراً حماسة فائقةٌ تجاه النظام السعودي كما نلاحظ من 
عناوين بعض أعماله : الدفاع عن الدولة السعودية أو Le‏ عدوان الصهايئة 
المعتدين على آل سعود أسرة الجهاد والمجاهدين'''' وكان قبل ذلك قد 
تبتى لقب «أبو عمر AEB‏ (وبه يشتهر اليوم)» WL Let,‏ عبر الالتصاق 
بإحدى أكبر قبائل الجزيرة (عتيبة) محواً كاملاً لمظاهر hole‏ 


<http://www.aldaawah.ws > ٠» «ترجمة الشيخ أبو عمر العتيي‎ (AA) 
<http/jwww. الخنجرء *أبو عمر العتيبي الذي عرفته: حقائق تنشر لأول مرق"‎ (44) 


musim.net >.‏ 
)٠٠١(‏ «ترجمة الشيخ gl‏ عمر العتيبي». 
)1١١(‏ أبو عمر العتيبي. #صدّ عدوان الصهاينة المعتدين على آل سعود أسرة الجهاد 
والمجاهدين http://www.otiby.net >. ٠٠‏ < 
OT)‏ وأبعد من حالة أبي عمر العتيبي هناك روايات عديدة عن تحول مقيمين أجانب إلى 
الجامية بهدف الحصول على الجنسية السعودية. 


TAO 


وإلى جانب المقيمين من غير السعوديين» نجد في صفوف الجاميين 
عدداً من الأشخاص المنحدرين من مناطق الأطراف المهمشة اجتماعياً À‏ 
المملكة؛ فنجد منطقة جازان المتاخمة لليمن ممثّلة تمثيلا جيدا في التيار 
الجامي. حيث نجد من بين وجوه الصف الأول إضافة إلى ربيع المدخلي 
علماء ء مثل: محمد المَدخلي وزيد المدخلي (وينتميان إلى قبيلة ربيع 
نفسها) وعلي «ii‏ أو أيضاً أحمد النجمي. حصل »> »> هؤلاء المنحدرين 
من منطقة لم تُعرّف تقليدياً بعلماء CLS clés‏ من خلال انضمامهم إلى 
التيار الجامي» على مكان لهم في المجال الديني. إن هذا التواجد المكثف 
وي ا O AP‏ 
LUN DY by OPT tee‏ لهك Lena‏ مق Us LUN‏ ى ياد 
بالمذهب الشيعي الاسماعيلي الذي ما زال ينتمي إليه أغلب أعضائها. 


وإذا كانت الفئات المفتقرة إلى رأسمال اجتماعي أصلاً مهيمنة داخل 
التيار الجامى» فإننا نلاحظ مع الزمن دخول عدد متنام من الفاعلين فى 
الحقل الديني ممن لم تتح لهم الفرصة للارتقاءء وذلكٌ Gars‏ النظر عن 
انتمائهم الاجتماعي. ويمكن القول إن النمو ذج الأكثر تمثيلاً لتلك الحالة 
يمثله عبد العزيز العسكر وسليمان أبا الخيّل» وهما عالمان نجديان لم يكونا 
مشهورين قبل حرب OP RL‏ وقد أوصلتهما حماستهما الجامية إلى 
أعلى المراتب الوظيفية ‏ وقد عرف عبد العزيز العسكر بمبالغته في الحماسة 
لدرجة المطالبة في إحدى خطبه بقتل سلمان العودة وسغر «pl gd‏ أو 
التعبير العلني عن فرحه بإعدام عبد الله الحُضيف””*'''. فقد عَيّن العسكر 
رئيساً لقسم الدعرة في حامعة eo Vole Yi‏ 3 حين تقلّد أبا الخيل ils‏ 
شؤون الطلاب في فرع الجامعة بالقصيمء قبل أن يصبح BU‏ لمدير الجامعة 
وعد ذلك هديرا by OME‏ أطت الجافية جذاية Le ut‏ أن تعفن 


OT)‏ حوار مع عبد الرزاق الشايجي. 

OO‏ حوارات مع صحويين. 

.)۱۹۹٩ الحقوق (۱۳ أيلول/ سېتمبر‎ )٠١6( 
NAGE تشرين الأول/ أكتوبر‎ TU) الحقوق‎ )٠١5( 
AAT الاصلاح (۲۱ تشرين الأول/ أكتوبر‎ OY) 


TAT 


العلماء المرتبطين بالاحتجاج الصحوي تركوا هذه الأخيرة للالتحاق 
بالجامية» على غرار عبد المحسن OLN‏ (ابتداء من سنة (AAY‏ أو عصا 
السيناني» على الرغم من كونه أحد الموقعين على مذكرة النصيحة*''. 
وابتداء من 1۹۹۳ء كانت الوظائف التي يتر كها الصحويون المفصولون 
pda‏ واحدةٌ تلو الأخرى إلى معتنقي الجامية الجدد. ففي الجامعة الإسلامية 
ا على سبيل المثالء تم م استبدال الصحويين موسى القرني وعبد 
العزيز القارئ OL pty‏ الجُبران بالجاميين تراحيب الدَّوْسَرِي (مؤلف أحد gai‏ 
الجامية بعنوان القطبية هي الفتنة فاعرفوها تحت اسم مستعار هو 

بو إبراهيم العدناني) ''. وسليمان الرحيلي وعبد السلام OO el‏ 
je His‏ الجامي عبد الله OO‏ محل حون على ly‏ 
مكتب الشؤون OVER‏ ولم نتعرّض هنا إلا لبعض الطرائف 
الموثقة في منشورات roe‏ الدفاع عن الحقوق الشرعية» والحركة 
الإسلامية للاصلاح. 


ب خطاب الجامية وطريقتهم في العمل 


نك الآن بشيء من agil‏ سيأ الخطاب الجامي و-خاصيتيه الرّئيستين 


في نقدهم Godel‏ للصّحوة ينهل الجاميّون أساساً من أهل الحديث 
الذين يشكلون قلب حركتهم ويملكون الخطاب المضاد الأكثر ثقلاً Lo‏ 
الصّحوة. وبالئّتيجة. فإنهم يستهدفون على وجه الخصوص عقيدة 
الصحويين» وبإقامة الشبه بينهم وبين الاخوان المسلمين» يكرّرون هجمات 
الألباني على السيّد قطب المنّهم بالالتزام بمبدأ وحدة الوجود المشين 


ae AS 


٠ A)‏ اشتهر السناني في أواخر التسعينيات من خلال نشره لكتاب مناهض لسيد قطب تراجع 
فيه تماماً عن مواقفه السابقة التي أعلنها سنة SAAT‏ انظر: عصام السناني» #براءة علماء UYI‏ من 


تزكية أهل البدعة <hittp://www.fatwal.com > . toto halls‏ 
)4+( أبو إبراهيم بن سلطان العدناني» القطبية هي الفتنة فاعرفوها (الجزائر : دار الآثاره 
af‏ :+( 


)11 الحقوق )11 تشرين الأول/ أكتربر CAO‏ 
)١١1(‏ الحقوق (۲ آب/ أغسطس .)١1986‏ 


YAY 


ويذكرون بحسرة أقوال مسؤولين كبار من الاخوان متهمين بمسايرة تقديس 
OP‏ يعترف الجاميّة ضمناً Gee Ol‏ العقيدة لدى بعض الصحويّين - 
الذين سخّرواء على غرار سفر الحوالي. جزءاً كبيراً من كتاباتهم لمهاجمة 
Nis Si at Si och‏ 0 يمكن وضعها بسهولة موضع تساؤل. 
sails‏ هؤلاء يقدم الجاميون Luis pE‏ قد يكون هؤلاء الصحويون 
«سلفيّين على مستوى العقيدة» Cy‏ امنهجهم» ليس صحيحاً. وبعبارة 
أخرى» قد يتواءم اعتقادهم مع ما كان السّلف lal‏ يعتقده ولكنْ oe‏ 
التي يعتمدونها تندرج ضمن “gall‏ وهكذا col‏ ليسوا «سلفيين» حقيقيين فف“ 


بالاعتماد على أدبيات fal‏ الحديث» يستهدف الجاميّون بهذه الخطاب» 
من ناحية» اهتمام الصحويين بالسّياسة التي من شأنها حرّفهم عن 
OOP IO‏ ويضيفون إلى هذا Leg‏ جديدةٌ vis‏ صاغها للمرّة الأولى من 
قبل مقبل الوادعي» عضو | الجماعة السلفية المحتسبة السابق» في ae‏ 
المخرج من = à anes‏ الصحويّين حسب الوادعي الذي يماثل بينهم 
وبين الاخوان المسلمين sy‏ «بحزبيتهم» التي تتناقض مع مبدأ الوحدة 
الجوهري في الإسلام OOP AL‏ وفي الأخيرء Op‏ مؤاخذات الجاميين 
تستهدف Lat‏ «المناهج» الصحويّة بالمعنى الأكثر تقنيّةَ للكلمة: البنية التحتبّة 
اا ر ا مر ميات ع القران إلى af‏ اه 
ONS) pas ONE NI SEY,‏ مدانةٌ Lai‏ على أنّها بدع. 


(؟١١)‏ انظر See‏ أبو عبد الله الأثري. «تعليق الفوائد على الفتوى البازيّة في جماعة الإخوان 
المسلمين» #6 > <http://www,sahab.net‏ 

)111( انظر خصوصاً: سفر الحوالي: «منهج الأشاعرة في العقيدة.» (إنصااط> 
«www.alhawali.com >‏ ودالردٌ على الخرافيّين ° <htip://www.saaid.net>‏ 

CUVE)‏ حوار مع يوسف الديني. 

)110( مقبل الوادعي ١‏ المخرج من الفتنة (القاهرة: دار الحرمين» [د. ت.)). 

١‏ انظر مثلاً: رب بيع المدخلي» clin.‏ واحدة لا جماعات. . . وصراط واحد لا 
<http://www.rabee.net > "ot he‏ . 

(VY)‏ انظر مثلاً: أحمد الزهراني وأحمد بازمول» «الانتقادات العلنية لمنهج الخرجات 
والطلعات والمكتبات والمخيمات والمراكز الصيفية»* <http://www.sahab.org>‏ 

ONA‏ انظر مثلاً: عصام عبد المنعم المريء القول المفيد في حكم الأناشيد (عجمان» 
الإمارات à a pl‏ المتحدة : مكتبة Tees sO pall‏ 

)١14(‏ حوار مع إبراهيم السّكران. 


TAA 


في الوقت نفسهء ما انفك الجاميّون يشهّرون بالعداوة للأنظمة 
القائمة التي يرون UST‏ تميّز الصّحوة» fat‏ من «قطب» إلى الدعاة الذين 
ظهروا بعد حرب الخليج. وبالفعلء Ub‏ إلى هؤلاء العلماء تمتّل طاعة 
ولىٌ الأمر pelle. Lely‏ وقد ai‏ هذا الإلحاح إلى تسميتهم (حزب 
ار بقلم محمد سرور الذي يكم من هرولتهم إلى الدفاع عن 
العائلة الملكيّة السعوديّة. يضيف الجاميّون إلى هذا الولاء السّياسي PEN‏ 
احتراماً شديداً لعلماء المؤسّسة الرسميّة وخاصّة هيئة كبار العلماء التي لا 
يمكن حسب رأيهم أن تعرّض GY‏ نقد. 


fir‏ نمط عمل الجاميّين الأساس في إنتاج عشرات الرّدود على 
خصومهم الصحويّين. وهم يقدّمون هذه الممارسة كامتداد لعلم الجرح 
والتعديل الذي جعل منه أهل الحديث جوهر دراستهم للحديث. في نظر 
الجاميّة» لا يتوجب تطبيق هذا العلم على ناقلي الحديث وحدهم 
ولكن على JS‏ الذين يتكلمون باسم OTM PLY‏ وفي هذا السّياق» 
ob‏ دبيع المدخلي المعروف BAS‏ ردوده على سيّد PQ‏ وسلمان 
OMG att‏ وسفر OT Spe‏ وآخرين من الإخوان المسلمين 
والصحويّين» قد مُنح على يد أتباعه لقب «حامل لواء الجرح والتعديل 
فى هذا OO ant‏ 


يوسّع الجاميّون دائرة نشاطهم باقتحام دائرة الصحويين Laas!‏ 
فقد شهدت سنة 1449 - )144 ظهور محلات تسجيلات إسلامية تجارية 
جاميّة في المدن السعوديّةء ومتمركزة في أغلب الأحيان بمكان غير بعيد 


> http: //209.1.224.15/ محمد سرور زين العابدين» "السلفيّة بين الؤلاة والفلاة»2‎ (VF) 

sa3wah/l2zip >. 

OY)‏ ربيع المدخلي؛ منهج أهل st‏ والجماعة في نقد الرّجال والكتب والطوائف»» 

<http://www.sahab.org > 1 

| )177( انظر مثلاً: «العواصم مما في كتب سيّد فطب من القواسم أو مطاعن سيّد قطب في 
اصحاب رسول الله » . > <http://www.sahab.org‏ 
OTT‏ انظر مثلاً: «أهل الحديث هم الطائفة المنصورة التاجية» حوار مع سلمان العودة»» 

< http://www.rabee.net >. 


> http://www.rabee.net >. منهجيّة على التيخ سفر الحوالي»*‎ AUS انظر:‎ OTE) 
<hite://www.sahab. €+ inL Ii في‎ A عبد المالك رمضاني الجزائري» «مدارك‎ (Yo) 
org>. 


YAS 


عن المحلات التابعة للسروريين أو Sui AH‏ في NV gite‏ تبا 


هناك وبشكل حصري أشرطة ae J Win‏ المدخلي ومحمد OUT‏ الجامي 
وفالح الحربي وآخرين. بالإضافة إلى ذلك يعقد الجامية ندوات عامّة 
بدعم من السلطات التي تسارع إلى إيجاد منابر لهم. وهم يذهبون إلى 
قزق epee‏ :قن OSU‏ التي LS‏ معاقل Gyre‏ مثل مسجد الأمير 
eee aes‏ د OUI‏ العام على تن age eal‏ دوم 
الخميس بينما يدرّس فيه الحوالي يوم الأحر"'. 


بؤدّي هذا في بعض الأحيان إلى مواجهات حية بين الصحويّين 
والجاميّينء ففي بداية السّنوات التسعين هوجم محمد أمان الجامي في 
في Asi‏ إلقائه خطبة في مسجد الجوهرة في GALS‏ (وهو المسجد نفسه 
الذي أطلق منه عبد المحسن العبيكان الحركة الاحتجاجيّة أواخر ۱۹۹۰) 
على يد مجموعة من الشباب الصحويّين «الذين حاول أحدهم ضربه 
بمکہر OS pe‏ بعد ذلك بقليل جاء دور po gle‏ وعبد GUN‏ 
العباد الذين أرسلا من قبل وزارة الشؤون الإسلاميّة إلى بُرّيدة للدفاع 
عن PESI‏ الجامي ؛ فتوقفت خطبتهما حين Ol eds‏ صحويون ES‏ 
الكهربائي وأوقفوا تشغيل مكبّرات الصوت قبل أن يعودوا وهم يصيحون 
«بريدة تنفيك أيّها الجامي“""'. وحسب بعض الشهادات AB‏ السُحَيْمي 
SES Se ages à Lie‏ لطا" خيراً Le‏ حادث كبير» فقد 
st‏ الاعتداء على الشّيخ الجامي عبد الله العبيلان في حائل إلى نقله 
بصفة عاجلة إلى المستشفى» وفى إطار البحث عن المتهمين» ألقت 
التلطات القفى عل العشرات من LS‏ ال OO,‏ 


7 في الرّياض وفي حي السويدي بالتحديد. معقل الحركات الإسلاميّة» وعلى بعد 
خطوتين من المكتبة السروريّة «الطيبة' للشبخ عبد العزيز الجليل» افتتح منة 1987 متجر للأشرطة 

CITY)‏ حوار مع يوسف الديني. 
«The Neo-Khawaarij of Saudi Arabia and their Violent Behavior Towards the (\YA)‏ 
Scholars,» < http://www.salafipublications.com >.‏ 


{1440 نيسان/ أبريل‎ a) السقوق‎ (TA) 
<http://www.sahab.org > UILA «ماذا حدث للمشايخ السلفيين في‎ OTe) 
(NAS السقوق )6 نيسان/ أبريل‎ OTI) 


LE 


ا جعل الجاميّون من كتابة تقارير في Gr‏ زملائهم الصحويين 
ينقلونها إلى المباحث اختصاصاً لهم - تدعو فتاواهم إلى تعاون مفتوح 
مع الشرطة - بهدف تحفيز السلطات على اتخاذ الإجراءات الضرورية. 


وإذا كان ذكر هذه التقارير متواتراً فى أدبيات DB OTs a‏ واحداً 
منها على وجه الخصوص يسترعي الانتباه SV‏ حسب سعد الفقيه ساهم على 
الأرجح بدرجة كبيرة في إقناع السّلطة السياسيّة بالخطر الذي تمثّله الصّحوة 
SY OO es‏ عنوانه بليغ: التنظيم السرّي العالمي بين التخطيط 
والتطبيق في المملكة العربيّة السعودية - حقائق ووثائق ‏ . وقد وردت مقاطع 
من هذا التقرير في مقال للمنظر الإسلامي الراديكالي الفلسطيني أبو 
OT PEt‏ الذي استطاع بوسيلة لم يحدّدها الحصول عليه. 


يشهّر مؤلّفو التقرير الذين يقدّمون أنفسهم باعتبارهم «سلفيّي آهل 
الولاءة بوجود تنظيم Leo‏ سرّي يستلهم أفكاره من أيديولوجيا سيّد قطب 
ويهدف إلى قلب التظام السعودي. ولوصف هذا التنظيم يخلطون وقائع حقيقة 
متصلة بنشاط الجماعات الصحويّة (المخيّمات الصّيفية» والكثافة» 
والمكتبات». والمساجد. . . .) - وذلك في الوقت الذي كانت فيه الجماعات 
تكبح حركة الاحتجاج» كما سنرى ‏ بعناصر خيالية» مثل: وجود علاقات 
ae‏ كن ail‏ ومجموعات من شخصيات إسلاميّة في الخارج» 
ae‏ فك . وقد خلصوا من ذلك J‏ إلى أن السلطات لا بد من 

تتحرّك بأسرع ET‏ ممكن لوضع حت لأنشطة المنظمة المذكورة""'. 


ج - أجوبة صحويّة 


أجبرت Slang‏ الجاميّةٌ التي تكتّفت في بداية السّنتين ۱۹۹۱ - 
۲ الصّحوةٌ على تطوير خطابها وبعض وسائل عملها ومراجعتها. فمن 


CT)‏ انظر مئلاً: فتى الأدغال. #الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجامية». انظر أيضاً: 
الحقوق: T)‏ حزيران/ يونيو Dy CAE‏ تشرين الثاني/ نوقمبر ARE‏ 

OTT)‏ حوار مع سعد الفقيه. 

<http://www.altaefacom>. +¥ الفلسطيني» أبين عنهجين - حلغة رفم‎ sole أبو‎ OTE) 

OTe)‏ حوار مع سعد الفقيه. 

OTY‏ أبو قتادة الفلسطيني. المصدر نفسه. 


۹۱ 


ناحية LES‏ الصحويّون من الدّروس والمحاضرات حيث تركوا الشأن 
السّياسي فيها جانباً وركزوا على المسائل الأساسية في المدوّنة الوهَابيّة 
من أجل مواجهة تهمة عدم اهتمامهم بالعلم الشرعي. في هذا الإطار 
dis]‏ ألقى سلمان العودة سلسلة من VET‏ درساً حول كتاب بلوغ المَرَام 
لابن حجر المسقلاني (VELA YYY)‏ في BLL‏ فيما AES‏ سفر 
الحوالي دروسه في جدّة حول العقيدة الطحاويّة. كما اندرج في الإطار 
نفسه تنظيم سلمان العودة لمسابقة كبرى EN bed‏ في بريدة في تشرين 
الأول/ أكتوبر 1۹۹۲ء وقد أشرنا إليها سابقاً. 


وبصفة tel‏ سوف يسعى الصحويّون» كما يقول مستجوّبٌ bb‏ في 
الصّحوة في في أثناء تلك الفترة» في ردّهم على الرّبط بين الصّحوة 
والإخوان المسلمين. إلى «الخروج من عباءة OO EN‏ يبدو هذا 
اللخ جلي de‏ الجماعات». SN gai Lee cory pny Oye!‏ 
على تدريس كتب الآخوانء فيما يتم تقديم دروس LS‏ حول كتب ابن 
OTA) Sie‏ 
بإنشاء نمط جديد من الأنشطة الخارجة عن المناهج الدراسية وهي 
«الشؤرات pl EL‏ تهدف إلن إعظاء الشباب الضصويين bn Da‏ 


VE UN بالعقيدة‎ 


. لعا من سنه 1۹4۳ أصبحت هذه الممارسة ممنهجة 


من ناحية أخرى ينفي الصحويّون عن أنفسهم تهمة ازدراء العلماء 
الكبار وخاصة ابن باز وابن عثيمين. وأكثر من rk‏ فقد ارركم 
خصومهم الجاميين في مزايدة لاظهار الاحترام والتقدير للشيخين 3 
وفي رذ ie‏ على اتهامات الجاميّين» ينشر ناصر العمر كتيّبه لحوم 
العلماء le OPPO‏ يوخ فيه js‏ الذين يهاجمون العلماءء Gi‏ سلمان 
العودة فقد ألقى خطبة اشتهرت في Le‏ بعد بعنوان «نسيم الحجاز في 


OTY)‏ حوار مع إبراهيم السكران. 

ار الضصيان. 

)114( سعود المُنيسانء «الدورات العلميّة ظاهرة صوتيّق.؟ <http://www. ۲٠٠۵ JA fA‏ 
islamtoday.net >‏ 

OI SES حوار مع إبراهيم‎ ES) 

VARY ناصر بن سليمان العمّرء لحوم العلماء مسمومة (الرياض: دار الوطن للنشرء‎ (YEN) 


۹۲ 


سيرة ابن Oe‏ وا ا 
المسلمين. بالتوازي مع ذلك» يسجع يشجع الصحويون أتباعهم على حضور 
ندوات ابن باز وابن عثيمين لعدم ترك Il‏ خاوية أمام OM) abel‏ 


Re ل او‎ Se GS 
الصحويين يحظى بمساندة ابن باز. عير أن الشيخ في إطار حرصه على‎ 
ولأولئك‎ Le دوره الأبوي امتنع عن حسم الأمر معبّراً عن مساندته لهؤلاء‎ 
lend غموض هذا الموقف هو سيب حرب التزكيات التي انخرط‎ o] As 
من سنة 14847 الجاميّون والصحويّون. بدأ الأمر ببيان طويل لابن باز‎ bey 
في الصّحافة السعوديّة أعلن فيه‎ ۱۹۹١ صدر يوم ۲ كانون الثاني/ يناير‎ 
: الشيخ ما يلي‎ 
«قد شاع في هذا العصر أن كثيراً من المنتسبين إلى العلم والدعوة‎ 
إلى الخير يقعون في أعراض كثير من إخوانهم الدعاة المشهورينء‎ 
والدعاةء والمحاضرين» ويفعلون ذلك‎ coll ويتكلمون في أعراض طلبة‎ 
سرا في مجالسهم وربما سجلوه ه في أشرطة تنشر على الناسء وقد يفعلونه‎ 


Le‏ في محاضرات عامة في المساجد وهذا مسلك مخالف لما أمر الله 
te)‏ 
tal gs‏ 


a‏ الصّحوة إلى رؤية موقف pole‏ لها في هذه الكلمات» وتبرأ 
من خصومها الجاميّين» وقد ذهب سفر الحوالي وعائض القرني | إلى > 
set ele octane‏ نو افر co ea‏ وكما ols‏ مغر فعا فقو 
الجاميّون. وهم في هذه الوضعية الصعبة» GL Las,‏ هذا التأويل للبيان» 
فلم يكد يمرّ شهر واحد على ذلك أي في ٦‏ شباط/ فبراير NAAT‏ حتى 
قامت ae‏ بقيادة الجامي والمدخلي بزيارة إلى ابن باز للحصول على 
على البقاء فوق النزاعات أكد دعمه لهم» فصرّح قائلاً: «إخواننا المشايخ 


VET)‏ سلمان العودة» «نسيم الحجاز في سيرة ابن الياز» (ندوة مسجلة). 

(VEN)‏ حوار مع إبراهيم الشّكران. 

AAAY ANAY sien (NÉE) 

(46١)انظر:‏ سفر الحوالي. (الممتاز في شرح بيان ابن بازء» (ندوة مسجّجلة)» وعائض 
القرني» «خطاب عالم AE‏ (ندوة مسجلة). 


yar 


المعروفون في المدينة ليس عندنا فيهم شك هم أهل العقيدة الطيبة 
wor‏ أهل الستة والجماعة»““'. وهكذا ورّعت آلاف المنشورات 
والأشرطة بهذه الكلمات على يد الجاميّين وأتصارهم للتمويه على البيان 
السابق الذي ورّعه الصحويون على نطاق Nuls‏ 

غير أن حرب التزكيات لم تتوقّف عند هذا Sot‏ إذ تفاقمت أصلاً. ٠‏ ففي 
نهاية 2١19497‏ أدانت هيئة GUS‏ العلماء مذكرة التصيحة» واتهمت الموفعين 
عليها «بالانحراف الفكري› والدفاع عن (Sale‏ حركات وأحزاب أجنبيّة) 
فوزع الجاميون هذه الإدانة إذ يرون فيها انحيازاً صريحاً وكاملاً إلى خطّهم. 
بالمقابل en‏ الصحويون ER‏ من تسجيل لابن باز يدافع فيه عن العودة 
والحوالي خلال اجتماع سنة 1447 في ضيافة ناصر OO pall‏ كما وزّعرا 
Lai‏ التوطئة المدحيّة التي دوّنها الشبخ ابن باز لكتاب العزلة OEM edly‏ 
الذي نشره سلمان العودة في الفترة نفسها a aT E‏ 
lai‏ بعنوان LS‏ العلماء يتكلّمون عن pars O° VEU‏ مقاطع سمعيّة 
قديمة نسبيّاً يُمدح فيها JS‏ من العودة mG‏ ابن باز ila‏ 


عثئيمين وابن قعود وابن جبرين. . وقد ورغ هذا الشريط بذدوره على نطاق 
60 
ly‏ 


د - مزايدات تؤدى إلى إضعاف الحاميّة 

بعد توسّع fl‏ في بداية التسعينيات حصرياًء ضعف التيّار الجاميّ led‏ 
من السّنتين 19987 - ١445‏ إثر سلسلة من الانشقاقات. وهذه الانشقاقات هي 
في جزء منها لمرة للتناقضات الكامنة في خطاب التيار النفسي وتر كيبته. 

شهد الانشقاق الأوّل بروز تيار «حدّادي» يدعو على منوال المصري 


0 )ورد في : خالد الظفيري» «الشاء البديع من العلماء على الشيخ ر بيع <1 http://www.‏ > 
sahab.org >.‏ 

OEV)‏ حوار مع إبراهيم السكران. 

(NEA)‏ دابن باز في ضيافة ett‏ ناصر te all‏ (تسجيل صوتي). 

)144( سلمان sal‏ 133 المزلة والخلطةء Yb‏ (الدهام : دار ابن الجوزي » KAZET-‏ 

(a+)‏ حوار مع ناشطين صحويين في تلك الفترة. 

)101( «كبار العلماء يتكلّمون عن العاةء٠‏ (تسجيل صوتي). 

)101( الحقوق VY)‏ تشرين الأول/ أكتوبر OARE‏ 
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محمود OPM ate‏ إلى اجتهاد شامل ورفض بعض كتب الحديث التي 
يعتمد عليها عادةٌ العلماء الوهابيّون. مثل: فتح الباري لابن حجر 
العسقلاني والأربعين للامام النووي (۱۲۷۸ — 1774م)» DY‏ مؤلّفيها 
أشاعرة في العقيدة» الأمر الذي لم يمثل في ما مضى مشكلة للعلماء 
السعوديّين» OY‏ الكتب المعنيّة لا تتناول مسائل العقيدة» غير OF‏ الحدّادء 
مثلما يبيّن يوسف الذيني» «سلّط الضّوء على تناقض رئيس لدى الجاميّة» 
فهو يقول لهم: pail‏ لستم متناغمينء كيف تشهّرون بسفر الحوالي 
وتسكتون عن ابن حجر والنووي وهما لا يعتبران حتّى سلفيّين؟»*'. o,‏ 
إعادة التحديد لنطاق المدوّنة الوهابيّة الناتجة عن هذه الانتقادات fd‏ إلى 
إشكالات غاية في التعقيد. BY‏ تضع كبار العلماء الذين يحرصون على 
هذه cae‏ موضع تساؤل. وبهذا المعنى فهي لا تتواءم مع الولاء الذي 
ليه الجاميئون. لذلك السبب أصبح الرد على ال والذين 
oe‏ إليه» خصوصاً فريد Sie OOP SMS‏ كاملاً عند المدخلي 
وجماعته» ما صرف اهتمامهم عن الصحويّين لبعض OM SI SM‏ 


أما الانشقاق الثاني فتولّد من التناقض بين الانتماء إلى خط أهل 
الحديث والإرادة المعلنة في اتباع علماء المملكة الوهابيين. لقد Lis‏ 
Suu‏ أن الألباني وأتباعه من ca‏ الحديث أبدوا leal Gas Lad ys‏ من 
الميول المذهبية الحنيلية للعلماء الوهابيين. لقد حاول أهل الحديث 
الدينيةء ولكن استغلّه بعض الجاميّين الجدد الداعمين للعلماء الكبار 
والمنزعجين من الوجود القوي لأهل الحديث داخل التيار للتشكيك في 
سلطة ربيع المدخلي وفالح الحربي. 


وبتجدّعهم وراء عبد GU‏ باشميل وهو مهندس سابق وصاحب 


Cor)‏ حوار مع سعود السرحان. 
)08( حوار مع يوسف الديني. 
)100( سوف يُطرد الحدّاد نحو بلده الأصلي بسبب الضغوط الجاميّة. انظر: الكواشف 
النورانيّة في بيان مذهب الحداديّة. . > http://www.alsaha.fares.net‏ > 
(ver)‏ حوار مع يوسف الديني. 
Ooy)‏ انظر خصوصاً: : ربيع المدخليء ١مجازفات ml‏ ومخالفاته لمنهج الللف» 
www.cabee.net >‏ > 
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أهمّ متجر للتّسجيلات الإسلامية الجامي في OOM Se‏ وموسى الدويش 
الذي يدرس في الجامعة الإسلاميّة بالمدينةء ذهبوا لنبش كتايات 
الألباني وأشرطته ومجمل مواقفه المعادية للوهابيّة بهدف إحراج LS‏ 
شيوخ OOP‏ وعلى أثر ذلك» وقعت جولة ثانية من التراشق 
Lu‏ أزاح التزاع مع الصّحوة إلى مرتبة أدنى. 


Y‏ - صحوة التصوف الحجازي 


إن المجموعة الثانية التي تمتّعت بنوع من الدّعم من السّلطة 
السياسيّة بعد ١444‏ بهدف تضليل الصّحوة هي «صوفيّة» الحجاز. أطلق 
الصحويون مصطلح «الصوفي» أوّلاً على أعضاء هذه المجموعة استنقاصاً 
منهم» ثم أعاد جزء منهم استعماله بحذر (فيما أصرّ آخرون على أن 
يلقبوا بالمدرسة ONLY‏ تتكون هذه المجموعة من أنصار الإسلام 
الحجازي التقليدي» الذين رفضوا الانضمام إلى «الوهابيّة المخففة» التي 
تبتاها الإصلاحيون في بداية القرن العشرين» حفاظا على ارتباطهم بإطار 
المذاهب الفقهية الأربعة العام والعقيدة الأشعريّة وبعض الممارسات 
الصوفيّة مثل SHU‏ المتداول خلال الاحتفال بالمولد التّبوي وبالأولياء. 
وقد Ms‏ ذلك عداوة الوهابيّين de‏ فتح الحجاز. 


وفي الحقيقة» أدى المنحى الاحتوائي للمؤسّسة الوهابيّة بالإضافة 
إلى الطبيعة المجرّأة Law‏ الاجتماعي إلى تهدئة نسبية من الطرفين. غير 
ol‏ الصراع sled‏ بشكل أكثر احتداماً في نهاية السبعينيات. ويمكن تفسير 
ذلك باليقظة الحقيقيّة للتصوّف الخجازي المرتبط بصحوة على مستوى 
الوعي بالهويّة الحجازيّة وحصلت هذه اليقظة كرد فعل على التهميش 


)104( فتى الأدغال» «الكشف عن التاريخ المظلم لفرقة الجاميّة». 
()انظر See‏ موسى الدويش ‏ «التوجه السياسي الح ر كي عند الشيخ محمد ناصر الدين 


الألبا ني 12 .> <http://www.alsaha.fares.net‏ 
(١1١)انظر‏ مغلاً: ربيع المدخلي : (إزهاق أباطيل <hitp://www.rabeenet> € Lil‏ ¢ 
وادحض أباطيل موسى الدويش http://www.rabee.net >. ١‏ > 


VY)‏ حوار مع الحبيب علي الجفري. 


ray 


المتنامي OTP‏ للنخب الحجازية في المجالات السياسيّة والاقتصاديّة. على 
الرغم من أنهم كانوا إلى نهاية عهد الملك فيصل من المستفيدين الكبار 
من التظام. 


وبحسب شيخ الطريقة البَاعَلوية الحبيب علي الجفري (الذي قضى 
الجزء الأول من حياته في الحجاز)» كانت الا الصوفيّة 5 es‏ 
انطلاقاً من تلك الفترة 7٠٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ شخص”” © وكانوا متجمّعين 
تحت سلطة ذلك الذي فرض نفسه PE‏ لهذه اليقظة الصوفية وهو الشيخ 
محمد علوي المالكي المنحدر من مفتيي المالكيّة بمكة في عهد 
الأشراف. وحصل ذلك في الوقت الذي صعدت فيه الصّحوة بقوّة et)‏ 
نفوذها إلى عموم الفضاء ء الاجتماعي. لقد ورث الصحويون من ne‏ 
الوهابيّين على وجه الخصوص OP pat B‏ ولكن حماسهم 
لترجمة هذا العداء إلى أفعال كان أكبرء فنتيجة تأثيرهم نشر أحد أعضاء 
هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المنيع سنة UES ١98١‏ بعنوان حوار مع 
المالكي في رد ضلالانه al Rues‏ وصف فيه بالكفر مواقف المالكي 
بإباحة التبرك بالأولياء. بعد ذلك «La‏ وفى أيلول/ سبتمبر ١94١‏ اشترط 
مجلس هيئة كبار العلماء منع المالكي من المشاركة في Gi‏ نشاط ple‏ 
es‏ وار ا كان هذا القرار غير متوقّع حيث نعلم أن Ji‏ 
المالكي كان يحظى om‏ من التسامح من قبل السلطات السياسية 
والدينيّة : فقد استطاع أن يرث كرسي الأستاذية في المسجد الحرم بمكة 
الذي كان أبوه يشغله QS‏ وفاته سنة Lal LS, 21917١‏ تريس في 
كلية الشريعة التّابعة لجامعة al‏ القرى""“ لقد سحبت منه كلتا 


Mai Yamani, Cradle of Islam. The Hijaz and the Quest for an Arabian Identity (\\Y) 
(London: I. B. Tauris, 2004), pp. 56-58. 

(OIT)‏ حوار مع الحبيب علي الجفري. 
)114( لإعطاء مثال على هجمات الصحوة على محمد علوي المالكي. انظر: سفر الحوالي؛ 


#الرد على <http://www.saaid.net >. ٠» abl all‏ 
)140( عبد الله المنيع: «حوار مع المالكي في رد ضلالنه ومنكراتى » <http://www,‏ 
saaid.net >.‏ 


)111( "بيان هيئة كيار العلماء JUIL‏ محمد علوي المالكي. ؟ 1۹۸۱/۹/۱۰ <httpi/f‏ 
www.netransparent.com >.‏ 


yay 


الوظيفتين. 

Aa في علاقة‎ ١91944 من سنة‎ let دخلت صوفيّة الحجاز‎ cy 
2 * درو‎ Geel النظام مما أذى إلى منح محمد علوي المالكي:قزارا‎ 
كما رفعت جزئيّاً بعض التضييقات التي كانت تعانيها أنشطة الصوفيّين‎ 
وإن بقيت هذه التطوّرات محدودةٌ‎ OOPS وخاصّة الاحتفالات بالمولد‎ 
كبرى أمام نشاطهم الدّيني»‎ G Sid py HIS call oY إل‎ 
سمحت على الرغم من ذلك للتصوف الحجازيٌ بمواصلة نهضته وبالتالي‎ 
وتنا كد‎ eh ارقن‎ beat ot بتكوين تيار - وإن بقي ضعيفاً‎ 
من التظام.‎ 


 “‏ المعارضة الشيعية الشيرازية في المهجر. حلفاء غير محتملين 


يتكون التيّار الإسلامي الشيعي تاريخيّاً في السعوديّة من ES‏ رئيسين : 
الخمينيّين ويمثّل آية الله الخْميْني بالتسبة إلى من هم مرجع التقليد كما 
بنقيّدون Lt‏ بإيران؛ والشيرازيون الذين يخضعون للسلطة hey J)‏ للسيّد 
Sele‏ ومو شح a‏ مثر ادل أجلن نفسه مرجع DE‏ 
خلال Vie Dali‏ يعترف هؤلاء الشيرازيّون dole‏ بالوصاية الإيرانية. 
اين :الشيرازيون: وهم أغلبيّة بين الإسلاميين الشيعة في المملكة» « Le‏ 
الثورة الإسلاميّة في الجزيرة العربيّة سنة ۱۹۷١‏ التي قادها حسن الصقارء 
وكانوا مسؤولين أساساً عن التمرّد ‏ المعروف بانتفاضة محرّم - الذي هر 
المنطقة الشرقيّة في تشرين الثاني/ نوفمبر OP avg‏ ونتيجةً للقمع الذي 
عقب هذه الانتفاضة نقلت المنظمة مركز أنشطتها إلى خارج البلادء elas‏ 
إيران VT‏ وذلك لبضع سنوات ثم نحو سوريا وبريطانيا العظمى والولايات 


R. Hrair Dekmejian, «The Rise of Political Islamism in Saudi Arabia,» Middle East (\ VA) 
Journal, vol. 48, no. 4 (Autumn 1994), p. 642. 

IY‏ حوار مع سمير برقة. 
VV)‏ حول سيرة السيّد محمد الشيرازي « انظر : Laurence Louër, Transnational Shia‏ 
Politics: Religious and Political Networks in the Gulf (London: Hurst, 2008), pp. 90 et suivantes.‏ 
Toby Jones, «Rebellion on the Saudi Periphery: Modernity, Marginalization, and (\V\)‏ 
the Shi'a Uprising of 1979,» International Journal of Middle East Studies, vol. 38, no. 2 (May‏ 
pp. 213-233.‏ ,)2006 


TOA 


المتّحدةء ومنذ دخولهم في المنفى أظهر الإسلاميّون الشيرازيّون أنة 
كمحاورين ممتازين قادرين على رفع قضيّة التمييز التي تستهدف أبناء 
طائفتهم في السعوديّة بنجاح إلى منظمات css‏ عن حقوق الانسان 
والحكومات الغربيّة. في الوقت نفسه نأوا بأنفسهم شيئاً فشيئاً عن الخطاب 
الثوري معتمدين خطاباً سياسيّاً أكثر تحضّرأ وكونيّةٌ وهو يرتكز على قيم 
التعدديّة والمجتمع المدني""'. ولرسم هذا التحوّل تخلى هؤلاء في بداية 
١‏ عن اسم منظمة الثورة الإسلاميّة في الجزيرة العربيّة لتصبح تسميتهم 
من بعد ذلك الحركة ONE UN‏ كانت تلك الفترة التى اعتقدوا فيها 
أن هناك LUC‏ لاستغلال ضعف النظام لتحقيق مطالبهم» فزادوا من 
ضغوطهم على العائلة الملكيّة. 


كانت أهداف السّلطة السياسيّة فى علاقاتها بالمعارضة الشيعيّة الشيرازيّة 
في المهجر مختلفةً قليلاً عما كانت عليه مع الجماعات المذكورة آنفاً. فلم 
يعد الأمر يتعلّق فعلاً بحركة قادرة على تضليل الصّحوة باجتذاب القواعد 
الصحويةء بما أن الصحويّين السئة والشيرازيّين الشيعة يتحرّكون فى فضاءات 
مختلفة؛ فالهدف هنا Jin‏ من ناحية فى تخفيف الضصّغط الذي تمارسه 
المعارضة الشيعية على العائلة الملكيّة كي تتمكن من تر كيز جهودها على 
خصمها الأخطر وهو الصّحوة؛ ومن ناحية أخرى في قطع المعارضة الصحوية 
عن حلفاء محتملين لها. وعلى الرغم من الموقف الرادّيكالي المضاة للتشيّع 
من قبل JL‏ العلماء الصحويين تكوّنت علاقات بين المعارضة الشيرازية 
وبعض المثقّفين الصحويّين المتسنيرين خصوصاً أحمد التويجري وتوفيق 
V9 al‏ 2 حسب حمزة الحسن أحد قادة الشيرازيّين في لندن حينذاك. 


Mamoun Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent (Basingstoke: Macmillan, (\VY) 
1999), pp. 211- 212. 
Fouad Ibrahim, «The Shiite Movement in Saudi Arabia,» (Dissertation, King’s (YT) 
College, London, 2006), chap. 5. 

i حوار مع حمزة الحن.‎ OVO 
وهكذا أصبحت الجزيرة العربيّة مصدراً أوّلاً وأساسيّأ لدراسة الاحتجاج الصّحوي»‎ (VO) 
ففي سؤال عن مصادر المعلومات التي 395 للمجلّة. أجابنا حمزة الحسن الذي كان حينئذ رئيس‎ 
جماعة منظمة [يتحدّث هنا عن المنظمة الشيرازيّة]. وكان لدينا أشخاص في كل مكان‎ EST : التحرير‎ 
التفاصيل» (حوار‎ Gol بحدث في المملكة‎ JS ويكتبون لنا تقارير» وكانت لدينا الوسائل لمعرفة‎ 

مع حمزة الحسن). 


۲۹۹ 


ويفسّر ذلك التناول التتفصيليّ والتعاطفي جذاً الذي أولته مجلّة الجزيرة 
العربيّة» OLS‏ حال الشيرازيّين في المهجر منذ انطلاقها في COYNE RY‏ 
لحركة الاحتجاج الصّحوي. فعلى أعمدة هذه المجلّة يمكن أن نقرأ مئلاً 
في تشرين الأول/ أكتوبر 57 بقلم توفيق السيف الذي كان الأمين 
العام للحركة الإصلاحيّة: «تعبّر مذكرة النصيحة عن وجهة نظر عامّة 
الإصلاحات الأساسية في البلادء""'. 


SiS كانت حقيقة التقارب بين الصحويّين والشيرازئين» وقابليّة‎ Ul, 
هذا الاحتمال قد أسهم بشكل‎ OF تحالف بين الطرفين» يبدو على كل حال‎ 
المعارضة‎ a كبير في إقناع العائلة المالكة بالدخول في مفاوضات‎ 

Ow) à 
الشيرازية . بدأت هذه المفاوضات منتصف سنة 1۱۹۹۳ وتواجت بعودة‎ 
thas التاشطين في المهجر إلى البلاد بعد أن تعهد التظام بإطلاق سراح‎ 
نجوه والعمل على وقف التمييز‎ E السياسيّين الشيعة‎ 
يننا وهكذا وضعت الحركية‎ i) الشيعة كيه له في‎ CIR الذي‎ 

الإصلاحية حدا Í‏ لأنشطتها وتوقفت Ales‏ الحزيرة العربيّة عن الصدور. 


5 ردود أفعال غير كافية 

بعد وصف ظهور مختلف هذه التيّارات المضادة وتبيان الدّعم الذي 
تلقّته من السّلطات» ينبغي أن نتساءل OW‏ عن تأثيرها الحقيقيّ على حركة 

في ما يتعلّق بالإسلاميّين الشيراز ين الشيعة» يبدو على الغالب bÍ‏ هذا 
EN‏ محدود. y‏ الواقع. eee)‏ ن النظر عن العلاقات الشخصية 
المذكورة» لم تكن هناك 451,5 عمليّة بين الصحويّين والشيرازيّين وقفها 
استقطاب هؤلاء الأخيرين من طرف النظام. فلم يكن وقف نشاطهم وعودتهم 
إلى البلاد لتؤثّر مباشرةٌ في منابع الاحتجاج. فضلاً عن Us‏ تتأثّر قواعد 


TE ص‎ MAT (تشرين الأول/ أكتوير‎ 7١ الجزيرة العربيّة. العدد‎ CVD 
الحسن وفؤاد إبراهيم.‎ a jam حوار مع‎ (Yv) 
Ibrahim, «The Shiite Movement in Saudi Arabia,» chap. 6. (YA) 


Tres 


الصحوة OY‏ الصحويّين والشيعة لا يجتدون أنصارهم من الشرائح السكانيّة 
rer‏ أما في ما يخصّ Lise‏ الحجازء فإن grees‏ 

La‏ بقليل» > OY‏ الصحويّين والصوفيّين يتجهون إلى الشباب fl‏ أنفسهم 
7 : أمثلة لشباب حجازيين يوا جاذبيّة الحلقات الصوفية E‏ 

ثير المخيّمات الصيفية""". وفي الوقت نفسهء وفي حالة الصوفيّين» 0 
ane‏ دخل دعم السلطة السياسيّة حيّر التنفيذ بطريقة متأخّرة 
نسبيّا: في سنتي ١995‏ واخر 1١447‏ على التوالي. 

كان لازدهار الجاميّة من جانبه تأثير مهم في حركة الاحتجاج. ففي 
الواقع» لم يقتصر التيّار الجامي على تحقيق بعض phil‏ داخل المجال 
الدّيني السّعودي pai‏ جاذبية الموارد الت على santa‏ بل ai]‏ 
استطاع Lal‏ أن يكوّن لنفسه قاعدةٌ ae Ds‏ وذلك من خلال ادّعائه 
وراثة أهل الحديث بتمثيله لاسلام سلفيّ أصوليّ وخال من ASE‏ 
الخارجيّة. والحاصل ai‏ «إذا كان عدد من يحضر دروس محمد أمان 
الجامي في جام الأمير متعب بجدة لا يتجاوز بضعة عشرات من 
الأشخاص فيما كان مستمعو سفر الحوالي يعدّون بالآلاف“ سنة 
۰ -_ ۱۹۹4۱ فقد بدأت الأمور تتغيّر Had‏ من ١9947‏ ۱۹۹۳ 
وذلك حبّى في منطقة القصيم وهي معقل الصحوة» مثلما تؤكده شهادة 
منصور النقيدان: «حين سجنت في كانون الثاني/ يناير 1۹۹۲ء لم يكن 
الجاميّون موجودين في بريدة. وكم كانت مفاجأتي حين خرجت من 
الس في صيف ۱۹۹۳ واكتشفت + أصبحوا كثيري العدد prey‏ كزين 
Oly late‏ عدداً كبيراً من الشباب الذين عرفتهم» 1 eg]‏ 
أثيرت الظاهرة نفسها مع مستجوبين ints Sop el‏ بيوسف الذيني الذي 
cols‏ في فترة Lau‏ على علاقة بالجامية AT‏ > أو سليمان الضحيان 
وإبراهيم السكران اللّذين كانا ناشطين آنذاك في Eos slyall‏ 


(V4)‏ حوار مع صوفيين من الحجاز. 

OA)‏ حوار مع يوسف الديني. 

CYAN)‏ حوار مع منصور النقيدان. 

OAY)‏ حوار مع يوسف الديني. 

CAT)‏ حوارات مع سليمان الضحيان وإبراهيم السكران. 


Ye) 


يبدو إذاً Sf‏ الحملة الجاميّة قد أثرت تأثيراً مؤكّداً على المجال 
الديني وعلى الجزء الأساس من الفضاء الاجتماعي الذي يمثّله الشباب» 
Essaie‏ بالثالى بتكل ele T‏ كي إضعات الصحوة وحركة 
الاحتجاج. في الوقت نفسه Js Ob‏ شيء يدل على di‏ هذا التأثير cle‏ 


في 
S we‏ 


14۰ صعود الجاميّين مع اجر‎ Lote to ارا‎ Lal 
للصّحوة‎ Lai هؤلاء لم يشكلوا منافسة‎ ol يتّفق محاورونا على اعتبار‎ 
(وذلك في اللحظة نفسها التي تفجرت في التيار‎ ١497 إلا ابتداة من سنة‎ 
والتى أدت إلى تخفيف‎ dal الجامى التزاعات الداخليّة التى وصفتاها‎ 
٠۱۹۹۳ على الصحويّين). على الرغم من ذلك» وانطلاقاً من سنة‎ LAN 
كان مستقبل الحركة الاحتجاجيّة مهذدا.‎ 

ولفهم td‏ يجب علينا الآنء وبعد تفخّص الأسباب الخارجيّة 
لضعف ديناميّة الاحتجاج. أن pag‏ بأسبابها الداخليّة. 


ثالثاً: هياكل تعبويّة مفقودة 

إن حركة الاحتجاج الصحوي في بداياتها بدت في وضع estes‏ 
تطويع التظام لأنها كانت تملك خطاباً تعبويّاً يتناغم اطبيعيا مع أطر 
تأويل العالم ووت ee dr‏ من LUI‏ السعوديين› nN,‏ كانت 
تملك موارد حركية Les‏ كافية لتنتظم الحركة و«تتكتّف» التعبئة» 
PR‏ كانت تتمنّع Lai‏ بظروف سياسيّة ملائمة للغاية. وتعزز هذا الفهم 
حيث أظهرت الحركة 5305 Ale‏ على التعبئة مثلما هو الحال فى فى AST‏ 
التجمّع الذي أشرنا إليه سابقاً لأكثر من ٠٠٠٠١‏ شخص أمام jie‏ هيئة 
كبار العلماء بعد مظاهرة التساء الليبراليّات. على الرغم من ذلك سرعان 
ما واجه الصحويّون صعوبات متناميةً في إيجاد Lu‏ تحتيّة موثوق فيها 
ويمكن الاعتماد عليها للتعبئة. والحالة ob A‏ وجود مثل هذه البنية 
التحتيّة يزداد tai‏ حيث يقم عليها عبء أن تُظهر للعيان مدى الدّعم 
الذي ead‏ به الحركة في حالة تعرضها لامتحان 555 مع النظام. 

ولكن إذا كان المثمّفون والعلماء الصحويون الداعمون coe‏ 
يستطيعون ؛ بالاعتماد على مواردهم الخاصة بهم أن يخلقوا als et‏ 
ية ie ad‏ فقد اكتشفوا سريعاً حدود هذه الاستراتيجيّة: فمثلما 


Yey 


بيّنت عالمة الاجتماع ماري جان أوساء على الحركات الاجتماعية في 
الأنظمة التسلطيّة أن تستند إلى هياكل تعبويّة موجودة أصلاً OÙ‏ عدم 
وجود فضاء عام مفتوح يصعب ely‏ هذه الهياكل من الصفر من خلال 
PUL Beall‏ هذا هو Sy calad Ope Meryl eat Joue le‏ 
Gaba Jin‏ جهودهم» بال قناع أو بالتخريب من أجل وضع البنية التحتيّة 
التي تشكلها الجماعات الصحوية في خدمة أهدافهم. 


— تعيئة الحماعات 


يجب NS as‏ إلى أن نشأة المشروع الاصلاحي كانت in‏ 
تماماً عن الديناميّات المرتبطة بالجماعات؛ إذ إل عدة مؤسّسين لهذا 
المشروع ‏ على غرار الكثير من المثقّفين الصحويّين المستنيرين الذين 
جرى جزء كبير من تنشئتهم الإسلامية الحركية خارج المجال الذيني 
التّعودي ‏ » لا يقيمون سوى علاقة بعيدة مع هذه الجماعات, أما الذين 
ينتمون إلى جماعات فبعض منهم مثل سعد الفقيه» وهو كادر في إخوان 
الزبير» #يخفون في البادئ مشروعهم عن جماعاتهم خوفاً من إفشالها هذا 
المشروع EY‏ قادرة على NUS‏ وبعضهم الآخرء على غرار سلمان 
AV gl‏ وسفر OO Nell‏ وهما سروريان» يختار وضع مسافة إزاء 
جماعاتهم للتحرّك بحرّية من دون الاضطرار إلى تبرير مواقفهم. . هذه Lal‏ 
هي حالة حمد الصليفيح الذي ل جرا عن قيادة er oe‏ | 
غيرهم الذين خيّبت ظتهم شللية جماعتهم فهم يفضّلون حتى الانفصال عنها 
مثل السروري عبد العزيز الوهيبي. 

غير ol‏ حرب الخليج واستقدام القوّات الأمريكيّة وظهور المشروع 
‘i hel!‏ كانت أسباباً لقيام نقاش se‏ داخل هذه الجماعات حول 
الموقف الذي يتعيّن تبئّيه. ويتمئّل طرفا هذا التقاش LU‏ في الأعضاء 


Maryjane Osa, Solidarity and Contention: Networks of Polish Opposition (1A4) 
(Minneapolis: University of Minnesota Press, 2003), p. 21. 

(\A0)‏ حوار ~ سعد الفقيه. 

CLAY)‏ حوارات مع سليمان الضحيان. 

OAY)‏ حوار مع DAS‏ سروري. 

OAA)‏ حوار مع كادر سابق في إخران الصليفيح. 


er 


العاديين الذين يدعمون إلى Be‏ كبير تيّارأ احتجاجيّاً يتناغم خطابه 
قناعاتهم الخاصّة» وفي القادة الذين يعتبرون Ob‏ الجماعات لن تربح شيا 
من الانخراط في معركة قد تحيد بهم على التقيض من ذلك عن أولويّتهم 
المتمثلة في تشكيل هويّة صحويّة بالتّربية. وقد بلغ الجدل Me‏ دفع القيادي 
الإخواني الكويتي إسماعيل الشطي إلى القدوم على عجل - في ما يتذكر - 
إلى السعودية لإقناع الإخوان السعوديين الذين يواجهون تمرّدا حقيقيًا من 
قاعدتهم للوقوف إلى جانب إخوان الكويت الداعين لتحرير بلدهم على يد 
الجيش OPPS NT‏ وقد تولّد عن هذه الأزمة إنشاء « مجلس الجماعات؛ 
- وهو أمر غير مسبوق - وكان يجمع ممثّلي الجماعات الخمس الموجودة 
على الأرض (أربع تنتمي إلى الإخوان وواحدة سروريّة). غير Ob‏ اجتماعاته 
كانت غير مثمرة على قول سعد الفقيه: بدا قادة الجماعات عاجزين عن 
تبي Gol‏ موقف رسميّ في Oe pe gl‏ 

مع الصّعود القوي لحركة الاحتجاج» لم تطرح مسألة الهياكل 
التعبويّة بشكل Gogh‏ على الاصلاحيّين. فمثلما رأينا تمّت صياغة خطاب 
المطالب للالتفاف على المشكلء LEN‏ كتبت في صفحة واحدة وتحمل 
إشارة دعم ابن باز وابن عثيمين ed‏ توزيعها من قبل الجميع في مجال 
أوسع بكثير من الدّوائر الصحويّة وحتّى من السعوديين المسيّسين. ولكن 
عندما سجّل الإصلاحيّون شريط «المدفع العملاق» الذي يعد محتواه أكثر 
خطورةٌ كان الرّهان الكبير fee‏ في تحديد من سيغامر بتوزيعه. في نظر 
جزء من المثقفين الصحويّين - ghey‏ رأسهم سعد الفقيه ‏ بدا واضحاً OF‏ 
حركة الاحتجاج clas‏ إلى بنية تحتيّة تعبويّة يتمّ الاعتماد Ogle‏ 


كان Jol‏ المثالي Jeu‏ في انضمام الجماعات التي تمثّل في نظر 
الإصلاحيّين Le‏ تحتيّةٌ «جاهزةً للاستعمال:””*'2. غير OF‏ موقف قادتهم ما 
کان ينب بشيء من هذا القبيل» لذلك سعى الاصلاحيّون إلى استغلال 
الانقسامات العموديّة التى تشىّ الجماعات. likey‏ بدأت LES des‏ 


CAA)‏ حوار مع إسماعيل الشطي. 
)149( حوار مع سعد الفقيه. 
(141) الحوار نفسه. 

(AN)‏ حوار مع عبد العزيز القاسم. 


تجاه الكوادر الوسطى للجماعات وكذلك تجاه الأعضاء العاديين حتّى 
يضغطوا على الكوادر بهدف إقناعهم بالانضمام إلى الحركة. 

في هذا السّياق Ob‏ السروريّين هم الذين يتبتون الموقف الأكثر 
ازدواجيّة. ففي الوقت الذي يرفضون فيه الانضمام رسميّاً إلى الأنشطة 
الإصلاحيّة» يوافق أغلب كوادر الجماعة على مساندتها Ie‏ بوضع البنية 
التحتيّة التي يسيطرون عليها في rsd‏ ومثلما pnd‏ محمد المسعري 
ذلك : opr‏ الهدف من هذه الازدواجيّة بسيط. ألا وهو ضمان نصيب من 
المكاسب المحتملة لحركة الاحتجاج مع عدم المغامرة AMG Lal‏ 
تتكرّر ازدواجيّة المواقف code‏ مثلما رأيناء فى الخطوط التحريريّة 
clad)‏ الاك ي الجباعة Lamy‏ ايان الى تخد مرائ Eole‏ 
LL‏ جدأء Baty‏ الأكثر هجومية بكثير. ٠‏ 


تبدو المواقف عند الإخوان Lobe Ji‏ فحسب بعض الرّوايات 
بلغت التقاشات داخل إخوان الفتيسان درجةً من الحدّة SOS‏ ما يشبه 
التفكك في صلب Pca‏ وميّزت حالة إخوان الرّبير il‏ 
خاصّة: ذلك Of‏ سعد الفقيه = وهو كادر رفيع المستوى في هذه الجماعة - 
حاول Val‏ جرّ جماعته | إلى صفه. A‏ ل ee‏ ا قاد 
RAP iS >‏ في منتصف 1947. وقد غادرت الجماعة الأغلبيّة السّاحقة 
من الفصيل الطلابي. الذي كان الفقيه يشرف عليه منذ زمن طويل. 
وسوف يلقّب أولئك المئات من الشباب الملتفين حول سعد الفقيه 
ب «المنشقين»"“ في الدوائر الصحوية. 

على الرغم من هذه التجاحات الأوّلية التي سمحت خصوصاً بتوزيع 
جيّد نسبيّاً «للمدفع العملاق» ولمذكرة التصيحةء اتضح أن النتيجة 
الإجمالية كانت محدودةً. لقد تمك الإصلاحيون بالتأكيد من تحويل جزء 
من بنية الجماعات التحتيّة لمصلحتهم ولكن بقدر ما كان الصراع مع 
التظام يتفاقم. استعاد القادة سيطرتهم على قواعدهم. وكان الإخوان - 


(NAT)‏ حوار مع محمد المسعري. 
OAD‏ حوار مع صحويين سابقين. 
)١56(‏ حوار مع شاب من الإاخوان المسلمين كان ie‏ من 7المنشقّين1. 


Yeo 


JS‏ جماعاتهم - أوّل من ds‏ نهائيّاً عن مشروع الإصلاح في نهاية 
۲ على الأرجح. ثم las‏ من asl ١4847‏ السروريّون بشكل لا 
تكن AEE Ge Sa‏ السياستة: وقد ذهبوا إلى حدّ الضّغط على 
سلمان العودة وسفر الحوالي لإقناعهم بالتخلي عن المعارضة. ٠‏ وفي 
41444 منتعوا أعضاءهم»› تحت التّهديد oo ball‏ من توزيع بشورات 
لجنه gsal‏ عن الحقوق Le UN‏ أو الاستجابة لدعوات [pers AUS‏ 
في في أثناء واقعة «انتفاضة بُريدة» التي سوف نتناولها لاحق!""". 
وهكذاء بعد أن كانت الجماعات عمود التعبئة الفقري» أصبحت العائق 
الأساس لها. فانكشفت طبيعة الجماعات باعتبارها «شبكات ذات حدين» 
حسب تعبير جيلان VI (Guilain Denoeux) pwo‏ 

si‏ قرار الجماعات هذا بعمق فى إمكانيّات الحركة الاحتجاجيّة 
اله ا امت ف وما سيد ذلك SIN‏ هن الت اا عن يننا 
التحتيّة. ad‏ شددنا سابقاً على الانسجام الكبير fe‏ داخل هذه الجماعات 
القادرة على «ضبط» أعضائها باسم ما تراه مصلحة الجماعة» حتّى إن 
تعارضت هذه البراغماتيّة مع جوانب من خطابهم. Lt‏ تثبت هنا هذه 
القدرة للمرّة الثانية بعد حادثة الجهاد الأفغاني حيث نجحت إلى حد كبير 
في منع أعضائها من الذهاب إلى القتال ضدّ السوفيات. فضلاً عن ذلك» 
فقد بيّنا كيف SF‏ الجماعات تمارس Les‏ من السّيطرة على مجمل LEN‏ 
الملتزم حتى عندما يكون هؤلاء غير منخرطين مباشرة في إحدى الجماعات 
ويكتفون بالمشاركة في الأنشطة العامة التي تنظمها هذه الجماعة أو تلك. 
سوف يكون لقرار الجماعات بمقاطعة الاحتجاج الصّحوي تأثير مؤكد 
يتجاوز الدّائرة الأولى من الأعضاء المنتمين ليصل إلى هذه الدّائرة الثانية 
من الملتزمين. فوق هذاء OP‏ منزلة «قادة الرّأي» التي pen‏ بها قادة 
الجماعات داخل جيل الصّحوة ‏ وفي غياب شبه تام من التأثيرات 
المضادة ‏ تجعل مجمل هؤلاء الشبّان Cry os tly‏ بهذا القرار. 


)١97(‏ حوار مع سليمان الضحيان. 


Guilain Denoeux, Urban Unrest in the Middle East: A Comparative Study of Informal (\ AY) 
Networks in Egypt, fran, and Lebanon (Albany, NY: State University of New York Press, [1993)), 
p. 21. 


يمكن أن نتساءل إن كان تغيّر موقف هذه الجماعات له علاقة 
بالإجراءات القمعيّة التي تبتتها السّلطة السياسيّة ردا على المعارضة» وهو 
ما قد يدفعنا إلى الاستنتاج Ob‏ القمع» في المحصّلة. هو الذي قضى 
على التعبئة. غير أله يبدو Ob‏ الدينامية التي أدت إلى هذه النتيجة أكثر 
تعقيدا. 


ry 


لنؤكّد 3 Sb‏ القمع 355 حتّى نهاية ۹۹۳ على شخصيّات Tle‏ 
منخرطة في حركة المعارضة (تلك التي ظهر اسمها في المنشورات أو 
التي cal‏ لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة). OL‏ العالم التحتي 
للجماعات لم يُستهدف في il‏ لحظة. علاوةٌ على ذلك Ob Sid‏ القمع 
لم بأخذ Goth sm‏ إلا be‏ من منتصف ١487‏ مع الموجة الأولى 
من الاعتقالات الجماعية. ولكنّ مماطلات الجماعات تعود إلى الفترات 
الأولى من الاحتجاج» كما Of‏ قرارها بأخذ مسافات نهائيّة مع الحركة 
تعود إلى الفترة التي as‏ بين نهاية العام ١4947‏ وبداية العام 1۹۹۳ء أي 
قبل مدّة طويلة من استهداف الجماعات وتفاقم القمع. 

والمفارقة هي of‏ الجماعات قد شملها القمع Lal‏ في النهاية. وكان 
ذلك ألا من خلال إجراءات ضبط المؤمسات التى هدفت إلى إعادة 
تنظيم المجالات المختلفة التي تنشط فيها الجماعات» hey‏ ذلك 
تضييقاً على حرّية حركتهاء 6 وابتداة من آخر ge ١444‏ نقل أو 
إعفاء بعض الشخصيّات المرتبطة بالجماعات مع أن الكثير منها لم 
تشارك في حركة الاحتجاج. بلغ هذا التطهير ذروته سنة 19445 بعلرد 
محمد OM hi‏ الذي لم sy‏ أبداً في LAD‏ السعوديّة: gay‏ باذ 
أن السّلطة السياسيّة قرّرت معاقبة الجماعات»ء بصفة متأخرةء يسبب 
التردد الذي أبدته في البداية تجاه الاحتجاج. ومثلما ذكرناء OP‏ 
الجاميّين الذين ارتاحوا للتخلّص من خصومهم التاريخيّين قد استعملوا 
نفوذهم لاقناع التظام بذلك. 

لفهم موقف الجماعات من حركة الاحتجاج» ينبغي العودة إلى 


CAA)‏ سوف يسمح له بعد ذلك بالعودة للاستقرار ف في السعوديّة وهو قد أقام في مكّة سنة 
ا 


Yev 


الموقع الذي يحتلونه - واحتلوه تاريخياً - في التظام السّعودي. تخيّل على 
وجه الخصوص حجم الموارد والامتيازات التي كانت تمع بها منذ ale‏ 
Es‏ القرن الماضي. فكيف لها اليوم أن تتحدّى Lo Gus‏ كثيراًء 
وتغامر فضلاً عن ذلك بخسارة js‏ ما بنته بصبر في الحالة Sle‏ 
التي هي عليها؟ Ol‏ الوعي الكامل بهذه الحقائق هو الذي pins‏ حسب 
رأينا تردّد الجماعات في بداية الاحتجاج D‏ انضواؤها إلى السّلطة 
السياسيّة le‏ من نهاية ١497‏ وبداية AAAY‏ 


؟ ‏ التحوّل إلى حركة شعبية 

بعد تسجيل «خيانة» الجماعات» راهن بعض قادة الحركة الاحتجاجيّة 
إذأء على إمكانيّة تجاوز مسألة الهياكل وذلك بتحويل التعبئة الجارية إلى 
تيار شعبيّ واسع» مستقل عن الصّحوة وشبكاتها وقادر على تعبئة كل 

منذ انطلاق > aS‏ الاحتجاج› كانت فكرة تحويل هذه الحركة cal‏ 
تيار شعبيّ ‏ تتجاوز مجرّد الصّحوة وجماعتها ‏ حاضرة في عقل 
مؤسسيها. رأينا كيف OF‏ خطاب المطالب يحتوي أصلاً ‏ من خلال 
دعواته إلى المساواة والعدالة الاجتماعيّة ‏ على الدعوة إلى تعبثة 
المقهورين في الفضاء الاجتماعي. بمرور الوقت» وبقدر ما كانت 
الجماعات تعيق مشاركة أعضائها في حركة الاحتجاج فقد أصبح إنجاز 
تعبئة شعبيّة ضرور؛ Es‏ إِنْ الشعبيّة الكبيرة he‏ التي ظل تيّار 
المعارضة يميم بها في السعودية» وذلك حتى خارج دوائر الحركة 
LY‏ أقنعت قادتها OL‏ تعبئة المجتمع Ses al‏ 


لتفادي UL‏ الهياكل. LES‏ سعد الفقيه ومحمد المسعري» منذ 
استئناف أنشطة لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة في لندن في نيسان/ 
أبريل 1۹۹4ء من استعمال الفاكس كوسيلة اتّصال تتجاوز الشبكات 
المنظّمة لتصل إلى شرائح واسعة من المجتمع السعودي. بالتسبة إليهماء 
يكمن Oe‏ في tole sis re‏ سعودي جاهز للتّعبئة Leo‏ تهاون العائلة 
المالكة» المنتقد في منشورات الهيئة. ولهذا الغرض. ركزا في ULES‏ 
لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة على أربع قضاية من شأنها أن + 


Tea 


all‏ المتعودي في مجمله: الأولى هي الأمن» حيث تم تقديم السام 
و عن مواجهة الجرائي في حين ارتفعت نسبتها ارتقاعا 
Sade‏ 5 الثانية À‏ تدهور الخدمات العامة من كهرباء وماء وهاتف 
ومستشفيات وجامعات . ..إلخ وهو تدهور وُصِف GL‏ مأساوي» ويصحبه 
في الوقت نفسه ارتفاع في WW LY‏ تتعلق بانخراط أفراد 
العائلة MISTS‏ في انتزاع الأراضى وإفلاتهم من العقاب. والمحور 
الرّابع أخيراً يخص إدارة الحجٌ؛ إذ يُصوّر سقوط ضحايا من الحجاج 
على أنّه يئبت عجز السّلطات عن الاضطلاع بدور خادم الأماكن 
(YY) r.,‏ 
المقدسة ; 


لكي نقيس نجاح تحوّل حركة الاحتجاج إلى تعبثة شعبيّة» OP‏ 
تظاهرة ۴ أيلول/ بر المعروفة باسم «انتفاضة بريدة» (حسب 
الاصطلاح الذي اختارته لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة لغايات (aisles‏ 
تمثّل BL‏ ممتازةٌ بما أنها JES‏ حسب أغلب الباحثين ais:‏ 
المعارضة في المهجر قمّة ss‏ الاحتجاج. كما bl‏ نتائجها J‏ تزيئف سيب 
القمع الذي لم يوقفها ولم يمارس إلا في فترة لاحقة. 

ولسرد قصة هذه الانتفاضة سوف نعتمد على شهادة شخصيتين من 
الشخصيّات المحرّكة لها سليمان الضحيان وسليمان الرشودي - وكذلك 
أقوال بعض الشباب الذين شاركوا فيهاء خصوصاً كساب العتيبي» 
وبيانات نشرت في في أثناء الأحداث. i‏ 


يوم ٠١‏ أيلول/ سبتمبر ١444‏ أعلنت لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة 


)144( انظر مثلاً: الحقوق: VU‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٤۱۹۹)؛ YT)‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
Os ©‏ كانون الثاني/ يناير ...)1۹۹١‏ إلخ. 

(١٠٠7)انظر‏ مثلاً: الحقوق: (۱۹ تشرين الأول/ أكتوبر 944١)!؛ TU‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
١١4‏ كانون الثاني/ يناير 1040( و(18 كانون الثاني/ يناير 1۹4۵). . . إلخ. 

)11( انظر مثلاً: الحقوق: (۳۱ آب/ أغسطس Ti), OAE‏ كانون الأول/ ديسمبر 
1444( 


James Piscatori, «Managing God’s Guests: the Pilgrimage, Saudi Arabia and the (¥*¥) 
Politics of Legitimacy,» in: Paul Dresch and James Piscatori, eds., Monarchies and Nations: 
Globalisation and Identity in the Arab States of the Guif (London: 1. B. Tauris, 2005), p. 232. 


Teitelbaum, Holier than Thou, pp. 56-57. انظر أساساً:‎ (rer) 


۹ 


في بيان لها عن اعتقال سفر الحوالي (الذي سيطلق سراحه فوراً os‏ يقبض 
عليه بصفة نهائيّة إلا يوم )١5‏ وعن قرب اعتقال سلمان العودة الذي كانت 
تبحث عنه SOP UI‏ وفي ١١‏ أيلول/ سبتمبر أعلنت اللجنة OF‏ سلمان 
are ee ee‏ 
توقيفه. SITE‏ هو Le oi‏ الدفاع عن الحقوق الشرعيّة وجّهت 115 Ble‏ 
«بضرورة التوجه إلى منزل الشيخ سليمان من جميع أنحاء الجزيرة العرييّة 
ا Oe‏ اقا lum be‏ کے ات ra‏ 
هذا التحدّي من قوى fhe TP JUS‏ هذا التداء الذي أرسل بالفاكس 
لآلاف الأشخاص بداية التعبئة. 


بوصوله إلى مسجده (وهو في الواقع المسجد الذي as‏ فيه عادة) 
حشد العودة أنصاره خلال OVERS‏ فسّر فيها ضرورة استعداد محرّكي 
التَغيير للتضحية SY‏ «هذا الفساد الشامل يتطلب إصلاحاً Sols‏ ومن 
الخطأ أن نتصور أن الإصلاح سيتم عن طريق مجرد الكلام» أو مجرد أن 
نحمل قلوباً طيبة» أو تصورات سليمة فقط من دون أن نتحمل في سبيل 
الكلمة التي قلناها أو التصور الذي حملناه ولو بعض الأذى Saclay‏ 
Jit‏ هذا الخطاب وورّع على نطاق واسع بعد اعتقال العودة تحت 
عنوان رسالة من وراء القضبان. 


يوم ١7‏ أيلول/ سبتمبر تحوّلت قوّة Ale‏ من الشرطة إلى المسجد 
حيث كان العودة لإقناعه بتسليم نفسه للسلطات. وبعد التفاوض قبل قبل الشيخ 
بالذهاب بنفسه وبوسائله الخاصّة إلى إمارة القع وت قعل وكات 
محاطاً بعدد كبير من أنصاره ‏ . عندما وصل إلى الإمارة رفض العودة 
توقيع تعهد بوقف كل أنشطته. وتحت ضغط أنصار الشّيخ لم يكن للأمير 
من خيار سوى إخلاء OOM AL‏ ولدى Gaye‏ أعلن هؤلاء الأنصار ‏ الذين 


)+1( لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة: بيان رقم 17 : «اعتقال سفر وسلمان.؟ JA /٠١‏ 
VANE‏ 

)0 +1( لجنة الدّفاع عن الحقوق ode tI)‏ بیان رقم .1۹۹٤/۹/1١ NA‏ 

(1D)‏ حوار مع المحامي سليمان الرشودي. 

(Fe V)‏ سلمان العودة» «رسالة من وراء القضبان.: ۱۹۹٤/۹/1١‏ (محاضرة مسجّلة). 

.)1994 أيلول/ سبتمبر‎ VY) )١ (عدد‎ Si الحقوق 4 نشرة‎ (1 +A) 


Yie 


يوجد من بينهم الشيوخ إبراهيم الدبيّان والشيخ علي الخضير والشيخ 
سليمان الرشودي والمثقف سليمان الضحيان - انطلاق «مهرجان للتضامن 

مع المظلومين» في Pelt‏ '". فتداولوا الكلمة للتّشهير بتهاون القادة 
ا والقمع المسلّط على المعارضة. وهاجم بعضهم هيئة JS‏ 
العلماء متهمين LG‏ بالمسؤوليّة عن الوضع '". 


وفي 1١‏ أيلول/ سبتمبر فجرأ Jamel‏ رجال الشرطة السعوديّة وجود 
سلمان العودة محاطاً بعدد قليل من أنصاره ‏ إذ ذهب الآخرون للرّاحة ca‏ 
OV aig ys)‏ وعلى الفور تجمّع أنصاره OS‏ وقرّروا تنظيم مسيرة 
عند = تنطلق من منزل العودة لتصل إلى LLY‏ في القصيم لفرض 
إطلاق سرا" P‏ فور ذلك أرسل 
a‏ 0 لجنة الذفاع عن الحقوق الشرعيّة التي أصدرت Lu‏ عن طريق 
الفاكس في الساعات الأولى من النهّار بآلاف Jas et‏ فيه اللّجنة 
«التداء العاجل والفوري جداً من طلبة العلم والقيادات الشرعية بضرورة 
الاستنفار الأقصى للأمّة كلها والتوجّه من قبل الجميع إلى مسجد الشيخ 
سلمان العودة في بريدة“""'". في هذا البيان الأخير تُكرّر إذأء لجنة 
pi‏ عن الحقوق الشرعيّة بقوّة دعوات التعبئة التي أطلقت منذ ١١‏ 
أيلول/سبتمير. وقي ظهيرة AT‏ أيلول/ pas‏ وقعت المسيرة فعلاً 
وانتهت بلقاء بين PARS‏ الداعين إليها ونائب الأميرء Ta spala‏ يدعو 
إلى إطلاق سراح العودة. ولكسب الوقت وتهدثة حماستهم grees‏ نائب 
الأمين OP GE ashe, ob‏ )3 ذلك cest‏ المسيرة Coles‏ وعاد 
أغلب المتظاهرين إلى بيوتهم. وبقيّة القصّة معروفة» إذ بقي العودة في 


)1%( راجع: حوار مع سليمان الضحيان والمحامي سليمان الرشودي» والحقوق» نشرة 
استثنائية (العدد ؟) VE)‏ أيلول/ ستمیر CAE‏ 
ا ا الحدث mune‏ بعنوان: ا المظلومين». 


E (1Y)‏ الرشودي Ji‏ الضحيان. 

AAE ASYE ۰۱۹ بیان رقم‎ Ze A لجنة الدفاع عن الحقوق‎ (VT) 
حوار مع المحامي سليمان الرشودي.‎ (YNE) 

)10 ¥( الحوار ثفسه. 


۳11 


OOPS ولحق به أغلب منظمي المسيرة في الأيّام‎ gt 

إذا كان جهاز دعاية لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة قد صوّر هذه 
المسيرة - حيث أقنعت بعضاً من أنصارها بتصوير المسيرة وتوزيع عدد 
كبير من الشرائط - على PH)‏ علامة بارزة على الاحتجاج الصّحويء» WB‏ 
تمل بنظرنا دليلاً Ur‏ على عجز الحركة عن التعبئة. 

حسب الشهادات المختلفة التي تم تب يعهاء لم يتجأوز عدد 
المشاركين في المسيرة أكثر من ٠٠١‏ إلى ons ٠٠٠١‏ (وهو رقم 
بعيد عن ال ٠٠٠٠١‏ الذي أعلنت عنه لجنة الذفاع عن الحقوق 
OM Ee al‏ علينا أن نعرف على وجه الخصوص أن النداءات التي أطلقتها 
لجنة PUM‏ عن الحقوق الشرعيّة يوم ١١‏ أيلول/ سبتمبر كانت عامة» 
وتدفق أنصار المعارضة من أنحاء المملكة كاقة. وهكذا يروي ALS‏ 
العتيبي ST‏ جاء على عجل من الجوف إثر نداءات التّعبئة الأولى بمرافقة 
خمس عشرة سيّارة. وحسب العتيبى» كان هناك Lad‏ مشاركون من الرّياض 
ads‏ وعدن de‏ الجا وم ذلك اذ عد المكار كين 
المشار إليه أعلاه لا يمثل المتعاطفين من بريدة فقط ولكن المتعاطفين من 
جميع أنحاء المملكة. 

فضلاً عن ذلك db‏ أغلب المتظاهرين ‏ أكثر من ۸١‏ فى المئة حسب 
PEL AN OL‏ ج ts‏ من alt‏ مين اوعقو امن فن جن 
بسهولة OY‏ هؤلاء يحملون عدداً من العلامات الظاهرة التي تبرز هويّتهم) 
الذين تقل أعمار الأغلبيّة السّاحقة منهم عن Lu ٠١‏ يبدو أن الأمر 
la} Glee‏ بعدد قليل من الشباب الصّحوي من الدّائرتين الأولى والثانية 
الذين تمرّدوا على قرارات المنع التي أصدرتها الجماعات أو أفلتوا من 
رقابتها. UT‏ نسبة ال 7٠١‏ في المئة الباقية فيمكن أن تكون تشكلت من 


(FT)‏ يتحلاث سليمان الضحيان عن ٠٠٠‏ مشارك؛ فيما يقدّر المحامي سليمان الرشودي 
عددهم بألف. Š yy‏ عدد من GLE‏ المشاركين هذه الأرقام. 

.)1۹۹٤ الحقوق. نشرة استثنائيّة (عدد ۳) (۱۲ أيلول/ سبتمیر‎ (FY) 

OA‏ حوار مع ES‏ العتيبي. 

)114( حوار مع سليمان الضحيان. 

(TT)‏ حوار مع سليمان الضحيان و ES‏ العتيبي. 


T1۴ 


صحويين من الذائرة الثالثة Y)‏ يحملون علامات انتماء إلى الصحوة) أو ل 
«عامّة السعوديّين'. وفى كلّ الحالات OG‏ عدد هؤلاء يبدو قليلاً وسط 
المتظاهرين. !0 الاحتجاج الصّحوي لم By‏ في إطلاق ديناميّة شعبيّة. 


في اليوم التالي ل «انتفاضة eeu J‏ يوم ١4‏ أيلول/ 5e‏ 144 
فشلت مظاهرة cb‏ في الرّياض أمام نادي الشباب فشلاً ذريعاً بسبب 
سوء OY Gt‏ أساساً ولكن Lai‏ بسبب الصّعوبة نفسها في التّعبئة. 
فلم تجد الشرطة أيّة عوائق لاغلاق المداخل وتوقيف المتظاهرين 
الخمسين الذين وصلوا إلى المكان""". على الرغم من À‏ «ردود 
الأفعال التي أعقبت الانتفاضة لم تكن في مستوى آمال mt‏ 
ee‏ بلك محم كبري تكد تبك ee)‏ عن السترق 
الشرعيّة مظاهرات أخرى بعد حوالى سنّة أشهر لمحاولة استئناف 
الحركة. كان ذلك هو الحال Nai‏ يوم الجمعة ۱۷ آذار/ مارس ١9946‏ 
عندما دعت Gall‏ أنصارها في كل من الرّياض وجدّة وحائل إلى أداء 
صلاة الظهر في مساجد عيّنتها اللجنة والبقاء في تلك المساجد ساعة 
بعد انتهاء الصّلاة للتعبير عن الاحتجاج'“"". وفي ۳۱ آذار/ مارس دعت 
لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة إلى عمل مماثل في بريدة!*'". 
ie‏ وفي © أيار/ مايو تُظّمت مظاك ان من EN‏ نفسه في ثماني 
مدن من المملكة""". كانت نتيجة هذه الأيّام الثلاث أضعف من 
#انتفاضة بريدة». فبالئسبة إلى المظاهرة الأولى تحدّثت اللجنة عن Yous‏ 
شخص في الرّياض بقوا بعد الصّلاة و٠٠٠‏ قد يكونون انتظروا ساعة 
قبل المغادرة ‏ وهو رقم مبالغ فيه على ما يبدو » ولم تذكر حتّى 
نتيجة المظاهرات في جدّة SU ey‏ وفي ما يخصن المظاهرة الثانية 


(VN)‏ حوار مع عبد العزيز الوهيبي. 

.)1994 أيلول/ سبتمير‎ V1) )۳ الحفوق. نشرة استثناتيّة (عدد‎ (TTY) 

> http://www. 22lajnah22.co.uk > محمد المسعري» «أحداث بريدة» 2 (ئدوة مسجلة)‎ (YYY) 

NARO JY IA CVE لجنة الدّقاع عن الحقوق الشرعيّة. بیان رقم‎ (1D) 

)110( لجنة الفاع عن الحقوق الشرعيّة. بیان رقم ۰۲۸ PT AVY‏ 1448. 

(5؟5؟) لجنة الذفاع عن الحقوق الشرعيّة : بيان رقم ۳ /E/VT‏ 61440 وبيان ركم fv yE‏ 
fo‏ 1440 

,1448 PT /۱۸ VY رقم‎ Oly لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة.‎ (YYY) 


T1 


أحصت لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة ٤4٠٠١‏ إلى Être‏ شخص - 
وهو رقم مبالغ فيه Lai‏ بشدة حسب بعض الحاضرين IIIN‏ من دون 
ess di‏ من الذي ان للصّلاة فقط ومن lage Ji‏ للانتظار Le‏ 
UE CA‏ الى ارا كانت نتيجة اليوم الثالث من السّوء بدرجة 
LT Ge‏ الات ن gates N Stal‏ لها إلا pho‏ 
الأسطر في نشرتها الصادرة في ٠١‏ أيار/ مايو "۱44١‏ وبعبارات 
تشكّل اعترافاً us‏ بالفشل. والأمر pa‏ هو أن هذه اللّجنة لم تنظّم 
بعد ذلك GI‏ يوم للتظاهر. فضلاً عن ذلك كانت هذه الفترة هي التي 
اقتربت قيها لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة من الإفلاس as Yor‏ 
أنفقت القسم الأكبر من مداخيلها فى إغراق السعوديّة بمنشورات 
Si‏ مق :هرق أن تسكن مو افع الزامرلة Nat‏ 
بفشل الاستراتيجيّة المتّبعة من قبل اللجنة» pie‏ محمد المسعري: 
«للحصول على هذه التعبئة Las‏ نصل إلى الإفلاس بإرسال آلاف 
الفاكسات. فلو كان هناك هيكل أو منظمة على الأرضء كانت أربعة 
فاكسات be‏ ستكون OTP‏ إضافة إلى ذلك تفاقمت الصّعويات 
الماليّة للجنة بسبب اعتقالات أيلول/ سبتمبر ١444‏ التي شملت بعضاً من 
pal‏ جامعي الأموال fay tal‏ بالعودة والحوالي". 


as) AA بعد‎ Lapak ومع انتقال الحركة إلى لندن‎ m 
في الموارد اللازمة لأنها لم تعد‎ Le jlo أصبحت تعاني عجرا‎ 4 


تملك في صلبها سوى بعض المثقفين ae‏ بالفقيه والمسعري بذاتهما. 
حاول هذان الرّجلان معالجة هذا التقص قدر استطاعتهماء بدفع «قيادات 


(TTA)‏ حوار في بريدة مع الشباب الذين شار كوا في المظاهرة ورفضوا الكشف عن أسمائهم. 

PON TY بیان رقم‎ 0.1448 Jr APY TY لجنة الذفاع عن الحقوق الشرعيّة؛ بیان رقم‎ (YYA) 
440 ff 

(1440 أيار/ مايو‎ ٠١( الحقوق‎ (Te) 

(TY‏ حوار مع محمد المسعريء ولكنّ المسعري لم يعلن عن نفسه BY‏ أخفق رسيا إلا في 
أيار/ VARA pt‏ انظر: .142 Fandy, Saudi Arabia and the Politics of Dissent, p.‏ 

OTT)‏ انظر : حوار مع محمد المسعريء وانظر Lal‏ المسعري؛ «أحداث بريدة ١‏ (ندوة 
مسجلة). 


> http://www. الفقيه : سر أكشفه لأول عرةء ؟‎ thy الحوالي‎ ts » محسن العواجى‎ Cr) 
wasatyah.com >, ١ 


Tyg 


ole تتولى قبادة الشركة من :السعودية. وتصيفون أن‎ tap (Ses 
هذه الحجّة‎ OF أسمائها لدواع أمنيّة. غير‎ MPa القيادات حافظت على‎ 
| ere على ما‎ AP لم تكن‎ 


à at Op isi,‏ القاضية التي وجّهت لآمال المسعري والفقيه 
في رؤية > IS‏ شعبيّة وليدة ضع من تحسن الوضع الاقتصادي yo‏ 
ابتداءُ من ۱۹۹4" وهو تحسّن سمح بارتفاع نفقات الدّولة D‏ 
في e‏ الخدمات. ونتج عن ذلك أن الخطاب الجديد للجنة الدفاع عن 
الحقوق الشرعيّة أصبح متهاوياً جزئيًاً. فبدءاً من نهاية ١446‏ يجوز 7 
نعتبر أن تأثير لجنة الدّفاع عن الحقوق الشرعيّة والحركة الإسلامية 
للإصلاح من بعدهاء كان Lob‏ محدوداً وأنّهما لا تشكلان GL‏ حال قوة 


ere 
dns 
4 


v‏ تأثير الانفتاح على الإسلامتين غير الصحويين 

انطلاقاً من سنة 21487 وفي اللحظة التي آل فيها اشتداد الصراع 
بين العائلة المالكة والمعارضين إلى القضاء على أيّة فرصة دعم من قبل 
الجماعات. جرى تقارب غير متوقع بين المعارضين الصحويين الذين هم 
الراديكاليّة التي تنشط على هامش الصّحوة. 


كان بإمكان هذا التقارب» الذي وصفناه سابقاء أن pres‏ من 
التاحية السوسيولوجيّة. الاتحاد في خدمة مشروع الطبقات المتوسّطة 
المتديّنة الإسلامي نفسه الذي تجسّده الصّحوة» وشباب المدن الفقراء 
(والفصائل المهشمة بصفة Gel‏ التي ينحدر منها Ge‏ الرّفضيون 
والجهاديّرن. لقد Ge‏ جيل كيبل OF (Gilles Kepe)‏ هذا التّوع من التحالف 


(TE)‏ انظر مثلاً: لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة: بيان رقم ۱۹۹٤/۹/۱١ OVA‏ وبيان 
رقم حك NARO /6 ITY‏ 
(T0)‏ حوار مع صحويين سعوديين. 
Steffen Hertog, «Segmented Clientelism: The Politics of Economic Reform in Saudi (TTT)‏ 
Arabia,» (Ph. D. Thesis, Oxford, Oxford University, 2006), p. 148.‏ 
De )۴۷(‏ فقط CY‏ رأينا Ob‏ استقطاب التبّار الجهادي تنوّع أكثر بعد NAV‏ 


۳10 


على غرار ما حدث مع الثورة الخمينيّة في إيران يمكن أن ب 
للمعارضة الإسلاميّة بتحقيق OO Le‏ غير أن هذا التحالف جاء متأخراً 
دا في السعوديّة» أي في الوقت الذي ابتعد فيه عن الحركة الاحتجاجية 
الجزء الأقوى والأكثر تنظيماً في الصّحوة  Wa‏ في الجماعات ‏ . 


لم يكن هذا التقارب المتأخر ليسمح Lal‏ بإضعاف شعبيّة الجاميّين - 
فقد بيّنا أن الصحويّين ¿ كانوا يأملون ذلك أساساً - ولا بمعالجة مشاكل 
تعبئة المعارضة. في الواقع كانت cea ARS‏ والجهاديين تضم في 
أفضل الحالات بضع مئات من الأشخاص الذين كانوا مراقبين في أغلب 
الأحيان من الأجهزة الأمنية. وما زالت طرق عملهم مختلفةً عن الطرق 
المفضّلة للصحويّين. ففي المحصلة لم يكن لهذا التقارب إلا تأثير قليل 
على الطاقة التعبويّة للصحوة. 


رابعاً: فشل مفارق 


Glo du‏ 1557 يدت Dole!‏ الها ية حك ها عليها إذاء 
بالسّقوط بسبب رفض الجماعات مواصلة وضع بنيتها التعبويّة على ذمّتها. 
وهكذاء لم 5% القمع الذي بدأ في منتصف ۱۹۹۳ سوى إلى تعزيز 
مسار كان قد انطلق بالفعل. في هذا Ob GLEN‏ «انتفاضة بريدة» لم ds‏ 
قمّة الحركة بل علامة نهايتها المحتومة. 


ختاماً. لنرسم حصيلة «انتفاضة الصّحوة". D)‏ قراءةٌ سريعةً von‏ 
أعضائها لم تستطع في an‏ رؤوس حربة 50 الصحوية أن تفعل 
شيئاً لإخضاع النظام. وهكذ! Op‏ الإصلاحات""" BIT‏ الوحيدة التي 
igs‏ السلطة في آذار/ مارس ALL:‏ ألا وهي تكوين مجلس الشورى 
والتظام الأساسي للحكم ونظام المناطق - y‏ تشكل إلا استجابة منقوصة 
لطلباتهم. فالنظام الأساسي للحكم ونظام المناطق هما قبل كل شيء 


Gilles Kepet, Jihad: The Trail of Political Islam, translated by Anthony F. Roberts (YYA) 
(Cambridge: Harvard University Press, 2003), pp. 23- 25. 


Al-Rasheed, A History of Saudi Arabia, pp. 172-173. (۳4) 


Yia 


إجراءان «تجميليان» لا يغيران في شيء من طبيعة النظام السياسي أو 
Gi EPL os‏ مجلس الشّورى الذي كان بالفعل JÍ‏ طلبات 
خطاب المطالب فقد دخل ف فى النهاية حيّز التنفيذ في fA‏ أغسطس 
jbo Y ash, 15‏ إل بسلطات tole‏ وهو يدين بالولاء الكامل 
للعائلة المالكة”'*". والأسوأ من ذلك أن كثيراً من أعضائه كانوا من 


التكنوقراط oat el‏ وهم أنفسهم الذين أراد مشروع الصّحوة عزلهم 
عن الدّولة. لم JAG‏ المعارضة الصحويّة إلا بشخص واحدء أحمد 
التويجري» وهو أحد الذين صاغوا «خطاب المطالب»» وأخذ قبل ذلك 
بمدّة GL‏ من المعارضةء كما كان انتماؤه إلى إحدى العائلات الأكثر 
قربا من العائلة المالكة مطمئناً للتلطة السياسيّة. 


غير أن هذه القراءة الأولى 58,5 بصفة حصريّة على «الكليات» بما 
Li‏ تتساءل Li‏ عن التّغييرات التي كان بإمكان المعارضة الصحويّة أن 
تدخلها في (UB‏ السياسي القائم. ولكنّ الأدبيّات المتعلّقة بنتائج 
الحركات الاجتماعية os RE‏ جيّداً إلى أي مذى يصعب الجواب بشكل 
أحاديٌ على dise‏ التجاح (أو الفشل) لعمليّة التعبئة» oy‏ هذا التجاح 
يعدن أن يقاس حسب "m‏ مختلفة ومستويات عديدة. والأمر الأهمّ هو 
si‏ الاكتفاء بقراءة «شموليّة» تعني تعنى أن نفترضٍ من ناحية Ob‏ أهداف a‏ 
الاحتجاجية متجاسة - متجاهلين بذلك كل النزاعات حول معناها التي 
res‏ ومن ناحية أخرى أن هذه الأهداف 5 قبل كل to‏ إلى 
وحده الذي يعطي inom‏ للتعبئة. 


ثمّة مستويان آخران من التجاح يمكن أن ندرسهما فعلاً ويترجمان 
بشكل أفضل بكثير أهداف المكوّنات الأخرى للحركة الاحتجاجية 


Abdulaziz H. Al-Fahad, «Ornamental Constitutionalism: The Saudi Basic Law of (Tf *) 
Governance,» paper presented at: The Sixth Mediterranean Social and Political Research 
Meeting in Montecatini Terme, Italy, March 16-20, 2005. 

R. Hrair Dekmejian, «Saudi Arabia’s Consultative Council,» Middle East Journal, (¥t\) 

vol. 52, no. 2 (Spring 1998), pp. 204-218. 


William A. Gamson, The Strategy of Social Protest (Belmont: Wadsworth, 1990), and {Y £Y} 
Lilian Mathieu, Comment Lutter?, Sociologie et mouvements sociaux (Paris: Textuel, 2004), 


YAV 


وخاصّة العلماء: المستوى المتوسط (وهو مستوى الحركة ذاتها 
والجماعات التي تؤلّفها). والمستوى التفصيلي (وهو مستوى الأفراد). 

التقويم هنا أكثر إيجابية کر فعلى المستوى التفصيلي, اكتسب 
الشيوخ الصحويون الكبارء ie‏ بسلمان العودة وسفر الحوالي» tess‏ 
late‏ من رأس المال خلال هذا الامتحان ‏ سوف نسمّيه «الرأسمال 
الاحتجاجي» - وسوف يتمكنون فور خروجهم من السّجن من استثماره 
لتعزيز موقعهم في الفضاء الاجتماعي وفي المجال الديني. بهذا المعنى 
يمكن القول ob‏ المعارضة EB‏ شخصياتها. 


وعلى المستوى المتوسّط أيضاًء Sp‏ المحصّلة أفضل بكثير؛ إذ 
تمكنت الصّحوة من فرض نفسها كسلطة دينيّة شرعيّة وهو ما كان يمثّل» 
كما رأيناء أحد أهداف انخراط المشايخ في صلب المعارضة» DB‏ الذين 
لم يكونوا سوى دعاة في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي تم اعتبارهم 
علماء منذ ذلك الحين ومن طرف الجميع. والأهمّ من ذلك al‏ فترة 
العام Li‏ مكيف الصحوة ة: من فرض نفسها داخل حقل الحركات 
الاجتماعيّة Le‏ في السعودية كإطار مرجعي لا محيد عنهء إلى درجة Ol‏ 
خصومها التاريختين أنفسهم من cdi‏ والجهاديين انتهوا إلى تبي هذا 
الإطار بالانضمام إلى المعارضة في حدود السّنوات AARE ١9497‏ 
سوف يكون لهذا نتائج أساسيّة LL‏ إلى المستقبل» فسنرى لاحمًا D‏ 
أية محاولة لتعبئة مستقبليّة كان لا بد لها من أن تربط نفسها بأي شكل 
من الأشكال بإرث الاحتجاج الصحوي. 


PVA 


الفصل) (لسابع 


الإسلاميون بعد المعركة 


شهد العام 1440 نهاية «انتفاضة الصحوة»»: لقد كانت عاجزةٌ عن 
خلق تعبئة La‏ سكي ا a T‏ 
التاريخيّين داخل المجال الديني» Ga‏ من sb‏ بفعل القمع» Leddy‏ 
أوارُها؛ فجميع القادة الصحويين cic,‏ في الاحتجاج يقبعون الآن 
وراء القضبان» شأنهم شأن المئات من الرفضيين والجهاديّين الذين 
اعتقلوا في الفترة نفسها أو غداة هجمات تشرين الثاني/ نوفمبر ١94904‏ 
قبل أن ex‏ م arb!‏ سراحهم تباعا وعلى دفعات HAL!‏ من عام .\44Y‏ 


واعتباراً من أواخر التسعينيات» سيبدأ التيار الإسلامي الحركي 
السعودي في إعادة تنظيم صفوفه واستعادة مركزه السابق في الفضاء 
الاجتماعي السعودي» 2453 على الرغم من اختلاف السياق الجديد (roses‏ 
عن ذاك الذي كان سائداً قبل الاحتجاج. ذلك Gh‏ كان لهذا الاحتجاج آثاره 
الكبيرة على النفوس Le‏ جعله يغدو نقطةٌ Se EN Eure‏ لدی غير 
المنتمين إلى أوساط الصحوة التاريخيّة التي شهدت Lila‏ واسع النطاق LS‏ 
ينته بعد حول معنى الصحوة كحركة اجتماعيّة. وأخيراًء فقد كان لشروع 
النظام في إجراء تعديلاات مؤسسية أثره العميق؛ إذ تهت إعادة تحديد 
القواعد التي تحكم بعض مجالات الفضاء الاجتماعي المركزية» les,‏ 
المجال الديني. وهكذا اضطرٌ النظام إلى القطع مع بعض الآليات التي 
كانت تضمن إلى وقت قريب دوامه» وإلى تجديد نفسه. 
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أضف إلى ذلك إن سياق النصف الثاني من التسعينيات كان 
مطبوعاً بسلسلة من التحوّلات الخطيرة التي غيّرت في العمق البيئة التي 
تطوّرت فيها الصحوةء. مما as‏ موارد ومساحاتٍ جديدةٌ. 


فعلى المستوى الخارجي» شهدت الحركة الإسلاميّة العالميّة 
تطوّراتٍ خطيرةً مع الصعود المدرّي للجهاد العالمي lime‏ في أسامة 
ابن لادن» والذي بلغ ذروته في هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر ٠٠١١‏ من 
جهة أولى؛ وتأكيد الحركات GLY!‏ الديمقراطيّة وجودها فى مختلف 
ae Gal ia‏ من جهة اخرى: فقد OH‏ هذه typed‏ ب الى 
لن ندرس مداخلها ومخارجها VO‏ 2 في الحركة الإسلاميّة السعوديّة 
حين غدت في الوقت ذاته مصدر إلهام لنشطائهاء ومخزوناً احتياطيّاً 


Ul‏ على المستوى الداخلي» فقد حدثت أيضاً تطوّرات حاسمة مسّت 
المجال السياسي في المقام الأوّل. فضي تشرين الثاني/ نوفمبر 219498 
أصيب الملك فهد بجلطة دماغية جعلته غيرَ قادر على الحكم» ما 
استدعى تعويضهء بحكم الأمر الواقعء bye‏ العهد الأمير عبد الله. وقد 
oil‏ هذه الترقيةء إلى رتبة عاهل غير معلن إلى تغيير خفيّ ولكنه 
code‏ في موازين القوى داخل المجال السياسي السعودي الذي كان 
إلى de‏ ذلك الوقت تحت سيطرة السديريين. ومنذ تلك اللحظة› 
سيتمكن عبد الله على رأس زمرة من علماء الصف الثاني - من بينهم 
الأميران مشعل ومتعب. إضافةً أيضاً إلى أبناء الملك الراحل ehas‏ 
بمن فيهم سعود وتركي - من تقوية نفوذه JS‏ عناد. ويمكن أن نعتبر 
العام 1444 النقطة الفاصلة التي ستشهدء للمرّة الأولى منذ أيّام التنافس 
بين فيصل وسلفه سعود في منعطف الستيئيات» حالةً من الاستقطاب 
الثنائي النسبي في المجال السياسي. وإذا ما كان Yop pe‏ يزالون في 
الجناحين في البحث عن حلفاء في الفضاء الاجتماعي في ما Gam agé‏ 


Gilles Kepel, Jihad: The Trail of : للاطلاع على مناقشة مفصّلة لهذه التطورات» انظر‎ (1) 
Political Íslam, translated by Anthony F. Roberts (Cambridge: Harvard University Press, 2003). 
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السعوديّين ب ١حملة‏ انتخابيّة» حقيقيّة. وكما سنرى» SB‏ هذه التدخلات 
من المجال السياسي لن تبقى من دون تأثير على التطورات التي ES‏ 
Là‏ المجتمع السغودي. | 

وبالتوازي» شهد المجال الديني تغييرات Ge‏ ففي ١7‏ أيار/ مايو 
89 انتقل مفتي المملكة الشيخ عبد العزيز بن بازء و«البابا بلا منازع» 
للوهابيّة» إلى الرفيق الأعلى. وفي ١١‏ كانون الثاني/ ينابر ۲٠٠١‏ التحق 
به محمد بن عثيمين › وكات سر SEA‏ حير و PN Ont‏ 
المؤسسة الديئيّة الرسميّة» كما كان g=‏ أيضاً بشعبيّة كبيرة. وقد wile‏ 
اختفاء هاتين الشخصيتين فراغاً Sule‏ في أعلى هرم المجال الديني لن يملاأه 
تعيين الشيخ عبد العزيز آل الشيخ”" في وظيفة المفتي. وفي الواقع» لم 
يكن عبد العزيز آل الشيخ معروفاً تقريباً عند الجمهور العريضء ولم يكن 
له سوى هالة محدودة فحسب داخل المجال الديني؛ وبهذا المعنى» تكون 
السلطة السياسيّة انتهكت صراحة GA‏ القاضي بأن تكون التعيينات على 
رأس المؤسّسة الدينيّة تعكس توزيع رأس المال في هذا المجال. وبهذاء 
يمكننا اعتبار تعيين آل الشيخ نتيجةً لسياسة التعديلات المؤسسيّة التي 
بوشرت في المجال الديني انطلاقاً من العام AAAY‏ 

ومع ذلك تبقى استقلاليّة المجال الديني (أو مظهر استقلاليّته) 
ضرورةٌ كبرى للحكومة السعوديّة. نظراً إلى أنها أحد شروط إنتاج 
الشرعيّة الدينيّة. إلا أن عبد العزيز آل الشيخء بسبب الشبهات التي شابت 
عمليّة تعيينه. لم Go‏ في أداء دور مضفي الشرعيّة الذي يفترض أن 
يؤدّيه من الناحية النظريّة. وهذا ما أدّى ABOU‏ إلى البحث عن جهات 
دينيّة قادرة على أداء هذه المهمّة من دون أن يمكن الطعن في استقلاليّتها 
بمثل تلك السهولة. ولم يكن يصلح لهذا الدّور إلا مرشّح واحدء هو 
ap ks‏ العلياة الف رين Gaal‏ راكمو] vn Sos: Nicol‏ 
يأمل النظام في إقناعهم بإعادة استثماره في المجال الديني» Er‏ يستعيد 
هذا المجال ‏ ومن وراثه النظام ‏ ما افتقده من مصداقيّة. 


(Y)‏ محادثة مع مثقف سعودي. 
(۳) انظر ترجمته على الموقع: .> <http://www.saaid.net‏ 
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وسيكون في وسع العلماء الصحويين» مقابل دعمهم الضمني للسلطة 
السياسيّة» استخدام مواردهم JS‏ حريّة من أجل اكتساح فعلي» وإن لم 
يكن على المستوى الرسمي» للسّلطة الدينيّة العليا التي أضحت شاغرةٌ 
مكل ؤفاة sal‏ باز زان De‏ كان Socal‏ مغريا bayas‏ ليولا 
العلماء المتمرّدين الذين كانت طموحاتهم Loi‏ أحد الدوافع الرئيسة 
لتصعيد RE‏ وهكذا Bek‏ تعيين آل الشيخ URI‏ =+ رسمي - 
باندلاع أزمة خلافة على رأس daw‏ ديني» أضحى على غرار المجال 
السياسي وبحكم الواقع بلا ER‏ 


ولكي يمكن لهذا التكوين الجديد أن يتبلورء كان لا بد على النظام 
من أن يبادر إلى أن يغفر للعلماء الصحويّين جرائمهم الماضية. وهذا ما 
ل a ae ma ae‏ حزيران/ يونيو ١9498‏ حين أطلق سراح كل من 
سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر call‏ بعد أن كان أطلق على مدى 
العامين الماضيين سراح جميع النشطاء الصحويّين المسجونين تقريبا. 
وقد كان الأمر بإطلاق السّراح Lobe‏ عن الأمير نايف الذي استقبل 
العلماء الثلائة بصفة شخصيّة والذي حرص منذ تلك اللحظة على بناء 
علاقة خاصّة Po‏ وهكذا 25 توزيع الأدوار في المجال السياسي 
وأصبح نايف الوجه «المحافظ» وحليف المجال الديني» في حين غدا 
عبد الله» من خلال الخط الذي رسّخه عبر إنشاء مهرجان الجتادرية في 
عام ١۱۹۸ء‏ الوجة «الليبرالي» وصديق المجال الثقافي. ومع تفكك 
العائلة المالكة. يمكننا أن نلحظ كيف بدأ منطق الصفقات التواطؤية التي 
كانت تربط إلى ذلك الوقت المجال السياسي بمجالات الانتاج الفكري› 
ينكسر بدوره» وكيف أضحى JS‏ جناح من العائلة المالكة يسعى إلى 
تحويل جزء من تلك الصفقات إلى حسابه. 


Ul‏ في مجال الإعلام» فقد تمثّل تعزيز سلطة عبد الله في انفتاح 
نسبي؛ إذ تمّ JA‏ السماح Ly bee,‏ القنوات الفضائيّة الأجنبيّة» وعلى 
رأسها قناة ال القطريّة المثيرة للجدل التي أنشئت في تشرين الثاني/ 


AFP, 26/6/1995. (t) 
AAAA (تموز/ يوليو‎ ١78 والعدد‎ ORAA الاصلاح: العدد ۱۹۷ (أيار/ مايو‎ (0) 
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نوفمبر .1۹۹١‏ ومن A‏ أضحت السلطة تسمح للصحافة السعوديّة بتناول 
قضايا أكثر جرأةٌء والتعبير عن قدر أكبر من التنوّع في الآراء. وقد كانت 
صحيفة الوطن» التي تأسّست في أيار/ مايو 1١944‏ تحت رعاية الأمير 
خالد الفيصل»ء وهو حليف لعبد call‏ في طليعة العاملين من أجل تجديد 
المشهد الإعلامي gage‏ وأخيرأًء جاء فتح الإنترنت في أواخر شهر 
كانون الثاني/ يناير لعام ١444‏ للاستخدام العام على الرغم من استمرار 
الرقابة التي خبر المبحرون السعوديون الالتفاف عليها ‏ ليعرّز هذا 
voles YI‏ > ومع ae‏ شبكة الإنترنت» ولدت ظاهرة «المنتديات» لتغدو 
بمثابة «برلمان سعودي» V Aio‏ ليس على أعضائه المبحرين سوى 
اختيار اسم مستعار للمساهمة في نقاش مغتوح حول الشّؤون السياسيّة 
والدينيّة والاقتصاديّة للبلد. وقد ترافق انتشار هذه المنتديات من جهة 
أخرى مع عودة انعقاد الصالونات التقليديّة الأسبوعيّة 


وقد كانتت sl‏ نتائج هذا الانفتاح ظهور فضاء Gl ple‏ معنى 
الكلمةء وإن كان لا يزال SE‏ بالقيود. وفي هذا السياق› لم تعد 
الشبكات المنظمة الموجودة» بدءأ من الجماعات» المحتكر الوحيد 
للتفوذ» وهو ما بدا معه أن أحد الأسباب الرئيسة لفشل «انتفاضة 
الصحوة» بات منتفيا. ولسوف يساعد هذا التصور في إقناع بعض 
الناشطين بإمكانيّة معاودة النشاط. GÍ‏ النتيجة الثانية لانتشار أماكن 
المناقشة. فهي: إعادة إحياء the‏ فكريّة حقيقيّة كانت تواريها السلطة 
السياسيّة وراء جدار كثيف من لفحت بعد تجاوزات أواخر الثمانينيات 
واحتجاج بداية التسعينيات. على أن الأهمّ من ذلك هو أن الفضاءات 
التى بدأت في الظهور قد بدأ بتكل داك جديدة للعمل الفكري 
en‏ احتكار النوادي الأدبيّة والقنوات الرسميّة الأخرى له. وفي هذا 
الإطار الجديدء ازدهر المثققف السعودي وتنوع. 


وسيؤدّي سياق ما بعد الأزمة» ومختلف التغيرات المذكورة أعلاه 


Stéphane Lacroix, «Between Islamists and Liberals: Saudi Arabia’s New Islamo- (1) 
Liberal Reformists,» Middle East Journal, vol. 58, no. 3 (Summer 2004), p. 358. 


(۷) عبد العزيز الخميس» «لماذا الديمقراطيّة وحقوق الإنسان Gaal‏ الأوّل للسعودية؟ ٠‏ 
القدس العربي. eet ANT ATs‏ 
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انطلاقاً من أواخر التسعينيات إلى أن تعيش الصحوة تطوّرات خطيرة أدّت 
إلى تشظيها إلى ثلاثة كيانات متنافسة كأشدٌ ما يكون التنافس: أتباع 
«الصحوة الجديدة» الداعية إلى التخلي عن النشاط السياسي والاكتفاء 
بالعودة إلى النشاط الاجتماعي الذي كان لهم قبل الأزمةء و«الليبرو - 
إسلاميّون» الذين يدعون إلى إصلاح جذري للنظام السياسي مقرون 
بمراجعة الخطاب الديني UL‏ و«الجهاديّون الجدده الذين يجعلون. 
إلى جانب انتقاد الحكومة السعوديّة» على رأس أولويّاتهم الحرب 
الشاملة مع الولايات المتحدة ودعم تنظيم القاعدة. 


ومن الجدير بالذكر هناء وسترى ذلك ol LAN‏ ظهور هذه 
المجموعات وما دار بينها من صراعات» كان سابقاً على أحداث VV‏ أيلول/ 
سبتمبر Ted‏ ومن هناء Of‏ تلك الأحداث لن يكون لها في السياق 
السعودي سوى دور المسرّع لديناميّات موجودة بالفعل مسبقاً 


أولا: صراع على التركة 

كما أظهرت الفصول السابقة» فقد كان لفترة الاحتجاج الصحوي 
أعمق SY‏ في حركة الصحوة الاجتماعيّة. بل وأثرت se‏ في معناها. 
ففی أواسط التسعينيات» كانت الصحوة y‏ تزال تعنى عند بعضهم في 
المقام الأول النشاط الاجتماعي الذي مارسته منذ الأيّام الأولى من 
وجودهاء إلا Li‏ غدت عند بعضهم الآخر غير ممكنة الانفصال عن 
النشاط السياسي الذي باشرته منذ أواخر الثمانينيات. وقد ازداد الجدل 
الدائر بين هذين الاٽجاهين انطلاقاً من العام VAAT‏ حين اختارت 
الجماعات التابعة للصحوة أن تتخلى نهائيًا عن الاحتجاج وقصر نطاق 
عملها على المجتمع. وانطلاقاً من هذا التاريخ أيضاً» سيكتسي النشاط 
السياسي الصحوي» الذي كان منذ بداياته موضوع جدل مستتر بين 
العلماء والمثقفين» معنع جديداً مع تعبئة الرَفْضيين والجهاديين. 

وفي ذروة «الانتفاضة». Ob‏ التباين بين قراءات الاحتجاج الصحوي - 
ومن ثم الصحوة ‏ التي قدمها مختلف مؤيديهاء لم يكن Cle‏ وقد يكون 
التعتيم عليه Di‏ متعمّداً لأسباب استراتيجيّة» أو OV‏ المرجعيّات المشتركة 
كانت eha‏ في ظرفية النضال 1 العدو المشترك. إلى حجب التنافرات. 
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وبالمقابل» OL‏ لم يكن للخلافات» مع نهاية نشوة ets‏ إلا أن تظهر 
إلى العلن. وعليه» Old‏ لم يكن لحركة الصحوة نفسها إلا أن تصبح مجال 
تنازع يتمثل رهانه في تحديد معناها الحقيقي؛ وبالتالي» هوية ممتليها وورثتها 
الشرعيين. وقد كان الرهان Le‏ وذلك نظراً إلى ما كانت تتمبّع به الصحوة 
من رأسمال رمزي قوي في الفضاء ء الاجتماعي السعودي. وقد كانت تلك 
الخلافات على الميراث من الشراسة بحيث كان الحاصل منعدماً: فحصّة JS‏ 
وريث من الرأسمال الرمزي تعتمد على مدى قدرته على نزع الشرعيّة عن 
ا ا ا 
wes‏ ا السجنان os‏ عاد لد ee Beye‏ 
P‏ اعتباراً من عام 41440 let‏ تلك الصراعات للمرّة HN‏ 
فعلى إثر تجميع المساجين الإسلاميين في زنزانات مشتركة» بعد أشهر 
من الحبس الانفرادي» أمكن لهؤلاء الاتصال بعضهم ببعض» ومن w‏ 
elas‏ جرء كبير من وقتهم في مناقشة تجار بهم وأسباب فشل انتفاضتهم؟. 
وقد أذت تلك المناقشات إلى بروز عدّة مواقف بحسب المعنى الذي 
كان يضفيه JS‏ طرف» قبل بضع سنوات» على الاحتجاج الصحوي. 


ثانياً: الصحوة الجديدة أو إغراء المهادنة 


هناك Sa‏ العلماء المهيمنون على حقل الصحوة» وعلى رأسهم 
سلمان العودة وسفر الحوالي اللذان يعتزمان مواصلة مشروعهم JIM‏ في 
ely‏ سلطة Zao‏ بديلة. 


وفي سبيل هذا المسعى» فقد اختار العودة كما في الأيام الأولى من 
الصحوة» النشاط الاجتماعي المركز على التربية واتخاذ موقف مهادنة في 
ما يتعلق بالسلطة السياسيّة» Zo‏ عن أي انتقاد آنيّ لتسيير الشؤون 
الداخليّة. بل وصل الأمر إلى أكثر من ذلك؛ إذ وقفا إلى جانب العائلة 
المالكة فى الأزمات الكبرى» كما كان عليه الحال غداة أولى التفجيرات 
التي طالت الرياض في ۱۲ أيار/ مايو 27٠٠‏ حيث سارع كبار علماء 
الصحوة إلى إصدار فتوىٌ جماعيّة تدينها. وبهذا الفعلء فإهم أضحوا 
مضطلعين بدور المضفي للشرعيّة الذي كانت تؤديه سابقاً المؤسسة الدينيّة 
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الرسميّة: والذي صعب على عبد العزيز آل الشيخ الاضطلاع به“ 
وهذا ما اعترف به سلمان العودةء تلميحاً لا تصريحاً؛ إذ كتب ما يأتي : 


OD‏ العناية بجانب واحد فحسب (من «Gel‏ واعتبار Ò Ol‏ تغييره 
هو الحلّء كتغيير الحاكم مغلا هو فف bs‏ والتؤال: Lilo ULM‏ 
للمجتمع بأبعاده المختلفة. فالاصلاح يتطلب hpa‏ شموليًا يستهدف ia‏ 
JR OV‏ جوانبها على الإسلام andy‏ وأحكامهء وإعداد الكوادر العلميّة 
المتنرّعة في ميادين الحياة ds‏ 


لقد غدت المواقف القليلة التي اتخذها الشيوخ الصحويّون الجدد 
oly,‏ القضايا الاجتماعيّة متمحورةٌ حول شجب ها يعتبرونه شا على 
«الانحلال الأخلاقي». وفي هذا السياق» انحصرت معاركهم بشكل رئيس 
في مكافحة Gl‏ تغيير لوقع المرأة (التي تشمل على وجه الخصوص 
منحها Ge‏ قيادة السيارة)”''؟ أو لنظام التعلي COM‏ وهو ما كانوا يعرقون 
أهميته LL‏ إلى استمرار الشبكات الصحوية ‏ ولكن هنا 55 Gi‏ 
من دون Gi‏ مهاجمة للسّلطة السياسيّة التي لا تزال مع ذلك صاحبة 
القرار النهائي بشأن تلك المواضيع. ومن خلال هذه الموأقف› je‏ 
هؤلاء العلماء الصحويّون ما أطلق عليه أحد خصومهمء وهو الشيخ علي 
الخضيرء اسم «الصحوة الجديدة”""©. 


كما أضحت الوسطيّة» التي عرّفوها = تابعين في ذلك بالخصوص 
للإسلاميّين المصريّين «الجدد»"“ _ باعتبارها مبدأ «الاعتدال»» ولا سيّما 


<http://www.islamtoday.net > . Tto fVV ۹ حول حوادث الفجیرات‎ Oly? (A) 
> http://www. islamtoday.net >. ٠»مهسفنأب سلمان العودة» «حتى يغيّروا ما‎ (4) 
25٠0/5/1 على سبيل المثال: «بيان حول حقوق المرأة ومنزلتها في الإسلام»‎ (1) 
Teco WAT للسيّارق»‎ api ولابيان العلماء حول قيادة‎ « <http://www.almoslim.net > 
faye = af وحول مسألة القيادةء نشير إلى أله منذ العام‎ . < http://www islamlight.net > 
وسلمان العودة.‎ (vee ٠١ القرني (الحياة»‎ Jale في موقف بعض الصحويين » بمن فيهم‎ 
0٠١4/1١/4 على وجه الخصوص: «بيان حول تغيير المناهج في السعوديّة.»‎ رظنا)١١(‎ 


<http://www.islamtoday.net >. 


<http://www.tawhed.ws > . الخضيرء «أصول الصحوة الجديدة.»‎ Le OY) 
Raymond William Baker, islam without Fear: Egypt and the New Islamists (Cambridge: (\Y) 
Harvard University Press, 2003). 
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في ما يتعلّق بالآخر غير المسلم» موضوعاً رئيساً في OP gilts‏ وباسم 
هذا المبدأء إلى le‏ اعتبارات أكثر واقعيّة (متعلقة بالمصلحة في 
مدلولها الفقهي)» دان شيوخ الصحوة ste‏ هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر 
Les OPK‏ إنّهم وقّعواء بعنوان الوسطيّة أيضاً. في rare‏ 
۲ بياناً بعنوان «على أيّ أساس نتعايش» ‏ سنعود لذلك لاحقَاً - كان 
ثمرة مبادرةٍ من بعض الوارثين الآخرين للصّحوة: الليبرو - إسلاميّين. في 
هذه الوثيقة التي نشرت ردأ على الرسالة المفتوحة «ما نقاتل من أجله» 
(What we are fighting for)‏ التي yas,‏ ستون ‘Lal laa»‏ من بينهم 
صمو ثيل (Samuel Huntington) © paiia‏ وفرانسيس فو 45 (Francis Lol‏ 
Fukuyama)‏ « بيذت تبرير السياسة الأمريكيّة في «حربها ضد Wola Yl‏ 
دعا 1۵۳ Go paw‏ من الموقعين عليها إلى التعايش السلمي مع ce Al‏ 
مع تأكيد التزامهم بخصوصيّتهم السعوديّة OV RI,‏ 


إلا OF‏ هذا الحدث» يبيّن Lal‏ حدود الوسطيّة الصحويّة الجديدة. فبعد 
تعرضهم لضغوط UKs‏ من قاعدتهم ولهجمات شديدة العنف من جانب 
الجهاديين الجدد الذين اتهموهم بالتراجع عن مبادئهم» ae z‏ 

ae OV + 

الصحويون على التوقيع. فى آخر الأمرء على «بيان Ce‏ نقضوا 
فيه الحجج المقدّمة في Gal‏ السابق نقطة بنقطة. ومنذ تلك اللحظةء 
سيكون على شيوخ الصحوة الجديدة» من دون التخلّي عن إبراز وسطيتهم› 
الحرص JS‏ الحرص على عدم تقديم تنازلات ظاهرة للسّلطة السياسيّة 
وللغرب. وسيستمرّون بذلك في التعبير عن تأييدهم ل «القضايا الإسلاميّة» 
bey‏ من فلسطين والعراق. بل ré‏ لن يترددوا مثلاً في توقيع نص في نشرين 
الثاني/ نوفمبر ٠٠١4‏ يعتبر الجهاد في العراق أمرأ kee po‏ ويدعو الشعب 
السعودي إلى دعم «المجاهدين» في العراق بجميع الوسائل a‏ 


<http://www.islamtoday.net >. ¿Y+ +3 /1١ {30 t, law St العودة «في مقهوم‎ LL, (VE) 
وسفر‎ › <http://www.islamtoday.net> tiS pel سلمان العودةء «رؤية حول أحداث‎ (10) 


الحو الي » «بيان GS‏ عن الأحداث»: » . > <http://www.alhawali.com‏ 
(VD)‏ «علی Gi‏ أساس نتعايش»» 59/ <http://www.islamtoday.net > . ۰۲۰٠٠۰۲/۲‏ 

< hetp://www.wasatyah.com > . ACROSS joja » التوضيحي‎ oly Cy) 
<http://www. oT E /١١ JO دخطاب مفتوح إلى الشعب العراقي المجاهدء»‎ (YA) 
islamtoday.net > . 
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وفى ما يتجاوز مواقفها المشتركة» BL‏ الصحوة الجديدة كانت Lan‏ 
Lal‏ بسبب تنازع شخصيّاتها على النفوذ الذي برز Whe‏ بين عامي Kee.‏ 
و۴٠٠٠‏ في صراعهم من أجل السيطرة على المجال الدينيء وفي اعتمادهم 
استراتيجيّات متباينة. وكمثال على ذلك OP‏ سلمان العودة سيواصل نهج 
وسطيّة متصاعدة سيغدو معها بشكل متزايد داعية «الوحدة الوطنيّة 
السعوديّة٠»‏ وهي وحدة تجمعء وهذا أمر غير مسبوق» EU‏ غير الوهابيين 
والشيعة الذين وصل بهم الأمر إلى الجلوس معهم جنباً إلى جنب في «مؤتمر 
tb MN soit‏ الذى oly codes‏ العهد الأمير عبد الله فى slot‏ 
peal De stash‏ من رفض سفر الحوالي IS‏ تقارب مع التيارات غير 
الوهابيّة في السعودية. وسعى أكثر من منافسيهء إلى الظهور بمظهر Hast‏ 
المدافع عن «القضايا الإاسلا a‏ (أي السنيّة في هذه الحالة) في جميع أنحاء 
العالمء بما في ذلك تأسيسه منظمة «الحملة العالميّة لمقاومة العدوان» في 
ارما وبهذاء احتفظ الحوالي بشعبيّة قويّة في الأوساط 
الصحوية. وهى الشعبيّة التى كانت تتناقص عند سلمان العودة الذي اعتبره 
كتير من ثلاميذه Alu‏ حارتقا عن LAUT‏ الصحوئ» Jeb inii bide‏ 
الأوساط غير الصحويّة. بيد أن حضور الحوالي في الجدل السعودي أخذ في 
التناقص منذ إصابته بجلطة دماغيّة في حزيران/ يونيو 27٠0١0‏ وهو ما فسح 
الطريق حاليَاً أمام بروز ناصر eal‏ وهو شخصيّة رئيسة في الاحتجاج 
الصحوي لبداية التسعينيات» كي يحمل مشعل الصحويّة الجديدة المتصلبة» 
ويواصل المنافسة مع سلمان العودة بالشروط نفسها. 


WE‏ «الليبرو ‏ إسلامتون» 
والبحث عن نظام ملكي دستوري 
cokes‏ ا ied‏ ين يه مختلفتان جد oa‏ 
E‏ ترى الجماعتان ضرورة مواصلة سار aly mete bust‏ 
كان في JR‏ جديدة. وسوسيولوجيا: Ob‏ معظم الأعضاء هم اساسا عن 


<http://www.qawim.org >. موقع الحملة:‎ Jui (14) 


مغموري الحقل الصحوي» أي هم صحويو الصف الثاني ( بمعنى y ré‏ 
يظهرون بمظهر رموز للحركة؛ حتىٍ ولو سبق لهم تأدية أدوار مهمّة في 
بعض الأحيان وراء الكواليس)» والفضيون. 


تابعت أولى هاتين الجماعتين - بطريقة أكثر حزما - خط المثقفين 
الصحويين المستنيرين وطورته› أولئك الذين دعوا لأوّل مرّة في أواخر 
الثمانينيات إلى إقامة «ديمقراطيّة إسلاميّة محافظة» مع انتقاد الخطاب 
الوهابي بحذر. a ane à at‏ كان في Jas‏ الأول حركة 
Gree,‏ وفسح المجال أمام إقامة LE Pc‏ رأوا asl‏ ينبغي الوا 
الإصلاح أن يقترن في المقام الأوّل ‏ وهو ما سيسهّله في نهاية المطاف ‏ 
بإجراء إصلاح شامل للخطاب الديني السائد. كما دعا هؤلاء النشطاء أيضاً 
من أجل بلوغ هدفهم ‏ وبطريقة فريدة غير مسبوقة ‏ إلى توحيد جميع 
المكوّنات السياسيّة والدينيّة السعوديّة إسلاميّين وليبراليّين» سنّة وشيعة. 
ولإظهار خصوصيّة هذا الموقع. سنطلق هنا على هؤلاء الإصلاحيين» 
متابعين في ذلك عبد العزيز BT‏ اسم «الليبرو ‏ إسلاميّين». 

لقد تحدّدت الملامح الأوليّة لهذا التيار الليبرو - إسلامي داخل 
السجون السعودية نفسها من خلال النقاشات التي باشرها الإسلاميّون 
المسجونون حول بعض الشخصيّات je‏ المثقفين الصحويبن ppl Le‏ 
القاسم وعبد الله الحامدء وفي البداية (لأنه ابتعد عنهم «(Ke‏ الناشط 
الرّفضي Gla‏ فون Los PIE‏ أن UL‏ :ارت Ye‏ 
المجهولين إلى حد كبير عند الجمهور»ء ناشطين من الدرجة Aad AS}‏ 
أطلقت سراحهم في نهاية عام VAM‏ وبعد الإفراج عنهمء استفاد 
هؤلاء من الفراغ الناجم عن غياب سلمان العودة وسفر الحوالي وسعوا 
إلى فرض فهمهم الخاص ele M‏ مع الاستفادة من التغييرات 


(ve)‏ محادثة مع عبد العزيز القاسم. يتحدّث القاسم عن الليبراليين - الإسلاميين؛ 
وةالإسلاميّين ‏ الليراليين». انظر أيضاً: .5/3/2003 Le Monde,‏ 
O11)‏ غير GION OF‏ بنتهي بالابتعاد عن الليبرو ‏ إسلاميين لبلتزم TI UY‏ بشكل صريح. 

(؟؟) انظر “Lal‏ الإصلاح: العدد ٩۱‏ (كانون الأول/ ديسمير .)١991‏ 
(TY)‏ منصور النقيدان» #تفجيرات العليا وقصة الفكر الاصلاحي» »2 الرياض. THT fe fo‏ 
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التي أدخلها الأمير عبد الله على المجالين الإعلامي والثقافي. من أجل 
التنظيم واكتساب الرؤية. 


ats,‏ أن ous‏ صالونات إسلاميّة ليبراليّة في الرياض برعاية مباشرة 
أو غير مباشرة لعبد الله الحامد وعبد العزيز القاسم» وفي بُرَيْدة برعاية 
سليمان الضحيان. وانفتحث الصحافة chat‏ وقد باتت تسمح بمزيد من 
التنوّع في الآراء» على الليبرو - إسلاميّين ليتميّز فيها كل من منصور 
Ota‏ وعبد الله بن بجاد العتيبي مند العام 1۹۹۸ من خلال مقالات 
لاذعة تتناول الطبيعة الاصطناعيّة للأورثوذكسيّة الوهابيّة» بينما تولى 
عبد الله الحامد وعبد العزيز القاسم وضع الأسس الأوليّة لنظريّة سلفيّة 

في المجتمع المدني والديمقراطيّة”*". 2 Ol‏ الإنترنت وبعض منتدياته ‏ 
P‏ سيّما «منتدى الوسطية» (حيث استخدم مصطلح الوسطبّة «الذارج» 
الذي صنق :أن استخدمه الصحويّون الجدد) الذي أسّسه المثقّف الصحوي 
محسن العواجي سلة 7٠٠٠١‏ ومنتدى لدي Fo‏ الذي Fa‏ نفسه بوصفه 
Ysi‏ الل aN‏ هت المنتديات فرضت نفسها ns‏ مفضّلاً لهؤلاء 
الليبرو - إسلاميّين. ولأنها تجمع بين مجموعة واسعة من المستخدمين» 
من جميع أنحاء المملكة ومن جميع المذاهب» فقد سمحت هذه الفضاءات 
الافتراضيّة Lal‏ بربط الاتصالات الأولى بين الليبرو - إسلاميّين» وأولئك 
الذين سيغدون حلفاءهم في مغامرة الإصلاح› أي الليبراليون D ge Ne‏ 
الشيرازيون الشيعة» وإصلاحيّو الحجاز على وجه الخصوص 


وستساهم هجمات ١‏ الول سكمير Yoel‏ على نيويورك وواشنطن 
من قبل تنظيم القاعدة» في جعل البيثة المحليّة مواتية بشكل JS Gelb‏ 


(TE)‏ تم جمع المقالات التي نشرها الحامد في ثلاثة كتب: لكي لا يتحول الإسلام إلى 
طقوس؛ البحث عن عيني الزرقاء؛ وتعليم القرآن الكريم. وبالنسبة إلى القاسم» انظر على سبيل 
المثال : «النظام الحقوقي الإسلامي وأزمة الوسائل ‏ الديمقراطيّة كنموذج للجدل الفقهي» ١‏ الوطن؛ 
DE‏ 

<http://www.wasatyah.com >, and <http://www.tuwaa.com >. انظر:‎ (Yo) 

وقد تم غلىق الموقم الثاني في العام ٠٠ ٠٤‏ من قبل السلطات» بينما غزا الناشطون 
المحافظون الموقع الأوّل مما حدا بمستخدميه الليبرو ‏ إسلاميّين إلى نركه. ومن ee‏ أخذت 
مواقع أخرى at‏ : دار الندوة ) > <http://www.daralnadwa.com‏ « أغلق نهاية Te ro‏ 
المحاور )> Li! .( <hetp://www.mohawer.net‏ مار )> 6(<http://www.tomaar.net‏ +« . إلخ 
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خطاب الليبرو ‏ إسلاميّين. فقد كانت السعوديّة المتورّطة بقوّة (كان خمسة 
عشر من بين الذين قاموا بمهاجمة مركز التجارة العالمي والبنتاغون من ذوي 
الجنسيّة السعوديّة» Bye‏ عن أن منسّق تلك الهجمات هو أسامة بن لادن) 
EI,‏ من قبل الصحافة والحكومات في جميع أنحاء العالم » تعيش 
بالفعل غداة الهجمات أزمة Les‏ وطني حقيقيّة » وستُظهر الأوساط الثقافيّة 
والدينيّة السعوديّة رغبةً مزدوجة: فهم يشعرون من ناحية أولى بضرورة 
إعطاء تعهدات بالانفتاح والاعتدالء ويريدون من جهة أخرىء تأكيد 
التزامهم بخصوصياتهم الثقافيّة والدينيّة في مواجهة ما يتعرّضون له من 
انتقادات. وقد كان التوفيق بين هاتين الضرورتين هو بالضبط ما يقترحه 


عليهم الليبرو ‏ إسلاميّون. 


وبإدراك ol‏ الرياح تهب في صالحهم أكثر من by Gl‏ مضى» أطلق 
فصيل من الليبرو ‏ إسلاميّين مبادرةً أولى واسعة النطاق في نيسان/ أبريل 
۲ بنشرهم بيان «على Gi‏ أساس نتعايش» الذي يدعو إلى التعايش 
اللي مع الخربا في كنف get ee‏ كل polie ne‏ هذا البيات 
الذي كتبته مجموعة تضم عبد العزيز القاسم والمثقف الصحوي عبد الله 
CV aal‏ بدعم قسم pla‏ من رموز الاحتجاج الصحوي» بدہاً من 
الشيوخ الثلاثة : سلمان العودة وسفر الحوالي وناصر العمرء بعد أن رأوا 
في ذلك فرصة فريدة UEY‏ وسطيتهم. 


وقد مثّل هذا الدعم بالنسبة إلى الليبرو - إسلاميّين فرصة لتكريس 
جهودهم في فرض أنفسهم Bay‏ شرعيّين للصحوةء وهي جهود كانت 
على قدر خيبة الأمل التي سبّبها - بعد أيّام فحسب من ذلك انسحاب 
الشيوخ الثلاثة تحت الضغط المزدوج لأتباعهم» ولخصومهم الجهاديّين 
الجدد. UT‏ بالنسبة إلى الليبرو ‏ إسلاميّين» فالاستنتاج الوحيد الذي يطرح 
نفسه هو of‏ العلماء الخاضعين لمنطق مجالهمء وبالنتيجة «فئويون» أكثر 


J. E. Peterson, Saudi Arabia and the Illusion of Security (Oxford: Oxford University (Y1) 
Press, 2002), pp. 59sq. 


(YY)‏ محادثة مع عبد العزيز القاسم. 


TT 


من اللّزوم ليكونوا على استعداد لتحمل مخاطر سياسيّة حقيقيّة» لا يمكن 
التعويل عليهم؛ ومن هناء Op‏ الحركة الليبرو - إسلاميّة لن تكون إلا 
cit Sp‏ 

وإذا ما كان الليبرو ‏ إسلاميّون قد خسروا سنداً Lage‏ فهم ما زالوا 
يحتفظون بآخر يفوقه أهميّة بداهةء ألا وهو وليّ العهد الأمير عبد الله 
الذي اختار في صراعه مع إخوته في المجال السياسي» دعم الإصلاحيّين من 
جميع المشارب من طرف خفيّ ‏ بمن فيهم الليبرو - إسلاميون - لأنهم بدوا 
له» خلال سعيه إحداث تغيير في الوضع السياسي الراكد منذ عقود لفائدة 
السّدَيْرِيينَ» أنهم حلفاء موضوعيّون. فنشر Ji‏ عريضة ليبرو - إسلاميّة في 
۰ كانون الثاني/ ۲٠٠۳ ply‏ تدعو إلى دمقرطة «إسلاميّة» للنظام السعودي 
بعنوان «رؤية لحاضر الوطن Oey‏ سبقته اتصالات غير رسميّة 
بين بعض مستشاري عبد الله وعدد من الشخصيّات التي كانت وراء 
La pat‏ وهذا قبل أن يستقبل ولي العهد في أوائل شباط/ فبراير أربعين 
شخصيّةٌ من الموقّعين ال ٠١4‏ على العريضة ويصرّح لهم بلا مواربة: 
«رؤيتكم هي PA se‏ 

وفي ٠١‏ كانون الأول/ديسمبر ١٠٠٠ء‏ نشر الليبرو - إسلاميّون 
QIU Lars‏ بعنوان «نداء وطني إلى القيادة والشعب معاً ‏ الإصلاح 
NG) rs ll‏ © كان EN Sls‏ عبد AN‏ لفن .جين 
OO Ais ei AS Wags Cele, put Sadness‏ 
وقد Cts‏ هذه العريضة الثائية لهجةً بَدَت في pst ob‏ إلحاحاً وأكثر 
LLUSI‏ بالطابع الإسلامي: فهي تطالب بولادة ملكيّة دستوريّة إسلاميّة» 
تكفل المساواة في الحقوق ومشاركة الجميع» في غضون ثلاث سنوات. 


Teepe f القدس العربي›‎ cdi, قرؤية لحاضر الوطن‎ (YA) 
I= pl مع‎ bu (14) 
محادثة مع متروك الفالح.‎ (Fs) 
إيلاف» م‎ CVG وطني إلى القيادة والشعب معأ الإصلاح الدستوري‎ ele (11) 
oer 
محادثة مع محمد سعيد طيّب.‎ (YY) 


TY 


وتعكس قائمة الموقّعين ال ١١5‏ في المقام الأوّل صورءةً توافق 
سياسي غير مسبوق حول الأفكار الليبرو - إسلاميّة. فهي تضم ليبراليّين 
سابقين» مثل محمد سعيد طيّب. وإسلاميّين سابقين من الشيعة 
الشيرازيئين» على غرار جعفر الشايب» وإصلاحيّين حجازيّين» منهم 
بالخصوص عبد الله فراج الشريف» وإصلاحيين أحسائيين» مثل ge‏ 
الحبيّل» والأهمَّ من ذلك عدداً كبيراً من المثقفين الصحويّين Ína‏ 
بالمثقفين الصحويّين المستنيرين الأكثر نفوذاً في التسعينيات ممّن بقوا في 
المملكة» وبالخصوص عبد الله الحامد» وعبد العزيز القاسمء وحمد 
الصليفيح» ومحسن العواجي» nue‏ الحُضيف وعبد العزيز الوهيبي. 
AR‏ قرّرت bie‏ من العلماء قليلي العدد نسبيّاً الانضمام 
à‏ منهم عبد الله الزايد» وموسى القرني» وحمزة حافظ وثلاثتهم 

He‏ فى الجامعة الإسلاميّة فى المدينة المنورة» وسليمان الرشودي». 
الذي كان ieee‏ ا للجنة الدفاع عن الحقوق الشرعيّة إلى جانب 


Js‏ من الحامد والصليفيح. 


ونتيجة الوعي ob‏ الحركة لا تزال تقتصر على بعض النخب ولم 
تتغلغل بعد في صفوف التّاس» po sb‏ من الليبرو = إسلامتين oi‏ الوقت 
قد حان لاقامة الهياكل اللازمة لتعبئة شعبيّة لفائدة الإصلاح. a}‏ مشروع 
645110 والتسمية اختصار معكوس Shae‏ الأولى لعبارة ô peo)‏ الإصلاح 
الدستوري السعوديةا. وتقوم فكرة هذا المشروع على إنشاء أمانات مرتبطة 
بالمشروع us‏ ججميع محافظات المملكة. وإنشاء mil po‏ إصلاحية في کل 
مدينة من أجل إشراك الشعب في OO tT‏ وفي YI‏ شباط/ فبراير 
٤‏ تم تنظيم لقاء إسلامي ليبرالي Lo‏ عشرات من النشطاء في أحد 
فنادق الرياض لمناقشة الأمر. وبعد ثلاثة أسابيع» تم القبض على أبرز 
القادة الإصلاحيّين» مما ST‏ إلى توقف الحركة الليبرو ‏ إسلاميّة. وتعكس 
هذه الاعتقالات في المقام الأول انقلاب الأمير عبد الله واستياءه من رفع 
سقف المطالب الليبرو ‏ إسلاميّة. والأهمء Si‏ تلك الاعتقالات لم تفرز GÍ‏ 


olan. (TT)‏ عع سعود السرحان. 


rr 


Jad 3,‏ في الفضاء ء الاجتماعي الذي بقي - إذا استشنينا العريضة التي وقعها 
6 من مقرّبي opal‏ مويو اد Mts des pb‏ وسيبقى کل من 
ee aS‏ في Er oh‏ 
وصول الملك عبد الله سدّة العرش في ١‏ آب/ A‏ 06 حيث 
قوّرء Es‏ لتحالفاته السابقة» العفو عنهم. وقد حاول الحامد والفالح de‏ 


ذلك الحين إنعاش التعبئة» ولكنّهما فشلا فى ذلك حتّى الآن. 


J‏ ابعاً: الجهاديّون الحدد في خدمة الجهاد العالمي 


Ul‏ المجموعة الثانية من Lis‏ الصحوة Lax Bled laut‏ من 
العلماء. وهي ترى» على غرار الليبرو = ‘ore Ne]‏ ضرورة مواصلة 
السير على طريق النضال السياسي sul.‏ يضع هؤلاء في قلب 
رؤيتهم للعالم مبدأ الولاء والبراء الذي يفهمونه APE Lag‏ يتجاوز 
رفض المسلمين غير الوهابيين» ومستوحئ في الوقت ذاته من القراءات 
aby‏ والصحويّة. فهم يجعلون. على هدي أبي محمد المقدسي» من 
هذا الحيد! Vasey ce alas DT‏ إلى كفرعا orya‏ 
فيه» على خطى محمد سعيد القحطاني؛ ipeo‏ إلى القطيعة مع الغرب - 
وهي القطيعة التي dads‏ عندهم شكل الحرب الشاملة. ولتمييز هذه 
المجموعة من ورثة الصحوة:ء LOLs‏ سنطلق عليهم اسم «الجهاديّرن 
الجدد؛. 


كما في حالة الليبرو - إسلاميّين» فقد شهدت السجون السعوديّة - 
سجن الحائر في هذه الحالة ب IS‏ ارك جن لما سكوق ا ل 
الجهاديّين ٠ Ossett‏ وذلك عقب اجتماع اثنتين من الشخصيّات ju‏ 
لم يسبق لهماء بسبب تحذرهما من sad Lu ol LL si‏ أن تقابلا؛ 
الأول هو الشيخ الصحوي علي الخضيرء المولود عام ١404‏ في بريدة» 
والمتخرّج من فرع القصيم بجامعة PLY‏ وأحد موقعي مذكرة 


) "بيان التضامن مع القيادة الإصلاحيّة المعتقلة <http://www.metransparent.com >. ١‏ 
(Yo)‏ منصور النقيدان ٠‏ الخريطة الإسلاميين في السعودية وقصة التكفير». 
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النصيحة» والذي تطوّر حتى العام ١444‏ في Go‏ سلمان العودةء بل كان 
أيضاً أحد محرّكي «انتفاضة VG,‏ والثاني. هو الشيخ QU‏ ناصر 
الفهد» المولود عام 14۹1A‏ في الرياض الذي a‏ مضت معد في كيم 
العقيدة ة في جامعة الإمامء وهو قريب ارا من الدوائر eS‏ 
Jets‏ فى آب/ أغسطس T1 ag‏ بسبب فصيدة يهجو فيها مها 


السُديري» زوجة الأمير TO als‏ 

وعلى غرار خصومهم الليبرو ‏ إسلاميّين. ولأنهما يعتبران من 
إسلاميّي الصف الثاني في نظر السلطات» تمّ إطلاق سراح الخضير والفهد 
في 144۷" في الوقت الذي كان فيه كبار شيوخ الصحوة لا يزالون 
وراء القضبان. وبتحرّرهماء LUT‏ علاقات مع علماء آخرين ممّن يشاطرونهما 
الاعتقاد. ومنهم الشيخ الرفضي والمهدوي السابق أحمد الخالدي» الذي 
سبق أن دخل هو أيضاً سجن الحائر فى العامين ١94948‏ و14۹41“» 
Pe rare EE eles rarer ee me gern he ER Peres Bree‏ 
من مشاهير شيوخ al‏ الحديث وسبق لهما التردّد في بداية التسعيئيات على 
حلقات الرَفْضيين» ولا سيّما على مجموعة بيت OS‏ 


ويبدو OF‏ إدراك هؤلاء العلماء لهامشيّتهم نسبيّاً في المجال الديني 
السعودي» هو ما كان وراء انضوائهم تحت سلطة شيخ كبير des‏ هو 
حمّود الشعيبي» المناصر القديم الوحيد المنضمٌ إلى التيّار الجهادي 
الجديد. ولم يكن انضمام الشعيبي يمتل Gi‏ مفاجأة؛ إذ كان pst‏ مناصري 
التسعينيات اشتهاراً بالتصلّب. لهذا السبب» وانطلاقاً من العام 214965 وفي 
حين كان معظم شيوخ الاحتجاج الصحوي وراء القضبان» as‏ قام 
باجتذاب بعض الأشخاص الأكثر راديكاليةٌ في الحركة الإسلامية السعودية 


(TT)‏ محادئة مع سليمان الضحيان. 

TTY الرياضء‎ ٠٠ من هو ناصر الفهد؟‎ (TV) 

(TA)‏ محادثة مع سعود السرحان. 

(FA)‏ الاصلاحء العدد 47 (كانون الثاني/ 02١19494 why‏ و7من هو تاصر الفهد؟». 
)80( «الخالدي العائد من ٠» SN‏ الشرق الأوسط ۲٠٠۳/۱۲/۱۲‏ 

(41) محادثة مع فهد الشافي. 


Yro 


ضمن طلابه: بعض الصحويّين السابقين الذين ساروا في إتجاه راديكالي» 
وعدد كبير من الرفضيين والجهاديّين"“. وفي هذا الإطارء تعرّف إلى عليّ 
الخضير الذي أصبح من طلابه المقرّبين قبل أن يعرّفه ببقيّة الشيوخ الذين 
سبق ذكرغم 

وستشهد أواخر التسعينيات أيضاً ارتسام الخطوط العريضة للتقارب 
بين هؤلاء الشيوخ الجهاديين الجدد وأنصار الجهاد العالمي أعضاء شبكة 
ULI‏ بن لادن الذين سيتجمّعون قريباً في ما سيعرف لاحقاً باسم 
«تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب». وإذا ما كان هؤلاءء بعد «سطوه 
ابن لاون الرمرض gle‏ الاحتجاج الصحوي انطلاقاً من العام ٤۱۹۹ء‏ 
يجعلون أصل تحرّكهم هم أيضاً «انتفاضة الصحوة»» | لا أنْهم osha‏ في 
cot sit‏ ا الصحوة متولد كذ بسك RE AE‏ 
E (Thomas Hegghammer)‏ - عن سياق زاديكالي te‏ خارج السعودية 
فخيار الجهاد Abst‏ » المعتمد ا لدى blu‏ القيادية في تنظيم 
القاعدة في أفغانستان في 1۹4۸ء ينخرط على JS‏ حال في التاريخ 
العالمي للاسلام الراديكالي» وليس له أيّ خصوصية سعودية. 


يبقى of‏ لعقيدة هؤلاء الناشطين صلاتٍ D Le pui‏ مع عقيدة 
الجهاديين الجدد من حيث اشتراكهم في عداوتهم الجذرية للغرب وللتظام 
السعودي» وهذا على ea‏ من وجود بعض نقاط خلاف جوهرية» 
فالشيوخ الجهاديّون الجدد أكثر dle‏ في القضايا الاجتماعية» على غرار 
تحريم تصوير الكائنات الحيّة.ء بينما يستخدم أنصار الجهاد العالمي RP‏ 
من هذا النوعء Glas OLY‏ استرات Es, List cijleall‏ 


وكذلك يعطي الشيوخ الجهاديّون الجدد ani‏ أكبر بكثير لقضايا العقيدة. 


(EY)‏ مقابلة مع سعود ole Il‏ الذي كان تلميذه. انظر Lal‏ شهادة الجهادي «أبو أنس 

< http://www almugatita.com > . ti شامخ في زمن الانحطاط‎ de Aii «الشيخ‎ Kgl 

Thomas Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia : وحة توماس هغهامر‎ pel وهذه هي‎ (ET) 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 

(EE)‏ وبهذا فإنّك لن تجد أبداً مثل هذه الصور على مواقع الفهد والخضير وشخصيات أخرى 

من الحركة؛ والحال أن المنتديات الجهاديّة العالميّة مليئة بالأشرطة الدعائيّة لتخليد «أمجاد 
المجاهدين؟. 


TT 


Ob‏ أنصار الجهاد العالمي في حرصهم على عدم إقصاء أي متعاطف 
مفترض» يتجتّبون dole‏ تناول المسألة الطائفيّة في خطاباتهم ORI‏ 


us‏ التواصل بين الناشطين أنصار الجهاد العالمي والعلماء 
الجهاديّين الجدد من خلال همزة وصل ممثّلة في شخص يوسف 
العييري» المولود في عام VAVE‏ والجهادي (بالمعنى الكلاسيكي) المبكر. 
Al‏ قريب من أسامة بن DY‏ وكان حارسه الشخصي» وتحوّل متابعاً في 
ذلك مسيرة معلمّه. إلى الجهاد العالمي في نهاية التسعينيات. وفي حين 
ينحدر معظم المقرّبين من ابن لادن» بموجب الانتحاء الأصلي للجهاديّة 
السعوديّة» من الحجاز أو المنطقة الشرقيّةء OP‏ العييري Je‏ بالفعل 
ميزة مفضلة: فهو من بريدة» ويمكنه استخدام شبكاته العائليّة للوصول 
إلى الأوساط الدينيّة في OV aa‏ سرعان ما احتك بمعظم النجوم 
الصاعدة في الجهادية الجديدة» وحاز تقديرهم. Sans‏ هذا على وجه 
الخصوص من خلال زواجه من شقيقة إحدى زوجات الشيخ سليمان 
col plat‏ وبذلك فهو يغدو عديله"“. لقد كان العييري ذا حظوة» سواء 
عند العلماء الجهاديّين الجدد أو فى أفغانستان. إلى درجة Si‏ رتب فى 
آذار/ مارس ۰۲۰۰۱ حسب ما أفاد كاتب سيرته؛ محادئة هاتفيّة بين الملا 
عمر والشيخ حمود الشعيبي. إلا أن الاتصال لم يجر لسبب تافه» فقد 
صدم العييري بعيراً بسيّارته على طريق بريدة» ليجد نفسه وراء القضبان 
حتّى آب/ أغسطس ۰۰۱“ . 


)£0( هذا ما يبرز خصوصاً من تحليلنا للانتاج الشفوي والمكتوب لابن لادن بين عامي 19957 
وه ٠‏ ١؟.‏ انظر : Gilles Kepel and Jean-Pierre Milelli, eds., Al-Qaeda in fis Own Words (Cambridge:‏ 
Harvard University Press, 2008}, pp. 11-111.‏ 
ومنذ العام ١٠٠۲ء‏ ومع التطرّرات في العراقء نجد إشارات أكثر عدداً إلى الشيعة من قبل 
تنظيم القاعدة» وخصوصاً في تصريحات أيمن الظواهري. 
Thomas Hegghammer, «Terrorist Recruitment and Radicalization in Saudi Arabia,» (4 1)‏ 
Middle East Policy, vol. 13, no. 4 (Winter 2006), p. 49.‏ 
Bole (tY)‏ مع سعود السرحان, 
(EA)‏ #بوسف العييري: شموخ في زمن الهوان.» صوت الجهادء العدد ١‏ (شعبان JANETE‏ 
۸ أيلول/ سبتمير (Ted‏ 


TTY 


Oy‏ نشاط العلماء الجهاديّين الجددء والذي تجلّى انطلاقاً من عام 
8 يرمي إلى هدفين .أوّلهماء تعزيز حضورهم في المجال الديني 
بوصفهم الورثة الشرعيين للصحوة على حساب بقية منافسیهم› وثانيهماء 
تفديم الدعم وتوفير الشرعيّة لحلفائهم أنصار الجهاد العالمي. 

وقد كانت هجمات الجهاديّين الجدد الأولى مخصّصة لليبرو ‏ إسلاميّين 
الذين كانوا يتمتعون بحضور إعلامي متزايد مطلع العام .٠٠٠١‏ وكانت 
الساحة التي شهدت تبادل الطلقات الأولى ‏ وهذا من علامات العصر - 
هي شبكة الانترنت. وتبادلت الردود بين الليبرو ‏ إسلاميّين وبين 
الجهاديين الجدد. فحسب سليمان الضحيانء OY‏ مناظرته مع الفهد على 
المنتديات cul‏ على مدى عدّة مئات من الصفحات“. وبلغ الصراع 
أوجه يوم YE‏ كانون الثاني/ يناير voor‏ عندما قام أربعة شيوخ راديكاليين 
بقيادة عليّ الخضير باتهام منصور ONE‏ بالردّة» وطالبوا ب «إقامة de‏ 
الردةء إن كان هناك شرع tel‏ في هذا SOU‏ 


وسرعان ما غدا الصراع مع الليبرو - إسلاميّين» بوصفهم قليلي JÉ‏ 
في مجال الصحوة» في نظر الجهاديّين الجددء أمراً ثانوياً. وكان يجب 
عليهم مستقبلاًء في نضالهم من أجل الاستيلاء على ميراث الصحوة» 
مهاجمة خصم أشدّ مراساً. أي الرمزيّن السابقيْن للصّحوة: سلمان العودة 
وسفر الحوالي» المتهميّن ب «الانهزام» واتغيير المنهج». ففي مقابلهماء 
حسب علي الخضير: «بقيت الصحوة الأمّ ‏ ولله الحمد ‏ على أصول أهل 
السنّة في OLY!‏ والتوحيد والتكفير والفقه والجهاد والسياسة والموقف من 
US‏ والعلمانيّين والضالين والمبتدعين ورفض التعايش ورفض الأطروحات 
العلمانيّة». فهذه «الصحوة FY‏ المتجسّدة بوضوح في نظر الخضير في 
العلماء الجهاديّينَ الجدد ‏ «هم جمهور الصحرة اليومء ولم Le‏ عنها إلا 
أولئك النفر القليل الذين أحدثوا الفرقة OME SANs‏ 


)£4( محادئة مع سليمان Olena!‏ 
olan (e+)‏ في 835 منصور النقيدان.؟ http://www.alkhoder.com >. 250+ ATE‏ > 


)01( علي الخضيرء #أصول الصحوة الجديدة». 


TTA 


قبل ١١‏ أيلول/ سبتمير ۲٠٠1‏ بقي الجدل الدائر بين الجهاديّين 
الجدد والصحويّين الجدد محصوراً في المجال الخاص. sad‏ أن قال 
العييري لسلمان العودة: «نحن نعلم يقيناً Of‏ صحوتنا المباركة» بصوتكم 
سُمع نداؤهاء وبمجهودكم غيّرت الواقع» وبفكركم وتوجيهكم DE‏ 
نهجهاء فلكم الفضل - بعد الله فوق فضل غيركم من العلماء والدعاة ‏ 
في ما حقّقته هذه الصحوة»» نجده يرسل إليه في العام ٠٠٠١١‏ رسالتين 
Lagos‏ مجمل الانتقادات المتزايدة التى وجّهت له «فى الصالونات»» 
ودعاه إلى الانضمام إلى خط الجهاديّين الجدد””. إلا أن الرسالتين لم 
تنشرا Ge)‏ ذلك لاحقاً بعد مقتل العيبري في حزيران/ يونيو OT‏ 
ومع أحداث ١١‏ أيلول/ سبتمبر 27٠١١‏ ظهر الخلاف بين الصحويين 
الجدد والجهاديئين الجدد للمرّة الأولى إلى العلن: ففي حين بادر 
الصحويّون الجدد بإدانة الهجمات» OB‏ حمّود الشعيبى (الذي Dé‏ بعد 
بضعة أشهرء في كانون الثاني/ يناير ۲ ) وتلاه Se‏ شيوخ erie‏ 
جددء يعلن Li‏ مشروعة OY ss‏ يعتقد GL‏ ما دامت أمريكا 5 iS‏ 
OP (Ebi us‏ جميع مواطنيها يتحمّلون تبعات سياستها الخارجيّة وما 
ينتج عنها من «عدوان على المسلمين»". 


نتعايش4. فقد جو به هذا ألبيان بعشرات الردود من جميع رموز الجهاديين 
الجدد تقريباًء بعد أن وجدوا في ذلك dob‏ سانحة لإسقاط جميع قادة 
الصحوة التاريخيّين» ige‏ واحدةٌ وإلى OL‏ وقد كتب ناصر الفهد 
Lad‏ أفكار مجمل نظرائه فى الحركة حول هذا النصّ: «هذا البيان 


)07( يوسف العييري: #مناصحة سلمان العودة بعد تغيير منهاجه <http:// ء۲٠٠١ JA FAN ١‏ 
www.tawhed.ws >.‏ 


https! ۲۰۰۱/۹/۱۷ حمود الشعيبي» ١حكم ما جرى في أمريكا من أحداث.»2‎ (OF) 
FA AYN علي الخضيرء ١عن أحداث أمريكا ومظاهرة الكفار:»‎ Lai وانظر‎ . www.tawhed.ws > 
. <hitp://www.tawhed. ws> Yee 


Stéphane Lacroix, «Islamo-Liberal Politics in Sandi حول هذه المناقشة. انظر:‎ (08) 
Arabia,» in: Gerd Nonneman and Paul Aarts, eds., Saudi Arabia in the Balance: Political 
Economy, Society, Foreign Relations (Londres: Hurst, 2005), pp. 47-50. 


rea 


يشكل خطراً على التوحيد. ويشوّه عقيدة الولاء والبراءء ويلغي وصايا 
الجهاد. ويتعارض مع القرآن والستة وإجماع المسلمين» SL‏ 55 الدين 
وينحرف عن الشريعة؛ ويتبع مسار OPES‏ وسرعان ما توالى 
te pet‏ ليس من الشيوخ وحدهمء بل من المنتديات الإسلاميّة 
السعوديّة التي امتلأت SLA IL‏ على البيان والموقعين cache‏ وخاصّة 
منهم سلمان العودة» وسفر الحوالي. وناصر peas‏ وبحشرهم في 
الزاويةء لم يكن أمام هؤلاء خيار سوى نشر «بيان توضيحي» مذل كان 
نتيجة وساطة قام بها المناصر عبد الرحمن البرّاك» وهو ما كرّس انتصار 
st‏ الجدد NT OY‏ القن كلت :ذلك تكن عادة jus‏ 
الجهاديّين الجدد الفتاوى تلو الأخرى. TET‏ تأكيد مبادئهم بكل ثقة 
في Eat Jb‏ متنامية. 


Ul‏ الموضوع الآخر المفضّل عند العلماء الجهاديين الجددء فهر دعم 
الجهاد العالمى وحلفائهم فى حر که تنظيم القاعدة. ويجب علينا ree ol‏ 
أن تسرّع الشعيبي وطلابه في دعم حركة طالبان منذ العام ۲٠٠٠‏ إِنّما 
يعود إلى ob‏ أنصار الجهاد العالمي قد وجدوا بالفعل في أفغانستان 
الطالبانيّة Li‏ آمناً يشجمّون أتباعهم على الهجرة إليه من أجل التدرّب 
في المعسكرات التي أقاموها هناك. وواضح أن إعلان شرعيّة نظام طالبان 
يعني للجهاديين الجدد» ضرب الفتاوى الجاميّة التي تعتبرهم خارجين عن 
الإسلام بحجّة OF‏ طالبان متسامحة تجاه تقديس الأولباء". فإثر تدمير 
تمثالي بوذا في بأميان فى آذار/ مارس 250١١‏ كان الجهاديّون الجدد 
أيضاً dsl‏ من تصدّى SU‏ على تلكؤ الشيوخ الصحويّين الجدد الذين 
شككوا فى جدوى مثل ذاك OM put‏ بل إن الجهاديّين الجدد» وعلى 
رأسهم الشعيبي والخضيرء هم من دعا بالخصوص إبّان الحملة الأمريكيّة 


)00( ناصر الفهد. «التنكيل Le‏ في يان المثقفين من الأباطيل. <http.//www.tawhed.ws>. t.‏ 
)01( محادثة مع بعض أقارب سلمان العودة. 


<http:// انظر على سبيل المثال: حمود الشعيبي» «سؤال حول شرعيّة حكومة طالبان»؟‎ CoV) 


www.tawhed.ws >. 


(08)انظر: ناصر الفهد «إقامة البرهان على وجوب كسر <hupff TOUS SN‏ 
twww.tawhed.ws >‏ ومحادثات مع نشطاء صحويين. 


Yee 


Le‏ حركة طالبان فى أعقاب هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبرء إلى الجهادء 

وشجّعوا الشباب السعودى على الالتحاق بطالبان نصرةٌ ل «إمارة أفغانستان 
u.‏ ,)04( 1 

الإسلامية . 


SSH,‏ اقتراب الغزو الأمريكي للعراق» كما هو متوقع» إلى النوع 
ذائه من ردود الفعل من قبل الجهاديين الجدد؛ إذ دعوا إلى الجهاد 
الشامل. بل إن الجهاديّين الجدد تخطوا Lad‏ أحمر في هذه المناسبة 
بالخصوص: فبإعلان «كُفر من أعان أهل الكفر من الأمريكان أو 
البريطانيّين أو غيرهما على المسلمين في OU a‏ يكون الفهد 
والخضير والسعد والخالدي قد اتّهموا as‏ النظام السعودي الذي 
يعرف الجميع bi‏ أراضيه يُستخدم قاعدةٌ Li‏ لشن هجمات عسكريّة Lo‏ 
العراق المجاور. وكان من النتائج الأولى لهذا التحدّي أن بوشرت حملة 
قمع Le‏ الجهاديّين الجددء ما دفع كلاً من الفهد والخالدي والخضير 
إلى الانضمام fe‏ في بداية آذار/ مارس ۲٠٠۳‏ إلى حلفائهم أنصار 
الجهاد العالمي المنتظمين منذ العام 5٠١7‏ في ما سيغدو «تنظيم القاعدة 
في جزيرة العرب». 


ومن ذلك الحين» ستتزايد عبارات الدعم الصريح من هؤلاء الشيوخ 
الثلاثة لأنصار الجهاد العالمى» de‏ شكل سلسلة من البيانات تدعو 
«المجاهدين» إلى مواصلة Sesh‏ الأنبياء والصالحين من Les‏ وتهدد 
أعوان قوّات الأمن BSL‏ في حال os‏ ولم يكن يلزم أكثر من 
هذا للخضير والفهد والخالدي حتى يُشار إليهم بالإصبع في أعقاب 
هجمات «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» في ؟١‏ أيار/ مايو ٠٠١‏ ضا 
ثلاثة مجمّعات (مجمّعات سكنيّة مغلقة خاصّة بالأجانب) في الرياض 


)04( انظر على سبيل المثال: Oly‏ لفضيلة الشيخ حمود بن عقلا الشعيبي في دعم الإمارة 
الإسلاميّة فى آفغانستان > <hitp:/fwww.d-sunnah.net >. 70١1/17/7١‏ 
gsr)‏ كفر من أعان أمريكا على المسلمين في العراق 16 <hitp://www.almokhtsar.‏ 
com>.‏ 

)1( علي الخضر› Lei‏ الخالدي eagall poli,‏ «إليكم wi‏ المجاهدون (إثما هذا ٩ CH‏ 
JL)‏ إلى رجال المباحث). . > <http://www.tawhed.ws‏ 
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ومقتل ۳۹ شخصاً Tatty Les‏ البحث عن الشيوخ الثلاثة إلى أن اعتقلوا 
أخيراً يوم ۲۸ أيار/ مايو في المدينة المنوّرة. وقد تضاعف انتصار 
السلطات الرمزي هذا بعد وقت قصير: ففي تشرين الثاني/ نوفمبر وكانون 
الأول/ ديسمبر 2700 ظهر الشيوخ الثلاثة تباعاً في التلفزيون السعودي 
للاعلان عن «تراجعهم» وإدانة أعمال «تنظيم القاعدة في جزيرة 
OPS ll‏ وبهذا الحدثء فقد أتصار الجهاد العالمي أكبر مؤيّديهم في 
صفوف العلماء ممّن له حدّ أدنى من الحضور في المجال الديني. LÍ‏ 
بالنسبة إلى بقيّة العلماء الجهاديّين الجدد من الرعيل الأوّلء فإتهم نأوا 
بأنفسهم عن «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» خوفاً من الانتقام» على 
غرار سليمان العلوان الذي التزم الصمت BL‏ (وهو ما لم يمنع إلقاء 
القبض عليه في عام (et‏ 
وإثر هجمات أيار/ مايو 27٠٠١7‏ تتابعت عمليات «تنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب». ومن ذلك الهجوم على مجمع المحيًا السكني في ۸ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ۲٠٠۳‏ الذي حصد أرواح ase ١١‏ واقتحام 
مصنع للبتروكيماويات في ينبع في ١‏ أيّار/ مايو ۲٠٠٤‏ سقط خلاله ٦‏ 
5« والهجوم على مجمع سكني وموقعين للمنشآت النفطيّة في مدينة 
احبر في 4 أيار/ ٠٠٠١4 ple‏ مسا في مقتل Lases YY‏ ومحاصرة 
je ie‏ القنصليّة الأمريكيّة في جدة في 5 كانون الأول/ ديسمبر Lan ٠٠٠٠٤‏ 
خلف سقوط © قتلى. يضاف إلى ذلك اغتيال مواطنين غربيّين» وخاصة 
بين أيار/ مايو وأيلول/ سبتمبر 5008 . إلا OF‏ «تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» بدأ يفقد انطلاقاً من العام ٠٠١6‏ الكثير من فعاليّته. ولم تحدث 
منذ ذلك الوقت سوى بعض الهجمات النادرة OF eddy‏ 


5,55 الدراسات التي اهتمّت بأعضاء «تنظيم القاعدة في جزيرة 
العرب» النشطين خلال هذه الفترة OÙ‏ معظمهم مر بأفغانستان» pols‏ 
ينتمون إلى الأوساط الجهاديّة العالميّة منذ she‏ سنوات. وبالمقايل» 


TOT AA AVES ۲۰۰۳/۱۱/۲۲ ۲۰۰۳/۱۱/۱۷ القناة السعوديّة الأولی»‎ (AT) 
Hegghammer, Jihad in Saudi Arabia, chap. 10. انظر:‎ peeled لمزيد من‎ CUP) 
.٠١ المصدر نفسهء الفصل‎ (VE) 
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يبدو OF‏ «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» كان يجد Lyre‏ كبيرةٌ في 
تجنيد الشباب السعودي الذي لم Fer‏ بهذه التجربة في الخارج. ويمكن 
لأسباب أمنيّة أن تفسّر هذا الأمر: فالانضمام إلى حركة سريّة تخرض 
حرباً مفتوحة مع الدولة. ليس أمراً Se‏ إلا أنه يمكننا أيضاًء وإلى 
Te‏ كبيرء تفسير صعوبة هذا التجنيد بضعف التعاطف الذي ولّده 
«تنظيم القاعدة في جزيرة العرب» في السعوديّة» بما في ذلك في 
الأوساط الإسلاميّة. حتى بين أولئك الذين وافقوا على الجهاد العالمي 
Lite‏ ضرت اماكن Fe‏ من فاد ee pad‏ الشريفين»7 he‏ إن 
الركود الملحوظ للتعبئة في عام ope ٠٥‏ إلى de‏ كبير إلى ندرة 
المقاتلين. 


خامساً: إخفاق عملية إعادة التعبئة 


تُظهر مقارنة تعبثة الليبرو ‏ إسلاميّين وحملة اتنظيم القاعدة في 
جزيرة العرب» نقاطً Gey Get‏ واضحة. إلا أن لها Lal‏ مع ذلك» 
تشابهاتٍ مهنَةً: ففي US‏ الحالتين» يتعلّق الأمر بتعبئة على نطاق ge‏ 
لا تجمع أكثر من بضع مثات من الناسء ولا ترقى إلى ES‏ 
أتصارها. بالإضافة إلى ذلك يبدو الأمرانء منذ نهاية العام ٠٠٠۳‏ 
بالخصوص. يثيران اللامبالاة أو النفور في المجتمع السعودي"'. وبهذا 
المعنى» فهما لا يقارنان بالتعبئة الصحويّة لأوائل التسعينيات 


ويعود تراخى هاتين التعبئتين إلى أسباب مباشرة عديدة» نذكر منها 
على سبيل المثال y‏ الحصر: القمع. والاتقسامات الداخلية» es‏ 


)10( المصدر نفسه. 

(NU‏ لا يوجد مقياس موئوق للرّأي العام السعودي ؛ وهذا المزيج من اللامبالاة والنغور هوء 
على أي Ie‏ ما يُستشف من المناقشات التي أجريناها ميدانيّاً ورصدنا منتديات النقاش لمختلف 
الانتماءات على شبكة الإنترنت. ويمكن اعتبار منتدى 7الساحة» } > -(<htip://www.alsaha.com‏ 
الأكثر زيارةٌ عند المحافظين السعوديّين ‏ مقياساً للمشاعر العامة : يتم تجاهل أخبار اللييرو - إسلامتين ؛ 
ss‏ الأخبار التي gles‏ بالجهاد العالمي خارج السعودية مواضيع ردود متحتة عموماًء بينما تثير 
تلك المتعلقة ب «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»» الطلافاً من تشرين الثاني/ نوفمبر cs T‏ 
الغضب أو الارتباك. 


rer 


دعم الأمير عبد الله لليبرو - إسلاميّين وقلّة الإعداد التنظيمي””". و 
ذلك. وحتّى قبل التساؤل عن فشلها في نهاية المطافء. فإن السؤال 
الذي يطرح نفسه هو: لماذا عجزت هاتان التعبئتان i>‏ عن «جذب» أو 
حتّى «إيجاد صدى» لها يفوق الدائرة الصغيرة للمقتنعين بها؟ يبدو هذا 
الأمر أكثر إثارةٌ للدهشة إذا ما اعتبرنا الظروف العالميّة السائدة وقتها 
daly‏ لكليهما: هجمات ١١‏ أيلول/ سبتمبر» والظهور الإعلامي المدرّي 
delil ma! J‏ من tage‏ هيمنة خطاب et‏ في الخطاب 
السياسي العالمي من جهة أخرى. ولنضف إلى ذلك أن النظام السعوديء 
وهو في هذا PE‏ لعاداته» لم يستخدم القمع LS‏ الجهاديين 34m‏ 
والليبرو - he!‏ ميّين إلا بعد se‏ سئوات من بدء نشاطهم. وترك لهم 
الوقت GUY‏ أنفسهم». 


ولفهم هذه الظاهرة» يجب أن نضع أنفسنا في سياق الحركة الإسلاميّة 
السعوديّة الزمني. فقد كانت فترة ما بعد العام ۱۹۹١‏ في الواقعء فترةً 
استراحة للمعارضة الصحويّة. فمع نهاية الأزمة ساد التقسيم القطاعي من 
جديد وتم Gs‏ إلى هيمنة المنطق المجالي. وكان الخروج من هذا 
المأزق يقتضى nue eu‏ مختلفة القطاعات» 1 أن الظروف (وخاصّة 
في فى المستوى | Dr‏ على الرغم من ol‏ هذا ليس هو العامل 
الوحيد لتعبئة ممكنة) لم تكن تبدو متوفرة. 
وبهذاء LIS Ob‏ الحركتين كانتا أسيرتي مجال انتماء الأشخاص 
المحرّكين الأوّليين لهماء أي الليبرو - إسلاميّين فى المجال DU‏ 
والجهاديّين الجدد في المجال الديني. Less‏ لذلك» لم تكن JS‏ حركة 
تملك بداهةًٌ سوى جزء من الموارد اللازمة من أجل تعبئة ناجحة: 


Stéphane Lacroix, «Les Champs de : للاطلاع على دراسة شاملة لهذه الأسباب» انظر‎ CV) 
la discorde. Une sociologie politique de l'islamisme en Arabie Saoudite,» (Thèse de Doctorat, 
Paris, Sciences Po, 2007), pp. 619-635. 

ei إذا ما كانت عائدات النفط السعوديّة بقيث غير مستقرّة بعد عام ١۱۹۹ء إلا‎ (VA) 
بل ومالت إلى الزيادة خصوصاً بعد الغزو الأمريكي للعراق في آذار/‎ cotée انخفاض‎ Gi تعرف‎ 
Steffen Hertog, «Segmented Clieatelism: The Politics of Economic Reform : plas! .Y ٠” مارس‎ 
in Saudi Arabia,» (Ph. D. Thesis, Oxford, Oxford University, 2006), p. 148. 
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الو اة ES)‏ ي رة تعر كتين رو ا 
الموارد الشرعيّة؛ والعكس mee‏ للجهاديين الجدد. ومن هنا سعى كلا 
الطرفين إلى سد هذا الفراغ بعدّة طرق» ولكن من دون التوصّل Be‏ إلى 
Lies‏ مزالق التقسيم القطاعي. 


وهكذا أضحى قلب الحركة الليبرو ‏ إسلاميّة مكوّناً من مثقّفين 
صحوبين» GLS‏ إليهم Lie‏ من الرفضيين السابقين الذين لا يعتبرون من 
علماء الدين. وباختصارء Op‏ الليبرو - إسلاميّين هم أساساً فاعلون في 
المجال الثقافيء لا يمكنهم بداهةً الاعتزاز بالانتماء إلى طائفة العلماء. 
Jus‏ عبد العزيز القاسم هو الاستثناء الوحيد؛ إذ أدّى دور همزة الوصل 
بين الطرفين في بداية التسعينيات» ولكنّ نشاطه المحموم ضمن مجموعة 
المثقفين المستنيرين الصحويّين أبعده في نهاية المطاف عن المجال 
الديني. والمهمّ. أن الليبرو ‏ إسلاميّين لم يتمكنوا أبداً من تجاوز حدود 
المجال الثقافي كي يحصلوا على دعم العلماء المستمرٌ. وبالتالي OB‏ 
الشيوخ الصحويّين الذين وقعوا بيان «على أيّ أساس نتعايش» إِنّما فعلوا 
ذلك لغرض وحيد هو استكمال إعادة تأهيلهم في نظر العائلة المالكة عن 
طريق الظهور كوسطيّين» قبل أن يتراجعوا حين اشتدّت عليهم الضغوط. 
sil,‏ ذلك إلى إقناع الليبرو - إسلاميّين بأنهم ليسوا شركاء موثوقاً بهم. 
cael,‏ هو أن بيان «على Gf‏ آساس نتعايش» لم يكن de‏ تعبوياً pie‏ 
معنى الكلمةء Gall‏ لم يكن GIs lets‏ شخص» وهو بخاصّة ليس 
Lo‏ السلطة السياسيّة. وإبّان الحملات التعبوية الحقيقيّة التي تمثّلها 
عريضتا كانون الثاني/ يناير 7٠١‏ وكانون الأول/ ديسمبر 25٠٠١“‏ كان 
العلماء - مع استثناءات قليلة جداً ‏ الغائب الأبرز. 


وبوعيهم من eis‏ أن المجال الثقافي هو أفقهم الوحيد» جهد 
الليبرو ‏ إسلاميّون لجعل الانتماء إليه مبدأ تعبئة في ذاته. وفي هذه 
السبيل. كان على الليبرو - إسلاميّين إعادة تعريف المثقف من خلال ما 
پشبه الانزياح الرمزي caj‏ فأضحى المثقّف في ol‏ يقدم على si‏ 
يملك بطبيعته» إضافة إلى كفاءته الفكريّة» EL US‏ بتوجب عليه 
أن يشارك بشكل lui‏ في الشأن السياسي » من cage‏ وأن يكون Sas‏ 
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اما oe‏ الدولة» من جهة اھ لذ لم يكن من المستغرب أن 
نرى الليبرو - إسلاميّين» في تشرين الثاني/ نوفمبر ٠۲٠٠۳‏ من Ji‏ 
الموقعين على بيان دعم للكاتب المصري صنع الله إبراهيم الذي قام 
باسم «استقلاليّة المثقف» و«رفض أن نراه ُستخدم لتلميع صورة النظام 
القائم»» برفض «جائزة الرواية العربيّة» المسندة إليه من قبل الرئيس 
المصري حسني pir‏ لمانا لقد جسد صنع الله إبراهيم بحر كته فعلاً مثال 
المثقف الذي يرجو الليبرو - إسلاميّون أن يقوم في السعوديّة. 

والأهمّء هو أن المثقف الجديد الذي يروّج له الليبرو - إسلاميّون 
tas GU,‏ وة }5 Gry,‏ عليه of‏ کون قادراء Aus she Les‏ 
Cuba‏ على تجاوز GS‏ الشيخ الديني الذي «لا يعرف شيئاً من أمور 
العالمه؛ والمفكر العلماني «الذي يعرف هذه الأمور ast,‏ لا يعرف 
كيفيّة استنباط حقوق الإنسان أو فكرة المجتمع المدني من الدين؛» 
وذلك بالجمع نتن alge‏ ونا qty‏ العام (الجهاد المد NV‏ 
وبدعوته إلى هذا النموذج» سمح الحامد لنفسه إلى de‏ كبير في أعماله 
ob‏ يتحدّث باسم PLY‏ لتقديم تأويلات جديدة له تكو ن قاعدة 
المشروع الليبرو - إسلامي. ولئن كان من الشائع أن نرى latte‏ إسلاميًا 
سوريّاً أو مصريّاً يقوم he‏ هذاء Op‏ الأمر مختلف في السياق 
السعودي حيث يحتكر العلماء تاريخيّاً تأويل النصوص الإسلاميّة: فما 
pli‏ به الحامد» ومن خلاله جميع الليبرو - إسلاميّين» أمر لم يسبق له 
GE Le‏ في PES ml‏ 

ومن ob cla‏ المثققف الجديد عند الليبرو ‏ إسلاميّين يريد أن 


)14( محادثات مع عبد الله الحامد ومتروك الفالح. 

Ve)‏ #بتوقيع 1١9‏ بينهم VO‏ مرأة: بيان لمثقفين ومهنيّين سعوديّين تأبيداً لرفض صنع الله 
إبراهيم استلام جائزة الرواية ٩» Ey pall‏ إيلاف» .۲٠۰۳/۷/۸۱‏ 

Yet عبد الله الحامدء للاصلاح هدف ومنهاج (بيروت: الدار العربيّة للعلوم‎ (VY) 
VV ص‎ 

SAS والاستثناء هو الليبرالي غازي القصيبي الذي ادّعىء استفزازاً للعلماء الصحويّين»‎ CV) 
نتنزّل في سياق أزمةء‎ EY في التحدّث باسم الإسلام؛ ولكن هذه المبادرة لم يكن لها المدى نفسه»‎ 
ولأن القصيبي لا يملك الحظوة الإسلاميّة التي للحامد.‎ 
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يكون Lis‏ شاملاًء متمتّعاً بجميع الكفاءات ومتجاوزاً الانقسامات 
القطاعيّة التي تشق الفضاء الاجتماعي. والمجال الثقافي المحوّل - ss‏ 
«Si Gi‏ المتخيّل - سيكون ee‏ تضفي الشرعيّة اجتماعتاً 
Jad os,‏ بمعنى من المعاني محل المجال الديني؛ بل SL‏ يبدو 
أكثر من ذلكء مجالاً شاملاً يتكمّل في ذات الوقت بإنتاج الموارد 
الحركية والموارد الشرعيّة. وهكذا كان الليبرو - إسلاميّون يأملون» من 
خلال هذا الخطاب الاستدلالي والجهد في محاولة إعادة تعريف oe‏ 
التي ينتمون إليهاء في التغلّب على القواعد التي تفرضها إعادة تقطيع 
الفضاء الاجتماعي. 

لقد جاءت استعادة المثقّف من قبل الليبرو - إسلاميّين أيضاً فى 
io‏ مؤاتية بالخصوص: إنها الحقبة اللي تمكن فيها تعتد معالات 
العمل الفكري» بفضل الانفتاح الإعلامي» من إنهاء الاحتكار الرسمي - 
والليبرالي - للمجال الثقافي» وعرف هذا الأخير تطوّرات زاهرة. وبرز 
ges‏ 

وهذا ما سيتيح جعل المجال الثقافي مبدأ دمج لمجموعات كانت» 
إلى ذلك الوقت مقصيّة. في النقاش. وستكون هذه هي حالة أولئك 
الذين منعواء بسبب عدم تبتيهم المذهب الوهّابي» من النفاذ إلى المجال 
الديني» والذين سيتيح لهم المجال الثقافي اكتساب شرعيّة بديلة. استطاع 
الليبرو  CO gee Dn]‏ بتقديم أنفسهم صوتٌ المثقفين» تحت شعار وحدة 
المجال الثقافي السعودي»› تجميع مجمل المكونات المهيمن عليها داخل 
الفضاء الاجتماعي وميدان السلطةء على صعيد واحد. وهذه هي السبيل 
التي أمكن بها الليبراليّون والشيعة والحجازيون والأحسائيّون الانضمام إلى 
الحركة. أضف إلى ذلك Di‏ جمع أفراد من اتجاهات جد مختلفة» هو 
ما يفسّر الفكرة المهيمنة في الخطاب الليبرو ‏ إسلامي ويدعمهاء أ 
وهي التعدديّة والقبول بها في اطار ديمقراطي. 


إلا SF‏ هذا البناء الليبرو - إسلامي الجميل» سيظلٌ على الرغم من 
جاذبيّته النظريّة» ينتظر التحقّق. فإذا ما كان قسم من النخبة قد أمكنه أن 
يكون Le‏ تجاه حجج الحامدء SB‏ من الواضح أنّهم كانوا فعلاً من 
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دون تأثير على عموم السعوديّين. وفي الواقع. DP‏ ما ينشده الحامد هو 
تحوّل Cae‏ فى الثقافة السياسيّة السائدة. وهذه العمليّة ولئن كانت غير 
ol Jj delay tase‏ تحقّقها لا يمكن أن يتمّ في غضون سنوات قليلةء 
وهي تتطلّب موارد كبيرةٌ لا يمتلكها الليبرو ‏ إسلاميّون. وبالتالي OB‏ 
شرعيّة الليبرو - إسلاميّين الذين تخلى عنهم العلماء ستظل. في عيون 
معظم المجتمع السعودي» محل شكوك. ولا يمكن انقسامات الفضاء 
الاجتماعي» وهي ثمرة عمليّات تاريخيّة ممتدّة في الزمن. أن تنحل 
بسهولة بمجرّد عنتريات خطابيّة منحصرة في مجموعة من الناشطين. 


ويبدو المنطق الكامن وراء فشل حملة «تنظيم القاعدة في شبه جزيرة 
العرب» مماثلاً لهذا الأمر تمام الممائلة. فقد وجد الجهاديّون الجدد 
أنفسهمء وهم جميعا من الفاعلين في المجال الديني المفتقرين إلى الموارد 
الحركية ‏ أي ببساطة الدراية العمليّة ‏ عاجزين عن مواصلة التعبئة 
الصحويّة. وللتغلب على هذه العقبة» بحثوا عن حلفاء داخل مجموعة وليدة 
مسار راديكالي Ls‏ في الخارج» وإن اتصل رمزياً بالاحتجاج الصحوي: 
أنصار الجهاد العالمى بقيادة أسامة بن لادن. وستجلب هذه المجموعة نوعاً 
Tide‏ من الموارة الحركية فى شكل. وسيلة كانت الل ذلك vod‏ قلبلة 
الحضور»› هي : العنف. | 


ويبدو أن التعبئة في حالة «تنظيم القاعدة في جزيرة cho pal‏ كانت 
«ناجحةً» فى البداية: فتحليل ردود الفعل على المنتديات يشير إلى أن 
هجمات أيار/ مايو 2.750١‏ التي لم تكن تستهدف إلا الغربيّين وأيّدها 
علماء يملكون شيئاً من رأس المال الديني كسبوه من خلال معاركهم مع 
الصحوة الجديدة» حظيت بدعم جزء من الجمهورء ولا سيّما في 
OO LAN EE‏ ومع ذلك» ob‏ وهم القيام بإعادة التعبئة سرعان 
Le‏ تيدّد؛ إذ تم خلال الاشهر الاولى التي عقبت أولى عمليّات «تنظيم 
القاعدة في جزيرة العرب» القضاء على gal‏ العلماء الداعمين للتّنظيم. 
Ut‏ يوسف العييري» همزة الوصل مع الأوساط الدينيّة» فقد قتل في 


(۷۳) تحليل ردود فعل المنتديات الإسلاميّة الأكثر شعبيّةٌ في المملكة العربيّة السعودية بينهاء 


<http://www.alsaha.com >, and <http://www.muslm.net >. 
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حزيران/ يونيو Th‏ ونتيجةً لذلك أدرك أنصار الجهاد العالمي أنّ 
مسعاهم إلى الحصول على الموارد الشرعيّة أضحى في خطر مميت. وقد 
كان الوضع يائساً إلى درجة غياب كل إمكانيّة لتعبئة جديدة لفائدتهم 
داخل المجال الديني. 


وقد حاول أنصار الجهاد العالمي نشر نص يُفترض OÙ‏ ناصر الفهد 
كتبه من داخل سجنه يعلن فيه «تراجعه عن التراجع Pte se jell‏ ولكنّ 
المناووة عت مم دون قائ يذكر. ثم حاولواء خلال العام 7٠٠١4‏ تقديم 
بعض نشطاء «تنظيم القاعدة في جزيرة lo al‏ وجميعهم في الثلاثينيات 
من العمر ممّن درسوا في جامعة الإمام (وغادروها قبل GA‏ 
بوصفهم المرجعية الدينيّة الجديدة للتنظيم. إلا أن هؤلاء كانواء باستثناء 
واحد OPO bw‏ من المغمورين» ومن دون شرعيّة راسخة داخل الأوساط 
الدينيّة» من جهة أولى؛ كما إنهم كانوا من جهة أخرى ممّن قتلوا أو 
أسروا خلال بضعة أشهر Maas‏ 

وبالتوازي مع هذه الجهود اليائسة لتوليد الانطباع بوجود دعم داخل 
المجال الديني ل «تنظيم القاعدة في جزيرة العرب»ء انطلق أنصار الجهاد 
العالمي بدورهمء على غرار الليبرو ‏ إسلاميّين. في إعادة تعريفف 
ye All‏ من وجودهم ومن نشاطهم» > فأضحى الجهاد في كتاباتهم es‏ 
شقافاً ومقتضياته ‏ بما في ذلك واجب الجميع في محاربة الكفار 
بالسلاح ‏ واضحة تمام الوضوح بما لا يستدعي GI‏ تأويل. وقد بدا في 
colles‏ أن أيّ تأويل لن يكون إلا مصدر خطر GY‏ يهد بتقويض نقاء 


<http://www.tawhed, «Vee E/T /(١ا/‎ tee se jell ناصر الفهد. «التراجم عن التراجع‎ (VE) 

ws >. 

(Vo)‏ يتعلّق الأمر بعبد الله D‏ 6355 الذي درس الشريعة في جامعة LYI‏ وأصبح معروفاً في 

تشرين الثاني/ نوفمبر ٠ ٠۲‏ من خلال تنظيم AD‏ صغير - سيثير کثیراً من الضوضاء - أعام مقرّ المفني 

عبد العزيز آل الشيخ. وسيختفي الرشود في نهاية عام ٠١ ٠٤‏ ووفقاً لبعض المصادر؛ فإنه قد يكون 
ذهب للقتال في العراق Jós‏ هناك. 

(Y3)‏ يتعلّق الأمرء بالإضافة إلى الرشود (انظر الهامش السابق)» JS‏ من: فارس الزهراني 

(أوقف في ه آب/ أغسطس »٠ ٠ ٤‏ وعيسى العوشن (فتل في Y ٠‏ تموز/ يوليو 4 Le (Ts ٠‏ المجيد 


ال اراي تشرين الأول/ أكتوبر VE‏ وسلطان العتيبي (كُتل ۲۹ كانون الأول/ ديسمبر 
Ate‏ 


£a 


الجهاد وخلطه بالبراغماتيّة السياسيّة. بالتتيجة» OP‏ عمل العلماء لا لزوم 
caj‏ بل وقد يكون — إذا ما تعلق بعلماأء الصحوة العديدة فا 


لقد أضحى الجهاد Abels Use Bie‏ تشمل العلمء بل وتتجاوزه. 
وهذا ما pe‏ عنه الجهادي العالمي السعودي لويس عطيّة call‏ صاحب 
الحضور Gil‏ على شبكة cs ENT‏ قوله: «التوحيد الخالص هو 
في الصدق في dol‏ هذه المعاني [الجهاد] في وقتها ومناسبتهاء وليس 
في ترداد النصوص مثل الببّغاء أو نقلها مثل الحمار يحمل أسفاراً. 
ولهذا كانت أصدق لحظات التوحيد هي في بيع النفس لله سبحانه في 
ساحات الجهاد أو في مواجهة dips OSL‏ ظهر عند عطية الله 
«المجاهدون» ‏ الذين جعلوا من الجهاد ممارسة ‏ وكأنّهم أفراد تامّونء 
يفوق وعيهم بما لا يقاس وعي أولئك الأفراد الناقصين (لأنهمء في 
نهاية المطافء سجناء المجال الديني) الذين هم OM aa‏ 


LOI‏ هنا إزاء نزعة معادية لرجال الدين منتشرة لدى النشطاء 
والمثقفين - لانها تعرّب عن reese‏ المجالية ‏ ولكتّها تظهر هنا منتزعة 
من المجال الضمني لتغذية حجج أنصار الجهاد العالمي أمام الجمهور. 
وبيأسهم من الحصول على ما يفتقرون إليه من موارد شرعية» سعى 
أنصار الجهاد العالمي JUL‏ إلى تجاوز تقسيمات الفضاء الاجتماعي من 
خلال إعادة تعريف أنفسهم بوصفهم le iS‏ ”تسم La Che ga‏ 
نحو توحيد المجالات الاجتماعيّة. إلا Oi‏ هذه الجهود الخطابيّة سوف 
«Le‏ كمثيلتها عند الليبرو - إسلاميّينء من دون Gi‏ تأثير في الواقعء 
ولن تسمح بإعادة تعبثة معتبرة. 


وهنا يبرز Ome)‏ المنطق المجالي نفسه مرة أخرى عند المجموعة 
الثالثة من ورثة الصحوة أي العلماء الصحويّون الجدد. فقد استثمر هؤلاء 


broly تحتاج إلى‎ gs لويس عطيّة الله ١بيان المثقفين السعوديين. .. أسئلة‎ (VV) 
<http:/fwww.yalewis.com > . 


(VA)‏ وهذا المنطق واضح Me‏ في نصوص يوسف العييري. حول هذا الجانب» انظر أيضاً: 
Roel Meijer, «Yusuf al-Uyairi and the Making of a Revolutionary Salafi Praxis» Die Welt des‏ 
islams, vols. 3-4, no. 47 (2007), pp. 422-459.‏ 


Yo: 


في الواقع معظم رأسمالهم الاحتجاجي داخل مجال انتمائهم الأصليء أي 
المجال الديني» آملين توظيفه لصالحهم في السباق على السلطة الدينيّة 
الذي يحرّكهم بشكل خاص منذ وقاة ابن باز وابن عثيمين. وبما أنّهم 
فاعلون من الدرجة الأولى داخل المجال الديني» فقد أحجموا عن US‏ 
Gi‏ موقف ole,‏ المسائل المتعلقة بالمجال السياسي؛ في حين تجتبواء 
بسبب التضامن المجالي المتفاقم الذي عاد يميّزهم من جديد ‏ وبعد 
الفشل الذريع لبيان «على Gi‏ أساس نتعايش»» وما لحقهم بسببه من إهانة 
حين وُصفوا بأتهم rosier‏ من قبل الجهاديّين الجدد ‏ عن التعامل 
مع الجهات الفاعلة من خارج عالمهم. 


jus‏ من شأن Js‏ هذا أن يفسّر الغياب الكامل لدعم المشايخ 
الصحويّين الجدد لمحاولات إعادة التعبئة الجارية. ولنضف هنا À‏ تدخل 
العائلة المالكة المنقسمة لم يكن بعيداً JS‏ البعد عن تعزيز المنطق 
المجالي الذي عقب انتهاء الاحتجاج: فكما سبق أن رأيناء OB‏ نايف في 
الواقع كان يدعم الصحوة الجديدة» ويسعى إلى حدّ كبير من أجل الحفاظ 
على علاقة مميّزةٍ مع المجال الديني» في حين كان شقيقه عبد الله يدعم 
الليبراليين و(حتّى نهاية Ce‏ الليبرو ‏ إسلاميّين» ليلعب بذلك ورقة 
المجال الثقافي. 


وفي هذا السياق» op‏ الانتخابات البلديّة لعام ٠٠٠٠١‏ - وهي الأولى 
في التاريخ القريب للمملكة ‏ تؤكد كل ما سبق. فقد كانت خاصة بالرجال 
ا وتم نصف مقاعد المجالس البلديّة ال WAP‏ في المملكة 
على ثلاث مراحل (خلال شباط/ فبراير في المنطقة الوسطىء وفي آذار/ 
مارس في المنطقتين الشرقيّة والشماليّة» وفى نيسان/ أبريل في الغرب 
والحنوب): وقد كان الهقدف من cases Ale ail ia‏ وعو Las‏ أن 
تكون الانتخابات Hew‏ من خلال منع أي ديناميّة وطنيّة من الاشتغال. 
وهذا ما ,= Lal gÉ‏ مع أحد الشروط المفروضة على المترشحين» وهو أن 


(V4)‏ ينعت الجهاديّون الجدد البيان باستمرار بأنّه «بيان المثقفين». انظر على سبيل المثال: 
ناصر الفهد؛ «التنكيل Le‏ في بيان المثقّفين من MUL‏ 


Yo 


لا يتناول برنامجهم إلا قضايا محليّة بحتة؛ ولا مجال Bus‏ لطرح Gl‏ 
موقف أيديولوجي. ولنضف Of‏ الأمر يتعلّق هناء وهذا ما يدركه الجميع» 
بانتخابات خالية من أي رهان حقيقي: فالمستشارون المنتخيون لن تكون 
لهم الأغلبيّة في المجالسء وصلاحيّاتهم ستبقى غير محددة. 

وفي الوقت نفسهء فقد وفرت هذه الانتخابات Loi‏ فريدةٌ للقيام 
بحملة انتخابيّة» ويمكن بسهولة أن يُساء استخدامها لتحقيق أغراض 
سياسيّة. وهذا ما سيعمل على تحقيقه بالخصوص» بعض الليبراليين الذين 
عرضوا في برنامجهم ‏ متحدين حظر اللجنة الانتخابيّة ‏ المطالبة Gow‏ 
المرأة في قيادة السيّارات”'*. UF‏ من جهة الإسلاميّين» فقد غابت JS‏ 
محاولة من هذا القبيل. 

ولنلاحظ YG}‏ الغياب AUS‏ لليبرو - إسلاميّين (وباستغراب BT‏ غياب 
الجهاديّين الجدد)؛ إذ لم pie‏ في الواقع Gi‏ مترشّح Fore‏ لأفكارهم. وفي 
هذا السياق» OP‏ الإسلاميّين التقليديّين - المنتمين إلى الجماعات ‏ هم من 


وفي معظم الدوائر الحضريّة السنيّة OU‏ واجه مترشّح سروري 
مرشحاً I‏ إلى جانب مجموعة من المترشحين الليبراليّين 
والإسلاميّين المستقلين"“. وكلّ هذاء بالطبع» لم يُذكر hs bte‏ 
بل ol‏ جميع البرامج سواء لهؤلاء أم أولئك كانت متشابهة للغاية 
(باستئناء حالة برامج المترشحين الليبراليّين المعزولة المذكورة Corel‏ 
ولا تشير إلى Si‏ انتماء يديو لوجي للمترشح› عدا ما هو واضح لمن 


(A)‏ وهذا هو الحال مثلاً بالشبة إلى المرشح سليمان السلمان» الذي ترشح في الرياض. 

(AN)‏ في المناطق الشيعيّة؛ فاز المرشّحون الشيعة LL,‏ الشيرازيّون. UT‏ في الريف حيث 
الصّحوةء كما لاحظناء Gl‏ رسوخاًء وحيث لا تزال القبيلة واقعاً راسشاً» Dp‏ المرشحين القبلتين 
حصدوا المقاعد كلها تقريباً. 

(AY)‏ محادثات مع ناشطين مرتبطين بالجماعتين. كما نشرت بعض المقالات باللغة العربيّة 
حول هذا الموضوع» بما في ذلك : عبد الرحمن المشاري» «هاردلك للاخوان ومبروك للسروريّة.» 
<betp://www.ala7rar.net >‏ + فارس بن حزامء «الانتخابات البلديّة نقلت صراع السلفيّين إلى 
السطح؛» > ft fA  <http://www.alarabiya.net‏ 0 1„ 
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يتقن لغة المجال الديني. وفي هذا السياق الذي لا يعوّل فيه على 
الأفكار» ماح ا ie‏ و ا ع ا 
‘eal‏ كل E‏ لذا + من a‏ أن oo age‏ السرورتين 
hye’ zal‏ 


وفي هذا السياق» كان الشيوخ الصحويّون الجدد حاضرين أيضاً: 
فقد أصدر بعض العلماء المقرّبين من الأوساط السروريّة فتاوى تدعم 
à red ail‏ السروريين» في حين مال العلماء القريبون من | Of‏ إلى 
فعل الشيء نفسه مع المترشحين المؤيدين من ol oY‏ وبذلك 
كانت النتيجة منذ ذلك الحين UT, se‏ مثالين فقط: فى 
الرياض» نجح الإخوان نجاحاً باهراً؛ إذ فازوا بخمسة مقاعد من أصل 
سبعة (ذهب ae‏ الآخران إلى مستقلين مقرّبين Cepia‏ بينما حصد 
السروريّون في الدمّام جملة المقاعد السبعة“. 

وبالنسبة إلى الجماعات» dB‏ جميع المؤشرات تدل على OF‏ تلك 
الانتخابات لم تكن سوى مثال آخر عن المنافسة العقيمة القائمة بينهما 
copie de‏ وبالأسالبي ذاتها قرا AL Ul‏ إلى لحه فكانزا 
متسرّعين لجعل الانتخابات امتداداً للتضالات التي يسعون من خلالها 
إلى السيطرة في المجال الديني. ولم تظهر أبداً في النشاط الانتخابي 
سواء عند هؤلاء أم أولئك» أدنى رر في تسییس هذا الحدث القابل 
للتسييس بسهولةء ولا أدنى رغبة Lal‏ في العمل على توليد ديناميّات 
اجتماعية أوسع. 


سادساً: نحو إعادة تعريف بنيوية لما بعد الإسلامية 


منذ أواخر التسعينيات» انقسمت الحركة الإسلاميّة السعوديّة إلى 
cols UW‏ يزعم JS‏ منها أنّه وريث الصحوة و«الانتفاضة» التي ST‏ 
إليها فى منعطف التسعينيات. من idl ror‏ الصحوة الجديدة التي 


(AT)‏ مناشير دعائيّة في حوزة المؤلّف. 
(Af)‏ محادثات مع ناشطين صحويين مشار کين في الحملة. 
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تضم كبار العلماء الذين كانوا مسيطرين على الاحتجاج» وقد غدوا الآن 
يدعون إلى التخلي عن كل نشاط سياسي للاهتمام في المقام الأول ببناء 
سلطتهم الدينيّة؛ ومن الجهة الأخرى» الليبرو ‏ إسلاميّون والجهاديّون 
الجدد (وحلفاؤهم الناشطون أنصار الجهاد العالمي)ء الذين ينادون» من 
خلال سجلات مختلفة char‏ بمواصلة النضال» مستنكرين «خيانة» الشيوخ 
الصحويّين الجدد إلا OF‏ جهود هؤلاء المتصلّبين اصطدمت باستعادة 
التقطيع في الفضاء الاجتماعي» ما حكم على محاولات إعادة التعبئة تلك 
بالفشل الذريع. 

ولم يكن bs‏ الحركة الإسلاميّة إلى ثلائة اتجاهات من هذا النوع 
خا سعوديةٌ Las‏ لوحظت تطورات ممائلة في سياقات أخرى. ولتعيين 
هذه الظاهرة التي وصفت بأنّها نتيجة «فشل» التيارات الإسلامية الحركية 
أو «تراجعهااء تحداث عدة vS‏ - ومنهم أوليفييه روا (Olivier Roy)‏ وجيل 
كيبل (Gilles Kepel)‏ وآصف بيات (Asef Bayat)‏ عمسن ide ps‏ «مابعد 
OP GLY!‏ وإذا كانت معظم الأعمال بشأن هذا الموضوع قد اهتقّت 
أساساً بوصف تطوّر خطاب الفاعلين الإسلاميّين واستراتيجيّاتهم db‏ 
يبدو لنا من الممكن» في حالة المملكة العربيّة السعودية» فك شيفرة ما 
ary‏ ذلك من تحول في ديناميات الفضاء الاجتماعي. 

ففي مشروعناء تتطابق «انتفاضة الصحوةة. كما رأيناء مع تعبئةٍ 
مختلفة القطاعات تشارك فيها عدة دوائر مر LS‏ فى المجتمع؛ وخصوصا 
العلماء والمثقفون. وخلال هذه «الأزمةةء db‏ انهيار الحواجز القطاعيّة 
وما Soul‏ عليه من عملية توحيد مجالات الفضاء الاجتماعى» هو تحديداً 
ما أحياء iby‏ ما كانت أعلنته خطابات الإسلاميّين منذ فترة طويلة: 
يوتوبيا انصهار السياسي والديني. 


ومع ذلك» op‏ الأزمة لم ندم طويلاً» وانتهت کا بعودة إلى 


Gilles Kepel, «Islamism Reconsidered,» Harvard International Review, vol. 22, no. 2 (A6) 
(2000), pp. 22-27; Olivier Roy, «Pourquoi le «post-islamisme»?,» Revue du Monde musulman et de 
la Méditerrannée, nos. 85-86 (1999), pp. 9-30, et Asef Bayat, «What is Post-Islamism?,» ISIM 
Newsletter, no. 16 (Autumn 2005). 
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المنطق المجاليء وهذه هي الظاهرة التي ستمهّد الطريق لمرحلة ما يعد 
الإسلاميّة. وفي سبيل كسر الطوق القطاعي وجدت «التيارات الإسلاميّة 
نفسها las‏ إلى إعادة اختراع او ONS‏ الليبرو - إسلاميّين 
وأنصار الجهاد العالمي كانوا أسرى مجالات انتماءاتهم الأوليّة وعاجزين» 
في هذا السياق» عن توفير الموارد الشرعيّة اللازمة لاعادة فعالة للتعبئة» 
كانوا مجبرين على إعادة صياغة خطابهم ‏ وهويتهم = ضمن معنى شامل 
ومولّد لأشكال جديدة من الشرعيّة. وبذلك» أعلن الليبرو ‏ إسلاميّون 
ولادة ١مثقّف‏ جديده ‏ حامل فى الوقت ذاته Libs‏ إسلامياً ديمقراطيا 
وقادرٍ JUL‏ على إقامة تحالفات مع العناصر المتبقيّة من المجال 
الثقافي» ومتمتع بجميع موارد الفضاء الاجتماعي» وخصوصاً الموارد 
الشرعبّة ORC a ere a Ca‏ 
بعد الإسلامي» المذكور في الأدبيات. «Ja‏ أعاد أنصار الجهاد 
العالمي Coser‏ الجهاد ado‏ دا عابلا حبقولة ل محل الفقياء 
الاجتماعي» وبالتالي ‘ale‏ انقساماته؛ فهذا التصور ل «جهاد من أجل 
الجهاد» من دون هدف سياسي واضح هو ما تصفه to Lal‏ عن «ما 
Ma LY de‏ 


ويبقى أن نعرف إن كانت فترة مابعد الاسلاميّة Le‏ خارج السعودية هي 
أيضاً تعبر عن عجز الفاعلين البنيوي نفسه عن حشد الموارد الشرعيّة التي 
يحوزها المجال الديني؛ وبالتالي» ما إذا كانت الخطابات ما بعد 
الاسلاميّة JS Le‏ > كما هو الحال فى السعوديةء استراتيجيّات إعادة صياغة 
الهويّة من أجل تجاوز ذلك cl‏ فإذا كان الأمر كذلكء. ob‏ نجاح 
نشطاء Gt EEA‏ كل عاتم على See‏ 
تحويل الثقافة السياسيّة السائدة والمفاهيم الشرعيّة ية التي تستلهمها وهذا 
غير ane Does‏ لما Ses‏ هذا a‏ 
تحقيق الحركات ‏ المصئفة على أنّها تنتمي إلى «مابعد الإسلاميّة» (في 


Bayat, [bid., p. 5. (AT) 


Olivier Roy, L'Islam : وهذا مشابه لما يميه أوليفييه روا الأصوليّة الجديدة». انظر‎ (AY) 
mondialisé (Paris : Seuil, 2002), p. 133 et suivantes. 
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صيغتها الليبرو ‏ إسلاميّة) ‏ بعض النجاحات الملحوظة في المغرب 
الأقصى» وفي تركيا على وجه الخصوص. إلا أن هذا لا يبشر بالخير في 
ما Gate‏ مستقبل ما بعد الإسلاميّة في الأنظمة الاستبداديّة» حيث المجال 
العام لا يزال يعارضها 655% وما الحالة السعوديّة التي قمنا بتحليلها هناء 
سوى تأكيد لهذا الأمر. 


الدر وس المستفادة من «الانتفاضة» 


بعد أن قضت 6,5 usb‏ بوصفها عنصراً مهيكلاً داخل الحركة 
الإسلاميّة السعوديّة» توصّلت حركة الصحوة فى نهاية المطاف إلى 
au‏ كلك الشركة Cay‏ وتسيب ديا علد تمت oral‏ 
على أنها الإطار المرجعيّ لها إلا أن التنوّع الذي تأسّست عليه الحركة لم 
المصطلحات المأخوذة من الصحوة. 

cease‏ مكلت IKs ne‏ فأ للغاية للتيارات الإسلاميةء خاصة 
إذا ما قارنّاها بنظيراتها في الشرق الأوسط. 


فهي تشکلت» > في البدايةء باعتبارها حركة Lol‏ مستوردةً. ولا 
يعني ذلك أنها كانت خلواً من أي بصمة سعودية في خطابها: فقد سبق أن 
رأينا Of‏ فكر الصحوة ليس مجرّد استنساخ بسيط لفكر جماعة الإخوان 
المسلمين» بل توليف بينه وبين المذهب الوهابي» يهدف. من بين أمور 
«sr‏ حل لا an‏ المملكة العربيّة السعودية. وما نعليه 
بالحديث عن الأستيرادء هو Ol‏ هذه CAS CS pl‏ القضايا 
المحليّة» بل أسقطت على واقع مخالف لذاك الذي أنتّج أطرها التأويليّة ؛ 
وبالتالي» ob‏ «العدو» لم يكن متعيّناً لأتباعها على الفور في الفضاء 
الاجتماعي» بل كان تجريداً خالصاً لا بد لهم من إحيائه من خلال 
تجسيده» على سبيل المثال في أعمال Oh «QU Less eus‏ 


Yoy 


الشباب الإسلامي في الصحوة هو من سيكون في أصل ما سميّناه 
«المتمرّدون من a ae‏ | 

ويرتبط هذا الأمر بخاصية ثانية نية تكسبها أصالتهاء قفي جميع بلدان 
العالم الإسلامي LS‏ ولدت التيارات الإسلاميّة وتطوّرت على هامش 
cad sul‏ إلا أن الأمر في المملكة العربيّة السعوديّة كان مخالفاً: لقد 5 
دمج الإسلام الحركي منذ نشأته في المؤسّسات الرسميّة. فقد تغلغل 
الإخوان المسلمون الأجانب» في الستينيات» في مختلف قطاعات 
الدولة» وعلى رأسها المؤسّسة التعليميّة التي ستغدو معقلاً للصّحوةء 
تقوم من خلالها ببناء شبكاتها ونشر أطر تأويلاتها. وبهذاء فهي ES‏ = 
من دون Gi‏ عائق من السلطة ‏ حتّى داخل النظام نفسهء وتسيطر على 
أجزاء واسعة من أجهزة الدولة. ts‏ من جميع ذلك Lgl‏ تتحصل 
على موارد كبيرة. 

Ul‏ الخاصية الثالشة التي نود تأكيدهاء فإنّها قد تبدو تافهةٌ في نظر 
المهتمّين بالحركات الإسلاميّة فى بقيّة بلدان الشرق الأوسط الأخرى. ولكنّ 
عرضها هنا سوف يتعارض مع ذلك مع ما تقوله الدراسات التي اهنت fhe‏ 
عشرات السّنين ببلد يعتقد أنه يحظر جميع أشكال التنظيم ع غير الحكومي. bj‏ 
التيارات الإسلاميّة السعوديّة هي تيارات منظّمةء تشمل داخلها مجموعات 
TR‏ > هي الجماعات التي يعود تاریخ إنشائها إلى أواخر الستّيئيات. 
واسمحوا لي هنا بأن أكون دقيقاً: لم تكن الجماعات» e‏ 
الصحوة» + تخمل في بذايتها gi‏ معارضة للتظام السعودي. بل el‏ أذهب 
أكثر من ذلك بالقول wi Le‏ تاريخيّاً دوراً في استقرار النظام السعودي: 
ASI‏ عن طريق السماح لنفسها بالدخول في سباق مع الجماعات المنافسة 
للحصول على موارد النظام» والمحافظة JUL‏ على المقتضيات القطاعية ؛ 
Gus‏ بتوليها على الأرض وفي عدة مناسبات» مجابهة أعداء السلطة - 
اليساريين والقوميّين في السبعينيات» والرفضيين والجهاديين (على الرغم 
من أنْهم لم يُعتبروا حتى ذلك الوقت تهديداً) في الشمانينيات. 

وباختصار» of‏ لا شيء كان شی إل أن الصحوة كانت ستجد نفسها 
Han!‏ من أواخر الثمانينيات على رأس #انتفاضةه de‏ النظام القائم. AS‏ 
ون التظام السعودي كان قد نجح في بناء نظام للسّيطرة الاجتماعيّة على 
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أشافت الو القطاعي» كان مبدئيّاً شديد الفعاليّة بحيث وجد ميدان 
Talal‏ لقن loue‏ إلى doper‏ فن المجالات Gy) in gtd‏ 
ظاهرياً» وحيث كان من شأن رسوخ المنطق المجالي قطع الطّريق أمام JS‏ 
إمكانيّة تسييس. غير OF‏ هذا النظام كان يشكو خللاً رئيساًء هو الحاجةء 
من أجل ديمومته» إلى Gl‏ باستمرار بالموارد. فحين نقصت المواردء 
فى منتصف الثمانينيات» بسبب الركود الاقتصادي» بدأت UY‏ الجميلة 
تعرف أعطالاً» وبدأت الأجيال الجديدة القادمة بأعداد كبيرة إلى جميع 
المجالات ترى انتظاراتها تُحبط. إلا أن هذا الجيل هو من سيكون جيل 
الصحوةء أي الجيل الأوّل الذي تربّى في نظام التعليم الذي صاغه 
الإخوان المسلمونء والذي كان ذا شعور قوي بالهويّة المشتركة. Blonds‏ 
أضحت الأفكار التي ظلّت إلى ذلك الوقت مجرّدة. والهياكل التي كانت 
تعمل بشكل رئيس من أجل استقرار النظام» تشكل سلاحاً Le‏ النظام. وفي 
ومضةء تولدت تعبئة في مختلف المجالات» وخاصة في المجالات 
المركزيّةء أي المجال الثقافي والمجال الديني. cie pus‏ تجمّع السخط 
الذي حفزه السياق السياسي لحرب الخليج والوجود العسكري الأمريكي 
في السعوديّةء وانهار المنطق المجالي» وانفجر متمثلاً ب «انتفاضة 
الصحوة»؛ ليستمرٌ Zo‏ العام ٤۱۹۹ء‏ قبل أن يفقد زخمه. 


لقد كانت هذه الفترة فترة تخمّر غير عادي للصحوة التي صنعت 
وحدتهاء بل وجمعت حول قيادتها مجمل الحركة الإسلاميّة السعودية. 
وبدأ معنى الحركة الذي تجسّده الصحوة يغدو أكثر Tags‏ مراوحاً بين 
النشاط الاجتماعى والنشاط السياسىء والمطالب الإصلاحيّة ومعارضة 
الولايات المتحدة» والعنف واللاعنف. وفي أواخر التسعينيات» بعد ie‏ 
سنوات من خمود التعبئة» ستكون الصحوة Laure‏ إلى ثلاثة تيّارات 
تدّعى جميعها هذا الميراث الغامض: من جهة أولى» الصحوة الجديدة 
المكوّنة من علماء مهتمّين بشكل أساس بالمجال الديني والذين يبتعدون 
عن القضايا السياسية» ومن ناحية أخرى» الليبرو - إسلاميون والجهاديون 
الجددء الذين سعواء لسنوات عديدةء إلى إعادة التعبئة قبل أن يتم 
قمعهم وسحقهم من دون أن يحرزوا النجاح المأمول. 

ومع إسكات YL‏ إذأء تبدو الصحوة الجديدة اليوم» بنظرة 


Yo 


استرجاعيّة» فائزةٌ في معركة الوارثين. Oly‏ هذا الانتصار الواضح لعلامة 
دالة على نهاية مسار: فلا وجود في عام ۲٠٠۹‏ لتعبئة سياسيّة كبرى 
باسم الصحوة. لذا فإنّه من المغري الاعتقاد ob‏ الإسلام الحركي 
السعودي عاد إلى حالة مشابهة لما عرفته الصحوة قبل منتصف 
Lists‏ إلى الزن Ul‏ لا آحد كان يععبرها فيه تهديداً للخلطة. 
ومع ذلكء. فليُسمح لنا بالشك في هذا الأمر. 


DY GI‏ نصر الصّحوة الجديدة المادي لا يمكنه أن يمثّل» في هذه 
المرحلةء نصراً Ge)‏ فلئن كان من المؤكد OÙ‏ قراءات الصحوة «الثورية» 
و«انتفاضتها» التي ارتكز عليها الجهاديّون الجدد والليبرو ‏ إسلاميون قد 
خفتت. إلا أنّها ما فتئت حاضرةٌ في الذاكرة ويمكنها أن 555 المادّة 
الفكريّة اللازمة لتعبئة جديدة إذا سمحت الظروف بذلك. os De‏ 
المدونة الصحوية لا تزال تنضمن إمكانيّات تخريبية واضحةء على الرغم 
من الجهود المتزايدة التي تبذلها السلطات السعودية (التي قامت» على 
سبيل «JU‏ في ile‏ مناسبات بسحب كتب سيّد قطب من المكتيات 
Lt) EE‏ كما dj‏ هذه Lad‏ إحدى القضايا المركزيّة في 
محاولاات إصلاح المناهج e‏ المدرسية» وهي المحاولات التي لم 
es‏ خد OM‏ إلا tes‏ جد “ وعلاوةٌ على ذلك» وعلى الرغم من 
تنامي التأثيرات المتزاحمة الذي امت ممكناً بفضل نشوء فضاء Ge‏ منذ 
أواخر التسعينيات» Ob‏ الهياكل الصحويّة بقيت في مكانهاء وهو ما اتضح 
بمناسبة الانتخابات البلديّة التي لم ينجح فيها سوى pte‏ الجماعات في 
المدن الكبيرة. ولقد تصرّفت هذه الجماعات gale‏ كقوىٌ حليفة للتظامء 
باستثناء عشيّة حرب الخليج› > Lo‏ تمرّدت (ie, Use‏ عنهاء إلى نهاية 
العام 15 إلا أنها تمل في الوقت نفسه - شبكلا - AR‏ دات 
TR Te‏ وتبقى دائماً قادرةٌ على أداء دور مزعزع للاستقرار. 


)1( انظر على سبيل المثال: ۲٠٠۸/١١/۲۸ élu‏ والموقع: <httpe//‏ 

Yra AFi {YO «www.islamonline.net > 
Eleanor Abdella Doumato, «Saudi : انظر‎ < Jad حول هذه الجهود وما أثارته من ردود‎ (1) 
Arabia: From ‘Wahhabi Roots’ to Contemporary Revisionism,» in: Eleanor Abdella Doumato 
and Gregory Starrett, eds., Teaching Islam: Textbooks and Religion in the Middle East (Boulder: 
Lynne Rienner, 2007}, pp. 170-173. 


ومن ناحية أخرى» كان لوضع المجال الديني تحت الوصاية انطلاقاً 
من ١997‏ ٤1۹۹ء‏ إلى جانب وفاة رمزين تاريخيّين دينيّين هما الشيخان 
عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين؛ كما رأيناء نتائج خطيرة. فقد 
توجّب على العائلة المالكة التوجّه إلى الحصول على دعم خصوم الأمس - 
شيوخ الصحرة الجديدة ‏ لإعادة خلق استقلاليّة موهومة» لا شرعيّة دينيّة 
ممكنة من دونها. غير Ol‏ تقارب الشيوخ الصحويّين الجدد مع السلطة 
السياسيّة» قد أدَّى إلى إضعاف رأسمالهم الاحتجاجي EN‏ بدوا وكأنهم 
وهذا الاتجاه JS‏ خطراً على على الصحوة الجديدة والسلطة على Te‏ 
: فلو فقد الشيوخ الصحويّون الجدد كل مصداقيّتهم. > ob‏ السلطة 
تخسر ما أ pt Va le Pa‏ شر مإ 
يمكن لفقدان العلماء الصحويين الجدد لمصداقيّتهم 5 تشجيع المزايدة داخل 
المجال الديني» وهو ما قد يولّد إعادة تعبئة. 


وأخيراًء op‏ دراسة «انتفاضة الصحوة» bala‏ أن Gi‏ انخفاض te‏ فى 
موارد الدولةء في نظام قائم على توزيع الموارد» قد تكون له تداعيات 
خطيرة. وبما OT‏ تلك الموارد لا تزال تعتمد بشكل كبير على أسعار النفط. 
Sb‏ لا شيء مستبعد في المستقبل. ولئن كانت السعوديّة لديهاء SU‏ 
احتياطيات ماليّة كبيرة من شأنها أن تسمح لها على المدى القصير أو 
SEY] deed Cintas, bet ot‏ من المؤكد أن The Ms‏ نوات من 
الأسعاز الخدت من ge oh Ls‏ الظروق à Nail‏ تياب عديدة 
سيكون الإسلاميّون ‏ الذين يواصلون وحدهمء كما سبق أن رأيناء امتلاك 
المرجعيّات والهياكل اللازمة  JI‏ المستفيدين منها. 


ويو جد متغيّر إضافي يمكنه أداء دور في هذا السياق» وهو ما يبدو من 
تصميم قسم من مستشاري الملك عبد الله الليبراليّين» في المضيّ Gee‏ 
تسريع عمليّة «اللّبرلة» الاجتماعيّة التي أطلقت على استحياء في المملكة. 
ففي عدّة مناسبات أثارت قرارات ملكيّة OSU‏ (حول مسألة إصلاح 
المناهج الدراسيّة على وجه الخصوص» ولكن أيضاً حول حقوق المرأة) 
غضب الإاسلاميين. وقد بي هذا الغخضب» > في ظلل المناخ الحالي من 
الازدهار «sole Yi‏ من دون نتيجة» ولکن إذا للظروف أن ob LE gs‏ 
اتخاذ تدابير من هذا القبيل يمكن أن يكون لها أثر كارثي» كما كان حال 


Fri 


المظاهرة النسائية خلال تشرين الثاني/ نوفمير 1١144٠٠‏ . هذه هي JS‏ المعضلة 
التي يواجهها الملك عبد الله: لا بد لهء إذا كان يريد على المدى الطويل 
تحييد السلطة المضادّة التي تشكلها الصحوةء من إجراء إصلاح عميق في 
المجتمع السعودي» ولكنْ مثل هذا الإصلاح. إذا ما بُوشر بارتباك أو في 
ظروف غير مؤاتية» يمكن أن يؤدي إلى ردّة فعل عنيفة. 


ويجب على أي تحليل لامكانات التيار الإسلامي السعودي النظر في تعد 
أخير» هو البعد العالمي. ولقد Ll,‏ على وجه الخصوص» كيف تمكن 
الجهاديّون الجدد من إعادة التعبثة بالتحالف مع فاعلين نشؤوا في الخارجء 
أي أنصار الجهاد العالمي المنتمين إلى القاعدة. ea‏ الأهمّ من ذلك هو كف 
التيّارات الاسلا ميّة التي وصفنا في هذا الكتاب منذ فترة طويلة عن أن تكون 
À se ree‏ ويعود ذلك إلى 5 fai‏ الحقل الإسلامي السعودي بميزة بارزة: 
أنه يُصدر. فمن مهام بعض المؤسسات المركزية الرئيسة في المجال الديني 
السعودي ‏ مثل الجامعة الإسلاميّة في المدينة المنوّرة» والتي ترحّب 
بالطلاب من جميع أنحاء العالم» ورابطة الشباب الإسلامي العالميّة ورابطة 
العالم الإسلامي ‏ أن تقوم بالدّعوة باتجاه الخارج. وكانت النتيجة منذ 
السبعينيات» ظهور حركة سلفيّة غير قطريّة في توسّع مستمرٌ مع أتباع في جميع 
أنحاء العالم» من أورانج yy (Orange)‏ جيرسي Vices + (New Jersey)‏ إلى 
جاكرتا (Jakarta)‏ ومرورا nt.‏ دام (Amsterdam)‏ وباريس (Paris)‏ 
والكويت. ويقوم هؤلاء الأتباع بنقل الجدالات التي وصفناها هنا إلى 
سياقات اجتماعيّة وسياسيّة تختلف Code‏ عن تلك السّائدة في السعوديّة؛ 
وهذا ما يجعلها تميل إلى GE‏ إجابات مختلفة. fey‏ أواخر 
التسعينيات» كانت الجماعات السلفيّة المختلفة والمنتشرة في جميع أنحاء 
العالم قليلة التواصل Le‏ ولكنّ انبثاق عصر الإعلام الجديدء جعل 
التقاش السلفي يغدو Ee‏ ومن هناء تعاظمت إمكانيّة تأثير كل تطوّر 
يصيب سلفيّة A‏ في غيرها من السلفيّات في البلدان الأخرى. bits‏ 
Ob‏ السلفيّة السعوديّة ‏ أي التيارات المختلفة التي وصفنا هناء ومن بينها 
الصحوة ووارثيها . ليست Gle‏ عن تلك التأثيرات. فلا يمكن لمعنى 
المناقشات التي تشن تيارات PLY‏ الحركي السعودي إلا أن يغتني بهاء 
ولا يمكن HAW‏ إلا أن تجد فيها موارد إضافيّة. 


FAT 


وبالجملةء J‏ إذا كان لنا أن نتحدّث عن ما بعد الإسلامية» لوصف 
التطوّرات الجارية في السعوديّة. فإنّه يجب علينا tit Lad‏ فى الآثار 
all‏ 25 على هذا المفهوم: فما من سببء tel‏ أن نؤمن بوجود معت 
للتاريخ» يجعل التغيّرات الحاليّة تنذر بنهاية الإسلام الحركي في 
السعوديّة؛ بل هي» في رأيناء نذير نهاية تعبئة إسلاميّة محدّدة» بمنطقها 
وبتعبيراتها الخاصّة le‏ وعلى مستوى الإسلام الحركي السعودي بصفة 
عامّة» فهي لا تعبّرء hal,‏ سوى عن مجرّد خفوت وقتي. وهذا ما تؤكّده 
بالفعل المقاربة a ca‏ لما بعد الإإسلامية: فإذا كانت «التجديدات» التي 

تميّزها er Heu‏ على وضعيّة الجمود التي يعجز الفاعلون الراغبون في 
استمرار الحركة عن حشدها خارج نطاقهم op 6 oles!‏ هذه التجديدات 
ت ا إن be‏ الظروف لولادة تعبئة مختلفة القطاعات. وبالتّأكيد» OP‏ 
التعبئة الإسلاميّة الجديدة ‏ إذا ما تمت لن دا تشبه بالضّرورة سابقتهاء 
وذلك oY‏ الفاعلين سيكونون قد رأكموا بعد موارد معنويّة جديدة؛ ولكن 
لا شيء du‏ على USI‏ ستكون مختلفة عنها في التوع. 

وبهذا المعنى» فإنّه إذا كان احتمال حدوث «انتفاضة إسلامية» جديدة 
يبدو غير مرجّح على المدى القصيرء فإنّه لا يمكن إطلاقاً استبعاده على 
المدى المتوسّط. ولهذا السبب» ولجميع الأسباب التي سبق ذكرهاء OP‏ 
الإسلاميّين السعوديّين ‏ والصحوة ‏ سيظلّون لاعبين رئيسيين في اللعبة 
السياسيّة داخل المملكة. 
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المركز الثقافي العربي» ٠٠٠٤‏ . 


الغزالي» محمد. الستة النبويّة بين pal‏ الفقه وأهل الحديث. القاهرة: دار 
الشروق» م6١٠5‏ 


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ . 
مكة: مطبعة الحكومة. [د. ٿ.]. 


القرني» عوض . الحداثة في ميزان الإسلام. جدة: دار الأندلس الخضراءء 
۲ 

القصيبي» غازي. حتى لا تكون فتنة. [د. م.: د. ن.]ء VAAN‏ 

قطباء سيد. التصوير الفتي في القرآن. القاهرة: دار الشروق» Yes‏ 

ل . العدالة الاجتماعية في الإسلام. القاهرة: دار الشروق» .١998‏ 


Yav 


قطب» محمد. جاهلية القرن العشرين. القاهرة: دار الشروق» ٠۱۹٩۹٩١‏ . 

— العلمانيون والإسلام . طبعة جديدة. القاهرة: دار الشروق» ۱۹٩۹١‏ . 

لجنة الدفاع عن الحقوق الشرعية. ديوان الإصلاح: إبداع شعراء الجزيرة في 

المجذوب. محمد. علماء ومفكرون عرفتهم . القاهرة: دار AAT solace VI‏ 

محمّدء باسل. صفحات من سجل الأنصار العرب في أفغانستان. الرياض: 
شركة دار العلم للطباعة والنشر» .٠۹۹۱‏ 


المدخلي» ربيع. منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل. 
عجمان » الإمارات العربية المتحدة: مكتبة الفرقان» ,5١١١‏ 


المريء عصام عبد المنعم. القول المفيد في حكم الأناشيد. عجمان» الإمارات 
العربيّة المتّحدة: مكتبة الفرقان. .5٠٠٠‏ 

ets lot a dy pall ,تروك الؤيسة‎ E مفارزق‎ ee à ill 
٤ 


موسوعة الأدب العري السعودي الحديث: نصوص BEE‏ ودراسات . الرياض : 
دار «Yes cools pall‏ 

النابلسى» شاكر. تبات الصمت: دراسة في الشعر السعودي المعاصر. 
بيروات : دار العصر الحديث للنشر والتوزيع › ۲ . 

النفيسي» عبد الله. الحركة الإسلامية: رؤبة مستقبلية ‏ أوراق في النقد 
الذاتي. القاهرة: مكتبة مدبولي: ۱۹۸۹ . 

النملة» علي. الجهاد والمجاهدون في أفغانستان. الرياض: مكتبة العبيكان. 
4 -. 


النهدي. سليمان. لاذا خافوا من اللجنة الشرعية؟. [د. م.: د. ن.]ء 
AAAY‏ 


الوادعي» مقبل. ترجمة أي عبد الرّحهن مقبل بن هادي الوادعي. صنعاءء 
اليمن: دار الآثار» ۲٠٠۲‏ . 


TIA 


س . السيوف الباترة ALY‏ الشيوعية الكافرة. [د. م.: د. ن.. د. ت.]. 


Alt. —‏ ج من الفتنة . القاهرة : دار sou El‏ [د. ت.]. 


دوريات 


أبو 55 «أحداث الحرم بين الحقيقة والباطل.» صوت الطليعة: العدد ١۲ء‏ 
نيسان/ أبريل ۱۹۸۰ . 


أبو اللوجري. «المخابرات السعوديّة قتلت plie‏ والمجاهدون ثبّتوا الدولة 
وأقاموا النظام.» الوسط (اليمن): .۲٠٠٠/۳/۱١‏ 


الإصلاح: العدد CVE‏ حزيران/يونيو AIAT‏ العدد EV‏ شباط/ فبراير 
۷+ + المدد OY‏ آذار/ مارس ۱۹۹۷ . 


آم القرى: ۱۸ آب/ أغسطس ۱۹۹۰ . 
colt‏ حسام. «الإخوان والسعودية ‏ هل دقت ساعة الفراق؟.» القاهرة: 
ANAL:‏ 


«تنظيم القاعدة من الداخل كما يروي أبو جندل (ناصر البحري). . . الحارس 
الشخصي لابن لادن .» القدس العربي : Yeso JTA‏ 


.1۹۸۰ CEA 2 ٤۷ الجامعة الإسلامية : العددان‎ ale 


الجزيرة العربية: العدد .١‏ کانون الأول /دیسمبر ۱۹۹۱؛ العدد eY‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۹۱ ؛ العدد 60 حزيران/ يونيو ١۱۹۹۱؛‏ العدد A‏ أيلول/ سبتمبر 
١‏ ؛ العدد ١۱ء‏ كانون الأول/ ديسمبر ١44١؛‏ العدد ١١ء‏ كانون 
الثاني/ يناير ۱۹۹۲؛ العدد ۱۳ء شباط/ فبراير 1۹۹۲؛ العدد VE‏ آذار/ 
مارس 947١؛‏ العدد 25١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 447١؛‏ العدد ۰۲۹ 
حزيران/ يونيو ۱۹۹۳؛ العدد A‏ آب/ أغسطس ۱۹۹۳ . 


الجهاد: العدد ٥۰‏ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹۸۸ - كانون الثاني/ يناير ۱۹۸٩۹‏ ؛ 
العدد oof‏ آذار/ مارس - نيسان/ أبريل ١9489‏ . 


۳۹4 


الحزيمي » ناصر. «الشباب من التمرّد إلى الطاعة العمياء .2 الرَّياض: [VINA‏ 
Ye ‘Yy‏ 


الحقوق: ۲ حزيران/ يونيو +۱۹۹٤‏ ۱۸ أيلول/ سبتمبر ٤۱۹۹؛‏ 0 تشرين الأول/ 
أكتوبر 4184844 ۱۲ تشرين الأول/ أكتوبر 194895؛ 7١‏ تشرين الأول/ أكتوبر 
14 ؟؛ ۲ تشرين الثاني/ نوفمبر 4945١؛ ٩‏ تشرين الثأني/ نوفمبر ١١ 4١995‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١595‏ ؛ ١١‏ كانون الثاني/ يناير ١446‏ ؛ To‏ كانون الثاني/ 
يناير ١1484‏ ؛ ١5‏ آذار/ مارس 641440 ٥‏ نيسان/ أبريل 440١؛‏ ۱۹ تموز/ 
يوليو 735419466 تموز/ يوليو 1440 + آب/ أغسطس 1٦ 4١9460‏ أيلول/ 
سبتمبر 414948 ۱۳ أيلول/ سبتمبر 64440 ١١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ٩۱۹۹؛‏ 
٩‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 5414965 كانون الثاني/ يناير 4١4987‏ شباط/ 
فبراير ۱۹۹1+ ۲۱ تشرين الأول/ أكتوبر ١447‏ . 


. ۲۰۰٤/۱۰/۷ cal 
Ye’ AY : القدس العربي‎ ٠. للسعودية؟‎ 


SAT /Y 1441/1/1 41۹4۰ AYA YY +1۹۸1 /1° [TN الدعوة:‎ 

[vy fro ل‎ /v/\o برل‎ T1 ear Ai A s 144% شا‎ 

4١5355 faite AAE Iie IAAL EYE rge SE AVE AE 
NAGE AV fre CNAME ALE AT 144 £ /4 0 CNAME JASNA 


الذايدي» مشاري . «أبو محمد المقدسى . . . رحلة فكر يبذر التعضّب Lats‏ 
الدماء .» الشرق الأوسط: Veo [VIN‏ 


س . «العبيكان... شيخ وفقيه في وجه النوازل.' الشرق الأوسط: 
/t/\o‏ 0 


00 «فلسطيني نشأ في الكويت ٠.‏ الشرق الأوسط : Yeo NNN‏ 
ل . «مطبخ بيشاور وطبخة غرناطة ٩.‏ الشرق الأوسط: .۲٠۰٠۳/۰/۱۲‏ 


س . ما بين القصيبى والترابي: العاصفة ie ge‏ الشرق الأوسط: 
Yet YAYA‏ 


rv: 


«الرد الثلائى .» الجزيرة العربية: العدد ؟. تشرين الثاني/ نوفمبر 1۹۹۲ . 


Yes OV AT Eve EAN +۲۰۳ JA Te الرياض:‎ 


زين العابدين» محمّد سرور. «شيخ محذثي العصر في 5 الله.» السنّة: 
العدد ۰۹۰ رجب ١47١ه/‏ تشرين الأول/ أكتوبر NAAA‏ 

ل . «(الوحدة الإسلامية ٠.‏ السنة: cole‏ الآخرة a VENT‏ كانون الأول/ 

ل . «الوحدة الإسلامية 2.7 EII‏ جمادى الأولى Le VENT‏ تشرين [GU‏ 
نوفمير ۱۹۹۲ . 

سليمان» محمد. «محمد قطب نموذجاً.» العصر: ۱۷ أيار/ Veet pl‏ 


EU‏ العدد cole ۰٤۳‏ الثانية NEO‏ ه/ تشرين الثاني/ نوفمير +۱۹۹٤‏ العدد 
to‏ . رمضان (wile‏ شباط/ فبراير ۱۹۹٩‏ . 


الشرق الأوسط: Ye A /V YA 4194941 ZY AAA‏ 
الشريان» داود. «الحوار سيتجح. . .» الحياة: Yet s/t fA‏ 
عكاظ: 10 تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۸٩‏ . 


العُميم» علي . «#عبد الله النفيسي » سيرة غير تبجيلية.4 المحلة: ١‏ تشرين 
الأول/ أكتوبر 5 ١٠7؟.‏ 


العوضي» محمّد. «سفر الحوالي نموذج للوعي ٠. SU‏ الرأي العام (الكويت): 
Yeso fja jt‏ 


الفرقان: العدد YA‏ آب/ أغسطس ۱۹۹۲ . 

«فضيلة الشيخ Le‏ الر حمن فى لقاء مع المجاهد . » المحاهد: العددان 0 1 
نيسان/ أبريل ‏ أيار/ مايو ۱۹۸٩۹‏ . 

«قراءة ثقافية في تاريخ دورات الجنادرية . » التقوى: العدد ١١1۳ء‏ كانون الأول/ 
دیسمبر Yee?‏ 


wv 


«ليست حياهً الْسلمين المتمسَكين بشرع الله حياة لا إنسانية.» المجتمع: 
العدد £07 6 تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹۷۹ . 


المجاهد: العدد .١‏ صر ١1٠١‏ ه؛ العدد 64 تشرين الأول/ أكتوبر 41١9814‏ 


العدد ۰٠ء‏ أيلول/ سبتمبر ۱۹۸۹؛ العدد ١1ء‏ وتشرين الثاني/ نوفمبر 
۹ . 


AATJE YA : lt 

«المراكز الصيفية ومسيرة الخمسة عشر عاماً.» الدعوة: 1441/4/17. 

المسعريء لمحمد. «البيئة والسلوك والفكر .4 الدعوة: ۱۹۹۰/۱۲/۱۲ . 

موسىء عبد الأمير. احول OLS‏ حتى لا تكون فتنة.» الجزيرة العربية: 
العدد 60 حزيران/ يرنيو ۱۹۹۱ . 

«موسی القرني: حرّضت الأفغان العرب .2 الحياة: م ۲٠۰٦/۳/۱۰‏ . 

النقيدان» منصور. «تفجيرات العليا وقصة الفكر الإصلاحي ٠.‏ الرياض: 
ل Yee‏ 


«هل كان الأمير سلمان وراء المظاهرة النسائية.» الجزيرة العربية: العدد CV‏ 
كانون الثاني/ يناير ۱۹۹۱ . 
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